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على رأس حقائق الحياة الطلقة ياتي الزمن ‏ فالزمن حال لم يتوقف 
قط وريا ان توقف أبدآ : وامام هذا الواقع وحتى سهل على الانسان 
التعامل مع تيار الدهر الجارف المستمر . قام بتقسيم الزمن إلى ثلاثة أقسام 
اعتبارية هي : الحاضر الماضي . وال مستقبل . ونجد بين هذم الأقسام الثلاثة 
المستقبل مجهولا” مهما بلغت فراسة البعض ودقة الخططين وتوقماتهم : 
والحاشر في الغالب ثثقيل مر الانسان دون آن يسري على وجه 
اليقين ما بأني بعده ٠‏ و( ادر ا 00 
الوجوه . فإن المستقبل محاط بهالة من التؤجس والترقب الحذر , بتطلع إليه 
الانسان برجاء وخوف: وام وَخشسّة : واجتياع الأمل مع الخوف فيه مواجهة 
وتناقض وصراع . لذلك هو ادعى لتحل ا مسؤولية والام ممه يحذر 
لاايفوقه حقر ٠‏ 


0 . لذلك تقدر انه ' 
يسكن الالتفات إليه والعودة نحوه إلى ما وقع فيه من أحداث . نظرة 
فيها حنين . ولهنة : وحسرة 


نريدها انتكونأيضا فاحصةمقومة٠‏ 


من اللوكد آننا عنديا ننظر تر إلى الاهي ولعناف + . نفمل ذلك لأثتا على 
صلة وش ا تتاج من تناجاته . ونثل - ف كثير من الوجوه . جانيا 
أصيلا” من جوائب نجاحاته واقتما اراته أو اتتكاساته . ثم إن الافسان قد يرك 
ف كنيد من الأحيان أن ما أنشاء من حياته قد يكون أكير منا سيعيشه في 


الستقبل وعلي هذا الأساس نجد أن الماضي هو حياة الانسان » وترافه 
الذاقي » وقاعدة حياته التي تساعده على الاستمرار والبقاء ء ولذلك فالائساق 
يعيش في عقله وأوقات صفوه مع الماضي أكثر من آي شيء آخر ٠‏ 

والنظرة إلى الماضي الذاتي القصير تقود نحو الماضي الاعم والأطول » 
صحيح أننا نرى الماضي قد ذهب » لكن ليس نهائيآ في الحقيقة » ذلك أن 
الحاضر وثيق الصلة بالماضي ‏ كما أن التخطيط للمستقبل لا يمكن أن يتكون 
مجديا إذا لم يستند إلى تتجارب الماضي ٠‏ 

والانسان يلتفت نحو الاضي » لا لحنينه إليه فقط » ولا لصلته به 
فحسب » بل يفعل ذلك ما جبل عليه من حب للاستطلاع ورغبة في اكتثداف 
المجهول والتزود بالثقافة والمعرقة؛ فمن المعروف أنجميع سارف الانسانهي 

من تتاج الماضي القريب أو البعيد » وغليه فالانسان الأكثر ثقافة هو الذي 
نهل اكثر من تناج الماضي » ولا غرابة/© بَمد هذا » إذا قلنا إن كل شيء في 
حياتنا من ماض حاضر بسي نح الأمام بإرادة ونواظم ؤعوامل تم ابرانها 
وإحكامها فيما سبق يائر منالماضي القريب أو البعيد وربما السحيق أيضا ٠٠‏ 

ويسترجم الانسان صور أحداث الماضي عن طربق التذكر ء إما من 
ذاكرته الذاتية المباشرة : أشياء رآها » أو صنعها » أو شارك في صنعها » أو 
قرأها » أو سمع عنها مما تذكره الآخرون ء أو أبدعوه فرووا أخباره أو 
سجلوها أو دوتوهاء والإنسان ‏ علىهذا الكوكب هو المخلوقالوحيد » 
الذي ملك المقدرة على ملاحظة الأشياء واستيعايها » وفصم مضامينها 
والاستنباط منها ». ويملك ملكة التذكر » أي لديه الأداة التي تستطيع تسجيل 
ما حدث أو ما تم تصوره واستنباطه » مع أداة الذاكرة التي يستطيع بوساطتها 
استعادة صور أحداث رآها في الاضي ؛ أو توهمها أو سمع عنها » او قرأ 


5 


خبرها » وهو.وحده الذي يستطيع تحويل الخيال إلى مادة مسبوعة أو 
مرئية ملموسة ٠‏ 

ولكن ‏ كما هو معروف ‏ إن مقدرة التوهم والتخيل التصويري + 
وملاحظة المشاهدات واستيماب المرئيات والمرويات والمسموعات إنما هي 
مقدرة تتفاوت بين بني البعر ؛ وتختلف لدى كل انسان بين حين وآخر » 
وذلك حسب الأحوال النفسية والمعطيات الاجتماعية والثقافية والصحية ؛ 
مع مراعاة مسآلة الزمان والمكان » تبما للطروف أثناء وقوع الحدث » وكذا 
الحال أثناء السماع والقراءة * 

يضاف إلى هذا أن قوة الخيال ء ودقة الذاكرة وتقاءها تتفاوت لدى 
البشر ء ثم إن الذاكرة تتأثر لدى الناس.يمدد من الموامل » ويصييها الضعف 
مع مرور الوقت ء والانسان بملك القدرة على تنظيم الذاكرة وتنميجها ء وللديه 
أيضا القدرة على تضليلها » بل ريما على تزبيقها ٠‏ 


وبالنظر إلى هذا كله » وبالتظر لطافات ارد المحدودة فإن عملية تذكر 
أحداث الاضي تظل ناقصة ولا تغطي سوى بعض الجواب؛ وعلى أبتتحالقإن 
أعمال تذكر المشاهدات وروانتها وتدوينها وتنسيقها ودراستها » ثم الاستفادة 
منها يما لها وما عليها » هو ما اعتاد الانسان أن يطلق عليما اصطلاء 
إسم د التأريخ > - 

بدا البشر بتهوين التاريخ منذ أن وجد الانسان العاقل على هذا 
الكوكب ء أي منذ بضم مات الآلاف من السنين » فمنذ ذلك الحين اعتاد 
الانسان بعد صنمه للأحداث أن يقوم يتذكرها » ورواية ذكرياته أو تدوينها » 
وحيث أن هذا قد سبق تاريخ اختراع الكتابة : فإن الانساق الأول الذي لم 
يعرف الكتاية دون ذكريات بعض ما حدث ممه ؛ أو شاهده على شسكل رسوم 
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على جدران كهوفه الأولى ء أو قام بروايتها شفويا » جيلا” بعد جيل إلى أن 
جاءت العصور التي اخترع الانسان فيها الكتابة فدونهاء ونجد في كتب 
الديانات واللاهوت وما لف لنهما مادة لا بأس بها من هذه الروايات ٠‏ 

وبعد ما اخترع الانسان الكتابة أخذ يدون أخيبار الأحداث التي ركها 
جدوة بالتدوين ؛ أو وجد فرصة لتدوينها » وعلى العموم تجد الانسان في 
جميع أحواله لم يرو خبر إلا” بعض ما حدث ممه ؛ وجاء هذا البعض أيضآ 
تقصآ لا بغطي إلا” جانبآ من أعمال الانسان » ويترك الجوانب الأكير ؛ وقد 
تكون هي الأعظلم ؛ والأهم ٠‏ 

ولما كان الحاضر مرتبطا بالماضي متآئرا به عظيم التأئر وأعمقه » ولما كالت 
ممرنتنا بالماضي واحداته بجزوءة مبتورة:4:فإن فهمنا للكثير بن أحداث 
الحافر وبالتالي المستقيل سيكون مجزوء ا وَمبتورً؟ » ومع ذلك كثيرا ما بندفم 
الناس نحو دراسة أحداث الماضي » أو ماتدعوناة باسم < التأريخ » بشوق 
وحنين ولهفة » ربما للبحث عن آشنياء لم يدها :»أو جوبة لمسائل لم يمثروا 
على حل" لها في حاضرهم » كما أتهم يندفمون لتحتكم رغبة اكتشاف المجهول 
في أتفسهم » ذلك أن في التاريخ خبر كل شي» بريده الانسان ‏ واعظمة هذا 
الشيء الحاوي لخبر كل شيء » نرى الناس قد أحاطوا الماضي بهالة خاصة > 
وقلة منهم هم الذين يندفعون نحو دراسة اماي دون تصور سابق له شبه 
خيالي » وربما وهمي أو اسطوري أيضا ٠‏ 

وكمحصلة لما سبق » وبناء عليه, صار علينا أزنضعفوالحسباندائما أن 
أخبار الماضي التي وصلتنا لا تروي إلا" قسما صغير؟ جد مما حدث فيه » وأن 
هذا القسم قد وصلنا وحو معدل » محرتف » فيه أوهام وأساطير ) و, 
الشبييز بين التاريخ الصحيح » والتاريخ المرغوب المتومم » والاسطورة » 
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والتنبه إلى أن الطبيعة البشرية تميل إلى الأخذ بالأسطورة وتصديقها أكثر 
من تصديق الواقع المؤلم والمرير في غالب الأحيان : 

في الماضي جعل من السهل ؛ أو فرض على الماضين تصديق ورواية 
آخبار فيها أساطير وأوهام » ذلك أن طبيعة المصور الماضية » ودرجة التقدم 
والثقافة سسحت بذلك » لأن الأمور الغيبية والايمان بها إلى حد إلغاء العقل 
والمنطق » مع تصور المكن وغير المسكن ؛ كانت سائدة يدعمها يشسكل مستمر 
ويشبتها بصورة دائية تحالف رجال الكهنوت والسلطان ٠‏ 

الكن لما كان المقل والفكر العلمي امنظم هما المسيطرين على العقسل 
البشري في أيامئا هذه _ لألنا نميش ظروفا حضارية متميزة تماما عما سبقها ‏ 
فقد بانت عمليات دراسة التاريخ في عصرظ هذا تختلف تمامآ عما كانت عليه في 
الماضي ء حتى غدت فنآ مستقلاك واتهناصا قائيا يذاته ٠‏ 

وتطور البحث في التاريع من عمل يتم برواية أخبار عش أحداث 
الماضي » إلى علم قام بذاته » تربع لأعلنيته علي عرشن الملوم الانسائية » حتى 
بتنا نرى عدد المقبلين على دراسة التاريغ والمهتمين به ضخمآ للفاية » وغدا هذا 
العلم مادة رئيسية تدرس في جميع مراحل الدراسة » كما بات اختصاصا 
يحترفه بعض الناس بعد دراسة أكاديبية طويلة » وفحن ترى اليوم أعدادا 
اضخمة من الطلاب يتعلمون ممارسة هذا الفن » وعدد هؤلاء التلاميذ في 
جاممات يلد ما يفوق عدد جميع من كتب ف التاريخ خلال ماضي البلد كله غ 
ويتعلم الطلاب في المعاهد والجاممات مناهج للبحث العلمي » ويدربوث على 
طرائق تقودهم نحو الوصول إلى أقرب النقاط من حقيقة ما حدث » ويزودون 
بقسط وافر من المعلومات المصنعة بشكل منهجي ومن الأمثلة والشواهد ٠‏ 
وأول ما يطلب من الطلاب الحياد » والتحرر من كل الميول والصور السابقة 
والرغبات والأوهام » وحتى يحققوا ذلك بنصحوا بالتفتيشرعنأصولالأشياء» 
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والبحث ف جذور العادات والعقائد والأساطي والافكار الموروثة » ومن ثم 
العمل في سبيل التخلص من جميع تاثيراتها المعطلة للبحث العلمي ؛ والعوقة 
المنهج المنطقي المتحرر ٠‏ 

وعندما ينمي الطالب دراسته الجامعية » يشح شهادة تثبت أنه احترف 
التاريخ واتخذه صنعة له ء ولكن على الرغم من نيله لهذه الشهاد: 
لا مني أبدا أنه أصبح مؤرخا أو حتى باحنا في التاريخ , بل كل ما في 
الأمر أن الشهادة تخول» تدرس مادة التاره 
للمرحلة الجاممية : وذلك اعتمادا على كتاب مقرر ٠‏ 


إن من المعلوم أن دراسة التاريخ مسألة اعتمدتها جميع الأمم ف العصر 
الحديث » ورآت في هذه الدراسة الأداة الأهم والأخطر في نجاح الخطلط 
الهادفة لصنع المستقبل ؛ كما رأت أشياء أخرى ليس هذا القام مناسية 
لتعدادها ٠.‏ 

وبعدما ينال طالب التارمع شهادته الجاممية الأولى قد يتابع دراسته 
وتحصيله حتى ينال شهادة ليا 6 وذلنك مد اعداده لبحث مبتكر في 
التاريخ » وعنا تكد مرة أخرى أن حمل الشهادة العليا لا يعني أن حاملها 
أصبح ورا » بل إن ذلك يمني البرعئة فقط على المقدرة على إعداد بحث 
ما في التاريخ تحت إدارة موجئه » وليس على العلم والاحتراف الكامل الماقح 
لسمعة الؤرخ ؛ ذلك أن الوصول إلى هذه المرتبة يحتاج إلى جمد كيير 
متواصل وعيقرية وابداع وقاذ تادر » وخيال وتوهم منطقي منظم ؛ ومعارف. 
عامةء وهذا ما لا يتيسر إلا" لعدد ضتيل من الناس؛ولذلك كان عدد المورخين 
في عصرنا قليلا” للثاية إنما عد الباحثين كبير » والأبحاث عديدة ومستمرة ٠‏ 

القد وجدت في الماضي حركات تدوين لأخبار الأحداث » وتمت أعمال 
التدوين في الغالب على يدي أناس تدحوهم الآن باسم « المصنفين الكرخين ع 
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ومثل هذا الصنف من الناس ما زال موجوذآ » وأعماله قائمة وقتاجه مستمرا » 
الذلك من الملاحظ أن أعمال البحث في التاريخ وتدوين أخبار الماضي في عصرنا 
هي على العموم متؤلفة من فتتين : منظمة منهجية واعية » وغير منظمة فيما 
الكثير من التشورش والفوضى ٠‏ 

وعلى العموم تختلف أعمال التدوين التاريغي الماضية عن حركات 
عصرنا وأعماله ومناهجه ء فورخ العصور المنصرمة اهتم بالحدث السياسي 
البحت اولا” وآخرا » ودوكن تاريخ أعمال الحكام والشخصيات الدينية 
والسياسية الكيرى » واهتم بأخبار حياتهم وأهمل سواهي خاصة من الجباهير» 
والتاريخ الآ بالنسبة لنا هو تاريخ الأمم والشعوب لا تاريخ «الرسل والملوك» 
وهو حدث اقتصادي » أو اجتمامي » أو عقائدي » أو عسكري » أو ديني » 
يأخذ من حيث النتيجة العامة بمض الصنؤر السياسية » وعلى هذا فإن الحدث 
السياسي محصلة لأسباب هي في الْالي" غير /سئاسية » ومن المقرر دائما أن 
السسيب أهم من المحصلة ٠‏ 

يضاف إلى ذا كله أن « التورخ المصنف » الذي عاش في المصور 
الماضية غالبا ما سسجل احداث التاريخ ودونها على شكل روايات ه يقرب الى 
المادة الخام ء على الرغم من أنها قد تمثل وجهة نظر ممينة » أو تروي الخير 
من زأوية محددة » 

ويملك الانسان المعاصر الذي التفت ثقافات أممه ببعضها البعض 
وتناعطت » يملك من الوسائئل والامكانات ما يساعده على القيام بتحقيق 
ما أخفق الأوائل بالوصول إليه » ويمكنه من تجنب الانحراف » ويمنعه من 
الوقوع به » لكن على الرغم من كل هذاءبيدو أن بعضالانحراف أمر لا مفر 
منه ء فانسائنا الذي يدرس الآن التاريخ مدعي التحرر من سيطرة المقائد 
السايقة ؛قد يفعلذلكوهو تحت التأثير المباشر لمذاهبعصرة وقظرباتهوافكاره 
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وعقائيده ومقابيسه ؛ ولذلك يرى البعض أن جميع الكتابات التاريخية المعاصرة 
لا تتحدث عن الاضي » ولا تصور حقيقة ما وقع فيه » وإنما تمثل تصور 
هادفا لمشاكل الحاضر في قشب وصور ماضية » وإذا صح هذا فهي ليست 
بتاريخ ؛ وهذا يقود قبوله إلى الاعتقاد إلى أنه لا يوجد فى عصرنا كما ليوجد 
في السابق شيء إسمه « تاريخ للماضي » » ورؤويد هذه الدعوة أن الانسان 
الباحث أو المصنف إذا ما تحرر من السيطرة المباشرة للمقائد الاضية » فهر 
لن يتحرر من تأثيراتها غير المباشرة ؛ ثم إن قضايا الشعور بالتحرر هي أمور 
نسبية صعب قياسها والتاكد من فاطيتها ٠‏ وهنا مهما تكن الأدلة المنطقية 
لهذه المقولة » فإن الادعاء بعدم وجود تاريخ للماضي قول فيه تطرف كبير » 
وعغالاة شديدة » والذي بحسن أن يقال هو : إن الأبحاث التاريخية » خاصة 
الحديثة منها على اختلاف أنواعها » تصور فهم كتابها للداضي » في مرحلة 
من مراحل حياتهم » حسب إرادة.هادفة/» وتحت وطأة طروف تلك المرحلة 
وإرادة ذلك الهدف من جواب إخاطلة وعامةاء ومهما كان هذا التصور فإنه 
قائم على روايات أخبار الماضي » ومنطلق منها » وهو ليس ابداعا من لاشيء » 
على أن محصلاته ليست حقائق مجردة » بل حقائق نسبية » لأنه ليس في 


الوجود حقائق بجردة * 
إن هذا الفهم والتصور لا يجوز التوصل إلييه اعتباطا بلا قؤانين ولا 
قواعد ؛ بل ينبغي له مناهج علمية وأد نية » وف أهامنا هذه إذا ما دخل 


الانسان إلى دار لييع الكنب يدهش لكثرة الكتب التاريخية المعروضة للبيع + 
الكن | ما تفحص هذه الكتب يجدها : إما أنها قد وضعت في الماضي وتم 
الآن تحقيق نصوصها ونشرها » وإما أنها قد كتبت في العصور الحالية » 
ونشرت نحت اشراف بثو لفيها ».ومرة ثانية إذا ما تسمق المرء في فحص مؤلفات 
المصور الحاضرة وحتى الكتب المحققة يجد انها قد صنفت [ أو حققت ] من 
قبل نوعين من الكتاب : هواة » ومحترفين » فنحن إذا ما حصلنا على كتايين 
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حول موضوع واحد : احدهما لهاو والآخر محترف للتاريخ وقارنا بينهما» 
فإنا في الغالب سنجد أن كتاب الهاوي أسلس عبارة » وأكثر اثارة للعاطفة 
والغرائز ء ليس فيه ما يتعب ء يل فيه ما يرنه عن التعس ويمتعها » فهو على 
هذا فاقد لروح المسكؤولية » معدوم الغاية الطمية : ونجد في تمس 
الوقت كتاب المحترف أصعب لمة + وأجف عبارة ‏ يمتمد على المقل ‏ ولتم 
بالمنطق . وينمج طريق الاقناع » كلاته موزونة » كل واحدة أخذت مكانها 
ولها معناها الهادف المسؤول ٠‏ هذا وإن عمليات الاقتاع اصعب بكثه من 
عمليات الاثارة ؛ وأشق من استدرار العواطف » وقديما قيل : ١‏ حفت النار 
بالضهوات واد الناس إلى الجنة باسلاسل »+ 


وظر لخطورة التاريخ ومؤثرانه اللامحدودة علي الشعوب » بات 
عمليات الكتابة التاريخية تستلزم مسئوؤليات كبيرة للغاية ؛ إذا لم تراع بدقة 
تسبب الكثير من المغضار » وينشلاغتها'المبديد من الشاكل ؛ خاصة لدى 
« الأمم المتخلفة » ذات المواريث التأريّة المديدة والسائدة بينها أنواع 
متباينة من المذاهب والعقائد والدنانات » ونا كانت كتايات الهواة وأعمالهم 
تقوم أساسا على الاثارة العاملفية » وتبتمد عن تصوير الوقائم بشكل منطقي 
منزه وحيادي دقيق » فهي بالتالي لا تعرف السئوولية » ولا يهتم أعسحايها بها 
ولا برعونها ؛ لذلك ينبني الابتعاد عنها وعدم تشجيعها : والأخذ فقط بطرائق 
المحترفين » وقراءة كتاباتهم + 

وهنا يتساءل المرء : كيف يمكن لي أن أكون محترفا للتاريخ ؟ إن 
الاجابة على هذا السنؤال تحتاج إلى وقت طويل وشروح كثيرة » وليس هذا 
بالمستهدف في هذا المقام » لذلك لمله يكفي أن نميد إلى الذاكرة ما سبق قوله 
من أن الانسان يحترف التاريخ حين يتخصص به في دراسته الجاممية » كما 
يكن ذلك أيضا حينما يتعلم كيف يستخدم المنطق ف التفمكير والمحاكمة 
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العقلية » وعندما يتعلم كيف يراق أهواء تفسه » ويكبح ميولها » ويجبرها 
على الحياد » وعنددا يكون لنفسه قاعدة ثقافية واسعة بها شيء من الشسمول 
لمختلف الممارف الانسانية العامة مع كمية عليمة متنامية من المعلومات 
التاريخية المتنوعة والمتخصصة ‏ مع معرفة جيدة بالمديد من مذاهب النكر 
والعقائد ومناهج العلماء وطرائقهم في البحث والعمل والتفكير ٠‏ 

يضاف إلى كل هذا : أن آول شيء على الانسان تعلمه حتى يصبح 
محترفا التاريخ هو أن يعرف ومن أن التاريخ الآن هو علم مثله مثل بقية 
العلومله : موضوعه » وقوائينه » وغاياته ٠‏ 


وموضوع التاريع 'حداث التي وقعت في الماضيء وهذه الاحداث 
متنوعة بتنوع قوى الانسان وفرائزه وشعب حياته » وهنا ينبي التتبه إلى 
أن كل ما صنمه الانسان من صنين أو كبير هو حادث تاريشي وإلى آنه 
لا بوجد في التاريخ حوادث نادزة #/لأن كل) حوادث الماضي هي من صنع 
بشر عاديين ووووه 

ودون إطالة الوقوف عند مسألة قوانين البحث التاربخي » تكفي الاشارة 
إلى أن بعض أصحاب مذاهب تفسير التاريخ وتعليله يرون أن التاريخ قوائين 
ثابتة وقواعد حتمية النتائج مثل بقية الملوم » لكن هؤلاء وإن اتفنوا على 
هذه المكرة » فقد اختلفوا على تحديد ماعية كل واحد من القوانين أو 
القواعد » واختلافهم هذا ينغي فكرة وجود قوانين ثابتة « للتاريخ » تشابه 
قرانين الملوم الأخرى ٠‏ على أن عدم وجود هذه القوانين الثابتة لا ينفي 
بتاقةً عن التاريخ صفة العلم » خصوصا إذا أدركنا أن عصرنا بات يرفض الآن 
الاعتراف بوجود أبة قوانين غير خاضعة للتخير لأي علم من العلوم “خصوصآ 
إذا ما أدركنا أيضآ أن طبيعة مشضامين علم التاريخ تختلف عن طبيعة مضامين 
الملوم الأخرى » مثل الاختلاف بين الحياة والموت أو بين الجمودوالحركة ؛ 
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التاريخ عم محوره أعمال الاننسان ؛ والانسان هو كان حي 
ليس كبقية الكائنات الحية وغير الحية : ومحال اخضاعه أو اخضاع قواه 
وتصرفاته وأعماله لقواعد ونوا الانسان هذا المخلوق السجيب 
الجبار فيه طاقات وقوى غير محدودة ء وغير ممروفة يشسكل كامل بعد » وما 
أظنها ستمرف كلها أو ستحدد أبدا ٠‏ 


هذا وإذا لم يكن للتاريخ قوانن ثابنة وقواغد حتمية النتائج . فإن له 
قوانين للبحث » وقواعد للتعليل والتحليل توصل انى الغاية المنشودة للعلم ٠‏ 
ومن جديد لا أرى المقام مناسبآ للتوسم في هذا المطلب . لذلك سأتحول نحو 
القول بأن من غايات علم التاريخ البحث عن أسياب الأحداث » وتحليل الوقائع 
وتركيب ثم تبيان النتائئج المباشرة والبعيدة لكل حادث ونهمها ء وعليتا أن 
نستدرك هنا أن دراسة التاريخ لم تمد.ث الآ تكتمي بدراسة الأحداث : 
كيف وقعت مع الأسباب والتتئئج م بلا !ضح من غاياتها دراسة النظرة إلى 
الأحداث والاستفادة منها : وهو ما يعطي الذريعة ويهب المبرة والدرس + 

ونمود الآن ثانية إلى التذكير ب وسط زحام العمل التقني للبحث 
التاريخي ‏ إلى أن علم التاريخ بات بمضامينه أخطر العلوم » وأعظمها أثرآ 
على الانسان » لذلك تقبل جماهير القراء في كل بلدان المالم على مطالعة كنب 
التارمخ ؛ آكثر من سواها ء ونزاها تنحدث عن التاريخ ووقائعه واحكامه 
اكثر من أي شي» آخر » وظرأ للمكانة التي حظي بها هذا العلم فإن البحث 
فيه قد قطع أشواطا بعيدة ف تطويره » وأدى ذلك إلى فيام عدد كبير من 
المدارس لتليل أحدائه وتفسيرها ٠.٠٠‏ 

ولعل شسعوب العالم الثالت هي أكثر شعوب العالم تأثر؟ بعلم التاريخ » 
فهذه الشعوب التي تعمل من أجل الغد الأفضل المتحرر » وتكافح في سبيل 
معرفة ذاتهما وماضيها وامكانياتها وتاكيد تحررها واستقلاليتها » تجد في 
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التاريخ الخاص والعام أجوبة نافمة لكل احتياجاتهما ء والمودة المستمرة 
للتارمخ 'تكشف أمام هذه الشعوب آفاها خطيرة للغاية وأسرار؟ مذهلة » كلها 
انبرهن على أن التاريخ أخطر سلاح يمكن أن يستخدم من قبل الشعوب 
لتحرير ذانها وصنع مستقيلها الموحد المستقل المتحرر » وفي تمس الوقت من 
قبل أعدائها لجعلها غير وائقة بقدراتها وامكاناتها » والتاكيد على أنها بحاجة 
دائما إلى رعاية ووصاية عليها من قبل سواها ٠‏ 

ولعل خير ما يوضح هذه المسالة هو استمارة بعض الأمثلة من الكثابات 
التي قامت حول التاربخ العربي ؛ تقول أمثلة فقط لآن هذه قضية كبيرة أرجو 
أن أقف عليها بدراسة خاصة » فتحن إذا ما تناولنا آية دراسة صنمت خاوج 
الوطن العربي حول التاريع الاجتتماعي والمقائدي والسياسي للآمة العربية» 
لا نرى في هذه الدراسة إلا” الحروب والفتن والصراعات» حتى ليخيل للقارىء 
أن التناقضات جزء لا يتجرأ من أوضناع المربالاجتماعية وكذا عدم الاستقرار 
والتنافر والصراعات الداخلية النسوية.».وطيماً إن هذا يقود إلى هدف مرسوم 
لأعداء العرب وهو القول بان العربَ :لم تكو نوا قل أمة واحدة بل عدة آم 
ولم بملكوا مجتمعا واحدا بل مجتمعات متباينة متصارعة » ولم يملكوا عقيدة 
واحدة جامعة بل عقائد متنتا: مشارب مختلفة » ومحصلة هذا 
أن العرب لم يتحدوا قل في الاضي » وبالتالي لا يمكن أن بتحدوا لا في 
الحاضر ولا في المستقبل » وهكذا استخدم التاريخ من قبل أعداء الآمة 
العربية وسيلة مؤثرة وسلاح فتاك لغير صالح الوحدة العربية بدلا” من أن 
يتكون التكس عو الصحيح ٠‏ 

ومئل آخر يوضح بعض الجوانب الأخرى ويمكن أن تراه في الدراسات 
الني قامت في أوربة الغربية حول تاريخ الحروب الصليبية » قفي الوقت الذي 
تحركت فيه أوربة لاستعمار الوطن العربي كتب النربيون عن تاريخ «الحروب 
الصليبية » فتحدنوا! لشعويهم وللعالم وحتى للشعب العربي عن وجود مصالح 
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ة لأوربة في الشرق مع روابط بين شموب أوربة وشعوب الشرق حنى 
أن الفرفسبين تحدثوا عن وجود « فرنسين » فيما وراء البحار في الثشرق » 
وصدق بعض الشارثة ذلك : وف تاريخ لبنان الحديث البرهان الشاهد على 


محة قذاءيةءيء 


وظل الحال هكذا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية » وهنا راج في 
أوربة تيار قوي ينادي بالوحدة الأوربية الجماهيرية » وفتش الأورييون فيا 
كتب التاريخ عن فترة اتحدت فيها أوربة في الماضي بشكل جساهييي فلم 
بيجدوا غير قترة الحروب الصليبية ‏ ذلك أن الوحدة في المهد الروماني لم تكن 
كاملة » وتمت عن طريق الفمتح المسكري وقامت ظل حكم اميراطوري » 
لامبراطورية حكمت أجزاء كبيرة من ٠‏ 


ومن جديد بدأ الاهتمام.بتاريخ”الحروب ١‏ 
جديدة للمؤسسات المشرفة على تُلؤون) الثريية بآن 
قدريس تاريخ الصراءات القومية الأوربية [ الحروب بين فرئسة و١‏ 
الحروب بين فرئة والانية ..» ] في الدارس والمماهد » ويستعاض عن ذلك 
بتدريس تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ 

هذا من جاب ومن جانب آخر إن دراسة تاريخ الحروب الصليبية 
تسكن من معرفة أسباب نجاح الفزاة الفرنجة أولا” واخفاق العرب في 
التسدي لهم » ثم اخفاق العرنجة في البقاء في الشرق وتمكن العرب مسن 


اقتلاعهم و اتصستهم 5 
قرا لقيام اسرائيل والاحتلال المهبوني لفلسطلين والتعابه الكبي ين 
اساة اليوم وللاضي » ثم لكون البا لبية مراكز الاستشراق فيالعالم 


من اليهود الصهايا بي أوربة بدراسة تاريخ الحروب 
الصليبية » واستفاد أعداء العرب وما زالوا يستفيدون من هذه الدراسة ٠‏ 


0 


أما على صعيد الوطن العربي فإن دراسة الحروب الصليبية كانت شبه 
محظورة ف جامعات الوطن العربي : وما تزال كذلك » وإن وجدت فالابحاث 
العتمدة نم صنعها في أوربة وتصديرها إلينا » وحتى الآن لم يكتب العرب 
عن تاريخ هذه الحروب اعتمادا على المصادر العرببة .ومن وجهة نظر عريية 
علمية هادفة ٠‏ 


إن هذا بثير مشكلة التاريخ العربي وكتابته » وعي قضية 
من المقالات أسعى الآن اجمعها وإخراجها ف كتاب خاص » لذلك من الهم أن 
نشير هنا إلى أن التطور الذي ألم” بعلم التاريخ لم يكن على صعيد التحليل 
والتفسير والمعالجة فقط وإننا على صعيد تعدد فروع موضوعات هذا العلمه 
وتحديد قواعد التخصص به ؛ وهكذا غدا الباحث في التاريخ في أيامنا 
يختص بالجوانب الحضارية ؛ أو الاقنصادية » أو التشريعية ؛ أو العقائدية » 
أو الحربية أو الاجتماعية » أو الشياسيّة بتكل عام » كما ضاق ميدان 
التخصص من العام إلى الخاص فصار محدؤدا"ف فترة من الفثرات أو منطقة 
من المخاطق » وحين بغرق الباحث تقينةافي 
بعد فترة آسير امعرفة الخاصة في عصر وبيئة تشجع على التخصص لكنها 
تتطلب معارف موسوعية في ذات الوقت ٠‏ 


في عدد 


أن“تشخصه ؛ قد بجد تفسه 


فقي العقدين الماضبين وففت جل" وقتي على البحث في تاريخ العرب 
والاسلام في العصور الوسطى » وكنت أجد نفسي بين فينة وأخرى اكاد 
لا أعرف الجذور الما رة لمشاكل حاضرنا » حاضرنا الذي تفرض مشاكله على 
كل مواطن الاستغراق بها بشكل من الأشكال ء لهذا شعرت بحاجة ماسة 
إلى استواحة موقنة » ولو لأسابيع » أفر بها من الماضي إلى الحاضر » رغم 
أن الناس يفعلون العمكس فيغرون من الحاضر إلى الماضي ٠‏ 

وهكذا عندما عرض علي آخي الاستاذ عبد الهادي حرصوني فسخة 


ثلا 
١‏ 


من « كتاب مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان » للدكنور مخائيل مشاقة , 
وأبدى رغبته ف !. هذا الكتاب أعلنت له عن استمدادي النظر في 
نصه لضبطه ومراجعته والاشراف على طباعته ووضم نهارس علمية له ٠‏ 


إن كتاب الدكتور مشاقة قد طبع للدرة الأولى سنة ه14 في التاهرة » 
وأشرف على لبمه : ملحم خليل عيدو ؛ وأندراوس حنا شخاشيري » وكلاهيا 
لبناثي الأصل » و. عله في الكتاب ليس على ميد التحقيق » وإنما قاما 
باعادة صياغة نصه تحت دعوى أن لغته ليست بالمستوى ٠٠1‏ وحين أعادا 
صياغته أضافا له مقدبات وزادات كبيرة » وعلى هذا فإن أصل مواد كتاب 
«مشهد العيان» للدكتور مبخائيل مشاقة: لكن اخراجه بشكلهالحالي شاركه 
فبه السيدان عبدو وشخاشيري » وبذلك إن كنابنا من تصنيف ثلاثة مصنفين 
وليس واحد فقط ٠‏ 

لبس بودي الحكم بشتكلتفضتليعلى عمل السيدينعبدو و 
إنما كنت أتمنى »لو أنها افا :بعل .كاب :الدكتور مشاقة بلفته وتعايره أ 
فالفائدة ]نذاك منه أعظم وأجل ؛ ويفينا الكتاب بفنى عن جميع الاضافات 
والتندبلات التي أدخلاها على نصه » لكن هذا ما حدث ؛ والباحث تعامل 


اشيري» 


مم ما حدث لامع ما يتمنئ فلا مكان ل « لو » في التاريخ * 


لقد قاما بالترجمة لميخائيل مشاقة وأسرته بشكل مفصل فيه كفايةوغناءء 
كما قدما للكتاب بمقدمة عن لبنان أرضآ وسكاة وتاريخ » وهذا السمل مع 
ا جاء في ثنايا الكتاب عبارة عن محاولة لناكيد وجود كيان مستقل اسمه 
د لبنان » مع خلفيات وأسس تاريخية » لكن حرارة « الوطثية » لدبهسا هذم 
جاءت «محتوباتالكتاب» ردآ قاطعآ عليها » وأنه ليس هناك كياف مستقل 


اسه « لبنان »» فلبنان كانومايز القطعةمن بلاد السام أحداث جزءم ن أحداث 
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هذه البلاد ‏ ولننتبه إلى عباوة بلاد وليس يلد كما أن أحداث بلاد الشام 
جزء من ألحداث الوطن العربي ؛ لأن بلاد الشام كانت وما زالت بمثابة القلب 
لهذا الوطن ٠‏ 

يؤرخ كتابنا لحوادث وقعت في « لبنان » والشام كجزء مسن أراضي 
الامبراطورية العثمانية منذ النصف الثاني للقرن الثامن عشر وحتى ما بعد 
المقد الأول من النصف الثاني للقرن التالي ‏ التاسم عشر س وجل حوادث 
الكتاب 0 بالصراعات العلية داخل لبنان بين رجال الاقطاع » هذه 
الصراعات التي صبفت باللون العشائري والطائمي وكات ذات جذور غهد 
عشائرية وطائفية بحتة » جماء سرد 1 
وشخاشيري للتعليق والتفسير » وأثناء تا ية ذلك حاولا اتخاذ موقف الانصاف 
والحياد تحت شعار « الوطنية » وضمن إطا العفلانية والتحرر ؛ لكن بلاحظ 
أنهنا لم يفلحا ؛ فاي وطنية هذه .١‏ م49 الائْتئء الوطني إذا لم يكن للوطن 
العربي كله هو اتماء إقليمي مرفوضن © يقؤد"الأخذ به نحو بور أشد سوءآ 
وأكثر خطورة » واهذا نلاحظ أتهنا وهنا بعلئاق الخرب على الطائفية ,شعلان 
ذلك بروح طائفية مارونية » وعجباً لهذا فهل بغسل الدئس بالدنس ٠..؟‏ 


لقد وجها اللوم بشكل مستمر للعثمانيين ووضعا المستوولية على ادارتهم 
السيئة » والادارة العثمانية لا شك أنها كانت في بلاد الشام سيئة بنسكل عام » 
لكن الأسوأ منها النظام الاقطاعي العضائري الذي سيطر على لبئان وما زال 
يسيطر » فهذا النظام هو أصل البلاء» وهو في الاشي كما في الحاضر سبب 
العديد من الحروب الأهلية والمذابح الديثية البغيضة » وأدى إلى ندخل 
القوى الاستعمارية الطامعة في لبنان وبلاد الشام ٠‏ 

ومسالة تدخل القرى الاستسساربة وعلى رأسها كل من فرئساءوا تكلترة 
وروسية مع البعثات التبشيرية كان له الدور الأساسي في تحويل أشكال 
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الصراعات خاصة في 
بين ما عرف 
ورجل الاقطاع وليس إلى العقيدة الدينية » والمبعرون مع البمثات القنصلية 
هم الذين جملوا الصراعات تأخذ الفسكل الديني » فمنذ زمن بعيد وضعت 
الخلط لتمزيق العسعب العري في بلاد الشام وغيرها عن طريق النعرات 
والضنائن الدنية » وهنا ينبني ألا يفوتتا في هذا المقام دور الحركة 
الصهيونية ورجالاتها من اليهود ٠‏ 


وحينما لاحظت أن الكتاب الذي نقدمه قدم الأخبار من زاوية خاصة 
رؤتها قد خضعت بشسكل مباشر نارة وغير مباشر قار ةأخرى للتفسير الطائفي» 
والنت الصور الاجتاعية والاقتصادية العامة مم المشاعر القومية وتفاضت 
عن دور القوى الاستعمارية الطائغة ماينبرت ذلك شيئا مسو وله سسمات 


خبكرة ومنافعم شاملة رآيت انه بحسن الاق الكتاب بعدد من الملاحق خاصة 
عن حوادث 1436 » ليحصلةالقارىء .على صوررة فيها بعض التوازن * 

وعلى هذا الأساس الحق الكناب باربع ملاحق هي عبارة عن منتخبات 
الأولمنها منكناشى ‏ مذكرات ‏ «محمد أبو السعود 
الحسيبي » وكان الحسيبي من أعبان دمشيق وأشرافها » يسكن في محلة 
القنوات » وحين وقعت مذايح .جم كان شاآ شهد الأحداث وسمع بقية 
الوقائع » وقد اعتقل بعد انقضاء الحوادث ومكث في السجن فترة منالزمن» 
شهد فيها أعمال التنكيل التي حلت بمسلمي دمشق ورجالات المدينة على يد 
الأتراك إرضاء لفرنسة » ووسيلة لاضغط عليها حتى تسحب قواتها من لبنان 
بعد اقترافها لمذابح كبيرة * 

وبعد ما خرج الحسيبي من دمشق » عاد إلى المشاركة في نشاطات 


تاريخية مما 


إفا 


دمشق » وقد اتنخب عضوا في المجلس البلدي للمدينة كما ولي 
فيهاء» وقد ترف ف دعق سلة 1514م ٠.‏ 


كان الحسيبي شبه عامي » يام بمبادى» القراءة والكتاية » لا يعرف من 
الفصحى إلا القلي 
مادة ونائقية ؛ خاصة عن حوادث 1466 وما تلاها ؛ وتوجد نسخة هذا 
الكناش المخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم ( 4004 ) عام فيا 54 
ورقة مسطرة كل منها 14/15 سم وفيهما حوالي +؟ سطر » وقد كتبت 
لبه حك بيك لاسن لمر !زان 2018 سبية لمارا 

قد تم نشر الجزء الأكبر من هذه المخطوطة قيما بين عامي 194 ب 44ة1 
ف مجلة الأبحاث الصادرة عن الجامعة الأمريكية ف بيروت في الأعداد : 
5" من قبل كمال صليبي ومساعدة عبدكالله حبيب ٠‏ 


بةالاشراف 


» ومع هذا فقد دون « كناش » عن مشاهداته » قدم فيه 


وقد انتخبت من هذا الكنائن عا ارتيط بحوادث 185١‏ » لكي 
اضطررت مسايرة لمنهج الكناب الذي تقدقه.مروحتى سمل فهم الرواية إلى 
تعديل الصياغة ؛ أو بالحري إلى ترجمة ما كتبه الحسيبي إلى شيء مفهوم 
مع الاحتفاظ بكلماته حين بسكن الاحتفاظ بها ومراعاة الدقة في المعنى والامانة 
الطلقة » ولهذا سيلاظ القارىء أن نص الحسيبي ليس الآن بالعربية 
الفصحى لكنه بعربية مفهومة ٠‏ 

ول الحقيقة إن هذا هو حال الملحقين الثاني والثالك ٠‏ 

أما اللحق ١١‏ فقد اتتزع من كتاب نثر في بيروت سنة 06وا 
بعوان : « الحركات في لبان إلى عمد المتصرقية » وهذا الكتاب كما وص 
على غلافه عبارة عن «شهادة درزية 
أدلى يها جسين أبو شقرا » الذي ولد في عناطور إحدى المراكز الدرزية في 


بحوادث لبنانراحواله 


فا 


وا ملحق الرابع يختلف عن سابقيه مادة ومئؤافا وهو نص اتتزعته مسن 
كناب « الترجمانة الكبرى ب في الخبار العمور برآ وبحرا » لأبي القاسم 
الزياني [ 1147 ست جوج له // 104 بهم م ] الذي سفر أكثر من مرة 
لبلاده إلى استنابول » والزبائي كان من كبار شخصيات الدولة العلوبة في 
مغرب الأقصى سياسيا وثقافيا » ولا شاك انه كان ورخها للم شان وتاجاة 
وقد قصد الزياني ديار الشام بقصد الحج » فوصف طريقة من استنابول إلى 
بلاد الشام » كنا وصف كبريات مدن الشام التي مر” بها » وقضى حجه ثم 
سافر إلى مصر » ومن هناك عاد ثانية إلى الحجاز » وأثناء تأديته الفريضة 
مجددا » التقى بأحمد باشا الجزار الذي كان آميرآ للحج الشنامي وكان يسعى 
لاعلان نفسه « مهدا » ولا شك أن هذا يلقي امزيد من الاضواء على 
شخصية الجزار » التي احتلت الجزء لأكبر من بدايات الكتاب الذي 
ليد أشيره + 

من خلال حوادث كتاينا هذا وملاحته نرى كيف أن الصراعات للحلية 
المستمرة كانت وراء عدم استقرار مفهوم ملكي ةالأرض والاستقرار ر الاجباني 

ياسي في لبنان » فكم من آسرة للزعامة ابتلمتها الأحداث » وكم من فئة 
5 تسكن هذه القرية أو المنطقة » أجبرتها الصراعات على الجلاء إلى مكان 
آخر إن لم يكن قد بحل يها الفناء ٠‏ 


إن نص الكتاب بين يدى القارىء منه يستخرج ما إشناء وعلى أساسه 
يكو”ن التصورات والأحكام » وهذا حق للقارىء لا أريد التدخل فيه » فاة 
اؤمن يطريقة سقراط في التمليم » آشير إلى مفاتيح الدروب ؛ وأرشد إلى 
مواطىء الخطى السليمة الأولى > وأدع البقية لمن أراد المسير؛كل حسبهواه 


وطاقته +« 


آنا 


لبنان » وجاءت ولادته فيما بين 1876 ب 18460 4 ومنذ مطلع شبابه اتصل 
بسعيد جنبلاط وعمل لديه ؛ وقد عينه وكيا" له على احدى قراه في البقاع ؛ 
وقد شارك في حرادث 1816 وأصيب فيها ؛ وبعد انجلاء هذه الحوادث عمل 
عند ملحم أرسلان إلى أن استدعاه علي جنبلاط فدخل في خدمته وظلكذلك 


حتى وفاته سنة ويه 


وروى شاهداته وسماعانه لصهره بوسف خطار أبو شقرا ؛ الذي 
دونها على شكل كتاب ٠‏ ويوسف خطار شقرا وأند فيما بين 406اا بت 
180 » وتعلم أولا” في قرنته ؛ ثم في مدرسة بلدة سوق الغرب ؛ ثم في 
بيردت ؛ وقد نال ثقافة جيدة وأتقن الفرنسية والانكليزية وشيء من التركية 
كما زاول الحاماة » كما عاش فترة في سورية » ومارس مهنة الصحافة » وقد 


نول في سنة 16٠6‏ عن ابن وابنة » وابنهيتارف هو الذي نشر كتاب أبيه ٠‏ 

ووقع اختياري في اللحق الثالث'غلق نعل بن كناب فشر في بيروتسنة 
155 بعنوان « ثورة وفتنة في لببان ب صَفحة مجمولة من تاريخ الجيل » 
من 1841 إلى +/ما » وصاحب نواد هذا تتاب ماروني من كسروان 
أمسمه أنطون ضاهر العقيقي » عاش مذابح ٠1ها‏ م وشارك في أحدائها وكان 
له رأيه الخاص في تفسيرها. وشرح أسبابها وحتى طاق روابة أخبارها ؛ ذلك 
أن هذا النطاق ضيق يحتل قسمآ من جبال لبنان » لكن وإن روى أحداث 
القسم الصغير بالتفصيل فإنه سمع بأخبار باقي الحوادث وأتى على ذكرها » 
وقد قام بنشر هذا الكتاب يوسف ابراهيم يزبك بشيء كبير من الحماس 
الوكني ء لا بل تحث ظلال روح +1 المتحررة من الانتداب الفرنسي 
والممادية بإلناء الطائفية وإقامة ما عرف فيما بمد باسم « الصيئة اللبنائية ع » 
وقد أغنى الحقق الكتاب بحواشية حتى أنه تدخل في ترقيب مواده 
وطريقة عرضها ٠‏ 
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ولا بد من الإشارة إلى أن وجود الملاحق جعلت عملنا كتاب جدديدا » 
لذلك اقتضى الحال وضع عنوان جديد له , ووقع اختيار العنوان من صلب 
مادة الدكتور مشساقة ومواد الملاحق ٠‏ 

إن الأمل كبير في حصول الفائدة من عملنا هذا » والله الوفق وهو 
حلاوعلا من وراء القصد ؛ وله الحمد دائما » والصلاة والسلام على ثبيئا 
وعلى آله وصحبه أجبحين ٠‏ 


سسربيل كار 


نا مشهد العيان 


لح ««ه أن 
بَدَوَبَنَان 
0000 


ا 
000 50 


يْيرِي 

ليده ماعنا 

2 
ملح 


المقدمة لمنشىء الكتاب 


لمم كانت العادة المتعارفة بين الفئة المنشئة وأصحاب التآليف أن يصدر 
المؤلف كتايه بكلمة إجمالية كمقدمة » ظهر فيها الثابة التى من أجلها تحمل 
عناء الانشاء» ومشقة التحبير » ويبين للفئة الطالعة ما يتوخاه يكتابة من 
الفائمدة لها ء والتفعة العامة المحضة ء وأن لا مطمع له غير الإذ وخدية 
بني نوعه على الإطلاق ء وإلمار الحفيقة بثوبها الناصع التي لا تمسها شائية» 
وإن طال على إبرازها الأمد + 


رأنا من الواجب الأدبي ان نراغيالعادة في هذا المقام ونحترم جانبها » 
وعذرنا في إتزالنا تفسنا منزلة الولف هر كتابتنا الكتاب من بدايته إلى نهايته » 
لأن عبارة المولف غير صحيحة » وَجَمَلة:الكثاب غير وافية للنشر » وقد أضفنا 
إلى حوادثه فذلكة تاريخ لبنان التي :لا ثلءةتلاقي من الطلم عليها من كان 
تلك البقعة المحبوبة اشتياقاً وهدى ٠‏ 


وهناك داع آخر » وهو في اعتقادنا أهم وأجدرءىيدعونا إلى ارسالكلمة 
مقدمة لهذا الكتاب الجليل » الذي توقفنا به صدفة » وفادته إلينا التقادير على 
غير اتتظار » نبسط اللقارىء ماهية الكناب » ونحفظ لجامع حوادثه الفضل 
المتقدم عفالاقرار بالفضل لستحقيه من أجل غاباتنا »وتقدير رجاله قدرهم » 
فرض مقدس علينا في كل حين » وإقرارنا لواف بوضع حوادث الكتاب 
فقط » لا بحط من شأنه » ولا بنقص من فضله ؛ كما بتضح لكل ذي بصيرة ٠‏ 

أنا الثاية التي دعتنا إلى إبراز هذا التأليف ء بعد عثورن عليه » ميلنا 
الفطري إلى خدمة الانسانية » ويث الحقيقة متىظورت لنا » فضلا” عن وثوقنا » 


الفا 


بعد مطالمته ان في نشره فائدتين لا بحسن بقاؤهما ملي الكتان : الأول صدق 
حوادثه المائلة ؛ انتي يجهلها السواد الأعخلم » والنسي من الوا ذاعتها 
ونشرها على رؤوس الأشهاد؛ لثبوت وقائعها وأعلامهاء والفا تكون 
قد انهذنا غاية واضع تلك الحوادث » واعتبرنا جرآته الأدبية الني تشمعر بحاجة 
إلى تلبسها : والاقتداء بهاء فاظهرة فضله ؛ وأحبينا ذكره ٠‏ 


وحسبنا ما تقدم برهانا على قولنا » وشاهدا وافيا على تبرئة ساحتنا 
من تذييل الكناب باسينا » إذ لو كانت عبارة الولف صالحة للنشر راسا » 
لاكتفينا من خدمة الحقبقة بنشره له ؛ ولناء ولك ب والهدى من الله » إنه عو 
الهادي » وهو صاحب الحق والانصاف "م 
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تاريخ عائلة مشاقة 
وترجمة حياة بعض اصعابها 
إذا كان تكريم رجال الفضل واجبا وهم احياء » فانه مقدس وهم اموات 
فالدكتور مخائيل مشاقة صاحب هذه الحوادث وجامعها » قد صرف 
أبامه بين قومه كرجل عظيم من رجال هذا المصر دأبه* بث الإلفة » ونشر 
الإصلاح » وخدمة الإنسائية ٠‏ 
وما كان العدد القليل من الجالية السورية » يعرفون سيرة حياته : 
والعدد الأكبر لا خبرة ولا معرفة لهم بهاء اغتثمنا هذه الفرصة لندون في 
اب هذا الفصل ع احتراما للفقيد الذي عاش عظيماً » ومات عظيماً » 


واجلالا” لمقامه السامي ٠‏ والذئ نوردة”فٍ هذا الباب هو غاية ما وصلت 


إليه معرفتنا ؛ والله وحده صاحب العصمة والحكمة ٠‏ 


كان بوسف بركي بوثائني المحتد “بقن مدينة كرفو من أعمال جزيرة 
كرفو بالارخبيل اليوناني » وكانت كرفو تابعة لجمهورية البندقية » ولا نمرف 
عن هذا الرجل فيه نزوحه من تلك الجزيرة وحلوله في مدينة طرايلس القنام + 
التجارة صناعة له في أرض الفبحاء وكانت تجارته محصورة في 
الشاقة:'»لذلك لقب بيوسف مشاقة»وهو أول من تلقب 
بوسف مشافة المذكور ذا وجاهة ونشاط » وتجارته كانت تعد عظيمة في ذلك 

العصر » وكان يملك سفينة شراعية يقل عليها صادرات وادي النيل » وأساكل 
3 على الاجبال ووارداتها > » وكان بفضل الإقامة في مدنة طرابلى لا 


حيث آذ 


لفن 


فحلت قديه في تلك المدينة حوالي أوائل القرن الثامن عشر للميلاد ؛ 
وظلت معاملته قائمة مع معامل المراكب في البندقبة عاصمة ولاية مسقط رأسهء 

وقد علق بفتاة من عائلة القلفاط » من سكان قرية انه ء وهي الآن 
اسكلة انغه » وتبعد عن طر ابلس الشام ساعتين ونصف ركوبآ ؛ وهي قرية 
ساحلية ٠‏ فقدم إليها باحدى سفراته » وقد وقع نظلره على نصيبه الأول » 
فتزوج الفتاة ورزق منها ولدا دعاه جرجس ثم أدركه العجز » ونوف وتوفيت 
عقيلته قبله بسدة قصيرة ٠‏ 


فعزم جرجس مشاقة بعد وفاة والديه على الاتتقال من مدينة طرابلس 
فباع ما خلفه له والده من العقار ؛ وقام وممه مال واقر إلسى صيدا 
مركز الولاية » وتعاطى بها تجارة التببيغ » وكان يورد شه للقشر 
المصري كميات وافرة » وبذلك تسكنت صلتة بتضايخ آل الصغير » حكام بلاد 
بشاره والشقيف والشيعيين » حب ثكنان:تزي منهم حأصلات أراضيهم 
الواسعة من التبغ + 

وقد اتخذ له شربكة من عائلة منسى هن أثفه مسقط راس والدته » 
سد أن نزحت إلى صيدا وعولت على البقاء فيها ٠‏ وكانت هذه العائلة على 
مذهب الروم الكاثوليك » فاعتنق جرجس هذا المذعب وأظهر لرجاله بعد 
مدة ميله الشديد إلى تعظيمه بتبرعاته العديدة» ومن جملة ما وهبه إلى دير 
الرهبان قبة ومسلات رخام احضرها من أوريا » وغبر ذلك ؛ فضلا” عن أنه* 
أكمل باء ذلك الدير على فقته ٠‏ 

ولم يكتف بما تقدم » بل آوقف للدير المذكور قرية الوردية بجبسل 
الدييان » وآربعة بيوت للسكن بمديئة صيدا » وكانت مساعداته للأعمال 
الخيرية عموما » وللدبر خصوصا » متنابعة متلاحقة ٠‏ 
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وقد نقش على جانب الهيكل اسمه على هذه الصورة ( لقد لحب جنال 
مجدك جرجس مشاقة عبدك » ٠‏ 

تكافاء أولياء” الدير بترتيب قداس بتلى عن نفسه يوميآ إلى ما شاء الله » 
وباحتفال بعيد مار جرجس ستوب ٠‏ وكان ذلك سنة بإه/! ٠‏ هذه هي العلاقة 
الأولية المتصلة بين عائلة مشافة ودير الرهبان الى يومنا هذا ٠‏ 1 

ثم اضطرته المصلحة أن يقوم من صيدا إلى صور » فاتتقل إليها لتسهيل 
سبل تجارته مع مشايخ امتاولة القاطنين في جوارها والذين لهم من أغلالها 
النصيب الوافر مثل التبغ » والحبوب » والأخشاب » ولم يكن وقتلذر في 
تلك البلدة مسيحيا غير جرجس معاقة وحاشيته » وباتتقاله إليها قكاثر عدد 
النصارى حتى أدت زيادتهم إلى تشييد كنيسة * وكان جرجس المشار إليه 
هو البادىء بتأسيس جدرائها قبنى الكنيسة على اسم القديس توما الرسول + 
وبعد أن اتم بناء الكنيسة رآى من الحسكمة ان يجعل له مأثرة خا ب عن حدود 
مذهيه » واذ لم يكن في سور جام للمناولة بيؤدون فروضهم الدبنية فيه عرم 
على أن بيني لهذه الفئة جامعا علي ّنه » لآن اختلاف عقيدة المتاولة الشيعيين 
لا تجيز لمم أن بؤدوا فروضممْ » قي امم الشّتيين » لذلك باشر بناء مسجد 
للشيعة على تققته ٠‏ قدري بعمله والي صيها » فارسل واستقدمه » ولا 
امتثل أمامه سأله الوالي عن عزمه بشأن بنيان السجد » فحقق له الخبى » 
قصرفه وأئعم عليه يفرى من جلد الددر » وطلب منه أن يششركه معه في العمل 
الخيري » فاجابه إلى ما يريد » وسمح له ببناء المأذنة » وهكذا تمك بئاء المسجد 


بناه بيته في صور » وبنى بيوتآ ومحلات عديدة في تلك المدينق» 
وقد توناء لله في سور وله من الاولاد : ابراهيم وبشارة » وهذا الأخي هو 
جدة عائلة مفاقه القامة الآن بالاسكندرية ( مصر ) » وهي مؤلفة من : بشاره» 
والياس » وأباء يوسف ين بشاره وأولادهم »0 


إينا 


وقد مز بنا أن إبراهيم مشاقة هو جد عائلة مشاقة » وهو جد مؤلف 
هذه الحوادث » كان على جانب عظيم بن الذكاء والوجاهة عند أحمد باشا 
الجزار كما سنذكره في حينه ؛ فاقطعه بلاد بشاره والشقيف » فقام بمهيته خير 
قيام » وكان عاقلا” وله أعمال مبرو قد حفظها له التاريخ » وسوف ترد في 
الكلام عن الجزار ٠‏ 

إنبا قبل وفاته بايام معدؤدة ارتاب به الجزار » فكاد ببطش بشيخوخته» 
إلا" أنه قضى نحبه مغموما على نكبة أصدقائه آل السكروج الذين تكل بهم 
الجزار وقتلهم » وخلف من الأولاد بضعة منهم : جرجس مشاقة الثاني ؛ وهو 
بكره ء وقد توفي عن اثنين وأربعين عاما ٠‏ 


وبعد وفاة إبراهيم مشاقة أرسل الجزار فاستحضر ابنه جرجس مثاقة » 
ولم يمهله أن يدفن والده » ولا وصل إل تمكاء أمر بالحجز عليه أيامآ » للب 
منه في خلالها مطاليب جمة ومستحيلة © ونال أللجزار بعاوده الطلب يوما بعد 
يوم » حتى أذ ثروته » ولم ,برك لةَكن الآملاك والمتاع شيئا » ثم املق 
ماده 9 

وجرجس هذا كان ابوه قد زوجه قبل وفاته يفتاة من عائلة عنحوري + 
وهي كربمة حنا عنحوري جد حنا عنحوري أحد أعيان تجار دنشق الآن : 
ثم وشى به بعض النصارى للجزار فعاود الكرة عليه » فاصبح لا يبلك 
شروى ثقير ٠‏ 


وبعد أن اطلق سراحه أشار عليه أحدهم أن يذهب إلى دير الرهيان : 
لعل رجاله الأبرار بأخذون بيده ؛ ويمدونه بشيء من امال » فعمل بنوجب 
النصيحة ؛ وسار إلى الدير وبعد أن أطلعهم على حاله » وكيف قبض الجزار 
على ما ببلكه ؛ أظهروا له كدرهم ودفعوا له لحسسائة غرش + فسألهم إذا 
كان والده قد أبقى له شيئآ عندهم ؛ فاجابوه باللب ء فماد إلى بيته فترك 
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لمائلته امال الذى أحضره معه من الدير » آلا" خمسين غرثا ؛ ابقاها مه 
اسمن واا عل امه إلى وادي النيل » فقدم مديئة دمياط » ميناء القطر 
الصري في ذلك المصر ء وثزل ضية كربا على أولاد عمه » شقائق عقيلته » 
وهم : ميخائيل وروفائيل وبطوس عنحوري » من كرام تجار دمياط وعمدها ٠‏ 

ولا قابلهم أوقتهم على حاله مع الجزار » وطلب متهم المساعدة » فلم 
بروا من الحكمة أن يمدوه بمال تظهر جساءته لجواسيس الجزار » فيلحق 
به الأذى ثانية » وهناك الطامة الكبرىه وب على ذلك لم يعضدوا صهرهمة 
وإننا نقدوه مبلنا يقوم بأوده » وأشاروا عليه بالذهاب إلى جبل لبنان * 
وفي أثناء اقامته قي مصر أتفذ إلى عائلته خمسماثة قرش + ولا ١‏ فصل 
الشتاء » رج إلى سورية عن طريق بيروت ؛ وقصد دير القمر عفاقام فيهاءوغير 
اسه مخافة آن يدري به الجزار فتمبتنتى جرجو را فقطهولم بعلم عائلته بوجوده 
في دير القمر » من خوفه الديذ من لمر ومن حثله لم يكن في تلك الحلة 
من يعرفه غير إبراهيم داود منشتى فته وجرجس بطرس » وهذا كان 
يشتفل بالصياغة » فعقد رن ألنيّة غلئاتقاق هذا الفن عن صديقه امار 
ذكره» وقد حمل على آربه من ذلك الفنء وبرع فيه ولا يزال بعض مصنوعاته 
باقبة إلى يومنا هذا » نشهد له” بالاتقان وطول الباع + 


وف اثناء مهاجرته من صور كانت عائلته تشتغل بالخبازة » وتفوم 
بأودها من تلك امهنة » وفضلا/ عما أصاب هذه المائلة من جور الجزار حتى 
أدركت الحضيض » بعد أن كانت ترتع بسعة العيثى والرفاه » حمل عليها الدهر 
حملة عنيفة ففتل بعض آفرادها بداء الجدري » منهم : تقولا وقسطنطين » 
وذهب هذا الداء ببعر مررم شقيقتهما التي قضت نحبها في دمشق بالوبار 


٠18448 اسلة‎ 


ولا أثرى رجل هذه العائلة الذي نحن في سباق حيانه بعث فاستحضر 


نن 


عالته إلى دير القمر سنة جهبا؟ ء وف هذه السنة رزق غلامآ فاصبح أولاده : 
ابراهيم ؛ وأندراوس + 

أما شقيقه انطون مناقة فلم يشا الحضور إلى دير القمر ء والقيام معه 
فيها » وفضل الذعاب إلى مصر فشخص إلى دمياط + ونزل على [ محسن من ] 
سكانها الأفاضل فأكرم وفادته وثقفه على تفقته » وكان يصحبه معه في 
سقراته إلى أوربا » غير أن المنية عاجلت هذا المحسن ؛ قاضطر أنطون أنبترك 
محله ووشتغل في محل آخر » وأخيرأ دخل في شركة بطرس عنحوري » وتوفي 
سنة 1كذها عن ثلاثة أولاد ٠‏ 


ئة وأريعين عامآ » واخا 

ولنعد الآن إلى جرجس ؛ الذي فرضنا على أتفسنا ترجمة حياته » فهذا 
ظل فا دير القمر مم عائلته » واتفق أن الأمير بشيرآ الكبير زاو عكا » ومر 
بصور وافتقد عائلة مشاقة ؛ وبحث عنها:قزأى حاكي المدبئة يقطن دورهم » 
فقصوا عليه ما أصاب هذه العائلة قأشف؛لذلك أسفآ شديدا ٠‏ 


وف حين وصوله إلى دير القماستحفر_جرجس المقار إليه » 
وجصله كاتبه” الخاص » وأمر له تكسوة » وجل له الطاء وبقسي جرجس 
مشاقة بخدمة الأمير حتى توفاه الله سنة ١4+‏ » فاقام الامير بمركزه ولده 
أندراوس فقام بعبء الخدمة بإخلاص ونقاط ٠‏ 

ميغائيل مشاقة : 

هو ميخائيل بن جرجس بن ابراهيم بن جرجس بن بوسف مئساتة » 
وهو أوسع اد مشافة شهرة » وأعلاهيم منزلة ولد في ٠١‏ آذار ( مارس ]) 


اسنة ١794‏ ف قربة رشميا من أعمال جبل أبنان ٠‏ 


الحد ٠‏ وقد لمر فيه ميل فطري إلى درس الفلك والملوم الطبيعية » ولم يكن 


لق 


له في ذلك المكان واسطة تنيله أربه' ء ولا كان في تلك المديئة ( دير القمر ) 
من عرف فن الحساب حتى الضرب والقسمة » وكان ميالا” كما تقدم إلى 
العلوم العالية » وكان يسمع أن اليهود يدركون مواقم الكسوف والخسوف 
وبقية العلوم على أتواعها ‏ إنبا يحفظونه بصدروهم ولا يطلعون عليه أحدا » 
فصار يتردد على رجل منهم اشستهر بالعلوم على أمل أن يحصل منه على 
وقد ناكد خببة آمانيه بعد اختباره مقدرة الرجل » والذي وقف عليه منه هو 
أن اليهود عرفون هذه العرفة ال.طحية عن الكسوف والخسبوف من الرزمانة 
الني تردهم من أوريا » وفيها مواقع حركات القمر والشمس » وبعض الفوائد 
الفلكية » فاقلم عن زيارة اليهردي ؛ وعن الافتكار بحصوله على الفوائد الجمة 
من اليمود » 

وحمل له مثل ذلك عندما بيثه:والده بمهمة إلى القس كيرللس » إذ 
شاهد هذا يطالع كثابا مخطوط بأوفيه سنا إلشمس والقمر متوالية » فظن أنه 
حظي بضالته ولا سال ذلك الرامَتَ عن قاتقية الكتاب » تأجيب أنه كتاب 
اللتيكلس » تاليف أحد الآباء يتين على ماقم الاعياد المارة إلى بضع 
ستين ؛ وعن مواقع القبر والقممس ؛ وغيرذلك من المعارف التي لا تدركها 
عقول العامة ٠‏ 

آراد هذا الراهب أن بوهم ميخائيل أن منزلته' من علم الفلك والفلسفة 
مثل منزلة أرسطو وستراط27 أو نيوتن ٠‏ غير أن مشاقة قساهل معه حنى 
حمل على نسخة من الكتاب » ولما طالعه رآى أن معارفه لم تزل كما هي فرجم 
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وهو ف تمن" وتردد * 
وف سنة 1414 جاء دير القمر خاله بطرس عنحوري ؛ ومعه كتب 
خطية ؛ فطالع منها كتابا في علم الهيئة والكواكب لديلاند الفرنساوي » وآخر 


(1) كنا , وشهرة أرسطو وسقراط قائمة على الفلسفة فقط ٠‏ 


بم 


في تقويم الكواكب له أبضا » وآخر في حواشي الارشمندريتي افتبموسغازي 
لبنيامين فرتكلين الاميركي في علم الطبيعة » وآخر في العلوم الطبيعية للاستاذ 
ريفا البلائئي » وآخر ف المآخذ الحدئة في تقفويم الكسوفات لبطرس 
عنحوري , وبعد أن طالع [ كتب ] تلك القوم درس على خاله مبادىء علم 
الفلك » حتى تسكن من تعبين خسوف القمر ٠‏ 

وف سنة 1819 قدم إلى القطر المصري ؛ ونزل عل ىأ نسباه[ آل |إعنحوري » 
ودرس عليهم علوءآ حديئة ٠‏ وفي سنة 1818 قادته افكاره إلى البحث في 
شأن المتوغل في العلوم ١‏ وجاهر ايب في صحتها ء 
وكان لا بأنف من الجدل وهو الذي ز صحة معتقده » وعاد بن 
سفرته إلى دير القير سنة 185١‏ » وشرع في تجارة الأقمشة الحريرية » ولكنه 


١ العقائد‎ 


لم يزاولها إلا" مدة قصيرة حيث قام لقبام الأميبشير الكبير إلى حوران فرارة 
من مطالب عبد الله باشا والي عكا ؛ فأقام مشاقةٌ في دمشق متخفيا مدة » وقد 
اشيع ان مع اخوته خزينة الجبل الث أوقعها معهم أميرة, 

مرت الأيام ولم يحدث له مكروه” وقد آب مع الأمير إلى دير القمر » 
ورجع إلى تجارته التي تحستت من صلته مع مشايخ الدروز » وخصوصآ 
الشبيخ بشير جنبلاط لا رحل إلى مصر » وف عودة الأمير من مصر قريه وعهد 
إليه جمع الخراج من أعالي لبنان » ودع الغرامة إلى عبد الله باشا : وفي هذه 
الأثناء حصل سوء تفاهم ب ين الأب بشي واشيع بشي جبلاظ» كان الال 
على اثارته وتعزيزه رؤساء الدين الذين دأبهم إلقاء الفتن والمداخلة بما لا 
يعنيهم في كل زمان » وحبذا لو تلترم هذه الفلة المباركة نصوص الكتاب 
المقدس » وتترك الشسؤون المدنية على عاتق أربابما » فتحفظ بذلك مقامها 
وتجله » وكان غبظ مبخائيل مشاقة من إلفاء بذور الفتن بين الأمير والشيخ 
عظيماً » حتى أنه جاهر بالملامة على الطغمة الاكليريكية في نشوب المخاصمة » 


لمانا 


ولم يرهب لومة لام » وقدم في تلك الأثناء إلى دير القمن أد المبشرين 
الاميركان » فصار ميخائيل يترد عليه أحياة إلى أن ظهر ارتياحه إلى اعتناق 
المذهب الانجيلي : لأن ما ناله من سوء المعاملة من رهبان دير اللخلص لقاء 
قبرعات جده النزيرة إلى ذلك الدير » جعله يحنق عليهم » ويعرض باخلاصهم 
الذي لا صحة له ولا اساس ٠‏ 

ولا حطت أوزار الفتنة امار ذكرها بين الأمي بشير ؛ والشبيخ جنبلاط » 
وجه إلبه الأدير وظيفة شبه مدير لحكومة حاصبيا وراشيا» فاقام بها مع أمراء 
تلك المقاطعة فوق ما ينتظره منه » وأحبه' الأمراء لما أبداه' من حسن السلوك 
يهم إلى آخر أيامه » وف سنة 1454 أصيب بحمى وافدة حملته* على العودة 
إلى دير القمر : طلبآ للابلال والراحة من عناء الأعمال » وقد خطر يباله أن 
يدرس فن الطب ؛ ولم يلبث طويلا” حنئءباشر اظهار خاطره إلى حيز العمل » 
وبدا ,طالع ويدرس على نفسه لمدام جود ممهد لتدريس الطب بسورية » 
ولارب أنه لاقى سعوبةبوعقبات جمة ء وكان يلاصق كل طبيب يقدم إلى 
تلك الديار ؛ باساز أو مهمة » لشدة ولوعه بهذا الفن » فنال بذلك خبرة 
يصعب على الطالب القانوني نيلها » فكان الأهالي يدعونه لتطبيب مرضاهم » 
وكائت الثقة به قوية قبل أن يحصل على الشهادة القانونية ٠‏ 


وف سنة +186 انتقل إلى دمشق : واتخذ شربكة لحياته » فاقام بها إلى 
آخر أيامه ٠‏ وجاء دمشق بايعاز من الدولة الصرية الدكتور كلوت بك » 
ناظرا على المجلس الصحي في دمشق » فكثرت اجتماعاته به إلى أن أصبح 
صديقه” الحميم ؛ فكان يصبلحبه بمهامه الطبية » وقد أفاده افادات عظيمة » 
فأهداه” كتبآ غزيرة الغائدة » وأدوات للجراحة مستحدثة » وقبل حصوله على 
الشهادة » اقامه شريف باشا رئيسا على أطباء دمشق ق بمدة استيلاء المصريين 
على سوريا ٠‏ 
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وفي سنة ه144 قدم إلى الديار الصرية » واجتمع بالدكتور كلوت بك 
صديقه القدييم » الذي ساعده* أولا وآخرا على نيل الشهادة ونالها بسد أن 
قدم فحصا الجنة أطباء قدموا من جامعة باريز إلى القطر اللصري لتلك الثاية ٠‏ 
وقد زار الآثار المصرية » وشاهد مواقع حربية ستقف على أخبارها في بابها ٠‏ 
ودرس علم المنطق » وكان كثبير. التمني لكل العلوم ؛ وكان صديقاً حميما 
لبحري بك وشريف باشا وغيرهما من وجهاء القوم + 


وبعد عودته من مصر طالع كتب الفلاسفة » وقرأ نوتر ونيوقن فارتاب 
بهما » وقرأ تأليف الاستاذ كيدن الانكليزي تأعجب به ؛ واتخذه دستورا 
ارجوعه إلى احترام الأديان » وقد ثبت لديه من هذا الكتاب صحة الديانة 
السيحية فاعتئق مذهب البروتستنت تاركا أعله” مفضلا عليهم راحة ضميره ٠‏ 
فعل ذلك سنة +186 » وقد بذل غبطة البظربرَك مكسيموس جهده” في ارجاعه 
إلى مذه ب ]جد ادهع ولم فلح فلاقى اشطهادآ عليفا من غبطته في وعظاتهواجتماعاته » 
وكان يكيل له الكيل وأزيد إن شفاها أو كنابة إلى أن فصل الموث يبنه وبين 
خصمه ء فارئاح من عنف الاضطهاد إذ ذلك » ولكنه يقي على جلدم و تقناطه 
في الجدل والحاورة إلى أن قفي عليه ٠‏ 

وقد عينته حكومة الرلايات المتحدة قنصلا” في دمشق نم استعقى ٠‏ 

وشاهد مذبحة الشام » وكاد بذهب بتيارها » وشاهد اكثر حوادث هذا 
الكتاب » وعاصر أكثر أبطاله. والرجال الذين لهم ذكر بوقائعه » وكان وجيها 
ومحبوبآ لدى الأمير بشير وأمراء حاصبيا وراشيا من آل شهاب » وصادق نخبة 
القوم وعرف بينهم بالتزاهة والصدق ٠‏ 


20 
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مؤلفاتسه 
(1) رسالة الدليل إلى ملاعة الانجيل سنةهيها ٠‏ 
(0) أجوبة الانجيليين ضد أباطيل المقلدين سئة +186 ٠‏ 
م( جواب صديق من لائقة الروم في حمص واقتاعه امنة 1465 
[009 كشسف النقاب عن وجه المسيح الكذاب سنة محدلاء 
(ه) البراهين الانجيلية شد الاباطيل البابوية ردآ على اليسوعين سنة 
عجلاء بت 
لل تبرئة المتهوم من قذف البطريرك مكسيموس مظلوم سنة 1884 ٠‏ 
(,) رد على منشور البابا بيوس التاشتع'الذي يدعو فيه البروتستافت 
إلى الاشتراك في المجمع الفائيكائي وترك الضلال ٠‏ 
(م) رسالة البرهان على ضعف الانسان ردأ علىتعاليم الفيلسوف فولئرء 
)6 الرسالة الشهاية ف قواعد الحان الموسيقى المرية ٠‏ 


وكل هذه الرسائل ملبعت + ومن تافاته التي لم تطيع : 

() رسالة في ترجمة حياة البطريرلكً مكسيموس ببين فيها كيف اتصل 
إلى دوجة الحبرية اللظمى + 

2و رسالة رد على ابن الحموية واعتراضاته على مذهب الانجيليين ٠‏ 

(م) التحفة اشاقية لول في علم الحساب + 

(:) كتاب الممين على حساب الأيام والأشهر والسنين ٠‏ 

(0) وهذا الكتاب الذي جمع <وادثه وسماه الجواب على اقتراح 
الاحياب ٠‏ 


4 مشهد العيان + 


صفاته واأخلاقه 


الاحاجة بنا إلى الاسهاب لبيان صفاته وأخلاقه بعد أن أسهبنا بتعداد 
أعباله وبا جد له من الأفكار والأخطار غير أثنا نوجز في تدوين ما يلي : 

فكان المغفور له جامع حوادث هذا التاريخ رجلا بقداماً » متوقد 
الذهن عالي الهمة ذا عزيمة شساء لا يقمده” في سبيل ما بريده مقعد » ولا بصده 
في سبيل مبتفاه مافع » وقد حصل على العلوم بجده واجتهاده كما تقدم ءوكان 
محبّا للرقي كثير الاعتماد على نفسه ذا استقلال إداري » وقد زادقه 
الاضطهادات التي لاقاها بن رجال الدين وثوقا بمقدرته » وكان شديد 
التعصب لدينه قوي الحجة شديد اللهجة إلى ما وراء الاعتدال ٠‏ 


انما كان ضعيف الإنشاء » ركيك«العتارة ع شديد الجنوح إلى اللفة 
العامية يكتاباته » وكان قوي الذاكرة خشئق السبلواك لين العاشرة ٠‏ 

- يي ات 

إخلف له ثلائة أولاد وهم : ناصف » واسكثدر » وسليم ٠‏ وقد أنهى 
كتاه هذا عن حوادث سوريا ولبنان سنة 14# ٠‏ 


يفا 


الفصل الأول 

ملاحظة وتمهيد 
لما كان المرحوم الدكتور مشاقة مؤلف حوادن هذا الكتاب ضمنه تاريخ 
عائلة مششاقة الكريمة من الجد الأول أي من أواخر القرن الثامن عشر إلى سنة 


سما ولا كانت حوادث الكتاب تشغل قرنا من بدايتها إلى نهايتها ولم يصدر 
كتابه بفذلكة تاريخية تربط حوادثه بحوادث الأعصر الغابرة وجدنا أن الحاجة 
ماسة إلى لمحة عن تاريخ جبل لبنان مع الاسهاب في جترافية لبان القديم 


والحديث ؛ وفي أصل القبائل والأمم التي توطنته قديما وحديثا » وما طرأ عليها 
من التغييرات السياسية والاجتماعية » من اد, 
التاريخ إلى عصر الجد الأول لعائلة مشياقة فنقول ٠‏ 


بة ودبنية ومدنية منذ ابتداء 


الفضل الثاني 
في مساحة لينان القديمة 
لبئان سلسلتا جبال : الأولى داخلية ندعى لبنان الشرفيءوالثائية ساحلية 
تدعى لبنان الغربي » وتبتدىء من : حدود آسيا الصغرى وتنتمي بحدود حيفا 
وجبال اليهودية » وبينها التلول والمفاوز الفسيحة التي قيل عنها انها تدر 
عسل ولبئا© ٠‏ 


وأعظم النقط التي جرت فيها حوادث هذا الكناب هي حاصبيا وراشيا 


)١(‏ يلاحظ آن كل من الشرفين على اخراج الكتاب كان لهما خلغية ثقافية نايمة 
من روايات الكتاب المقدس التاريخية ٠‏ وهي روايات غير مقبولة هلمبا 
آيامتا هله ٠‏ 
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من أعمال الجبل الغرقي » ودير القمر وزحلة والختارة وصيدا وصور وعكا 
من أعمال الجبل الغربي ٠‏ 

ومن أعم الترئ الواقعة في الجبل الشرقي حاصبيا وراشياء وكاقتا مركز 
حكومة الأمراء الشهابيين ٠‏ 

ومن أهل مدن الجبل الغربي صيدا وعكا وييروت وصور ودير القمر ؛ 
وكافت صيدا مركز الولاية » وعكا في غنى عن وصننا فهي أشهر مد 
فيها رحى الحرب وأهرق على اسوارها دماء الألوف من البشر ء فالتاريخ 
وحده كثيل لحفظ ما دار فيها من المواقع الهائلة » فتابليوق العظيم بملته 
ملام" الأشبية لك حصونا ء نكن ري بالفشل والخيبة ٠‏ 


وبيروت كانت قبل انفصالها عن الجبل وبعده : مدينة تجارية لحسن 
موقعها الجثراني » ودير القمر كانت مركرٌ تتكومة أمراء شهاب وخصوصاً 
كبيرهم وأعظسهم مقامآ الأمير بشير | الاي بد أنفيه إلى جزيرة مالطة عرف 
بالمالطي220 » والمدن المتقدم ذكرها هي آم الأمئنة النى لها علاقة بحوادث 
ناربخنا » وفيها جرت معظم وقائعة 6 وفيها سيرت الجبوش لاخضاع لبنان 
واذلاله » وفيما عقدت المجالس والمرؤامرات السياسية على سطوة الأمراء» 
واضعاف شوكتهم إلى آخر ما عنالك من الأعمال الجائرة والسديدة كنا برد 


1) يريد به الاي بنصير الشهابي الثاني الذي استسلم سنة 1860 للاتكلين 
نغيروه الاقامة في أي مكاء انسة وسورية ؛ فاختار مالطة حيث أقام 
اذهب بعدها الى الآسعالة حيث ظل حتى سنة وفاته 


فيها أحد عشي شهرا , 
قي لم 
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الفصل الثالث 


في سكان لبثان الاولين. 


علماء الاجتماع الانساني الانسان إلى آربعة اصناف : القوقاسي » 
والغولي فجي »2 والأحمر » ولا بهمنا من هذه الأصناف غير أولها أي 
القوقاسي » لان مسكان لبنان منه' + 


ولا مشاحة ف أن جيل لبنان واواضيه الفسيحة وتربته اللخصبة كات 
آهلة بسكنها الناس قبل زمن التاريخ بقرون متطاولة ٠‏ 

والعلماء متفقون على أن جنة عدن التي أوت الانسان الأول موقعها إما 
في أوض شنعار على حدود الفرات » وأما في أرمينيا » وسعواء” كانت في هذه 
آم تلك » فهي على تخوم سوريا ولينان : ومن الأدلة القاطمة على وجود 
الإنسان في تلك الأسكنة قبل فشر لاريم قلمة بعلبك » فإن في شكل بنائها 
وهندسته ما يدل على قدميتها »نمي أقلام-من اهرام الخيزة بمصر(؟ » ومما 
تقدم بتضح لك أن أسلافنا كاتراتعلى:جانب ليم من الإدراك في فن البناء 
والمدافعة؛وآثارهم الباقبة لهم الني عجزت عن ابادتها السنون»والعناصر تشهد 
لمم بالمقدرة وتهزا بالأبشية من نوعها التي أقامها ويقيمها أهل هذا العصر » 
ولكن إلى أي عصر بالقدم بمند تاريخ تمدتهمءلا نستطيع اثياته في هذا المقام ٠‏ 


خ* # ون 


(1) من الواضح هنا التعصب للبنان ؛ ولا شك أن هذا التعصب دقع الى ادعام 
ما يقتقر الى الدثيل لأثباته * 
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الفصل الرايع 


فى سكان لبنان بعد الطوقان 


لنا في التاريخ هدابة ورشاد نقصثها تتميمآ للفائدة التي تنوخاها : عرفنا 
حينما اتعجرت أنوار التاريخ على المعمور عموماً ولبنان خصوصا ؛ أن جماعة 
من بني سام بعد خروجهم من الفلك هاجروا إلى سوريا ولبنان » ثم لحق 
بهم ولد حام:وكان ذلك قبل اليلاد بقرون عديدة وبعد ذلك بمدة قدمإبراهيم 
جد اليهود مع أفراد من حاشيته9© ٠‏ 

فالساميون0؟ أقدم من مسكن سوريا ولبنان وانتدت تخوم عبرانهم إلى 
شطوط بحر الروم » ومن المدن التي شادرها ونوطنوها جبيل ويروت وعكاء 
وف الداخلية مدن وقرى كثيرة العدد اشهرهن دمشق وبعلبك وحلب وحماة . 

أما الحاميون لا رأوا ذلك من السَامبِينَ ادفعوا عامل المزاحمة عفاقبلوا 
من بابل والعراق » وابتنوا لهم من المقآنتيتتيتتدا وصور وطرابلس والبترون 
واللاذقية وطرسوس وغيرها » وين المذن :في الدالخية حمص وك ركميش 
وأورشليم وبعض احياء من مدينة بعلبك وحصاصون تامار وسادوم وعمورة ٠‏ 


(1) من الثابث علميا أنه لا توجد علاقة عضوية موثقة بين اليهود والنبي ابراهيم 
عليه السلام . ذلك أنه من المرجح أنه وججد في العمر الهكسوسي وأن المدة 
الزمنية بيته وبين النبي موسى عليه السلام تزيد على سئة قردن , وعليه 

تعرف اليهود عليه عند قدونهم الى اطراف سورية فتبنوه جدا لهم , ذلك انهم 
تغلوا الى حد كبر عن ديانة موسى وعن لغتهم وتبنوا احدى لهجات سورية 
ودياتاتها ٠‏ 

(1) الساميون ممسطلح حديث لا يملك المرتكزات العلمية ٠‏ 
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الفصل الغامس 
في آن المزاحمة وان تكن علامة العمران فهي تودي الى الفتئة 


وذلك لا بين بني سام وحام من المزاحمة والمنافسة في العمران التي سببت 
الكل فئة منهما ميلا” الى استفراغ جهدها وقواها لتحوز على السبق في 
مزاحمتها » ومن البدبمي أن المزاحمة إذا وقعت بين قوم أو أمّة أدت إلى 
الاستعمار » والتطرق إلى المدئية ؛ وقد تتوغل الامة المزاحمة في ضروب 
الابداع والتفنن حتى تبلغ حدا تفرغ به 3 » وتفني أعاظم أموالهم » وهي 
تكون مخمرة في سكرة الجد والزا إلى أن يقوم عليها بعض أفرادها 
وطالبونها بالحساب عن أعمالها » ونتيجة ما وصلت إليه فتعلو الضوضاء” 
ويكثر اللغط وتتظاهر الطائفتان بالا وتمتدح أفراد كل أمةأعمال متها 3 
وتتباهي بها على سواها » وعند امقايلة يتين الأفضل منها والأنسب يبقى ؛ ولو 
كان الانسان مطبوعا على الإترأر:بَائهإوشقطته عن رضى ومحبة » ويعان 
الحق متى وآه وعرف محله ببواء© كأ" الح بجانبه أو بجابخصيهءلا كانت 
الحروب التي ذهب ويذهب بها ملابين من آلتتؤس البريئة في الهيثةالحاضرة » 
ولا قامت الفتن والمخاصمة بين البشر » ولكن لسوء حظ العائلة البشرية خاق 
الانسان مطبوعا على محبة الذات والاثانية يرى الحق بجانب خصمه ويناضل 
عنه :ذلك أو مثله حدث لبتي سام وحام عندما اشنتدت مفاعيل المزاحمة بينهها » 
وافضت الحال إلى تخاصم وتنافر وعداء وإهراق داء الألوف من رجالهما 
بعد أن كاتا على وفاق ووثام » فقس على ما تقدم ما عجري عليه في يومنا 
هذا الدول وأمم الأرض قاطبة » ترى الاسابة ممنا فيما قلناه » والله اللوفقم, 
إلى السواء ٠‏ 


الفصل السادس 
اذا كان القتال واقعأ بين آمة وأخرى وهجم عليهما عدو 
تعاضدتا على التنكيل بسه 


والسبب في ذلك ما بكون للامة المثقائلة من الحنق والحقد ف صدرها 
على خصمها » وقد أوجدته بها محبة التفرد في السلطة والسيادة على 
أقرانها » ولا كانت هذه الأماني من أوليات أمانيها » فهي تسترخص كل عزيز 
لديها في تحقيقها » ولا تضن في تنفيذ مآربها والببطش في ما يحصل دون بلوغها 
ما تشتهيه بسفك آخمر نفس من حياتها » ومسا لا ررب في حدوثه إذا كانت 
الحرب واقعة بين آمة وأخرى » ودهمهما عدو أنهسا تتكاتفان على البطش به 
والفتك بعدوه وحاميته » ذلك ما حدث لبي حام وسام وهما في الحرب سجال 
إذ دهمهما البابليون والآشوريون في.قيادة بطلهما سرجون الأول فانضمتا يدا 
واحدة على ١‏ بخصهما والذائع ليسا غلى أن ذلك الانضسام ميل غريزي 
بالانسان وهو حبه إظهار مقدرته.ولى سحق بها أئفس بريئة » وميله إلسى 
البطش في الحوائل الني تصده عن تنفيدٌ رغبته في خمسه ؛ فبنى حام لما رأت 
العدو مقبلا” نحوها ء حولت سهابها عن بني سام إليه خوفآ من أنها إذا ترددت 
لحفظة عن ذلك تحسبه بنو سام عليها وجلا وجبانة » وهكذا قل عن بني 
سام » ومما حدث لهؤلاء القوم هو من حوادث بودنا وحدث ف كل زمان 
ومكان » وقد تنكن أمل بابل واشور من اخضاع بني حام وسام قبل الميلاد 
بقرون وأرغموهما على دفع الجبابة والثرامة » إلى أن تمزرزت لهما | 
وتوفرت لديهما النجدة » فنهضتا نهضة واحدة على طرد أولئك الفاتمحين » وقد 
تم لهنا التصر بعد حروب طال أمدها ٠‏ 


# # * 
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الفصل السابع 
في اجتياح المصريين سوريا ولبنان 


وكان ذلك في نحو القرن الثامن عفر قبل اليلاد لما زحف الصربون 
بقيادة تحوقسس وأباوا بلاء” حسنا » ووضعوا على سوريا ولبنان الجباية » 
ولكن ذلك لم يطل حتى قامت رجال سوريا ولبنان وطردوا المصريين من البلاد» 
وإذ ذاك كتب المصريون مماهدة هجوم ودفاع مع آمراء, سورية ولبنان » وفي 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد حمل رعمسيس الث بطل مصر المشهورععلى 
سورية ولبئان » وأخضم الحثبين وأخذ منهم المبزية » لكنه عجز عن إخضاع 
أمراء لبنان خصوصا ثماليه حيث أهدن وبشري » نوقفتا بوجمه ورد 


بطامعه » وقد كاد يفرغ قراه » يفي يجاله من إرسال النجدة وراء ال 
أن يكن له الل الاسمية على تلك الربوع فقط ٠‏ 
إلى مر مدجوراء وعلى غير ما كان ينتظر » 
ي أن يتف ملك سورية الحثي سايق قأبرم معه معاهدة دفاعية ) وبعد 
زمن ترك الجنددية + 


وبعد خروج امصرين انقسم السوريون إلى قسدين: قسم استقل يحلب» 
وكركميش ؛ وأعالي سورية يترأسه ١‏ ؛ والقسم الثاني الكنعانيون 
ان وسواحل سورية البحرية ؛ وفلسطين » وبعض بلاد العرب » 
الفينيقيون إلى إمارات صغيرة نازعت بعضها بعضا وكانت أقواما 


خخ # 
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الفصل الثامن 
فى اجتياح موسى فلسطين 

وبينما كانت القبائل المتقدم ذكرها في مناوشات وخصام ؛ أقبل علهيا 
اليهود ويشوع بن تون ؛ قدوخوا بلاد فلسلين »وأزاحوا الكنعانيينعنأرض 
اليهودية ٠‏ 

وقد حدث للكتمانيين ما حدث حام وسام من التعاضد والتكاتف 
حينما هجم عليهما بنو بابل وآشور ؛ ذ: وتكلوا 
بالهود وأذلوهم » ثم غزا سورية الآشوريون وأوجبوا عليها ثمانية أعوام في 
نهانتها رجعوا عنها بالفشل»وتاصلت الحروب بين اليهود وأهاني لبنانهومرت 
الأعوام على مخاصستهم إلى أن أعاد الآشوريون الكرة عليهم فأخذوهم على 
غرة » وبسعلت سلطة الآشوريين عليهم :3 نزعوًار استقلالهم ٠‏ 

ومن الأمم الني نداولت الحكم على:أهالي سورية بعد الآشورين 
البابليون » فالفرس فاليو نان » فَالرْكمَان»:فالعرب الميتلمون فالأنراك السلاجقة 
فالاكراد الأبوبيون »ء فالصلييبون فالماليك الأولون والآخرون فالاتراك 
الحاليون90© , 


|اتحث راية واحدة 


(1) ان القيمة العلمية لهذا العرض التاديغي به معدودة ٠‏ لكن هذا المرض في 
عد ذاته يمكننا من تصور السوية اللمية ونوع العارف مند كبار الثقفين 
العرب [واخر القرن الماضي + 


الفصل التاسع 
الاتراك العثمانيين 


الأتراك قييلة طورائية احتلت آسية الصغرى وبعض شطوط البحر 
الاسود وآرمينية ؛ ونزحت إلى تلك الاقطار من أعالي آسية التركية على 
حدود الصين في القرون الوسطى هربا من وجه جنكيز خان الفائح التتري 
المشهور » وفي احتلالهم آسية الصغرى وبلادا أخرى تسستعلىاسمهمالتجأوا 
إلى السلاجقة المسلمين » فحموهم وأقطعوهم أراضي لمواشيهم » وكانوا 
بقتصرون على الماشية من اعمالهم وهم كثيروا الشبه بعرب أيامنا م 

وكانوا ستمدون في حل" ما يطرأ عليهم من الشاكل على عثمان ؛ وهو 
زعيمهم ء بل قائئدهي » في كل أعمالهم وكانت الحروب الصليبية دائرة رحاها 
في ذلك الوقت » وكان آل منلجوق]ضحاب السيادة الاسلامية » قتطوع 
عثمان المشار إليه مع أولاده وبعض من رجاله فنصرة بعض سلاطين السلاجقة» 
وأناهر شجاعة وحسن درالة نما انبتدعى الالتفات إلى مكافاته وتقديره حقه » 
فرقي إلى درجة الإمارة وعينوه حاكمآ على مقاطعة » وبعد بضع سنين توفي 
السلطان السلجوقي الذي لجأثوا إليه »فاتتهز هذهالفرصةالأمير عثمان»وجاهر 
باستقلاك وقد خدمه” حسن الطالع » فاسى له ولولده دولة مستقلة لم قزل 
اعلامها مرفوعة إلى الآن 29 ٠‏ 


# # *# 


(1) لقد تعرض اكثر من باحث الى مسالة هجرة الشعوب التركية , و[تصح في هذا 
المقام القارىم الكريم بالعودة الى كتابي «مدخل الى تاريخ الحروبالسليبية» 
هذا وواضح آن الراد بمبارة 9 هرب » هنا اليداة من سكان سورية وسواها * 

(1) التقويم هذه المعلومات وشرحها انظى تاريخ الدولة الملية العثمانية - تاليف : 
محند قريد * بوث 1943 ص الات 9176 * 
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الفصل العاشي 


في قتوحات السلطان بايزيد 


قالاتسان كان ولم يزل لا يحترم حقو جاره » وف امكانه الاستيلاء 
عليها » فالسلطان بابزيد لما آنس ضعف المملكة الرومانية الشرقية » واقترابها 
إلى الهرم » جم 
ورفموا الأعلام » وزحفوا على المملكة الرومانية » وهم يستطيبيون اموت في 
بناء مجدهم » الذي كاد يذهب منهم ضحية على مذيح الشقاق والمشاكة » 
فدوخوا أكثر إيالاتها » ما عدا عاصمتها القسطنطينية التي كادت تدخل في 
مطامعهم » لو لم يعترضهم تيمورلنك النتري المشهور بين قواد العالم إذ ذلك 
ويصدهم عن متابعة فتوحاتهم » وقد “جرت يينهما موقعة عظيمة في أتقسرة 
أسفرت عن وقوع السلطان با يزيد أسيرا بيد تيموولنك » فقيض عليه » وأخضع 
رجاله » وبمد ذلك خلا له الج فاستولى على مملكةٍالترك » وتمكن من جمح 
الجباية من مصر ء وملك الروم ؛ وأسكره النصر فقاده إلى فتوح الصين » 
لنية عاجلته » وهو في الطريق وتو السلطان بايزيد بعد وفاة تيمورلنك 

0 


ات رجاله ؛ وتفخ في صدورهم المجد والحصية فتأليوا 


(0) انظى تاريخ الدولة الملية :361199 + 


للامطاعدنا رط يعلعق تأسادمن) كن بورماعزاا علا له عمتليهة عد 
٠١8 56 62‏ ,لرامه ,2موا .مملتمة 


يفن 


الفصل الحادي عشى 
في أن املك المستبد تموت دولته بموقه 

كان لتيمورلتك الهيبة والعظمة بين رجاله : حتى كانت ترتعد فرائصهم 
عند مواجهته » فتمرد برأيه » واستبد بحكمه لما ثاله من النصر في فتوحه » 
والطاعة العمياء من رجاله » وكان بآنف من مكالمة أخص رجاله في أهم 
الشؤون » وكانت مملكته بما أضاف إليها من الممالك متعلقة به رأسا 990 م 
لذلك لما انتشر خبر وفاته بين رجاله وسائر مملكته تقوضت أركان سلطته ؛ 
ودكت إلى الحضيض لأنه لم يكن بين رجاله رجل به الكفاءة لإدارة شؤون 
المملكة»فتبعثرتولعبت بفتوحاته يدي سبا » ولو كان تيمورلنك في حياته قرب 
إليهرجلا” أو بضعةرجال » وكان يتظاهر بالاعتماد عليهمفي حل الشاكل لحفظ لهم 
ف مماته رهبة في قلوب جنده وساعدهمعلىاحياء. مملكتهوتعزيز شوكتها إلى 
ما شاءت التقادير » ولما وآت الاتراك:تؤبقية الممالك التي اجتاحها تيمور وملكها 
ما وقع لجنوده بعد وفاته » جاهروا. باستقلالهم ورنشضوا أن يكونوا تحت 
سلطة التتر » آما الأنراك العثم انون فأقانوا عليهم أميرً منسلالة لامي عثمان» 
وطابت لهم القتوحات ومد سللظتهم:8 
فاجتاحوا القسطئطينية وتملكوا على يقية الدولة الرومانية » وبعد أن 
بقيادة السلطان سليم 29 الفاتح فاستولوا عليها » 
وعلى مصر وفيها بقية الخلناء المباسيين » فبايعوه بالخلاقة العربية » قأصبح 
أعللم ملوك الاسلام بلك وسطوة وأعرقهم نسبآ وصلة ٠‏ 

* * ا *# 


)١(‏ الدى حصار تيمورلتك لدمشق لقيه ابن خادون ٠‏ وتحدث اين خلدوت 


في كتابه « الت خلدون ورحلته ريا وشرقا » عل ٠‏ القاء 
ع5 ينصسع القارىم بالعودة السى كتاب اين مريفساء 
8 عجائب المقدور © ٠‏ 


هليم غاته تل ٠‏ القاهرة 1437 ٠‏ مقدمة المحقق د" هانس أرنست مع ثبت 
مصادر التاريخ العثمائي ثم ثمن الكتاب : 151 * 


(1) انظى تاريخ الدولة العلية : 148 149 ٠‏ الدر المصان في سيرة الظفر 


إن 


الفصل الثانى عشى 
في امراء المماليك البعرية 
عؤلاء الأمراء يقال لهم مماليك البحرية » فسبة إلى بحر التيل » لأنهم 
كاثوا يقيمون في جزيرة من جزره جملوها حصنا لمم * 
عؤلاء النانات. وشبموا !يدور على مسر بيك اللي اتكردة الأجربية + 
وكانت السلطة تتدارل بينهم لأعظمهم سطوة ء وكانت سورية تابعة لهم ولما 
أذلهم السلطان سليم » وأخرج الدولة من أبديهم » عينهم جواسيس على رجال 
دولته في مصر وسورية ؛ فظلوا في خدمته ؛ ولكن مطامعهم كانت تحدئهم 
بطرد العثمائيين » وإرجاع دولتهم الى الوجود » ولما درت الدولة العثمانية 
بما يضمرونه في صدورهم عليها من الحقة أوعزت لرجالها في قطع دابرهم 
وإراحة البلاد من شرهم » ولم تنمكن: مز تنمئذ إوامرها إلا سنة 1811 على 
بد محمد علي باشا » فقد محا آثارهم بَالمكَْدَة الذكورة 107,. 
اما قبل ذلك فكانوا يترقبون الفرص لإعادة سيادتهم حتى قام بهم علي 
بك الكبير » وأدعى قيادتهم وقام بهم بعد أن ددبهم على الحرب و الكفاح»وطرد 
الائراك من مصر وأم“ سورية وغيرها من إيالاث الدولة الشمائية ؛ وكاق النصر 
حليفه » ولما رأت الدولة سطوته وئعرت باتصاراته العديدة » أوجسست مله 
فبعث إليه صهره ”2 ليفتك به غدرا » فقبل المهمة التي دعنه إليها الدولة » 
ومضى قاصدا حماه وبعد أن غدر به وفاز بعمله الشنيع حدثته نفسه أن يتولى 
قيادة الجيش » ويحل تفسه محل عمه . لكن الدولة أوفدت جيشآ كبح مطامعه 


(1) في مشدبحة القلعة , لكن خدمة لمصالحه ومطامحه الخاصة , وليس تنقيدا لاوامر 
الدولة المثمائية ٠‏ 
(7) يويد يه محمد آبي الذهب - 


04 


وغل يده » وبقيت مصر في حوزة الماليك وتحت رعاية الدولة العثمانية إلى 
سنة و1 » حيث أقبل إليها تابليون الأول فاتحا بجنده الفرنساوي »ثم خرج 
هذا الجند منها سنة 1801 » وعادت إلى كنف الدولة وتولاها محمد علي سنة 
1٠٠‏ ء وهو الذي قرض الماليك سنة 11١‏ كما تقدم + 


* د ور 


الفصل الثالث عشى 
نوع حكومة سوريا في عصر حوادث هذا التاريخ 


ومما يجدر بنا ذكره هو ايداع كتاينا هذا لمحة إجمالية عن نوع حكومة 
الاتراك بسورية بمصر حوادث هذا الكتاب » ليحيط القارىء يها علمآ » ويعلم 
ما كانت حالة الحكومة القانونية وااليّةِ» وكيف كانت تضبط أمور الدولة 
بذاك ال 

ونعتمد هنا على ثقات المورخين وخصوصا تاريخ حسر اللثام عن فكبات 
الشام (9© فتقول : 

ومما لا يختلف فيه اثنان أن العدل أساس الملك بكل العصور الغابرة 
والتي سوف تاني ٠‏ فالدولة التي ساد العدل فوق ربوعها ؛ وعمت المساواة 
أفرادها تنمو وترتقي وتنسم أملاكها وتعم سطوتها » » ويتوافد القوم لطلب 
نصرتها » والاحتماء بظلها من مخالب الاستبداد والجور » وحسيئا ما رواه 
التاريخ شاهدا لما قلناه » وما نراه يجري بلممالك الحية دلالة قاطعة على أن 
العدل والساواة أمام القضاء ‏ » ودستور الدولة » وإعطاء كل ذي حق حقه* 


(1) مجهول المؤلف طبع في مصير سئة 1848 , فيه مقدمة لا شك أن مقدمة كتابنا 
هذا اعتمدت عليها » وقنه ساحبه على متايح 183٠‏ , جام مع فهارسه في 
( 186 ص ) والحق به ملحق في / 18 / من ٠‏ وأخبار المذابج احتلت منه من 
اص 468 ١‏ الى نهاية الكتاب ٠‏ 


هي أساس الارتتاء ٠‏ على هذا الطريق مثشت دول التمدن والارثقاء القديم » 
وعليها تجري الدول ١‏ 

وعلىهذا الطريق تمشت الدولة العثمانية باول.أدوارها في عهد السلاطين 
العظام الفاتحين»الذين وسعوا نطاق الممنكة وأجروا العدل والقسط فيالرعية؛ 
فتهافت للخضوع لهم الرفيع والوضيع» حتى ارتقت دولتهم من مقاطعة صغيرق» 
إلى مملكة واسعةالأرجاء؛و مضى عليهاعصر كانت به أعطمدولة بالعالم على الإطلاق ٠‏ 

وكان سسنظل عشرات الملابين من البشر بظلها الزاهر » ومجدها الباهر 

يتسابقون إلى إحراز حمايتها من كل صقع وثاد * 

إننا عند وقوع حوادث كتابنا هذا » كان العدل والقسط قد تركا 
ربوعها ؛ لفساد الأمورين » وجمالة الشعب الذي يفضل عسف الحكام 
وجورهم واصل سيره للوراء » [ فهو ] ف عصر حوادت هذا الكتاب؛لابختلف 
عن الشعوب الهمجية بأواسط أفريقية إلا” ببمض الشؤون الثانوية ٠‏ 

كل ذلك من فساد الحكام وتشنش ألظام الدولة » وخروج مهابتها من 
صدور أولتك اللثام الذين كارا بملْنوتافي الأرش فسادا ٠‏ 

وكان همهم ابتزاز مال الزعيية ء وتعزيز المسية : ومحارية العلي 
واستئصال شافته » حتى كنت لا ترى في سو ره وآحداً من مائة بحسن ميادى» 
القراءة ؛ فما قولك بالعلوم الآخرى ٠‏ 

وكان كل متهم دأيه جمع الال » القتسم بالملذات » وإتيان المحرمات 
كيف مأ كانت الحال » لا يقعده عن قصده دين ولا ذمام » ولا يعتبر نظاياً » 
وكثيرا ما كان يجرد سيفه لقتال الدولة » ويرغمها على الرضا بالسلطة الإسمية 
فقط » لقاء مال يدقعه لها ٠‏ 

فكانت الدولة لا يهمها من أمور الرعية شيء” شقيت أم سعدت » إذا 
كانت تدقع امال المطلوب لها » فاستيد الحكام » وعظلم شرم ك6 أمرهي؛ 
وأصبح من المستحيل ردعهم ؛ فتاصل بهم هذا الخاق » حتى تخلقوا بار » 
ويئس المسير والمصير ٠‏ 


ع« اعاداد 
إن 


الفصل الرابع عثى 
تقسيم الايالات 

وكات البلاد السورية تقسم إلى أربعة أقسام إدارية ؛ أو أربع إالات : 
الأولى إيالة حلب ؛ والثانية إبالة دمشق » وهذه كانت تتناول أواسط البلاد 
مما بلى الشرق ؛ والثالة إيالة صيدا أو بيروت ؛ وكانت تتتاول أواسط البلا 
مما بلي الغرب » والرابعة إياله القدس الشريف + 

وكان لكل إبالة وال مستقل عن الآخر يصدع بأمر الباب العالي رأسا في 
آمور إبالته ‏ إلا” آن البلاد » أو الايالات » كانت تخضع عسكريا لسلطة قائد 
عام بدمشق الثام » ويدعى مشير العرضي الهمابو ني الخامس ء وكان 
هذا المشير وظيفته إدارة الشؤو زالجنديةسورية كلهاءوام يزلهذا النظاملاكن٠‏ 

وكان رجال الجند بذاك العصر » إلا” ثفر صغير منهم » إجانب أخلاطاً 
من ولايات الدولة بأوربة وبلاد الأترالك:بآسية الصغرى ؛ والعرببينهم قليلون» 
لآن النظام لم يكن نافذا فيهم ٠‏ 

وكان لكل إالة مجلس نَوَرَوَي"+ ملف من بعض : علماء المسلمين » 
والوجهاء » وأهل النفوذ ٠‏ والبائنا بتزاتته* الؤالي » ومن شأنه النظر في 
الأمور المالية » وأحوال الجندية » وغير ذلك من الهام * 

وكان الحكيم في الدعاوي الجنائية منوطا بالقاضي باشي ومركزه في باب 
السراي الأبيربة » لم بالتنكجي باثي » وهؤلاء الجباعة كانوا رؤسساء 
القراقولات في المدن » وكانوا توما أميون لا يعرفون الكوع من البوع » 
يحكمون بحسب ما تقودهم إليه أهراؤم وأفكارهم » وكمية الرشوة التي 
يدفمها إليهم المجرمون ؛ ولم يكن لهم قانون يعرف ء ولا نظام يوصف ٠‏ 

هكذا كانت تضبط الحقوق بذاك العصر إلى الأحكام الحقوقية وما 
شابهها فالذي يسلم من تداخل الو الي إرادته بحال للشرعية ‏ آما الخصوصيات 
فكانت تناط بطوائف الأديان تحكم بها كل طائفة حسب تقاليد دينها * 

ش 0 
اه مشهد العيان 4 


الفصل الخامس عشى 
في اسباب الثورات والقلاقل 

وكانت القلاقل والثورات والاعتداءات متواصلة على التتابع ؛ ومعظمها 
يفع على المسيحبين وأهل السكيئة من فقراء المسلمين » وكان اكثرها يقوم به 
الجند » وكانت رجال الجندية بالاجمال جباعة غلى الجهل والحمق أبصارهي» 
وضررت التحة ألتابها فوق رؤوسهم : وكان الفجور والفسق ديدنهم ١‏ إذ 
لارادع يردعهم ؛ ولا نظام بقيدهم ولاقوة تصدهم » فتماروا بالنقوم والدناءة 
لدرجة الوحوش الضارية ٠‏ 

وكان الجند يقسم إلى ثلاثة أقسام أولية : منها إثنان وطنيان يلقبان 
بالوجاقات » وهما وجاق الاتكارية » ووجاق القبيقول » والقسم الثالث 
ماجور يحضره الولاة كحرس خصوصي لهم”»روكان هذا الوجاق يؤلف من 
اخلاط الم كالمتارية ارنة20 و الترك والدلاة والارناؤوط وغيرهم ٠‏ 

وكانت المداوة متأصلة بن هذه ,الفرق ء أو الوجاقات » وقد قامت 
بسببها حروب كثيرة » بين هذه الأقسام المتضاغنة هرقت بها دماء غزيرة » 
فتسبب من جراء ذلك مخاوف وودلات عديدة وتعت على الشعب » حيث كان 
مؤلاء الرعاع .ينهبون الدكاكين » وتقفل الأسواق » وتوقف حركة الأعبال 
ويستحيل على أبناء السبيل الخروج من يبوتهم لتحصيل طنامهم + 

ومرات عديدة كانت بض المدن السورية مسرحا (؟ لثوراتهم وتطرفهمء 
وكثيرآ ما أوقدوا النار بأحياء اللدن السورية وخصوصاً دمشق وحلب »ء ولا 
.نفض المشسكل إلا" بنداخل الولاة أو بعض الأعيان » ولا تليث أن تعود الثورة 
إلى حالها الأول بمد أيام قليلة ومكذا كانت أحوال الشعب السوري بذاك 
العمر ا 
(1) كان جل التكارتة افارقة - 
(1) في الاصبل : مرسعا زهو تمنبميق: - 


مه 


وكان الدافم لذلك عدم مقاصة المجرم ؛ وقلع جرثومة الفساد » وإكراء 
الأوباش على احترام الشريعة , ولأجل هذه الاضطرابات ومثلها كنت ترى 
شوارع المدن وحاراتها كثيرة الأبواب العظيمة » تقفل وفت الثورات وقاية 
من ورائها ٠‏ 

وكاناكثر رجال الوجاقات نفو ذآ الانكشسار بة»لكثر لهم وشدتهم»وصداقتهم 
للوالي ؛ وباي بعدهم القبيقول وغيرهم » وكان زعباء هذه القئات يلقبون 
بالاغوات + وكانوا يرسبون على أيديهم الوشم شسار الفرقة التي ينتمون 
إليها » حتى كانت التهاوي التي يترد إليها مؤلاء ينقشى فوق بابها اسم الوجاق 
الذي يترد إليها ٠»‏ 

ول يكن لهم نظام عسكري يرجعون إلييه » وكانت الأحياء المدنية 
تخضع للاغا الذي يقيم بها : وهذا يخضع إلى زعيم الوجاق النتخب من 
الأغوات » لشدة بأسه أو لصداقته للوالي أو غيده ٠‏ 

وكان الأحداث والساء ل يترون أعلى المرور بمجتمعات هؤلاء 
الجهلة ؛ خوفا من الاغتصاب ء وكان ذلك عظيما على الرعية » وكان المتتمون 
إليهم كثيرين لعناية الحماية » أو للمشاركة بالقبائح وما شابه ٠‏ 

وكان ما يصلهم من مال الخزينة لا يكفي تنقاتهم » لكثرة أتباعمم 
فاضطروا للعمل » فكانوا يذهبون للسل مثل بقية التاس وعليهم السلاج » 
ليسهل لهم الانضسام إلى فرقتهم متى دعت الحاجة ٠‏ 

أما الخاملون منهم » وأهل الفسق كانوا يجتمعون في القهوات » 
ويماقرون الخمرة » ويعندون على القوم ويصادرون أموالهم » ويفترسون 
نساءهم وأولادهم » وكثير] ما كانوا يقتلون الناس لثير سبب » كتجربة سيف 
أو يندئية بأحد المارة + ولم يخلو من بعض أعل الشهامة والمروءة ؛ إنما كانوا 
يعدون على الأصابع ٠‏ 

وهذه الأحوال الفوضوية » جعات الرعاع تنمادى بالقحة والعجور 
لدرجة قصوى » سبب ضعف الحاكم وقصوره عن ردع القوي عن الضيف» 


04 


وكانت الباعث على إظهار قوة الأفراد » فكثر بذاك العصر الجبابرة الأشداء 
من مسلمين ونصارى » من غير المنتمين لأحد الأحزاب الجندية» والمتكلين على 
أفسهم وشدة بأسهم + 
وكان القرم يحسبون لهم الحساب » ويخافون بطشهم ويحترمونهم » 
ويدعونهم بالمعتبرين ء وكانت هذه الفئة صاحبة مروءة وشهامة بيحكى عنها 
حكايات عدبا بر مروءتها للعيان نثبت واحدة منها للقباس » وثترك البافي 
لتصور القارى» ٠‏ 
قيل آن رجلا من وجهاء المسيحيين مرت زوجته بالشارع مقبلة من 
الحمام » فنظرها أحد الانكشارية : فراقت بعينه فتعقبها ليبتها » وبعد أن علم 
المكان وسأل عن زوجها » قبل له' إنه” يعمل بتجارته » فقصده وقال له* : 
يا فلان استعد لتدبير عشساء ومسكر ؛ وقل لزوجتك أن تتحشر لأني سوف 
أضيفكم بعد ساعة + 
ففهم الرجل ما يريد هذا الوغد مَك عرضه » فكبر عليه الأمر » وكان 
له صديق من الجبابرة مسلم » فقص عله مصبيته » فقال له” : افعل ما أمرك 
به ؛ وسوف أحضر لبيتك وأريحك من شر فاب الانكشاري حسب وعده» 
فاكل وشرب الخمر ء وريننا هو يستعد لهتك عرض الرجل » حبث طلب المرأة 
لنسقيه الخمر : ذعب الجبار واحتز رأسه” » وعلى هذا المنوال كانت تجري 
الأحوال ٠‏ 


الفصل السادس عثى 
نظلر عام في حالة المسيحيين 
وكان التعصب الديني بالغا أشدكه” بشعب ذاك العصر » حتى تجاوز بار 
١‏ القوم حدود الافراط ؛ وكان الرء منهم يحسب كل رجل غير متدين يدينه جاز 
له قتله والاعتداء عليه ؛ لا إثم في ذلك ولا تثريب في ١‏ از ماله وعرضه » 
واتشرت هذه الروح حتى عمت السواد الأكبر من القوم » وكان فريق من 
العلماء وأهل التقوى يرون معاملة الذمي بالحسنى تبما لتواعد الددين الشريفة 
ولكنهم لم بتوافقوا اردع الرعاع » في زمان عمت فيه الفوضى » وساد الجمل 
والهسجية على عيون القوم ٠‏ 
وكان السيحى عرضة للاهانة والذل حيثما 17؟ مر> أو حل>» وكانالمسلم 
يسيء معاملته لدرجة مفرطة » حن ”آلف /الذل كما آلف مذله إذلاله* » فكان 
النعراني حيثما مر » وتوجه بنلت لكا ) ويشتم صليبه » ويحتقر وتقلب 
عمامته » ويصفع ويرفس إلى غير ذلك من الإهافة ٠‏ 
وكان إذا مر» في حي الْلْمينَ لحقة صن الأزقة معير بين قائلين له” : 
2 تصرافي » كلب عواني * رقوله بالصرامي .. قالت أمه فينه » ضرية تقلع 
عينه » وغير ذلك من القبائح ٠‏ 
فكان بتحمل كل هذه الإهانات بصبر » لا بفوه بكلمة دفاع » ولا يقدر 
على غير الاستجارة بتقي مسلم إذا صدفه ؛ فبحاول هذا إبعاد الصبيان عنه 
وإلافلاء 
وكان المسلم إذا مر بمسيحي يقول له' : د أشمل » ٠.٠‏ يريد بذلك 
أن يسين عن بساره » فيغعل صاغرا ٠‏ وأذا كثر 2 الئاس بالطريق بين ذاهب 
وآب » كثر شقاؤه' » ولا يعلم كيف يذهب » فيدعى للطورقة » فيطورق أي 


(0) في الاسسل : بيثنا , وهو تصحيفا * 
(1) في الاسل « واذا كثرت » وما 


يمشي في الطاروق ٠٠٠‏ ؛ والطاروق عبارة عن منخفض في وسط الشارع نسي 
به البهائم » نحط عن رصيف المارة قدمآ تقرببا » وعرضه من أربعة إلى ستة 
أقدام به الدواب محملة » وفي فصل الشتاء يجتمع به ماء الشتاء » 
وف الصيف الأتذار » وكان يصادف هذه التعيس آلانا مبرحة من الحيوان 
والانسان على السواء » هذا الحيوان يدفعه وذاك يزحمه ؛ والسائق يوخره » 
وغيره يلكمه ؛ وهنا نسسك القلم ونترك للقارىء تصور١2‏ حالقهذا التعيس» 
وكيف كان يسام العذاب من الحيوان والانسان ويعامل أقبح من الرق ٠‏ 


وكان كثيرآ ما يسخره أصحاب الدكاكين لقضاء حوائجهم » أو يستعملون 
إهاتته واسطة لإذهاب!© مللهم وتفريج كريهم » فيناديه بعضهم : تعال با معلمء 
فيذهب إليه فيصفعه ؛ ويكلفه آن يذهب بحاجته أو بلبسه” حذاءه أو يشت 
عنه20» شغلا ما وإذا كان مازح بهمس في أذنه شتا أو إهانة أو بأخذ 
عمته ويصفمه على آم رأسه » ويرمي.الشمة/إلى جاره » وهذا إلى الذي يليه 
وهلم جر" » ويقول له : إذهب وجلاهاالنته م يذهب فيكررون عليه العملية 
إلى أن بملوا فيتركوه » و كانت تلك التنامة كبيرة مستحكمة الربط كي 
تنغلب على ما تقدم”1» » وفي ضمنها ورئة التعزّة + لاله لو سار خطوة بدوئهما 
عرض نفسه لخطر الإهانة » لأنه قد يفتش كل يوم مرارآ وتكرارا » وويل له 
إن لم يبرزها عند كل سوال عنها ٠‏ 

وكان قانون الحكومة إذ ذاك يشكثره السيحي أن يحمل على كتفه كيس 
بسسونه كيس الحاجة ؛ وليس له أن يخرج من ببته بدونه » والقصود من هذا 
الكيس أن يضع به من الأغراض وحوائج السلمين ما يسخره مؤلاء بحمله 
من : بقول » وخضار » وغيرها ٠‏ 


() في الاسل «ات » وما اثبتناء هو الاقوم 

(9) في الاسل « لازهاب " وهو تصحيف + 

(5) في الاسل « عن » وهر تصحيف صوابه ما اثيتناء أو 9 عنده » - 
(4) في الامصل « تقي © وما اثيعناء هى الاقوم - 


ين 


وآتفق كين مزة أن النمراي كان قفي يوم نيت 


ببعض الأوقات » 
رغمآ عن كو نه صاحب عائلة تعيش من عمله ؛ ومضطراً للعمل لتحصيل قوتها » 
ومتى قضى يومه مسخرا باتت تلك العائلة بدون قوت » او تقتات على صدقات 
أهل الرحمة » ٠‏ وتكرر عليه الإذلال حتى ألفه » وحسب تمه خلق ليكون 
رقا لقوم ليس بقلوبهم رحمة ولا حئان ٠‏ 

وكانت أموال المسيحيين مطمعا للحاكم وغيره » فلا عدم من اتتحال 
الأعذار لاستنزافها » فإن لم تكن بالخراج وا القروض والمطالبة وما 
شابهها » ومن لم يدفم سجنه حتى يدفم أو بقتله » وكثيرا ما قثل جماعة منهمم 
خنقا وشتفآ لكونهم لم يدفعوا ما يطلب الحاكم منهم [من]القروض وغيرها »ولم 
يكن الحاكم وحده ,ضغط على النصارى ماليآ » بل هناك كان يودي جزية 
لزعماء الرعاع من المسلمين » لبتركوا له حياته ثم إلى المتشسردين من (الأبضيات) 
وأهل البأس من الذين متكتب على كيسهم »لهذا قا عن مغارم الجند 
وآصنافها العديدة » وقد لا يس ب اسبوعًا ,لا يدف به غرامة » وكافت الحياة 
صعبة على من رزىء بحكم الوحوش الضواري » الذين سولت لهم النفس أنه 
يجوز لهم تعذيب من كان على غين دينهم + 

وكان أكثر التعدي الذي بقع بأهل الذمة من الجند والأوباش ورعاع 
الإسلام كثيرآ ما اضطر بعضهم لاعتناق الاسلام هريآ من الحيف والذل» وقات 
هؤلاء أن الدين لا بقوم بالاكراه بل يأمر بالحستى والمعروف لمن لا نتدين 
به » وقد كان هناك جماعة من الفقهاء المسلمين لم برضوا بهذه المعاملة » لكنهم 
كاثوا القليل من السواد العظيم » ولذلك لم يجد نهيهم فعا » ولا رد سهام 
الرعاع عن المسيحيان ٠‏ 

وقد حظرو! على النصارى لبس شيء يقترب من الملون ؛ ولو كان لهم 
مقدرة مادية على الحصول عليه » ولا ركوب المطايا إلا” بطريركهم فهذا كان 
يسح له بالركوب » وحصل من جراء ذلك أمور تتمزق منها الاكباد » ويتفطر 
لها الفؤاد » كظلم وشتم وهتك أعراض وسلب الروحوالمالهومن غريب عادات 
ذاك العصر أنهم كانوا يعتبرون إذلال المسيحي مدينا » ولإثبات ما تقدم تبت 


ود 


منشور درورش باشا١!»‏ وهو واحد من مئات تقدموه وعقبوه » فيعلم 
القارى»” العزيز منزلة أولئك التعساء ؛ ويقيس عليها حالة غيرهم ممن تقدمهم 
وعقبهم » وهذا هو ينصه الحرف : 

« صدر مرسومنا هذا الطاع إلى مشايخ واختاربة أعالي قربة صيدنايا 
المسلمين » جروا بحسبه ويمتمده » فالبادي : هو أن التصارى عندكم عمال 
يقلدوا الإسلام في ملابسهم وعنائيهم ونعالهم » وتعدوا درجاتهم » وخالفوا 
فهذا ضد إرادتنا ولم عطى”© به رخصة منا » فبناء“ على ذلك بعثنا لكم 
مرسومنا هذا أجل أن تحذروهم » وتنذروهم من عواقب ذلك الا" » وتنبهوا 
عليهم لا يلبسوا إلا مليوس أزرق وعنامة سوداء ونعال سود » ولا تدعوهم 
بقلدوا المسلمين بشيعر لا نسا“ ولا رجالا” ؛ وإن لغنا أن وإحه تعدى 
الحدود المذكورة ؛ » قماله' لا يثني عنه » وخطيئته في عنقه » و نطلم من حقتكم 
وحقه » فبناء” على ذلك أرسلنا لم رونا هذا من ديوان الشام على يد 
رافعه فخر أقراله جددي باشا أرقدااش ]محم نا » فبوصوله تعملوا بموجبه 
وتتحاشوا مخالفته » إعلموه واعتمةوة م والحَدر من الخلاف ٠‏ 

في 1١‏ رمضان سنة +مم مهوي الختم 

محمد داروش 

هكذا كانت حال المسيحبين في عصر حوادث هذا الكتاب » وأكثرها 
كانت تقم » ودامت على هذا المنوال تمتوح ١‏ ابراهيم باششا سوربة » فرفع عن 
أعناتهم الاستمراد والاضطياد؟؟ ٠‏ 

اا 


)0 كان صدرا ,اعظما أرسله السلطان محمود الثاني 184 ؤزذما ] الى 
العام ٠.‏ وكلقة تله 1111م بأحادة لله الشلاضتة النتنا الى بع 
مناطتها ٠‏ انظر تاريخ حيدر الشهابي ط ١‏ بيروت 1168 ب ص:89! ل 597, 
هذا وسيمر في كتاينا هذا مواد كثيرة حول - 

(1) كذا بالاصل . 

مع أثنا لا لذب في العاضر من اماي اكش مسن الماضي فان ما سجار في هذا 

الفصل يمثل الاستثنام وليس العام » وفي مواده تطرف ومفالاة 

ويدحض ذلك الرثائق وشواهد كثيرة منها ما ساقه المحرران للكتاب مباشرة 

قبل عرض مواد هذا الفصل من : 60-854 ٠‏ 
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الفصل السابع عشي 
في نسب أمراء لبنان ومشايغه 

من أعظم أمراء لبنان بعد آمراء معن التقرضين ء أمراء” شهاب الذين 
برجع نسيهم إلى أقدم عصور الاسلام » وما قدم العرب لفتتح الشام اة أبي 
عبيدة بن الجراح » وخالد بن الوليد قدم معهم بطن من بني مخزوم الذي يرجع 
إليه تاريخهم بالقنام ٠‏ 

وقد توفٍ جدهم الأول بحصار دمشق » وبعد الفتح اقطعهم الخليفة 
أرضآ واسعة في حوران ؛ وأقاموا في مدينة شهباء من أعمال جبل الدروز » 
ومنها أخذوا لقبهم التعارف بالشهابيين ٠90‏ 

وف تلك الأعصر امتنعت أمراء لبنان وولاة أموره عن طاعة دولة العرب» 


فبعث إليه بني مخزوم وغيرهم من" لون القبائل العريبة وأمراء معن ليرغموا 
أمراء ليئان على الطاءة للدولةء' كانت /القولة ترسل النجدات وتعد صاحب 
الغلية بالولاية على لبنان وما يمن الولابات » وقامت الحروب أعواما 
عديدة ولم يكن النصر إلا يله » إلى أن دالت دولة أمراء 
المردة وقامت على انقاضها دولة أمراء معن واخلفت هذه آمراء الشنها بيين9؟ + 

أما للشايخ فدرجات متفاوتة فينهم الحاكم الكبير والصغير » ولفظة 
وهي لقب يراد به وضف وجبه القوم أو زعيمهم » وأحياةً يقصد 


علي الصثير » فامتدت حكومتهم من جسر القاسمية إلى نهر(" الليطائي يما 


(1) انظى أخبار الاعيان لبتسان ‏ تاليف الشيغ لثوس الشدياق اط * 
يروث 35418/11158614 ٠‏ 

(0) العدياق :012174-59/(1لس 

() في الاسل « الدهر الليطائي » وما أثب 


ا بعكو 


3 


يتخلل هذا القسم من القرى » والمدن ومن بلاد بشاره إلى حدود الكرمل » 
ومن الكرمل وناحية صفد مع مدبئة عكا : كانت تحت سلطة مشايخ الزيادتةقع 
ومن النهر الليطاني من ناحية صيدا » فاقليم الشوير » وبلاد الشقيف كانت 
بيد مشايخ الصعبية الشسيميين أو المناولة90© , 

ومن خارج صيدا بميل ببندى اقليم التفاح وهو آخر حدود لبنان 
جنو بيك وتحكمه آل شهاب من صيدا لحدود كرابس شمالا*9) . 


خ* خ# # 


الفصل الثامن عشى 
في حكومة لبنان وسوريا الاهلية واستعباد الشعب 


فالمشايخ الذين تقدم انا الكلام يعتمسجء كان يتولى أمرهم شيخ منهم 
توليه عليهم الدولة بعد أن تعرض عليه التجباية ) وتطلق له" التصرف بأحوال 
الشعب وراحته » وكانت شريعة شيخنًا هذا إرادته ٠‏ 

وكان هذا الزعيم ؛ أو شيخ الشائخ يفم له معاونين ووكلاء » ويطلق 
عليهم اسم مشايع تعزيزا لهم ؛ وكان يغرض عليهم مالا” محدودا » وبعدهم 
أن لا يتعرض لأعمالهم » فيمرحون ويطلقون لطامعهم الأشمبية الأعنة في مص 
حياة الشعب من عروقه بلا شفقة ولا حنان » وكانوا يستعيدون و 
المتكرات في كثير من أعمالهم السام 2 

وكانالشحب السكين يودي الطشاعة الممياء إلى حكامه » ويأنمر عفوا 
بأوامر ولاة أمرمر » ولم يكن إدراكه بخوله معرفة أنه ما خلق ايكون عند 
عتيقآ لحاكمه » وكانت الدولة علة وجود هذا الاعنساف ف اعمال رجالها 
الأمناء » حيث كانت تطلق للوالي حقوق التصرف بولابته بعد أن تنال منه 


(1) انظى تاريخ حيدر الشهابي : 28-47 ١‏ 
(1) انظى اغبار الاميان للشدياق : 8/9 ب 81+ 


,يأتوذ 
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الرسم الممين » وكان هذا يولي شيخ المشايخ » وهذا يولي مشايخ ومحاونين 
على سلب مال الرعية بما تتوصل إليه بدهم ويقدرون عليه * 

وكان الشعب لا يرد لهم طلبآ » لجهله القانون » ولذلك كان كفيلا قويّا 
لإملاء بطون مشايخه وهو زعيمها » وهذا سكلف بإشباع بطن الوالي » ومن 
الوالي يرسل ما بقي عن تلك النفوس الجائعة والبلون الخاوية إلى الخرينة 
الملتهبة » ومن سوء طالم الشعبء لا الخزينة ولا بطون المشايخ والوالي تعرف 
الامتلاء » قأنت البلصات متتابعة والنهب قائم على قدم وساق ٠‏ 

نتأمل وما ترجوه من ذلك الشعب الذي ملاب له الذل وألف العيودية ٠‏ 


* خ# و*# 


الفصل التاسع عثى 
في أن الاستبداد يذهب بالوطئية 
إلى لشب ”نظر السيد » ويسلبه راحته فضلا” 
كما تقدم وكأن الشعب تعود الطاعة وألف 
الجبان قنام إلى الذل وخنت“لشيخه مزية عليه » ومقدرة له لا مناص ولا 
مهرب له من جور حاكبه : فكان كالنمجة نساق إلى الذبح بلا ممارضة أو أقل 
مدافعة عن حياتها ومن البديمي من شب على العوائد وألف نلك الأعمال 
الجائرة. والانسان ابن عوائده ومالوقه ‏ يستطيب الذل والخضوع»وكيف 
لا يذل وحالته كما عرضناها لك » كيف يقدر على رد الغزاة وتلك جامعته » 
ومع هذا الانمطاط الذي كان فيه شعب لبنان » لو قدر لزعامته الاتفاق 
والانضام ريما كان له النهوض ؛ وحض الشعب على مناصرته في رد الآترالك 
والأجانب عن وطنهم ؛ وحفظوا ١‏ اله » ولكن أبن كان ذلك الشعب » حتى 
وولاة أموره لم تكن قملممنالوطنيقغير جمع مال الشعبء وإظهار مقدرتها عليه ٠‏ 

وبعد أن علمت حالة التنعب ف عصر حوادث كتابنا صار من السهل 
علينا إقناعك بصحتها وثبوتها وها نحن شارعون بسردها ٠‏ 

# * * 
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الفصل العشرون 
في نشاة وسيرة أحمد باشا الجزار 

جل ما نعرف عن شآة هذا الرجل أنه” قدم من بشناق إحدى الولابات 
النثائية إلى مصر » وقيل أنه دعى بالجزار بمد أن شاعت أعماله البريرية » 
ومما جاء عنه في تاريخ نابايون » بعد حماره عكا ورجوعه عنها بالفقشثل 
والخيبة ما نصه : « وكان من قبل الدولة التركية وال على عكا يدعى أحيد 
باشا الجزار ؛ سمي بالجزار اظلمه الشنيع » وذبحه الأبرار » ذبح النعاج » 
وبعنون بلقبه » جزار الغنم صاحب المقصبة ؛ لظلمه وكثرة شروره وقساوته » 
حتى على عائلته التي ذبحها ذبح النعاج ٠»‏ 

وسواء” دعي جزارا اظلمه وغدره أو كان ذلك لقبه فلا يهمنا اثياته الآن 
ولنا من أعماله الني نوردها عبرة للبِصِي0© © 

وكان أحمد الحزار داهية كبيرة ذا مطامع شعواء » وشجاعة نادرة 
واقدام » ورجل مثله اتصف يَِثْلَ هذه الاخلاق تجتاج إليه الدولة » ورهي 
تفتشس عن أمثاله لتجعله من أتباعها الأمناء » فقد بعثت استحضرت اليها المشسار 
إليه » وحالا أرسلته إلى مصر ليفتك بالأمراء المماليك ويريحها من شرم »2 


(1) لثن اتفقت المصادر حول اسل احمد باشا الجزار » فقد اختلنث حول اصل 
لقبه » فقد ثيل سمي بذلك لقتله في مصير بعض متمايخ العريان , أو لانه عمل 
جلادا » ديبدو من تمن معاصر للجؤار ورد في الترجماتة الكيرى للزياني 
ساتشره ملعقا بهث! الكتاب ‏ أن الجزار ادعى ب أو اراد أن يدعي اق 
مهدي زمانه , ناذا صح هذا فان لشب جزار مثله مثل سغاح وما شابهه اتخذه 
رجال ادهوا الهداية » وتراث الاسلام حافل بالمواد حول شخصية لو شخصيات 
المهدي المنتظل » و اجمع كتاب في هذا الميدان وابكرها كتاب « الملاحم وا! 
لتعيم بن حماد .ات 1151ه » وهر كتاب أملي كبن بنشرء هذا العام اإشاءاق 
تمالى ٠‏ انظى تاريخ حيدر الشهابي : 77 8١‏ * لبنان في التاريخ لفيليب 
احتي ساط * بيروت 11844 * صن : ؤلاة ب 5/6 ٠‏ 
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فقدم الجزار إلى مصر » ودخل في خدمة فريسته ء ولا توطن البلاد وعرفء 
مالكها ؛وكانفي ذلك قد قطع الجائب الأعظم من مهمته التي حضر لأجلها حيث 
توصل بدهائه إلى جلب ثقة أسياده المماليك به » وإجماع من عرفه منهم على 
محبته والاعجاب بنشايله » وحتى ينفذ مآرب الدولة أوام وليمة على فقنه _ 
دعا إليها جماعة من الأمراء المماليك فالذي حضر منهم » واجاب دعوته كان 
ذلك النهار آخر أيامه لأن المذكور صاحب الوليمة أكثر لضيوفه من الخمر » 
حتى فقدوا رشدهم ء ثم نهض فذبح الواحد بمد الآغر إلى أن بجميعهم 
وقد عرف بعد أن أقدم على هذا العمل الابتدائي أنه غير كاف لتحقيق أمانيه في 
اعادة مصر إلى الدولة ففر إلى سورية من وجه المماليك » وحول نيته الفاسدة 
عن الماليك إلى امراء لبنان90؟ ٠‏ 
#* # # 


الفصل الحادي و العشرون 
في وصول احمد العزار الى دير القمر 
وأول مكان حط ترحاله كته دير القثر #ركاز الإمارة حبث كان مركزها 
بها صيفا وبيروت شتاء”» وكان أمير لبنان وقتثذ الأمي. بوسف الشهابي الذي 
كانت تمتد.سطوته على تخوم لبنان الغربي والشرقي » وعلى مسافة ميل عن 
صيدا إلى عكا شالا” فحمص وأحيانآ حلب ٠‏ 
وهذا الأمير كان نفوذه على سورية برمتها ؛ فضلا” عن شرقي لبنان 
ل اي 
ن الجزار التقرب من أمراء. لبنان لأغراض 
وبين المشايخ ٠‏ 
00006 الميدان بالقرب من مسكن الابيي » ومن دهائه 


وهي الغدر 


(1) واضح أن ما قعله محمد علي باثا نسب هنا الى الجزار * 
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ومكره كان يتردد إلى ذلك المكان بأوقات معلومة مطمما في أن يراه الامير من 
إحدى نوافذ القمر » وكان ظاهره يدل على المسكنة والفقر » مما جمل الأمير 
عندما اتفق له ورآه أكثر من مرة أن بحث عنه » وقد سأل بعض رجاله » فقيل 
له إنه تركي قدم من مصر مطرودآ + 

وللجال أمر الأمير كاخيته الشيخ غنسدور الخوري ؛ أن يحضر الجزار 
إليه ( كاخية لفظة تعبر عنكاتم أسرار الأمير آو نائبه » والشييخ غندور الخوري 
هو جد غندور يك القاطن بلدة عندار » والادرسة التي أثشاها بطريرك 
الكاثوليك فيها مي فس بيت الشيخ غندور) ٠‏ 

ولما مثل الجزار أمام الامير سآل كاتم سره الشبيخ غندور » أن ينظر في 
أمره » ولم يكن من حضرة الفييخ إلا" الإعجاب والإطناب به أمام الأمير الذي 
سمح بإدخاله في بطاتته » وربما كان راي :الشيخ الاستعانة به لدى والي 
صيدا ؛ لأن واليها تركي مثله ٠‏ 

والأمراء كانوا يكثرون أعداد حَاشيْتهم وأتباعهم » ويرحيون بكل من 
عرض لهم تقسه لخدنتهم + 

ولم يكد الأمير يلفظ جعل الجزار من أتباعه حتى سر من هذا الفوز : 
وبش له ه وند آمر له الأمبر بكسوة وجواد مع بفية ما يلزم الفارس مسن 
السلاح » وعين له مكان ليأوي إليه » وقربه إليه وفي الوقت القصير أصبيع 
الجزار أقرب إلى الأمي من بقية رجاله90© . 


(1) لق سميطن على هذا السرد اختصاد مغل,وعايه قان مملونات سيدر الشهابي: 
لال 60 , أغنى وأكشي ترازنا - 
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الفصل الثاني والعشرون 
في أوتقاء الجزار الى منصب العاكم 

ومن ذلك الحين أخذ الجزار يعد المعدات لاتيام حيلته » وأول أعماله 
كانت ترمي إلى ثئة اليا. به والإعجاب بأعباله التي تجمل صاحبها أن 
يكون ذا نشاط وحذق ؛ وقد تحققت أمانيه حيث آخذ الأعجاب من الأمير به 
ماخذه » وقد رفاه إلى رتبة آغا ووجهه حاكما على بيروت ٠‏ 

فاظهر الجزار حزما غريبا » وحنكة في منصة الأحكام يرز بها على 
معاصريه » ولم تتمالك الرعية من الاطناب به والثناء عليه » حتتى بلغ إعجا بهم 
به مسامع الأمير » فزادت ثقته به » وسر بالصدفة الني قادته إليه » ولو كان 
لامي علم الفيب لتخلص من الجزار وأعفى نفسه من شروره وويلاته ٠‏ 

ولا أنس الجزار أن ثقة الأمي ب قووية » عرض عليه ترم أسوار بيروت» 
وحسن له السرعة في العمل خوفا من يطمئّن الدولة به واستيلاثها على اليلاه » 
ولم يعلم الأبير ما يتكنه صدر ذلك الجزان من القبرور والمقاصد الفاسدة + 
فاستحسن رأيه ووافقه على كَرْميَّ نيوا المدينة على تفقة الحكومة » وفوتض 
إليه مراقية العمل » وفي الحال قام الجزار ونادى بالسخرة » فاجتمع إليه عدد 
غفير من الأهائي ء وبدأوا في العمل الذي أرجبه عليهم الجزار حاكم المدينة » 
وقد ناطر الممل بنفسه ؛ واتتهى من ترميم الأسوار في مدة قصيرة » ولا درى 
الأمير به أثنى عليه » وأنعم عليه بالألقاب وكان بخاطبه كاقرب الناس إلينه » 
ولم يكن اعجاب الشبيخ غندور يقل عن اعجاب الأمير بأعمال الجزار » وما 
أبداه من السدق والاخلاص ( ولو ) كلمة نفال مع الأسف » فلو دريا أن 
> هذا الرجل سوف يجلب على سورية مجازر وكرويا تتفطر لها القلوب دمآ لكانا 
أول من سعى إلى التتكيل يه30© ٠.‏ 

لما كما لنا 


تس يي يك 
)١(‏ تتناقض هذه الرواية مع ما آورده الشهابي في تاريغه : !8 ب 04 , ومادة 
الشهابي أكثر قبولا وتوآزنا * 


لف 


الفصل الثالك والعشرون 
في ترقية الجزار الى منصب الولاية وسلغ بيروت عن حكومة الجبل 


وميا يجدر بالذكر ان أحمد آغا الجزار بعد أن انجز عمله” من تحصين 
وت ورأى أن الفرصة لوئبته الأخيرة قد حانت عمل على انهاء 
اته » ورغائيه الخصوصية إلى الدولة على يد من يئق به ؛ ولم يكن له 
غير ناظر قافلة البريد أو سواه » وني ذلك الوقت لم يكن بريد الدولة 
كما هو عليه الآن ؛ فكاتت الأخبار تصل الاستانة ببطء عظيم » وكان رجال 
الدولة حكام الولابات ومن شاء المخايرة مع رجال الآستانة ينتظرون قدوم 
قافلة البريد المؤلفة من بضعة أتقار » وما بشيف عن ثلاثين جوادا لتقل البريدة 
والمبادلة في اثناء الطريق + وكانت الأهالي مضطرة أن تقدم لرجال البريد من 
طعام لهم وخيول مع عليقها منى شاءت السؤال عنها كل ذلك لوج الله : وقد 
يموت للرعية من الخيول في هذا الطريق“غدد”وافر في كل سفرة والمسافة بين 
صيدا والآستائة ركويآ تستغرق أربعين' يَكاا» فو راجال البريد كانت تقطعها في 
أسبوعأو أقل »فتامل رعا اللهكم كانت الهاي تتتبد من المشقات والخسائر * 
وكان هذا البريد يمر ببيروت أولآ© » وصيذا ثائيأ وكان كلما وصل إلى 
يروت .ظهر الجزار ارئيسه كل حفاوة وإكرام وكان يظهر للاميي أنه" يفعل 
ذلك حبآ بمصلحة الجبل التي هي مصلحته ٠‏ 
في المرة الأخيرة مره به مع البريد أحد ثقات الدولة مرسلا” من قبلها 
؛ وفحص أعمال رجال الولايات وأمرائها ومشايخها » وقد أسر إليه 
زار بنصح ووعودات”! بانجاح مهمته ولا ينقصه لابرازها إلى حيز العمل 
غير نوليه علىصيدا وإذ ذاك يسهل عليه الفتك بأمراءو مشايخالبلاد »و يخضعها 
للدولة بعد أن يرفع عنها سلطة الأمراء, الحالية » ولما بلغت رسالة الجزار إلى 
مسامع الدولة على بد ذلك المندوب من قبلها » أرسلت له فرمانولايةصيدا ٠‏ 


مدينة 


(1) في الاصل : « وقد سر اليه الجرار نضع معدات مهمته 6 رهو خطأ لمل صوايه 
ما أثيتناء + 
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ولما رقي الجزار إلى رتبة الولاية » وأصبح واليا على صيدا لقب بالوزارة 
والبشوية ووا اية صيدا تضم نصف سورية تقرببآ » وأصبح سيده” الأمسير 
يوسف يصدع بأوامره » ويرهب بلشه ٠‏ 

وكانت ولابة صيدا توجه حكومة الجبل إلى الأميي الذي تختاره من 
آل شهاب » وترى فيه الكناءة بد أن تفرض عليه جزية مهر؟ لاستقلاله 
الداخلي؛ وعلى جاري العادة وجه الجزار ولاية لبنان إلى سيده الأمير بوسف» 
وكان بإمكانه نعيين سواه » ولكنه راعى في هذه المرة خاطر من كان السبب في 
إرتقائه > قا م بعدأن سلخ بيروت عن حكومة لينان » وأصيحت 
تلك امد تحت سلطتة » 

وبعد أن كان والي صيدا » لا يحكم من الولاية غير صيدا وضواحيها 
فقط » وما بقي من البلاد والترى بحكمها الأمراء والمشايخ » أصبح والي 
صيدا على عهد الجزار يحكم بيروت غلاوةبعن ولايته المحدودة ٠‏ 

ققبل الأمير يوسف الولابة|بالرتحم عن كدره الشديد من إخراج يروت 
عن حكمه » وبدلاء من أن يقيم الآعتراض على الجزار وناقشه الحساب » 
ويد له الكيل فيطرده” عن صيدا وير لبنان"مثة ومن فساده ء آبدى شكره 
له وامتئانه من بقائه في منصيه + 

وأنى له مقاومة الجزار والتغلب عليه » وأمراء لبنان في ذلك الحين ؛ 
لاهون عن العموميات بالخصوصيات ٠‏ 

وسيان عندهم عبرت البلاد أو خربت ؛ لذلك قوم الأمبر يوسف على 
تقاعده » ونعذره في عدم إظهاره مقاومته للجزار » والسبب الذي يحملنا على 
ملامته هو ما أظهره من ١‏ مقاومة خادمه » وإذا كان عذره عدم الألفة 
ومماضدته من الرعية ؛ فوجوده حاكما عليها يولد الألفة بين أفرادها والمحبة 
في نصرته على العدو الممازق » ونعذره لأن الشعب كان لا فرق بين من حكمه 
في الامس ء وبحكمه في الغد» لأن الحكام كانوا يضربون على وتيرة واحدة » 
وهي إذلال الدعب » وتجسيم خسارته من يوم إلى آخر + 

خ # و 
فا مه # مشسهد الميان 


الفصل الرايع والعشرون 
في الاستيلاء على عكا وقتل الشيخ شاهر العمر 


وبعد آن تربع الجزار في دست ايالة صيدا شرع في تنفيذ مآربه باهلها ؛ 
وكائت باكورة أعماله قرض سلطة الشايخ الداخلية » وقد حدثته نفسه 
بالاستيلاء على عكا » وقرض سلطة مشايخها آل ضاهر العمر ٠‏ 

وكان صاحب الوجاهة والحكم على عكا له النفوذ عند الدولة لمناعة 
حصون المديئة » وما نالته من الشهرة في حروبها القديمة » وحاكم عكا على 
الاطلاق وخصوصا من وقعت على أيامه هذه الحوادث الشيخ ضاهر العمر ؛ 
كان له السلطة في عزل والي صيدا ؛ وتعبين سواه محله متى شاء ؛ فتنبه له 
الجزار » وأحذ يقدح فكرته في إيجاد واسطة يتوصل بها إلى الفتك به 
والاستيلاء على منصيه ٠‏ 

ولا كان النيخ ضاهر ذا ثروة طائلة » كان من السهل على الجزار أن 
يوقع به » ويعلق مطامع الدولة في ماله الْكثْير فتبدده»ء وإذا رفض طلبها تبطشس 
به ؛ ولا حسن لديه هذا الرأي مث إلى الدولة حبرا عن تصرفات الشسيخ » 
وعظمته الفائقة » وثروته الفادحة » وفي الوقت ذاته أخلص له زمرة من الرجال؛: 
وأرسلهم إلى عكا » وسعى لهم لدى الشيخ أن يدخلهي في خدمته » فاجاب 

الشبيخ طلبه » غافلا” عن غدر الجزار » وما خبات له الاقدار » فادخلهم حصن 
إعكا وأوكل بهم معدات الدفاع بف وقت التزال ٠‏ 

وما حسبه الجزار حدث تماءآ » فالدولة بعت عمارة للتطواف » وزيارة 
المدن الساحلية » حسن باشا » وكانت أرل مدينة رست العمارة فيميناها 
عكا » فعرض حسن باشا للشبيخ ضاهر العمر طلب الدولة وقدره نحو 
الف غرش » فرفض الشيخ الطلب حيث داخله ررب في صدقه » وكان الشبيخ 
يعتمد على المعلم أبراهيم .الصباغ ء فاستحضره وعرض له المعضلة » فاشار 
عليه بعدم الدفع » ولكن بعض مسستشاري الشيخ خالفوا رأي المملم ابراعيم : 
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تقديم الطلب للدولة من الخزينة » وجبعه من الشعب 
بعد حين » فقال المعلم مسكين الشعب يكفيه ما هو عليه من الفقر والمذلة » 
ثم قال إن الدولة طلبت الآآن إذا نيا ها ازادتك ظلواء وطيدت 
بك وتظل تجدد الطلب إلى أن 
منصب الولاية وهناك البلية ٠‏ 

وففات عن لك كله أنت تعلم ضعفها وعجزها عن مقاومة عكا » 
» وإن تحرشت 


بك فآسوار عكا تمزأ بمراكيها وقوتها ٠‏ 
فارتاى الشبيخ رأي الصباغ:ورفضإجابة الدولةعلىطلبهاءوعدته جائراء 


فعاد حسن باشا إلى عمارته فاتزل جيوشه وشرع يواصل قلعة عكا نار حامية » 
وتهض الشيخ ليقابل القو بالقوة » ويصلي العمارة نارأ من مدافع القلمة 
المشهورة ؛ لكنه حظي بالنشل والحقازة في رجاله الذين هم صنيعة 
وسخروا به ولم يحفلوا بآمره عا بلايعطلوا الداقع » وانقضموا إلى عسكر 
حسن باشا » ولا نظر الشبيخ ما صل إلية آمره مع رجاله » وما حل بقاعدة 
دولته فر" من عكا نجاة لنفسة لَك رنالالاتزاك لحقوا به وقتلوه خارج 
السور ؛ ودفنوه هناك » وبموته التهت دولة الشايخ الزيادئة في عكا » بعد أن 
حكموها أعواءآ طوالا” » ولا انتشر مقتل الشيخ في المدينة مان على حسن 
باشا الدخول إليها بجنودهء وقد تم له فتح عكا في سنة ١/40‏ + 

وبعد الممركة فبض حسن باشا على أولاد الشيخ » وإبراهيم الصباغ ؛ 
وقبض أموالهم وأملاكهم وأطلق لرجاله التصرف في نهب المديئة فتهبوها » دفي 
عودة حسن باثسا إلى الاستائة اصحب أسراه وأموالهم بعد أن تصيرف 
باملاكهم » وبلغت وو الب شاع الي دعت بتري الحاياية لد بلانا 
وثمانين آلف كيس » فضلا” عن بعض أمتعة ثميئة وكان نصيب أولاد الشيخ 
الجن ء أنا الصباغ فاطلق سراحه بعد أشهر برت على وصولة » وقيل في 
سبب عفو الدولة عنه أنه" وصف دواء لعقيلة السلطان » التي كافث مريضة 
وعحز الأطباء عن معرفة مرضها ؛ إنما العلاج الذي وصفه” لها الصباغ كان 


زار» 


7 


العامل الوحيد على إبلالها » فكان جزاءه إخراجه من السجن ومنحه حريته » 
فسعى هده ليخرج أولاد البيخ من السجن » ويرجع بهم ! 0 
وقبل أن ينوي على الرجوع ء دعاه حسن باشا إلى وليمة أعدها على ظهر 
السارة ‏ ولم بيغ المسكين طهر السفيئة حنى أمر حسن باش بشلقه » فذهب 
الصباغ وذهبت أمواله الوافرة * 

وال الجزار بعد رجوع حسن باشا إلى الاستانة انتقال مركز ولاينه 
إليها » وفي ذلك أضافها على ما أضافه إلى ولابته قبلا" بيروت ؛ فامتدت 
اسطوته وأصبح هوذه يخترنهضاب سوربة ولبنان!!؟ ٠‏ 


خ# ا # # 


الفصل الخامس: والعشرون 
في مطاقع الجزان 

تربع الجزار في كرسي عب » شرع ف ترميم حصونها » وادخار المؤونة 
الحربية » وقد تحدث له إلى عا فالخل لتفسنه عذرآ وذلك أنه* لما 
كان سياه العمر ر وأولاده أحزاب يخشى من وجودها على الراحة 
العمومية ؛ اقتضت الحاجة خروجه إليها بنفسه لإخضاع تلك الأحزاب » 
ولذلك اضطر إلى نقل مركز الولاية » ولكن كثيرين كانوا على المعرفة الأكيد: 
من قصد الحزار من هذا الاتنقال » وكان الجزار إستعد لانشاء دولة مستقلة 
عن دول الأرض قاطبة ء فرآى في حصون عكا عونا كبيرا لتتميم مطامعه » 
ولذلك كان يكثر عنده من رجال البشناق ونه الأول » والأكراد المتاة 
وقرب إليه المشايخ ليعضدوه في إعدد دولتة العتيدة ؛ وكان بين المشايخ أقواهم 
الشيخ مه الذي اشتهر بظلمه وجوره ٠‏ 


(1) تتمارض هذه الرواية مع ما اورده حيسر الشهابي في تاريغه : 1738-1 
ومادة الشهابي اكثر دقة وأقرب الى حقيقة ما حدث * 


ف 


الفصل السادس والعثشرون 
في ابقاد الفتنة بين مشايخ صعب وآمراء لبنان 

وبعد أن تمكن الجزار من عكا . وأخضع البلاد التي كانت تتولاها 
مشايخ الزيادنة وصفد ونواحيها ‏ أضرم الفتنة بين الأميي يوسف الشهابي وين 
مشايخ صعب حكام بلاد بشاره والشقيف » وقصده من ذلك اضعاف الفريقين 
لبستولي على بلادهما غنيمة باردة » ويذل أهلها في الحروب الأهلية بدون أن 
ينفق عليها مالا” ء أو رجالا , وكان بخغشى اتحادهنا عليه إذا 
فريق منهما + 

أصبحت الحرب سجالا” بين الفريقين ؛ وطال أمد اشتعالها » حت ىأسفرت 
عن انتصار اللبنانين ؛ وفشل مشايخ آل صعب وعجزوا عن حفظ استقلالهم ٠‏ 


اهر بعداوة 


على و 


الفصل -السابع- والعشرون 

فى خروج العزار .علي ال صعب 
ولما رأى الجزار نشل آل صعب الشيعبين اتتهز الفرصة لإعمال سيفه 
في رقايهم » فخرج عليهم بعسكره المؤلف من الأكراد والآثراك » وأعمل بهم 
السيف ء واستباح أعراضهم ؛ ونهب أموالهم بعد قتل عبيدهم الشخ ناصيف 
الضشاهر » وبدد رجاله وتضعضعت بقية المشايخ وفروا من أمامه لا يلوون 
على شي » فكان ذلك يومآ شديد المول على الشيعيين التاولة أشياع صهر 
النبي علي بن ابي طالب إمام المسلمين العظيم ؛ ولا بدع فهتك حرمة العرض 
واغتصاب العذارى من شيم اللثام » وإذا كانوا استحلوا هذه الأعمال الوحشية 
في أقرب الناس إليهم مذهيا » فكيف يكون شأنهم مع قوم يختلفون علوم 

5000 


(1) لزيد من التفاصيل انظى تاريخ الامي حيدر الشهابي :14 47 * 
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الفصل الثامن والعشرون 
توجية ابراسم عشاكة عاكا علي يلاه يكاز وقريق 

ولا وضعت الحرب أوزارها وأصبحت بلاد بشارة والشقيف تابعة 

الولاية الجزار » مقيدة بأوامره وإرادته » استحضر إليه ابراهيم مشاقة جد جامع 

حوادث كتابنا » ووكل إليه إدارة الحكم على تلك المقاطعة مع معاون له من 

السلمين » وكان إبراهيم على جائب عظيم من الذكاء » صاحب ادارة وفضل » 

وكان ,تعاطى قبلا” تجارة التبغ مع أهل بلاد بشارة » لذلك رأى الجزار 41” 

قد اصاب الغرض بتوليه عليها » لأنه” الرجل الذي بريده لعظم ثقته به » وما 
سكان البلاد » 


عرف عنه من الد 


فنوجه مشاقة إلى ولايته وجمل مركزه في قلعة مارون » وقد أحسن 
الادارة وعامل الرعية بالقسط والعذل » ونال ثقة الأهالي فضلاك عن ثقة 
الجزار » وظل في منصبه إلى آخر أيام حياته مكرما ومعزز الخاطر » ومن أعماله 
تجوله:في ولايته ب يرى بعض العيال من التصارى 
مهضومة الحفوق ومحرومة من تأدية فروضهاً الدينية » فكان يساعدها على ثيل 
حقوقها المدنية والدينية ؛ وبنى للروم الكاثوليك كنيسة » وأحضر لها كاهنا ٠‏ 


وهكذا كان شأنه مم بقبة اللوائف والمذاهب » وظلت فئة من المشايخ 
حاقدة على الجزار ومن لف لفه » فكانت تعيث في البلاد فسادآ » وتسلب الأمنية 
بالوغم عما احرز ابراهيم من الثقة في استقامته وانصافه ٠‏ وكان الجزار 
آثارهم » ويفتك بين لحق به وأدركه حينا منها » ؤاتفق لابراهيم مشاقة وهو 
ف زبارة الجزار انه* شاهد في محل الاعدام خارج سور عكا مشهدآ تصطك 
له* الركاب » رأى ما ينيف على آربعين شخصا من سكان ولابته مساقين 
للاعدام قصاصنا لما كانوا يقدمون عليه من سلب الراحة ؛ وفقد الأمنية كما 
تقدم » ولم يكد ببلغ الحلة إلا" وشاهد ستة وثلاثين منهم كان قد قضي عليهم» 
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وأربعة منهم لا بزالون في اتتظار فراغ المحل » وطريقة الاعدام في أيام الجزار 
متنوعة » وأغلبها على الخازوق » فكائوا يجلسون المجرم على الخازوق جلوساً 
عاديا » أو يلقونه* على بطنه أو جنبه وتدخل حربة الخازوق في جسمه من 
جائب وتخرج من الجانب الآخر ٠‏ فتوسط ابراهيم للاربعة لدى رجال ١‏ 
ويشما يقابل أميره الجزار بشائهم » وقد حصل على وعدهم في أن ييوجلوا 
الحكم بهم ريما يعود إليهم إما بالعفو عنهم ؛ أو في بقاء الحكم على إعدامهم » 
ولا كان لابراهيم النزلة الرفيعة عند الجزار » وسمعه يخاطبه بشآن المجرمين 
عنا عنهم وسلمهم إليه » فوعده ابراهيم بتقديم فدية عنهم » فضلا” عن تمهده 
بآن لا يعودوا إلى أعبالهم السابقة ٠‏ 


ولا دري الرجال بالعفو عنهم وبمن كان السب في بقائهم احياء بعد أن 
شارفوا الموت » تقدموا إلى ابراهيم وقَالوا له : نحن الآن ملوع بنانك » فطلب 
منهم الذهاب إلى بيوتهم ء والإخلآد:إلى التتبكينة والسلام » فابوا أن يتركوه 
وقالو له : لا تفارك أيام حياتنا.»“فقد:اشستزيت لنا الحياة بنفوذك ومالك » 
فاصبحنا عبيدا لك » ونرب أن مَكَدْمَك يأرو احا لأنما منك ؛ وقد كنا م 
المعدمين كرفاقنا الذين ماتو! أشنم المينات وافتدبتنا » دعنا نقيم على أبوابك 
إلى ما شاء اش 


فتبل دعوتهم وأرجعهم معه إلى ولايته » وماثرة كهذه نشهر فاعلها اين 
كان ومهما كانت منزلته في قومه ؛ ولا مشاحة أنها جعلت اسم مشاقة أشهر من 
نار على علم » وأجمعث قلوب رعيته على محبته والإفتخار بشهامته » وكان 
الأربعة المذكورون أصدق خدمته ؛ وأكثرهم نشاطا وأخخصهم على مصالح 
قادهم . 


خ# خ# ا # 


لها 


الفصل التاسع والعشرون 
في المؤامرة على قتل ابراهيم مشاقة 


التاولة أهالي بلاد بشارة والشقيف خاضعة للجزار خضوع 
المغلوب» لبثت تتوقب الفرص للإرجاع استقلالها وإعادة الحنكم لرجالها » قتفرد 
منهم عصابة وقر رأيهم على الغدر بالجزار وقتله وقتل ابراهيم مشاقة » وطرد 
جدود الجزار من بلادهم ٠‏ 

وفي ثاني الأيام دخلوا على ابراهيم مشاقة » وطلبوا مواجهته » وبينما 
كان يخاطبهم باطفه العهود وثب عليه أحدهم مشهرا بيده خنجرا يريد زرعه في 
صدره » ولو لم يرم بنفسه رجل ( وهو أحد الأربعة المار ذكرهم ) أمام سسيده 
ابراهيم » ويتلقى بصدره اللمئة لكان قَضي على مشاقة كما قضي على الرجل 
الشهم الذي لفظ روحه بمد دقائق'قليلةء مل أن لفل ملك النفس الشرفة 
ي+أشكر الصدفة التي ساعدنني على 


من صدره قال لسيده ابراهيم : 
مكافئتك. 


وعند ذلك هجمت رجال مقاقة على العصابة » وبددت تواهم وفتكت 
ببعضهم ؛ وكان أبراهيم شجاعا فآبلى بهم بلاء” حسنا ٠‏ 

وبعد هذه الحادثة بلغ مسامع ابراهيم عن ثقة أن المنهزمين سوف يعيدون 
عليه الكرة بعدد أوفر » ولما لم .يكن لديه حامية كافية طلب مجانبتهم فجمع 
؛ وقام بها إلى عكا حيث قصء على الجزار ما حدث له » وكيف جماعة 
لا يقل عددها عن الألف لحقت بهم ؛ ولا لم يظفروا بوطرهم نهبوا ما وجدوه 
» وطلب منه أن بعفيه من الوظيفة ٠‏ 


* 0#و# 
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الفصل الثلاثئون 
في توجيه ابراهيم مشاقة حاكما على بلاد بشارة والشقيف ثانية 

ولم يكن ها سمعه الجزار من ابراهيم مشاقة بالأمر السهل عليه » فقام 
وقعد له » وبالحال أمر بتجهيز عكر لاخضاع العصابات » ولم يقبل طلب 
مشاققم حي ثإعفاقٌ دمن الوظيفة » بل طلبمنهأنيعود إلىتلكالبلاد مع الحملة ٠‏ 

وقامت الجنود ومعها قام ابراهيم مشاقة إلى ولايته ليفتك بالعصابات » 
ويرغمهم إلى المسالمة » وقد التقت الجنود بالعصايات على حدود البلاد الهالجة 
ودارت رحى الحرب ببنهم وبعد قتال شديد انجلت الممركة عن ثلثماثة قتيل من 
المتاولة وعدد وافر من الأسرى وانهزامهم ؛ آما الأسرى فسيقوا إلى عكا حيث 
جرى اعدامهم على الخازوق فيحال وصولهم ؛ وظلت الجنود تطاردهم وتتوغل 
في النهب والسلب » إلى أن أخلد المتاولة إلى السكينة ودفع غرامة الحرب ٠‏ 

ثم نشر الجزار آمره ينهم تاهو أن كل من اشنتبه به أو سطا على أبنار 
السبيل وآخل» براحة البلاد كاتا قضّاصه الخازوق ٠‏ 

وهذه الثورة كات الْآخيرة فَأحَلدَوآ لاطاغة رغم عن أنوفهم ٠‏ 


# # * 


الفصل الحادي والثلاثون 
في عزل ادي لبنان 


وبعد أن أذل الجزار الزيادئة والصعبيين وأمن على تفسه منهم » عمد 
نتيلاء على لبنان والشغط على سكاته : 

نت باكورة أعماله سلخ بيروت عن حكومة الجبل كما تقدم في حينه » 
) إجابته على طاليب 
يره » وما ذلك إلا ليجبروه على 


شق عصا الطاعة ليتكون له العذر في الهجوم عليه والتتكيل بمن صده . 

وفضلا” عن جسامة طلبه المالي سال الأمير أن برفع يده عن أفاليم 
الخروب والتفاح وجزين » وكان من الأمبر بوسف أنه أجاب مطالب الجزار 
وامتثل لأوامره الصارمة ؛ وكان من الجزار تكرار مطالبه حينا بعد الآخر» 
حتى ابلغ الأمير عجزه عن القيام بها » واضطره إلى الجلاء عن دير القمر مم 
حاشيته » فقا الآمير مع أفراد عائلته وبعض أتباعه من دير القمر » وتوغل في 
بعض قرى لبنان الداخلية خوفا من بطش الجزار » ولم بتخذ له مركزا معروفا 
قكان ينتقل من دررورت ومجدل معوش إلى عبية وشحلال حتى لا بهندي 
على محل إقامته جواسيس الجزار » وكان الأمير يوسف ظالما عاتيا ففل الطباع 
كثير السيئة في أقرب الناس إليه » وقد حدث له فقتل أخيه الأمير افندي 
وسمل بصر أخيه السيد أحمد » والد الأميرين سليمان وفارس المتوفيان بقرية 
الحدث من عهد قصير » وفتك باخوالهالأنرام اسماعيل وبشير خوفا من 
مزاحمتهما له في السيادة ؛ وإذا كانت" اعمالهتركت هذه الآثار في أهله فكم 
تكن قصر فاته البربربة في أقراد ويه 96016 


وكان الأمير بوسف فتى شجاع وعو نسيبه الأمير بشير الكبير بن الأمبر 
قاسم بن الأمير عمر بن الأمير:حيدر الجد,الجامم لعائلة الأمراء الشهابيين»وهذا 
من أمراء حاصبيا » ابن الأمير موسى الذي حفر اسمه على جسر نهر حاصبيا » 
بنسب الههابيين في لبنان » وفسب الأمير سعد الدين أمير حاصبيا 


وهذا الأمير تروج بآرملة الأمير بير خال الأمير يوسف الذي غدر به 
الأمير يوسف بعد استحضاره من ولاية ححاصبيا » قفي ذهاب الأمير الفنى إلى 
تلك الولاية وضبط متروكات خاله رأى أرملة المندورر به» قاحبها وتروج بهاء 
وكان لها أولاد من زوجها الأول : الأمير نسيم » والأميرة خدوج ٠‏ 


د 


والأرملة هي الأميرة شمس الديد » شقيقة الأمبي قعدان قالمن عبية ؛ 
وكائوا يتزوجون من بعضهم لا العقائد المذهبية » ولا لحمة القرابة تمنعهم ٠‏ 
وقد ولدت له ثلاثة أولاد الأمراء : آمين » وخليل » وقاسم » ولا كان 
الام بشير الكبير شب في بيت الأمير يوسف فال ثقته » وأصبح من الذين 


يتمد عليهم في كل شؤونه ٠‏ 
# # # 
الفصل الثاني والثلاثون 
في تعبين الامي بشم الكبو حاكما على لبنان ونقي الامو يوس 


وبعد أن فر الأمير يوسف برجاله من وجه الجزار كما تقدم » فاوض 
الأمير الفتى ( الذي عرفنا ثقة الأمير :ينؤسف به من الفصل السابق وكيف كان 
معروفا بالأمي يشير الكبير ) في الذحاب إلى عكا ومقابلة الجزار » وكان قصد 
الأمبر بوسف أن يجمل من بشي اللكبي”حاكآ على الجبل » حيث يأمن جافبه 
ويوئق به آكثر من سوأه * 

فرفض الأمير بشير الذهاب ومقايلة الجزار في بادىء الأمر » وقال 
للابير يوسف : أخشى من الجزار أن بحملني على قتالك ء ولكن الأميد آلح 
عليه : حتى أتنمه بالذهاب . وتقديم واجب الطاعة للجزار مع الجزية » بعد 
أن اشتربا. عليه إذا جعله الجزار حاكها على لينان وأمره بمقاتلته وطرده من 
اليلاد يركن إلى الفرار » وقد صمم أن يجمل بين رجاله ورجال الأمبي يوسف 
فسحة تمكنه إبلافه في قدومه إليه » وتمكن الأمير يوسف من القيام في وجهه ء 
كل ذلك حتى لا يجعل هذا الأمير الشهم سبيلا” إلى رجال الجزار الفتك 
باهل لبنان فقبل الأمير يوسف هذا الشرط » وقبل الأمبي بشي الكبير إذ ذالك 
القيام إلى عكا » فقام واصطحب معه عدا من وجوه القوم نشل : ابراهيع 
الطرابلسي » ويوسف عزيز » وسواهما من البواسل ٠‏ 


4م 


الا بشي الشهابي الكبير 


وف طريقه مر» بصور ء ونزل طليفا كوي على ابراميم معاقةء الذي 
أكرم وفادته وأنزله على الرحب والسعة© ومن ذلك التاريخ أصبح ابراهيم 
مشاقة من المقرين إلى الأمير بشي 6أوفي ني لكيام قام الأمير إلى كا فاق 
أبراهيم مشاقة رجل ثقة مع الأمير » وحمله تنو. ة إلى الشبيخ طه كاقم أسرار 
الجزار ؛ ومستشاره وآخرى إلى أولاد السكروج ؛ أسحاب التفوذ عند 
الجزار » وحضهم على مساعدة الأمير » ولا وصل الأمير إلى عنكا ء وقابل 
الجزار حصل على الإكرام اللائق » وفي الحال عينه الجزار حاكما على لبنان 
وألبسه خلعة الولاية » بعد أن استوثق منه على المهود النظامية وكان ذلك سنة 
م0 , 


#0 * 

(1) الا تعفق هذه الرواية المختصرة مع التناصيل التي أوردها الاي حيدد الشهاني 

في تاريخه : 17 96 » على أن تولي الامي بشي للحكم تند نقطة تمول ماه 
في تاريخ لبنان ٠‏ 


44م 


الفصل الثالث والثلاثون 
في رجوع الامي بشير الى دير القمر وغدر الامير يوسف به 

وبعد أن وجه الجزار ولاية لبتان إلى الأمين بشين الكبيي » أمر"ه على 
قيادة الحملة في مقائلة الأمير يوسف واخراجه من لبنان » ولما الحملة أعدت 
استلم الأمير بشير قبادتها » وعاد بها إلى دير القمر » وهنا لا بد لنا من إرسال 
كلمة نذكر بها القارىء أن الأمير بوسف هو الذي احتفل بالجزار » وأدخله 
بخدمته » وولاه على حكومة بيروت » وخاطبه مخاطبة الصديق » ووثق به 
وسعى في ترقيته + 

وما وصل الأمير بشير إلى صور بعث أمامه أعلام تعييئه إلى الجيل » 
وأنبا الأميي يوسف بالحملة التي يقودهيا للتنكيل به » وطلب منه” أن يبر 
بوعده ويقوم من الجبل » ولا يتخ سبيل,لحدوث الفتن وإهراق الدماء » 
وآفاده أنه” مامور بإخراجه ؛ وسوف يقوم .من صور إلى دير القمر بعد يومين 

من تاريخ الرسالة + 

وني ثاني الأيام عر'ج الأمير فنزل صيدا ؛ ومنها قام إلى دير القمر » 
فلاقاه وفد من أعبان لبنان وهناوه بعودته ظافر » وأخبره بعضهم عن قيا) 
الأمير بوسف عن طريق التن ٠‏ 

وآخر الأمير وصوله إلى الدير يوم آخرا » ليجمل للامير يوسف فرصة 
وافية للفرار من وجه جنوده ؛ وبعد وصوله مركز الولاية بأيام نهض إلى 
مطاردة الأمير يوسف الذي ظنه” أعقل من أن يجعل سيبآ لسفك الدماء » ولم 
يدر ف خلده غير إعتقاده الشريف يقيام الأمير بوعده الحر المستقيم ٠‏ 

أما الأمير بوسف كان يضير شآ » وينوي فسادا فقد وطد رأيه جماعة 
التفوا حوله » وحسنوا له* الايقاع بالأمير بشير غدرا » وتبديد رجاله فور » 
فكمن مع عصابة لحملة الجزار في مضيق » وبات يتوقب قدوم فريسته إليه 


م2 


ليقبض عليها ؛ ويريح البلاد من شرها”؟؟ » ولم يعلم أنه أشاع الغرصة حين 
كان له أن يفتك بذلك البسناقيء وبريح نفسه ووطنه منه » وفضل الشخصيات 
على العوميات ؛ وأشغل تفسه عنه بقتل أخوته وأخواله وإذلال أتباعه 
المخلصين » وأنى له الآن أن يقهر الجزار » بعد أن امتدت شوكته » وملك 
حصن عكا ؛ وأصبح أمنع من عقاب الجو ٠‏ 

فلو لم يشهر العداوة مشايخ آل صعب المناولة » بل سالمهم » واتفق مهم 
وقنئذ على مقاتلة الجزار» وطرده من الوطن » وإعفاء بنيه منظلمه » لو فعل ذلك 
لكان بالامكان ترجبيح نصردء أما الآن فيعد عمله تحرش وطيشآ ٠‏ 


وبيئما الأمير بشير مع رجاله يعيرون مضيق كان قد كمن فيه الأمير 
يوسف ورجاله » أخذته الحيرة بغنة حيث رأى على حين فجأة الأمير بوسف 
شاهر! يوجهه الحسام » ووراءه عصابة ؛ فتبين له إخلاف الأمير وعده ٠‏ 

وف الحال آمر رجله بالهجوم.غليهم ,وكان هو أول الهاجمين لأنه 
اقصف بالشجاعة » وكان فائدآ محنكاء ولغمي رأ بمنون الحرب » رالساهد أنه في 
حروبه الكثيرة كان النصر دائما وائده» و بعد ساعات قليلة انجلت الممركة عن 
انهزام الأمير يوسف » وقتل عدد من رجاله > 


وظل الأمير بشير يطارده إلى أن أخرجه من حدود لبنان أو بالأحرى » 
ولابته التي أمره الجزار عليها » وإذ ذاك عاد عنه إلى دير !لقبر » وفي حال 
وصوله أرسل فأخبر الجزار بما جرى مع الأمير يوسف من الوقائع » وكيف 
أنه تغلب عليه فيها وأبعده' عن حدود لبئان حسب إرادته وتمليياته ٠‏ 

فسر الجزار من أخبار الأمير بشير » وما ناله' على يده من المال 
الكثير الذي أضانه إلى الخ 


52-5-0895 


(1) في الاصل : شرها من , وهو تقديم وتاخير صوابه ما اثبعناه ٠‏ 
(7) يحسن مقايلة معلومات نممنا هذا بما لورده الشهابي في تاريخه:18 د 93017 


ك4 


الفصل الرابع والثلاثون 


في شنق الامي يوسف وعدد من أتباعه 


وبعد خروج الأمير يوسف من حدود لبنان : ظلت أمانيه تحدثه بالمودة 
إليه والتمتع بالساطة عليه » وكان الشيخ غندور مستشاره يحبي مطامعه » فقال 
له : إذهب بنا إلى الجزار » وذكثره بالأيام التي صرفها بخدمتك » وكيف كنت 
السبب في ترقيته إلى آخر ما هنالك » فلا شك أنه يندم عنى معاملته إياك هذه 
المعاملة » ويرجعك إلى مركزك الأول » فجاء كلام الشيخ مطايقآ لأماني الأمير » 
فعمل به فقصد عتكا ومعه الشببيخ ء وبعض أنباعه » ولا دخل على واليها هش 
له الرجل يما عنده من المكر ؛ واحتفل باستقباله ومن معه » وعين لهم محلا 
فخيماً » ولكن لم تطل إقامة الأمير والشيخ فقي ذلك المحل طويلا” » فأمر الجزار 
بسجنهما مع المجرمين » وكبلهسا بالقبود.والسلاسل القوية » وكان عمل الجزار 
مع الأمير محدث نسمنه كإقراره بالتضل لضاجب الفضل عليه » ولكن متى كان 
مثل هذا شهما وقادرأ حليما » وأكانمع.الأمي إبراهيم غفار » سجنه الجزار مع 
جملة أتباع الأمير » ورفض إبئلاق”سرلجه ما لم يدفع الفدية عن تفسه » مع أن 
ولده خليل غفار كان في ذلك الحين مستخدما عند الجزار في ثكنة الذخائر 
الحرية 00 

وصدف في تلك الأثناء أنمثار على الجزار أهالي صفد وتوايعها وامتنموا 
عليه فخرج إليهم بنفسه وأملاهم حريا طاحئة » وحاصرهم مدة بالقرب من 
القلمة » واخيرأ لما طال عليه الأمد ولم ينل منها مأريا الغم القلعة » وكان من 
اتفجار العم خسارة فادحة عليه وعلى رجاله ولم بلحق بالقلعة ضرأ يذكر » 
فظهر على الجزارة الحيرة ؛ ولو لم تدركه النجدة وراء النجدة لأدركه النشل » 


(1) حدث هذا سنة (1174 م » رأوضح الشهابي : 3٠١7‏ » أن الجزار في البداية 
والق على ١‏ يوسف إلى مركزه , لكن الاب يشي سارع الى عكا 
وزاد حجم اللدفوعات للجزار » قرده الى مركزء واودع الامي يوسف السجن ٠‏ 


لا 


ولا رجع خليل غفار إلى عكا كتب إلى والده في السجن عن الواقعة » وبشره 
بفشل الجزار وقرب انحلال دولته » وإراحة البلاد من جوره وظلمه , 

فتوصل الجزار إلى الرسالة ؛: وعرف مضمونها فأوجس بالأمير بوسف 
وأتباعه أن يكون لهم يد بثورة صند عليه » فأمر بششثق الأمير » والشبيخ 
غندور » وابراهيم غفار » وولده خليل » وتعلقت للحال المشئفة » وسيق 
الحجرمون » في اعتقاد الجزار » وهم أبرياء'ب من السجن حيث صار تعليقهم 
فذهبوا ضحية الوهم . 


اخ« # ي# 


الفصل الخامس والثلائون 
في نكبة موسي رؤقٍِ 

وف رجوع الجزار عن صفد مبنطرةا وتبكيله بمحدث نعمته طيشا » 
بدأ من ذلك الحين يعاقر الخمر » كأنه أرآد أن بخدر خلايا ذاكرته ؛ ونتناسى 
عمله الفظيع أمام الله والهيئة » وكان صَعِيْفَ الأسلام متهما به » فسخط عليه 
ا مسلمون سرآ ٠.‏ 

ومن غريب حسناته أنه كان يعامل الرعية على السواء » وظلمه ينال 
الكبير والصغير » بالقسل فكان يسجن علماء ومشايخ المسلبين » وكهنة 
الذميين » وعقال الدروز : وحاخام اليهود » ولا يفرق عنده اختلاف مذهيهم 3 
وكان يعذبهم العذابات البريرية » بلا ذنب ولا جرم » كانه يريد الثمرين على 
عوائده الجائرة » وتشغيل رجال التنفيذ عندما براهم لا عمل لديهي » لذلك 
كان فيأغلب الأحيان يخترع من عنده الذنوب » ويلقيها على من يعثر به أولا”» 
وكان يقيم بين الرعية جواسيس يتنسمون له الأخبار » ولغط القوم عليه» وكان 
الجاسوس بأنيه بالأخبار التي بشاء* » وإذا عثر على مثري كان له بوجوده 
بشرى أمام سيده » وكان الجزار برسل يستحضر الشبوه بماله ويساله كمية 


م2 


وافرة فإذا أبدى مماطلة أو تردد في إجابة الطلب » كان ذلك من أجل مقاصده » 
فيآمر للحال بتعذيبه أو شنقه ٠‏ 


وقد بلغ الجزار خبراً عن موسى رزق أنه وقف على كنز من المال في 
حقله » وه وبحرثه ؛ وأنه مصرعلىعدم إعلام أحد عنمحله » وقيل له ريما تكون 
لابراهيم مشاقة شركة معه ويعلم مقر الوديعة فاستحضر الرجل وهو من رعية 
ابراهيم مشافة إليه ووعده أن يجزل له المطاء » وينعم عليه بوظيفة إذا دله 
على محل امال » ولما رآه مصر”! على الكثمان أمر بتعذيبه فطال عذايه ايام ء 
إلى أن دخلت إليه عقيلته بأمر الجزار ربما يخلص لها ويرشدها عن محل الكنز » 
وف الوقت ذاته بعث مها جواسيس يلتقطون كلام الرجل وزوجته » ومن 
حسن الطالع عادت الجواسيس وأخبرت الجزار بما سمعته من الرجل يحدث 
امرأته » ومن بعض ما نقلوه إليه أن المال وكرته لا توصف »ء وأن لا شريك له 
به ولا أحد يعلم يوجوده لا ابراهيم لشاف ») ولا أحد من الناس سوام » 
وانه ان يعلم الجزار به» لأنه .ينمكن أن يناطح الدولة وتزداد شروره ويعم 
فسقه ؛ ولا سمع الجزار ما قاله موسى ررق لزوجته » تاكد براءة ابراهيم 
مشاقة » وعمل على ايجاد المال فآمر بتعذيه مع حفظه حبا ؛ ولكن شفقة رجاله 
الاكراد أت أن تخفف من الرحمة ف صدرها » فقضى الرجل وهو بين بدها 
يتألم من الأوجاع ألوان بدون أن يهدي على مطمورة الذهب أحدآ ٠‏ 


44 م 7ب مشهد العيان 


الفصل السادس والثلاثون 
في الماثتين والثلائين. 


ومن أعمال الجزار البالغة حد القساوة والظلم أنه في ذات يوم أمر 
بتحضير أرباب الحرف والصنائع إليه » وكان تنفيذ هذا الأمر سهلا” على من 
تعود الشنق ومشاهدة سفك الدداء » فحضر إليه التاجر والفاعل والاسكاف 
والبحار » وكل صاحب حرفة من المدئة ؛ وأمر أن يدخلوا عليه فرداً فردآ » 
وكان الداخ ل إليه تكشف عن رأسه » وينقدم من الجزار لينوضحجليا في تكييف 
جمجمته : وكان يطلق سراح البعض ويبقي على البعض الآخر » وكان عدد 
الباقين عنده مائتين وثلاثين رجلا" على الختلاف نحلهم وحرفهم » وعرفنا منهم 
رائيل قنواتي ومخايل الباشا ٠‏ 
وني منؤخر النهار أمر بذبحهم يعن تباطي» البحر ؛ وإيقائهم طعاما 
للوحوش إلى ثاني الأبام » فيدفن فلات" الوبتش ؛ فسافتهم رجاله الزبائية 
إلى النقطة المميئة » وبداأت بيذم التطيم دفنةواحدة » فما هو ذب القطيع 
حتى استحق الذبح؛ أو ما هو جره لا أحد يعلم غير الجزار نفسه » وقد يمكن 
أنه هو لا يعلم أيضآ ؛ فتأمل في شهداء الظلم والاستبداد » وف حكام نلك 
الأيام كيف كانت نختلق الأعذار في تجريم الرعية ؛ ولا تحترم لها وجودا 
ولاتريها إنصافا ٠‏ 


الفصل السابع والثلاثون 
في نجاة مغاثيل الياشا عن يد مسلم 

اتفق أن رجلا مسلمآ من أهل التقوى والشهامة اتى عكا؛ 
القضاء بعض الحاجات » ورام الدخول إليها فوجد البوابة مقفلة » وتخيل أن 
ينتظر بيئما تعود الرجال من المجزرة » وقد قص عليه خبرها » وكيف أن الجزار 
آمر الزبائية بذيح مائتين وثلانين رجلا" ظلمآ » فتمرمر القروي من صدى الخبر» 
وظل إلى أن رجع الجزارون عن القطيع » وقد حدثته نفسه أن يمر يمحل 
المذبحة » ولا فعل ذلك ء رأى بين المذبوحين رجلاء لم يزل يتتحرك » فاقترب منه 
وفي نيته إغائته » لعن الجريح لا شمر بوطء أقدام إليه أخلد إلى السكيئة » 
فنادى به القروي على ما في صدره من العواطف الأبية : إني ظرتك أيهسا 
التعيس تتحرك فأقدمت لإسعافك للاجه الله »,نئق بي ولا قشني ساعدني على 
اليدلية إليك + 

فاجابه المذبوح بصوت متقطم:.نعم إني حيبولم أمت بعد ٠‏ 

فترجل القروي عن جوادهءوتفحص الجريحفرأ ىأ نجرحهلا بنذر بالخطر» 
لأن الشرية كانت لحن حظه خفيفة » فلم تقطع شرابين الرقبة وأوردتها » 
فضمد له الجرح على قدر معرفته ء وأئهضه” إلى ظهر جواده » وسار به إلى 
بيته وظل بستحضر له الأدوية سر؟ إلى أن عادت إلى ذلك المذبوح مخايل 
الباشا حياتهو استحوذ على جا بعظيم من العافية)فشسكر القرويعلىمعروفعوقام 
إلى دمشق هربا من الجزار فودعه القروي وساعده على القيام من مال ومتاع * 


خ# # وي 


5 


الفصل الثامن والثلاثون 
في قطرة من بحر فطائع الجر ار 

ومن أفعال الجزار الذميمة الستقبحة » وجوره في الرعاء! التي أرسلته 
الدولة لذب عن حياشها ودفع الك رومعوديارشاعرابينها طليمالها وسيانها من 
عدو مداهم » وتشربيها عوائد التمدن التركي ب فبدلا” من ذلك كانت أعماله 
تناقض الظام : وتختلف عن قصوصه عنام المخالقة ٠‏ 

ففي سنة 1/97 م نوجه أولاد عطية اخوة خليل عطية المهندس المشهور 
في دير القمر بتجارة إلى وادي النيل . فأقاموا هناك سنة » قدم الفرنساويون 
في نهايتها إلى مصر بقيادة بطلهم العظيم أعلم قواد العالم حنعة وشهرة في 
الحرب » وهو ابليون الأول بونابرت الشهير » وتولوا السيادة على تلك 
الأقطار » وطردوا منها الأمراء المماليك فلخ هؤلاء إلى الدولة التركية التي 
أشهرت على نالميون الحرب ملسم في إضادة مسر إلى حظيرتها فحاصرت المواني 
البحرية الصرية » وأصبح الداخل لا يقوى على الخروج منها بتلك الظروف » 
ومن جملة من وجد في داخلية مصرفي أثناء الحصان:أخوة عطية امار ذكره » 
وكاهن ماروني من عائلة قبالة » قادم من مدرسة رومية إلى الجبل ٠‏ 

وف إحدى الطرق سافر الأخوة مع النتاهن وسبعة وثلاثون نفسا من 
السوربين إلى سورية عن طريق صيدا ء لكن الرباح قذفتهم إلى عكاء فقيض 
عليهم الجزار بعد وصولهم ببضع دقائق » وقيدهم بالقيود الحديدية » وعاملهيم 
بمظاظته ولؤمه المشهورين » ولا بلغ الخبر إلى دير القمر ودرى آل عطية بما 
حدث للاخوة نمض منهم أشجمهم » وأتى عكا ليقاين أخويه » ويبنما هو 
يقدم إلى أخوته في السجن بعض الطعام نظرهالجزار » فسال عنه ولما قيل له أنه 
اخ لولديعطية المسجونين أمر بسجنه معهما » ويقالانه لما تكاثر عدد المحابيس 
وضاقت بهم سجون عكا على رحبها » ولم يعد للسجان قيد لمن يدخل إليه 
بعدهم »أمر الجزار أن القطيع الذي قدم من مصر حديا » ويبنه أولاد علية 
يسان إلى الذبح » وكأن عدد من جاء من مصر أربعين كما تقدم » وزاد الجزار 
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على كلامه الأول أله* أمر السجان بعد أن يلقي جثث الأربمين في قاع البحر 
يأخذ القيود التي كانت مطوقة أرجلهم » وإذا كان ذلك المدد من القيود 
لا يكفي : فلياخذ القطيع الثاني المؤلف من مامة رجل » وفتك بهم كالأولين » 
ويداوم على ذلك » حتى يصير لدديه عدد كاف من القيود » فقام السجان 
وتصرف بمهمته كما شاء » وكان يعدم السجين التديم إذا إحتاج إلى قيده 
ليضعه على السجين الجديد ٠‏ 
* *# يع 
الفصل التاسع والثلاثون 
في نكبة السكروجيين 

ومن أعمال الجزار - وهل لأعماله حد ‏ تكبته عائلة السكروج » 
ماحبة التفوذ عنده ف أول مدة ولابته » وكان أفرادها مستلمين خزنة 
الولاية » وكان ابراهيم مشافة صدبة بتهم الحميم » وكأن الجزار شعر بثقلهم 
الول مدنهم عنده» تأحب أن ييداي) يسوامم » فاطه الريسة بنال 
الخزينة » وعين عليهم مالا“ تمويشتا ءرفدفعزه أقساما » ولا دفعوا آخر قسط 
جد الطلب وضرب على ذاتَ آلورَاءؤظل:يحتلت مالهم حتى استنفذه وأبقاهم 
صفر اليدين » ومع أن الجزار علم أن لا مال بقي عندهم عاود الطلب ٠+‏ 

فأرسلوا يستشيرون ابراهيم مشاقة » صديقهم المخلص ؛ فجاوبهم أن 
إتعهدوا بالدفع ء ولا يعرضوا أرواحهم إلى التهلكة » وقال لهم إذا لم يكن 
لديكم مال فنا أبذل آخر بارة في سبيل نجاتكم » ولكن النفس الأبية إذا مسها 
الضيم » فضلت الموت على الذل ء وازدادت عتوآ وتوغلا” في الإباء ٠‏ 

لذلك رفضوا أن يعملوا بوصية مشاقة » ورفضوا أن .تعهدوا للجزار 
يدقع ما هو فوق طاقتهم : فأمر الجزار في الحال كانه منتظر هذه العلمة 
لذبحهم » وقطع دايرهم وضبط محلاتهم وأملاكهم » وأمر بتحضير أوراقهم » 
ومن جملة الأوراق التي عثر عليها بين أوراق أولنك التعساء » رسالة مشاقة 
لهم فأضير له السو ٠‏ جر 6 هر 
(1) انظ تاريخ الابي حيدر الشهابي : 81-86 + 
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الفصل الاربعون 
في وفاة |براهيم مشافة 


ار خبر ما حل بآل سكروج وقع عظيم في قلوب معارفهم » 
وألم شديد في عواطنهم » ومن الذين أثرت بهم الحادثة تاثيي؟ بالنا إبراهيم 
مشاقة ؛ لأنه كان كما مر" صديقهم الحميم ‏ فْكّان آسفه عليهم شديدا » كره 
لأجله الحياة » وعول على الإفالة ؛ وربما كان اضطرابه لم بلغ شدته » لأنه 
لم يكن له دخل معهم » فلما علم باطلاع الجزار على رسالته » تاكد أن دوره 
أصبح على الأبواب » ومن كثرة مخاوفه والاقتكار بقساوة الجزار أصابته 
حمى شديدة » اعتزل لأجلها مركز أشفاله » ققدم إلى صور للمعالجة » وكأن 
الحمى ودت أن تكون الغالبة والسابقة في قطف ز, » فلم يمهله الجزار 
إلا" فرصة بسيرة فأقبل رجاله على بنك إم اميم مشافة » ليبلغره أمر سيده في 
الحضور إليه » ولما كانت أنعاس ذلك الرجل اللذي بذل حيانه ف الخدمة 
الصادقة تودع مقرها وداعا أبدنانم 

ولا عادتالرجال بالخبر إلى الجزار أمرهم بالعودة وإحضار أكبر افجالهء 

فعادوا إلى صور وقبضوا على ولده الأكبر » وهو جرجس ؛ وجاوا به 
أمام الجزار » ولدى مقابلته طلب منه” مبلغا وافرا » ولما لم يكن في طاقة جرجس 
تقديم الطلب آمر بسجنه وتصرف بمتروكات والده من كلي وجزئي » ولم بترك 
أولده ما بعول عليه في قونه اليرمي : وعند ذلك عفا عنه” وأطلق مراحه » 
فخرج جرجس مشاقة من السجن بعد أن قص الجزار جناحيه » وهكذا كانت 
أعماله وتصرفاته مع من بدري أن لديه مالا” وافرآ » وكانت الضربة على عائلة 
مشاقة شديدة » حتى النجات إلى الاشتغال كعامة الناس » لتحصيل قوتها » 
وسد جوعها وكان سقوطها سنة ٠. ١08.‏ 
بخ # ي 
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الفصل الحادي والاربعون 
في مدير خزينة الجزار الجديد 


وبمد أن فتك الجزار بمدير خزينته السكروجي وآله » والحق بهم هتك 
حرمة مشاقة » وانكار خدماتهر النبيلة » شعر بالحاجة إلى رجل يشتغل مكان 
مديره الأول ؛ فاتتخب لهذا المركز المعلم حاييم فارحي 210‏ وسلبه* زمام 
شئؤون الخزيئة وكان حاب يم » على جانب عظيم من العلوم التاريخية التلمودية ع 
وكات اعاله التي مرت في يام خدستر المركز الذي دعا إليه الجزار شاهداً 
قوبآ على حسن إدارته وسداد رأبه ؛ ولكنه مع ما كان عليه من النباهة وأصالة 
الرأي لم يعفه الجزار من ويلاته وشروره » وكان سومه المذاب الوا ويربه 
ا موت أشكالا” فكان يأمر بسجنه أياما » ويرجعه” إلى وظيفته بعد سجنه » 
قد شئع سحنته » فجدع أنفه وطع:أذنه” ويقال أنه” زأى قذى في عينه مرة 
قفلمها له » وكان حاييم أشبه بآلابية الجرّا ربل ألوع من الآلة .6 

واتفق للجزار أنه* تردد قارتنال” التجباية إلى الدولة وشرع ينتحل 
الاعذار لنفسه » وبمد أن سكنت الننؤلة:نوخمساطلته بعثت إليه كلامها الآقي : 

« أما بمد ولا كنت عاجزا عن اخضاع لبئان » وظهر ضعفك إلى هذا 
الحد » رأت الدولة أن ترسل وزيرا يخلفك في الولاية على تلك الربوع » 
يكون فيه التشاط والقوى الكافية لضم تنك البقاع إلى مملئكتها » ٠‏ 

وف الحال كتب الجزار إلى الدولة يعد أيام قليلة ببلنها إذلاله لأمراء 
الجبل » وجعله من إيالاتها ٠‏ 
آيام الحق برسالته امتقدمة هذا البلاغ إلى الدولة < أنه 
أخضع لبنان وقهر وجاله البالغ عددهم من التصارى مائة وعشرين آلغ ء ومن 


«سكمماتتتت““ككتتكث 

(1) ذكر الشهايى في تاريغه : 4 3١‏ أن الجزار بمب أن قب « على اولاز 
السكروج , تقدم الى الخدامة : المعلم ابراهيم أبو قالوض , والمعلم يوسف 
نارون © ويعدمما الياس بن ابراهيم اده ؛ ائما والجزار على هذا 
اليهودي له اهمية خاسسة ٠‏ ويربطه البعض ببذور الحركة الصهيونية - 
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الدروز ستين ألفا» ومن الشميعة المناولة ثلاثين ألفآء ومن المسلمين ثلاثين الفا ء 
ولم يطل على جواب الدولة حتى بعثت تطلب منه الجزية عن النصارى ٠‏ 
فأشكل عليه الأمر وكان حابيم مسجونا » فصدر آمره باطلاقه وإحضاره 
إليه » ونا امتثل أمامه طلب الجزار رأيه فقال له* حابيم بعد الروية الأفضل 
أن تدفع جزية النصارى من مالك الخاص هذه السئة » ولي السنة القادمة تبلغ 
الدولة أن نصارى الجبل اعتنقوا مذهب الاسلام » فتسقط عنهم أو بالاحرى 
يرفع عنك تقديم هذا امال ٠‏ فاستصوب الجزار رأي حادم وعبل بموجبه ٠‏ 
نا ا نا 


الفصل الثاني والاربعون 
في ذهاب الجزار الى مكة 

ففي سنة 104 عزم الجزار على الجج ؛ ليظهر اه لشايخ الاسلام » 
ويطلي على الرعية ورعه وإيمائه م ؤلم .يكن ليه رخصة قانرنية للذهاب إلى 
كعبة الدين الاسلامي » فالتمس من الدرلة أن تخوله الذهابٍ ؛ فورد إليه 
الاذن مع الغرمان في ضم ولائةالشيام وأميرية الحبج إليه » ليذهب بالمحفل إلى 
مكة تقديرا لأعمالك وإفرارآ بفضله عليها من تدويخ البلاد » وضنها إلى 
مملكتها ٠‏ 

وبعد إتمام معدات السفر نهض الجزار بمحفل الحج إلى مكة يخلفآ 
وراءه قواد جنده » وأخصهم سليم باشا حرسا على حربمه » وائيا عنه في 
شئؤون الملدينة » مسئولاك عن إيجاد الأمن بين الرعية » فقام سليم باشا » وحى 
قاد المماليك بوظيفته » كما قام سواه حق القيام » فاكثر من التردد إلى مسسكن 
الجزار » وسمح لبعض رجاله في مشارفة الحريم » والمخالطة ممهن » وقد 
أكثرت الأهالي من الطعن على حريم الجزار مع الممالياك واحتقروهن ٠‏ 

ولا عاد الجزار لحظ أمورا غريببة في حريمه » فسخط عليمن » وأضمر 
لهن و للمماليك شر ٠‏ 
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الفصل الثالث والاربعون 
في قتل الجزار حريمه 

ظلل الجزار بعد رجوعه من مكة آيامآ بقدح فكرت في استنباط طريقة 
للابقاع بحريمه ؛ والتخلص منهن ولم يكن ما يغل بده عنهن غير خوفه من 
المماليك وحقد الجند عليه » فتظاهر لسليم باشا قائد المماليك » واسماعيل 
الكردي قائد الجند الكردي بالودة » وحسن لهما منازلة أمراء لبنان » وضمه 
إلى ولابته » والجندي الشجاع متى سمع بالحرب » وقرب نشوبها بتهلل وجهه 
بعلائم الطرب #ويعود وهمه الوحيد في دئياه اصلاء وطيسها وخوض عبابها ‏ 
ذلك ما حدث للقائدين عندما طرح عليهما الجزار رآيه في مهاجمة لبان » 
وللحال جهز لهما مؤونة الحرب » وآمرهما بالقيام فقاما برجالهما » ووجهة 
الحملة لبئان ٠‏ 

وكان م الحملة إبراهيم التالوش من الذمبين الكاثوليك ربيب المشايخ 
الزيادنة » وكان شجاعا كرييا ٠.وله‏ تموذ حسن عند مماليك الجزار » وكان 
قائد أربعمامة فارس ٠‏ 

ولا بعدت الحملة عن عكا عوكل الجزار على افجاز وعده في قرضحريمه» 
قآمر خصيانه أن توقد ثارأ كبير 
واحدة » وذكروا أن الخصي كان يسوق إلى الجزار نسوته أفرادا » والجزار 
يقيض عليها من عنقها ويطرحها في النار على وجهها ويدوس على ظهرها » 
وبضغط على رأسها حتى نتوشيها »وتلفظ روحها فيامر الخصي برفمها »واحضار 
سواها » قالوا : وعلى هذه الصورة الشنيعة أعدم الجزار سبعة وثلائين امرأةء 
الثامنة من عمرهايء 


صحن الدار » وثائيه بحريمه واحدة 


ولم تنج واحدة من حريمه غير فتاة 
وبعد أن أتم الجزار مممته في إبماد المماليك وبقية من ظنه من العصاباتء 
وقرض حربيه ء تظاهر بالعداوة ومجازاة من امتهن حرمته » فبلغ سليم باشما » 
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وهو في صيدا مقاصد الجزار » وإضمار الشر عليه وعلى من لف لفه » وكيف 
أنه أفنى حريمه وشواهن أحياء ٠‏ 

فعظم الأمر على سليم باثما واطلع رجاله على فحوى الخبر » ققام الجند 
وقمد » وجاهر بصوت واحد بمقاتلة الجزار » وقطع دابره و! 
وللحال أمر سليم باشا بالمودة إلى عكا » وعادت الحملة عن 
الخلل في رأسها وفي جسمها » فرامت اصلاح شؤونها قبل أن تباشر معالجة 
عريض لا تتوجع امرضه ٠‏ 

ولا وصل سليم باشا برجاله إلى صور وجد أبواب المديئة مقفلة بوجهه 
فادرك نخطارة موقفه » وعلم أن الجزار أصبح خصمه ٠‏ 

د نا 


الفصل اترابع والاريعون 
في فتح صور وارغام اهاليها 


وكان من حاكم صور أن” يله ازامر ”من التزار أن يقفل أبواب المدينة 
بوجه سليم باشا ويقية الحملة » ويمنع عنهم المدد » قصدع بمرجب الأمر ع 
ولا رأى بوادر الحملة مقبلة بعث إلى سليم باشا رسولاك ويلغه أوامر الجزار 
إليه » وعند ذلك هجم سليم باشا برجاله وفتتح المدينة عنوة » وأرغم حاكنها 
وأهاليها على امدادهم من علين ومال وزاد » واغختصبوا أمتمة ثميئة فرضوا 
على أصحابها مالا” لقاءها » وقد لحقت الجنود أمتعة لائلة مشاقة 
هي بحد ذاتها تافهة » لكنها كانت عزيزة على تلك العائلة » بعد أن أناخ الدهر 
بكلكله عليها » وأصبحت بحالة محزنة يرثى لها ٠‏ 

وبمد أن قضت الحملة ولرها من صور تقدمت إلى عكا » وقلبها يتدفق 
١ 5‏ لي 
حقدا على الجزار وهي واثقة بالنصر لها والبطس به ٠‏ 


نا نا 


514 


الفصل الغامس والاربعون 
في فثل سليم باثا 


ليست هذه المرة الأولى التي رجسم عن حصون عكا محاصرها بالفشل 
ة ؛ وحفظت لمقامها الهيبة والصولة ؛ فكانت ولم تزل نسخر بالقوة التي 
ترد أن تنزع مها لك السيادة ‏ وسليم يشا » وإن كان معظم الجن مع ل 
حاصرها ء ورام إذلالها وليس في حصون عكا رجال أكناء » فإن الجزار تغلب 
عليه بدهامه » وشتت ت رجاله ء ولولا ذلك لتم له النصر ء وثال مبتغاه من مجازاة 
سيده » ولكن الحزار لا رأى رجاله قليلين » وأغلبهم لا يصلحون للنزال 
استمال إليه قائد الاكراد اسماعيل الكردي » ونال وعده» ولما دارت رحى 
الحرب لحظ سليم باشا ؛ انفصال الأكراد عنه موإعمال سيوفها برجاله ع 
فدارت الدائزة عليه » وعلى عصابة:ظلنت على عهودها معه” إلى أن تضعضعت 
قواه » وطلب لنفسه مع رجاله بالنجاة ء ومئهم القالوش الذي أتى إلى الحصن 
ونزل على أولاد موسى الحنا حتكاع:تطك"المقاطمة فامنوه على حياته » وأقام 
بينهم مكرما » إلى أن شع لجرا بونجوده »افارسل يستحضره إليه وما لم 
يكن له تفوذ ولا سلطة على الحصن تعذر عليه تنفيذ أمره فيا حكابها » لأن 
الدولة لم تعلن رسميا تعينه على ولابة الشام بعد ٠‏ 


# ج# ا 
الفصل السادس والاربعون 
في امدام ابراهيم القالوش وآله 
ولا فشيل الجزار وعاد آمره مدحورا بالخيبة بعث إلى الاستائة وفدا 
في طلب تعبينه رسميا على إيالة الشنام وتوابعها وما ذلكإلا ليرغم حاكم الحصن 
على تسليمه القالوش » ويفهمه أن آمره لا يستخف به ؛ قرجع إليه الوفد 
مصحوبا بالفرمان القالوني فعزل عنها واليها » واستحضر من الحصن ابراهيم 
القالوش»وفيهذهالرة لم يكن بد” من تسليمه » ولكن رجال الجزار لا وصلواً 
54 


بالقالوش إلى حماة أخبروه أن الجزار يعفي عنه إذا اعتنق الاسلام » وإذا أصر 
على الرفض أرسلوا رأسه إليه » فرفض القالوش وآثر موته على دين أجداده 
مسيحيئا من الحياة في الذل » فقطعوا رأسه وعادوا به إلى الجزار ؛ أما أولاده 
قفروا إلى عكار حيث التجاوا إلى بكراتها » وكان لابراهيم أخ في بلاد صفد 
أمر الجزار بشئقه إلحاقاً بجريرة أخبه الشهه90؟ ٠‏ 


# ا 


الفصل السابع والاربعون 
في القبض على الاب بشير 
وبعد أن فرغ الجزار من ثورة الماليك وجه مطامعه نحو لبنان » فارسل 
إلى الأمير بشير يطلب منه مطالب مستحيلة وجائرة » ليكره الأمير على العصيان» 
ويكون له عذر بإرسال حملة عليه .كان“ الأمير يماطله » وفي ذات يوم مره 
الأمير بساحل بيروت » ومعه عد |قليلَةمن وجاله » فوئب عليه رجال الجزار 
الذين كانوا بنتطرون هذه الفرصة . وَآلقوا القبض عليه وأرسلوه مكبلا” إلى 
عكا » فامر الجزار بسجنه مع “رجاه > وعن في مله رجلا" اقتبل أن يدفعم 
مطاليبه الفادحة ٠‏ 
وكان الجزار يفعل ذلك كله ايضطر رجال الجبل على الثورة ؛ فيجمل 
له سبيلا” إلى المداخلة في إخمادها ونشر علمه فوق ربوعه كما كاق ثأنه” 
في ولاية المشايخ الصعبية وغيرعم عوما كانت غابة الجزار إلا حشد الأموال » 
الاخلاف عنده بطريقة جمعها قانونية كانت أو ظلما ٠‏ 
كل ذلك كان يجري على أمراء لبنان والشسب يستجير من تقلب الاحكام 


(1) يديد بالحصن قلمة الحسن المعردفة في سورية الآن ؛ وهي قلسة ذات شهرة 
لدورفا الام الذي شفلته ليام الحروب الملينية ٠‏ هذا وك 
اريشه : ٠ 3١١‏ أن القالرش اليا الى آل مرسى الحنا , وان 
امن 0 ٠‏ فقطموا رآس القالوش وبعثوا به الى الجزار , 
حيث وضمه على رمح وتركه آمام باب عكا ثلاثة أيام - 


0 


وتلاعب السياسة » وهم لاهون عن الاتحاد بالخصام والشبقاق » مفضلين 
الشسخصيات على العسوميات والمداء الأهلي على الاتحاد وطرح فير الذل + 

فقيل الأمير الجديد بمطاليب الجزار الماليقء وجدعها له من الشعب 
امسكين » وأوسلها إلى خزينة عكا غنيمة باردة * 

وظل الأمير في سجن عكا عشرين شهرا أفرج في نهايتها عنه الجزار » 
وأعاده” إلى وظيفته السابقة بعد أن استوثق منه بالوعود حسب أمياله » وحتى 
يجمل الأمير يصدق في وعده أبقى ولده قاسدا عنده في عكا ريئما يرسل إليه 
والده مام طلبه » فقبل الأمير بشروط الجزار ؛ ورضي أن يبقي ولده في عكا » 
وقام إلى دير القمر مركزه القديم * 

لخ نا 
القصل الثامن والاربعون 

فى تعيين الشيخ بشي جتبلاط حاكما على ايم الشوف وجزين والخروب والتفاح 

وبمد اياب الأمين بشي إلى دير القيزتحاكنا على لينان كما كان سايق ى 
خوج من سجن عكا الشييخ يتين نيلاط:الدرّي وصار تعبينه حاكما على 
أقاليم التفاح والخروب وتوابعهما » وكان الشبيخ جنيلاط فاضلاه ذا وجاهة 
وثروة طائلة » ومن أخص أصدقاء الأمير يشير الذي, ليهم عند الشدة » 
وقد ذاق عذاب السجن الجزاري » كما ذاقه الأمير في الوقت ذاته » فقام الشيع 
بنا حهد إليه حق قياع20 ٠‏ 


وني هذه الأثناء بعئت الدولة نستحث الجزار على تح ان وضمه الى 
إالته .+ ولا لم يكن للجزار سبيل للمداخلة في شئؤون لبنان وقتئذر » ويعا؟ 
مناعة لبنان و: جاعة رجاله » وحصافة آميره لم يشا التحرش به رأسآ إننا أرسل 
من قبله عصابة لإلقاء بذور الفتن بين مشايخ الدروز وبين الأبيى يشي * 
نط نا 


(1) انظ تاريخ الامي حيبر الشهابي : 119-118" 
ل 


الفصل التاسع والاربعون 
في اسقاط مساعي الجزار الفاسيدة 


وكان غرض الجزار من اشعال قر الفتنة بين الدروز والنصارى واضح 
لا يحتاج إلى تفصيل » فكان ينتظر وقوع الحرب بينهما » وعند شبو ب الحرب 
الأهلية يراقب الحزب الأقوى فيساله » والحزب الضعيف فيطمسن آثاره ٠‏ 

فاتتشرت جواسيسه بين الدروز » وحسنوا للمشايخ النتك بالنصارى » 
وأغروهم بمواعيد الجزار بالمساعدة سواء" كان بالرجال أو بالمال ٠‏ 

فاجتمع مشايخ الدروز » وعقدوا جلسة أمضوا صكوكاً على الموسيم 
في الاتحاد على التنكيل بالنصارى » وقد رفض أن يوقع على هذه المعاهدة 
الهجومية الشيخ نجم العقيلي » وحو أعقلهم وافطنهم في عاقبة الحرب ٠‏ 

ولم ,يكتف بعدم توقيعه » بل أظهر: لكاب غلطهم وطيشهيم ؛ وسوء 
مصيرهم ؛ وادعم أقواله في تين مقاصد الجزاز الدنيئة ؛ وما زال يناضلهم 
حتى أقتمهم بالبرهان ؛ وأقلم من قلوتبهم “يدور الشقاق ضبد اخوانهم النصارى» 
وأسرع إلى الأمير وطلب مقابلته » وأسر إليه ما وصلت إليه اعمال الجزار في 
تغرير الشايخ » وطلب منه أن يتخذ الاستعدادات الكافية لمنع نمسو بذور 
الجزار في قلوب رجاله » وأجلى له ما وقع للمشايخ » وكيف تلب على اقناعهم 
واخلادهم إلى المسكينة ؛ وسأله أن يعفو عنهم لقاء طاعتهم له ء فاجايه الأمي 
إلى طلبدر ؛ وعفا عن مشمايخ الدروز ؛ وعادت المياه إلى مجاريها » وكان ناب 
الأمير الشيخ أبا خطار سلوم الدحداح ء الذي هو جد المطران نعمة الله 
الدجداح صاحب كرسي دمشق على الموارئة في أيامنا هذه ٠‏ 


الفصل الخمسون 


في وصف اقسام أهالي لبنان 


وإن تكن مساعي الجزار في إيذار صدور الدروز على النصارى فسدت ؛ 
ولم يتم لها قائمة فأعالي الجبل منقسمة طبيعياً إلى قسمين من مشايخ وأمراء 
أي : دروز ونصارى » وتنتمي إلى حزيين سياسيين عظيمين هما حزب جنبلاط» 
وحزب يزبك ؛ إلا” أن الأمير بشير كان ميالا” إلى الحزب الجنبلاطي » وأفرغ 
قصارى جهده في التوفيق بين الحزيين فلم يفلح ٠‏ 

وسبب ذلك هو أن آل يزبك لم يكن لدبم ثروة عقارية تقوم 
بمصروفاتهم وأودهم » كما كان للجنبلاطيين » فزاد حنقهم عليهم » وميل الأمير 
إلى جنبلاط كان يزيد في حقد يزيك الذي كان من أتباع الأمير يوسف » 
ومن هذه الأسباب وعدة غير ما ,لثم يكين الأمير ظنه” بهم » وكان 
حترسن انم 

أما مشايخآل فكد فكائو! يلون مع من له,الارجحية » ختارة مع هؤلاءء 
وتارة مع أولنك » ولتعاسة الشعب كانت هذه الضغائن باعثة على الشقاء » 
وجلبت لأهالي الجبل ويلات الحروب الأهلية على التتايع ٠‏ 


ومداومة المشايخ على إقاد الفتنة وإشهار القتال وانتزاز أموال الرعية 
زادت الشعب تباعدا ونفورا » وجعلت الاتحاد الوطني ضربا من المحال » ومن 
جراء ذلك سهلت للدولة المداخلة بينهم » وكان الجزار يضحك منهم » ويشريهم 
بعضهم على بعض » لأن ذلك من مرامي نفسه الشريرة ٠‏ 


الفصل العادي والخمسون 
في قدوم نابليون الى سورية وفتح غزة ويافا 
وبعد أن دوخ نابليون مصر » شسخص 3 
العريش عن المسير برهة » لكنه واصل سيره بعد أن أضافها إلى اتتصاراته » 
وعدها من توابع فتوحاته » وعد أن فركق جموع الأتراك عن الحدود السورية 
أرسل كتابآ للجزار بعلمه بقدومه إليه » وينصحه في المسالمة ‏ فا ازل الجزار 
إلى مجاوبته » فعاد الرسول بلا جواب ؛ فارسل نابوليون وسولا” ثالية 
وأصحبه كتابا آخر » فكان نسيب هذا الرسول من الجزار اللتتل » فحنق 
نابوليون على الجزار وتقدم برجاله البالغ عددهي عشرة آلاف مقاتل نحو 
وهزم من رجال الجزار آربعة آلاف فارسا » واستولى على محلات الذخيرة 
والأدوات الحربية » رواصل ه إلى يافا » وهنا وقفت جنود الجزار أمام 
الجنود الافرنج بضع ساعان في نهابتها أسفيرت الواقعة على ثلاثة ]لاف قنيل 
من الجنود التركية » ودخلت رجال نإيؤاليون مكينة يافا وتصرفت بما عثرت 
عليه من مال ومتاع » وهذه عي المرة الأولى.والأخيرة الني سمح تابوليون 
لرجاله بالتصرف والتمتع يمال المثلوب وأملاكه ٠‏ 
وقبل أن يترك يافا ويقوم رجاله إلى عكا أمر بقتل الاسرى الذرين وقموا 
00 العرش » وفي غزة » في يافا » وكان يطلق سراحهم بعد أن 
يقائلوه » وما أسرعم هذه المرة وعددهم ينيف علىثلاثةآلافه 
حنق عليمم وعلم أتهم لا براعون ذمةاء وله يحترمون الشرف المسسكري » فامر 
جنوده برمانتهم ؛ ولم بواروعم الثراب بل بقيت اجسادهم طعاما للطيور وظلت 
رفاتهم مكشوفة فوق الخمسين سنة90© , 


3 


#6 


ستبقى انقطة 
كدي ماي انج ال ا 
بية ٠‏ هذا دذكي الشهابي في تاريغه : 780 
١‏ دقد كان شمن بأقا اكش من أ ني عشي آلف عسكري بن الاسلام قما سلم 


مهم آلا القليل , وقتلوا التسام والاولا» حتى أن ١ض‏ جرى في شواد. 
ياف كلا 6 7 م ٍ 0 


لل 


الفصل الثانى والخمسون 


قي حصار عكا 


نابليون بونابرت 


كان في مياه عكا مركبان حربيان اتكليزيان للمدافمة عن عكا من هجمات 
بوتايرت » أرسلتهما الدولة البريطانية لما علمت باتتصاوات نابوليون المتتابعة 
ف مصر » وأن في نيته اكتساح سورية ؛ ونحن لا تتعرض لما حدث بين فرنسا 
وافكلترا من المزاحمة والمسابقة للمداخلة في الشنؤون المصرية والسورية» لان 
ذلك دوكن في حينه » واتنشر للملا بجلاه لا يحتاج من بمده إلى الزادة + 


وكان تابوليون عارفاً بمناعة حصون عكا » فطلب من مصر مدافع وذخيرة 
كافية » ليؤكد نصره » وتقدم بجنده إلى عنكا » وعند وصوله بلشه أن المراكب 


1 مشمهد الميان م ٠١‏ 


الانكليزية فيضت على المدافع ؛ وكل ما أرسل إليه من مصر » فلم يبال بالامر 
كثير؟» فشرع بحصار عكا في الثامن عشر من آذار 1705 ء ومما يجدر بالذكر 
خطابه الذي ألناء على جنوده حيث وقف وقال مشير؟ إلى عكا : م هذه المدينة 
هي مفتاح الشرق » فاعلمو! حرج مركزكم » ووطدوا عزائمكم على امتلاكها » 
لأن بامتلاكيا تسلمون لدولتكم مفتاح الشرق » فندخل القسطنطينية عاصمة 
قياصرة الرومان » ونملك شرقي وشمالي أوربا » فاعطموا ذلك واخلصوه 
نياتكي » ٠.‏ 

وبعد أن آثم كلامه الموجز المملوء حماسة ونشاط أمرهم بالهجوم 
وتشديد الحصار » وي نهاية العشيرة الأيام تمكنوا من فتح الختادق » واخواب 
الدور » وهجموا على حامية السور ؛ وأعملوا فيها السيف إلى أن أدخلوها 
داخل الحصن ء واقتفوا آثارها ؛ وما عتم أن ظهر الجزار بنفسه محرضا جنوده 
على الثبات » وآخذ يفتك بكل من يرك نإل الفوار متمسي بالرصاص 6 
غماد إلى الحامية نشاطها » وعد الجند الفرَتباوي إلى الالسحاب بانتظام ع 
وهكذا ظلت الحال. فحو شهرين.» فاسى بهما الجزار الأهوال , ومع وفرة عدد 
جنده على الجنود الافرنسية ؛ فضلا” عن حصو آلدينة كاد يلحق به الفشل > 
لو لم ينسحب فابوليون برجاله عن عكا » ويعود إلى مصر ء وذلك حدث بعد 
أن واصل عكا هجماته ؛ وضيق على أهاليها أشد الضيق ؛ وإذ وردت إليه عن 
فركسا أخبار غير مرضية فآئر الأهم على الم وقفل راجعا إلى مصرة؟؟ ٠‏ 


00 الابحاث حول إخفاق نابلبون في ختح مكا أكثر من أن تحصى كلها تجمع على 
آعمية الك واثره المام على تاريخ المدرق المثماني » وةثره الغاص على حياة 
الجزار وحكمه « 


لل 


الفصل الثالث والخمسون 
فى اتهام الامي. بشي بالخيانة 

وما رقع نابوليون الحصار عن عكا » صوب الجزار نحو الأمير بشير 
واتباعه تهمة الخيانة » بساعدة نابوليون وامداده بالمؤونة والذ 
حصاره عكا » وقد تظاهر بحنقه وكدره الشديدين منه » وظل يهدده” ويتوعده 
إلى أن اضطره على طلب الإقالة لنفسه ء فترك الأمير دير القمر » وقدم الحصن 
'نصحبه حاشيته » وجرجس مشاقة مدير خزينة الجبل واتفق في تلك الأثناء أن 
بعض المراكب من العمارة الاتكليزية كانت سابحة في بحر الروم ء تجاه 
الحصن ء وكان على ظهر مركب منها الصدر الأعظلم ضيا باشا آثيآ ليقود 
الجنود التركية في الحرب الواقعة بين الدولة وفرنسا + 

فكتب له الأمير كتابا أرسله مخ قبطان المركب الذي كان عائدا من النزهة 
إلى مزرعته » وفحوى كناب الأمير شسكواء من اعتساف الجزار وأظهار عبوديته 
إلى الدولة ؛ وكان من ضيا بأما:بعك.وقوفه.على/فحوى رسالة الأمير بعث 
استحضره إليه ؛ وعند مقابلة الأمير يضيا باشا على ظهر البحر » رجع موعودا 
منه على مساعدته + 

وبعد أيام قليلة بلغته أوامر الجزار برجوعه إلى مركزه » واستلام زمام 
حكم لبنان تفل ٠‏ 


الفصل الرابع والخمسون 
ثورة ابناء الامر يوسف بتحريض الجزار 

وبعد أن رجع الأمير إلى دير القمر لح حركة غير عادية على [ولاد الأمير 
يوسف ومن يبيل إلى 8 طلائعها عدائية » وهي أقرب إلى الحرب منها إلى 
السلام » وكان ترس الحزب أولاد الأمير بوسف البطل الشهور الشيخ 
جرجي باز وكان الأمير يستميل إليه مشايخ جنبلاط » ولم تمض الأيام عبثاً 
فدارت الحرب » واشتد القتال بين الفريقين »حتىقد ر للأمير في موقعة بالقرب 
ت أن بطلع على الدانم بأولاد الأمير يوسف على عداوته ؛ رأى رجال 
جزار سسدونهم ويحرضونهم على مداوية القتال فكظم الأمير فيظه » وللحال 
بعث برسالة إلى الشيخ باز عرض له بها إنقاف الحرب عند ذا الحد » وما 
وقف عليه من مقاصد الجزار » وكيف: جب عليهم أن لا يجعلوا للاتراك بدأ 
في سلب راحة الأهالي ؛ وجلب الفتن وخبَاع الأمنية في ربوع الجبل » وطلب 
من الشيخ أن بتروى ولا يسبب للبلاد مآ لا يحمد عقباه » ويكون مجلبة 
لخرابها ودمارها » وكان الشيخ لا لل عن الأمين وطنية وغيرة على مصلحة 
البلاد » ققبل اقثرا اح الأمير إنا طلب منه أن ينصف أولاد عمهء ولا يفكر 


بسواهم ؛ وقد تنازل له عن حقوقه كرما منه بحيث لو اشترط على الأنيل 
مبلنا ملائلا” لكان أهون على الأمير تنفيذه من أن يرى مقاصد الجزار سائرة 
إلى الامام ناجحة فيهم : فقبل الأمير بمطالب الش.بيخ العادلة » ووعده أن يولي 
أولاد الأميي يوسف جبيل وتوابعها : وعين أخاه نالبهم ومستشارهم ؛ وبذلك 
قطع الأمير حبائل الجزار الفاسدة ؛ ورفرف السلام على لبنان مدة0؟؟ ٠‏ 


اا 


(1) قدم الام حيدر الشهابي في تاريغه مملومات اكثى تفصيلا ودقة فلعنظر 
00 


ل 


الفصل الخامس والغمسون 
في وقاة الجزار 
إذا أمعنا الفكرة بأعمال الجزار » وظرنا إلى تائجها ظراً عادلاك بما 
آدته من النقع والضرر للدولة والرعية على السواء » وجدنا هذا الرجل لم 
نئي عن أعمالها كنا هو مألوف من حكام ذلك العصر * 


نقد كان داهية ذا بأس وحتكة واسعة » وقد سلمت إليه الدولة إدارة 
شكون إبالتها » وعواك عليه في اخضاع سورية وضمها تحت جناحها على طريقة 
الغدر والخداع : ودس الغتئة والحروب الأهلية بين أمراء البلاد والشايخ » 
الذين كانوا يحكمون الرعية بالجور والفسق » ويسوموئهم الذل أنواعا » 
والظلم أشسكالاك : ولا يمتبرونهم أرقى من الرقيق ؛ فكانوا يتصرفون بمالهم 
وأرواحهم كيف شاءوا » وكانت شُزائثة الرجل منهم إرادته السخيفة » وكان 
الحاكم بشنق وشتل ورضوهةآخلاق شعت 6/كانه الحاكم المطلق على قطيع غنم * 
ولا فرق عنده لتتميم أرامره القائرع“زكأن ناروف الحال قيضت لهم رجلا 
كالجزار » لتقم منهم » يكل ملكي كيلين» 

وكان مؤلاء العتاة لاهين بالمنازعات العائئية والحروب الأهلية ؛ يكرهون 
العدل » ويعشقون الظام » لا يرحمون ضعيفا ولا قربا ؛ ولم يهم فيهم رجل 
قادر يلم شعثهم » ويجمع قواهم المتعرقة تحت لواء الوطنية ليقائلوا عن الأمة » 
ويذيوا عن حقوقها ؛ ويتركوا الشخصيات جائيا » ويعملوا للعيوميات 
وبطردوا الأجانب من وطتهم » ويدافعوا عن استقلاله ٠‏ 

إن معاملة الجزار للأمير بوسف لم تكن أقسى من معاملة الأمير لأخوته 
وأنسائه » وإن ما لحقه نن الجزار هو غاية ما كان يستحقه » وعدالة اليوم 
تطلب اجراءه” » وقس على الأمير يوسف بقية المشايخ والأمراء » الذين كانوا 
يستببحون مال وعرض الرعية في سبيل مصالحهم الذائية + 

قد خدم الجزار الدولة والشعب وإن ظلماء وعادت خدماته على الدولة 


4 


1 


بالتمع فاخضع البلاد لشوكتها » وأصبحت تطيعها وتعمل بأوامرها قاتونيا » 
بعد آن كانت ثانويا » ورد عنها في ثياته أمام ن خطرا كان يهددها » لو 

م التمسر للجنود الافر سلاف حصاز عنكا ؛ واقاد الرعية آنه” ازاح عنها شغ 
الماي والأمراء المستبدين بها » ولا ذمة ولا حرمة لهم » فكال لهم الوزنة 
وتكرم فاضاف على دز تنهم وزئة أخرى ورغا عما أشاعته الألسنة » وأن القوم 
اخرجوا من ذل إلى ذل : فما هو فضل الجزار الذي نطروه لأجله ؟ 
ف الجواب عا لى ذلك القول : إنه وإن تكن حالة الادمب لم تختلف 
في يام الجزار عا كانت عليه سابتا » فالجزار اعدها لذلك الاختلاف » وعلى 
كل حال ققد كان الحزار أقل جورا ١‏ بالنسبةإلى الأمراءوالمشا يخ قبله؛ونا جاعم 
وضم حد! اظلمهم وعسفهم » وزعزع سلطتهم وأرغم أنوفهم وأطلق الفلاج من 
عقالهم : 

ولا نريد الثناء على أعمال' الجر وَالأطتاب بمآئره الوخيمة » إفصا 

نحصر قولنا في أن الجزار عمل سا تلاق ؤتهاقة"و رجال عصره ٠‏ 


وقضى الجزار نحبه في سنّة 210164 عن أربعة وثمانين عام ؛ ولا اقتشر 
خبر وفاته تهللت وجوه الشعب وأفرج عن الذين كان غضبه يهددهم وعلى 
شفا الايقاع بهم > وبمثت الدولة راغب أفندي » وحجز على متروكاته من مال 
وعقار » وتصرف به بموجب ارادتها , 


(1) ذكر الشهابي : 1117 أن الجزار قد تولٍ قي شهر المحرم سنة 14/1114 فيسان 
فعودء 


1 


الفصل السادس والخمسون 
لي تعيين سليم باها واليا على عكا 
لا حاجة بنا إلى الإفاضة خلف الجزار » وكيف أن الدولة 
احندت إلى الرجل الست رط » وآنزلته في الفراغ الذي أحدثه الجزار 
عد وعاه الاق ول ا 0 ٠‏ النذر 
في الفصول المتقدمة » فهو من أصل كر- مسيحي » خطف من أهله » وهو 
حديث السن ة ويم النسلبي + ووصل هآ إل الجزار » حبث احتفظ به » 
وأعلى منزلته لما رأى فيه من النباهة والنشاط ٠‏ 
وقد اشتهرت سجاياه الحميدة بين الجنود ؛ حتى أجمع على محبته كل 
من عرفه ٠‏ 
وقد أصات الدولة في تعيذه وَالبَآخَلمَاً للجزار ا له في قلوب الشعب من 
الهببة والوقارء وكان غيورأ على تَأيد"القتريَةٌ والعدالة» صادعا بأوامر الدولة 
عاملا» شفوقا على الرعية مماءاا# التيع علق التلواء ٠‏ 
وكان متساهلا” بحترم كانة الأديان » وكان نائبه به علي باشا مائله لقا 
وخثلقا » وعين مديرا للخزينة حاييم فارحي بعد أن رفض طلبه خونا من أذ 
بحل به ما أسابه من الجزار » فأصر عليه سليم باشا إلى أن يقبل بالوظيفة » 
واطلق بده وعقله ف شئرون الولاية ٠‏ 
والمقول الكبيرة إذا آملقت تأتي بالعجائب » ولما قبض حايم على زمام 
ء وأمن على اطلاق أفكاره وتسربحها في فضاء عكا اذهل معاصرير 3 
وثال ثقة مولاه » فكان يفتش عن الرجل ذي الاستقامة وبوظفه » وسمى 
فجمل لمشايخ آل صعب راتبا للتقاعد ء وتامينا على أبلاكهم وحياتهم » م 
حمل سليم باشا على رحمة الرعية فلم يجمع من الأهالي مالا جديدا + 


ورسم على الواردات الأجنبية رسوما » » كان مه الدخل لواف إلى 


الم 


الخزبة ثم أشار على سليم باشا آن يمنح الألقاب إلى أمراء الجبل في مخاطيته 
أهم » وأصيح بستهل كثابه « فخر الأمراء الكرام ولدنا المكرم » الأمير كذا ٠٠‏ 
قساد الآمان في مدة هذا الجوق النبيل على ولابة صيدا وتوابعهما وشعرت 
الأهالي بارتقائها ماديا وأدي] 200 


# # ا 


الفصل السابع والخمسون 
في اللؤامرة على آل نكد 

فى هذا الفصل وما يلبه شواهد فاطعة على أن وفاة الجزار ودفم 55 

عن أعراء الجبل ومشايخه وأحزابه ؛ لم يحدث تغبيرآ مرضي في جو لبنان 

وسياسته » ومن ألف المشاكسة واعتاذ على التلاكم والخصام » عبثا يرتجى منه 
اصلاح ٠‏ 

خفي هذه الاثناء عقد مشبايخ مبنبلاءل وعماد المامرة على تدبير آل تكد 

حكام مقاطعة دير القمر وتوابعها ؛ ونسبوا إليهم مواصلة الحروب الأهلية » 

وواقع الحال كان آل نكد ينضمون مم الحزب الأقوى » وينصرون المنتصر » 

ولا فرق عندهم غير الفرق الموجود بين قوي وضعيف ء آما بقية الأهالي وأمراء 

ومشايع » فكانوا منقسين إلى قسمين : قسم مع آل جنبلاط » وقسم عنادي 

فناصات العداوة والحروب في قلوب هذين الحزيين القودين » وطال أمدها » 

ولا لم يكن لدى الفريقين آدلة وأسباب واضحة لهذه المشاغب زعموا أن آل 


(1) سبق أن من ذكن حاييم وعلاقته بالجزار , هذا وقد قدم ابراهيم العردة في 
كتابه تاريخ ولاية سليمان ياشا اط * صيد| 1178 :ص 14ب 16 , 
٠ 48-4‏ معلومات جيدة عن حاييم ودعاه باسم حاييم السراف , وذكن انه 
5 بوه سمه شحاده فارسي , تسل من الجزار كل الشداك « اذ قلع 
متغاره وقلع عينه اليسرى ٠ ٠‏ 


لا 


نكد علتها وسبب اشتعال جدرتها » وقد اتفقا مما على هذا الزعم وتآمرا 
على التشكيل بدن كان تمزى له هذه القلاقل » وقد أعللموا الأمير على ما وطدوا 
عز مهم عليه ؛ فأطهر لهم الأمير ارتياحه ووعدهم بالمساعدة على خصمهي؛وللأمير 
عذر وهو رغنا عن كون دير القمر مركز حكومة آمراء شهاب ء لم يكن لهم 
غير السلطة الثانوية فيها ء وكانت السلطة المرهوية إلى آل تكد حكامها » وكان 
إذا ارتكي احدهم جرم آمام بيت الأمير » وتمكن من اجتياز بضع خلوات عنه 
أصبح حر”! من الأمير » ومقيدا بسلطة آل تكد ء وكائوا شاءوا تسلينه 
للحكومة كان لهم ذلك » ولا أحد ضهم إن شساءوا الخلاف ء لأن لهسم 
مقاطعة ‏ ولهم حق التصرف فيها بعد تقديم الجبابة ٠‏ 


وكان الأمير بتمرمر متهم ويود الحط من تفوذهم » ولذلك لا علم باتفاق 
مشابخ جنبلا وعباد على سحقهم غدرآ شر” وأظهر ارتياحه ٠‏ 

ولا نوفرت معدات الإؤامرة لذي أرإبابها أولوا وليبة دعوا إليها أهل 
الزعامة من آل تكد »وقد وفتوا إلى الفتك ببضعة منهم : الشميخ قاسم » 
وأغيه احمد » وكلهم ذو شد وباس 6 وبعد أن قتل لآل تكد زعامتهم فر" 
من بق منهم لا يلون على شي» » وفي ذلك تخلص الأمير من مزاحمة على 
السلطة في قلب حكومتة92؟ ٠‏ 


(1) ذكى الشدياق : 110/9 ٠‏ أن هذا كان سنة 1141 , وآن الوليمة اقينت في 
قر الامبي بشي الشهابي وأن القعلى هم : يشي » دواككد , وسيد أحمد ٠‏ 
وقاسم , ومراد ؛ أولاد الامير كليب » ثم لحن ذلك مطاردة ليقية آل نكد حيث 
قتل العديد منهم * 


نا 


الفصل الثامن والخمسون 
في المؤامرة على اولاد الامير يوسف 

وبعد تكبة آل تكد وإزاحتهم عن دير القير خلا الجو للامير بشير , 
فآراد أن يستقل بحكومته على الجبل فلم يقلح ٠‏ 

والسبب كان نائبه وقنئذ الشسيخ جرجس باز » وكان هذا وصيًا على 
أولاد الأمير يوسف » وكان له مقام وكلمة نافذة في الشبعب كما مر با في 
الفصول المتقدية ٠‏ 

وظن الأمير أنه عثرنه الوحيدة فأضير له السوء : ولكنه كان بخشى 
جانبه » ويحترم شجاعته » وقد اشتهر باز بعد جلاء آل تكد عن دير القمر 

بين الرعية » وكاد يستائر بالحكومة باتجذه »ولك ميا دعا الأمير على تنفيذ 
غابته فتآمر مع مشابخ الدروز على المتك_به» وأرسل رجالا” من قبله ؛ إلى 
جبيل لتفتك بآخيه عبد الأحد » وَقي:الوقت:المعي حضيك إليه أولاد زين الدين : 
وكننوا فيد » ولا حضر الشيخ باز إجابة لدعوى الآمير » ودخل غرقفة 
الاستقبال وهو أعزل » فأطبق عليه أولاد زين الدين » وأماتوه ختقا ٠‏ 

وكان نصيب أخيه عبد الأحد مثل نصيبه » غير أن الأمير خاف على رجاله 
الفشل بمهمتهم » فقام إلى جبيل » وهو في الطريق التقى بالرسول قادما إليه 
ومعه رسالة تفيده عن قتل عبد الأحد باز ء وإلقاء القبض على أولاد الأمير 
بوسف » وقبل أن بترك الأمير عاصمته أرسل فقتل يوسف آعا الثرك صديق 
الشييخ باز خوفا من سطوته + 

واستطرد الأمير مسيره إلى أن وصل جبيل ؛ وف حال وصوله أمر بسمل 
بصر آولاد الأميي يوسف بطريقة نغفى على شعور القاري من ايرادها » 


114 


والرجل الذي قام بهذه الهمة البربرية قاسم بن العرب » فكان يحمي قضباة 
حديدية ؛ ويوخز بها أعين أولاد الأمير » ودلوم على ذلك ثلاثة آيام » وهكذا 


## # 


الفصل التاسع والخمسون 


في جلاء آل عماد عن لبنان 


وبعد قتل البازيين ونكد ضعفت شوكة العماديين ؛ وانحلت عصبتهم 
وأغلت يديهم » وقد أدركوا غلطتهم في رفع يدهم عن الحكومة ؛ وما ديرة 
لهم الأمير وأنباعه من تخضيد قؤثهم /فمولوا على التعدي وسلب راحة 
الأهالي » وقد تكائرت الشكاءة|عليهم للأثير » وكانوا ينوون الايقاع بالشيخ 
يشير جنبلاط » ولكنهم لم :يغلجوا.لآن الأمير كان موكلا" على حراسته عصابة 
الحفظ على أوامره ء ولا تفاقم أمرهم جند عليهم الأمي حملة أخرجتهم 
من لبنان وساقتهم إلى مصر قارتاحت البلاد من شرهم وعادت إلى السسكينة 99م 


شدي 


لس سم سه 
(1) اتظى العدياق ؛ 118-1172/7 * 
(7] تقس المصدر :144-140/1 ١‏ 


دللا 


الفصل الستون 
في حملة الوهابيين على الشام 
في سنة 1819 أم الشام جند من الحجاز أرسله” محمد بن عبد الوهاب 
الذي ادعى الخلافة 299 » وبايمه عدد غفير نصروه على طرد الأثراك من جزيرة 
العرب :وبعد أن قطع طريق الحج على الأتراك أرسل رجاله إلى المقديذب 
حوران نبشر برسالته وما يقصده من الفتح » وامتداد السلطة » وكتب إلى 
أهل الشمام يدعوهم إلى الاسلام والطاعة نآ منه” أن الأتراك » ومن ناصرهم 
من المشركين » وكان والي ددشن بوسف باثا الكردي » وكان مشهورا 
بالفروسية عينته الدولة خلفآ لعبه الله باشا ؛ الذي حدث على عمده قطم 
الوهابيين الطريق على الحجاج ٠‏ 
ولا عينته الدولة حرضته على .قال الوتهاييين » وفتح طريق الخج ؛ وقد 
خرج بعسكر على الوهابيين ؛ ولم بئل منهم امأربآ » وكان يختلق للدولة 
الأعذار الفارغة » ودعي قلة عدد جنوده ء وطورا وعورة الطريق اعاقته من 
اللحاق يهم * 
ولا لم يكن له” قوة كافية لفت طريق الحج » أخذ ,شغل الشعب عن 
الحج بأمور تافهة » وكانت تصرفاته سافلة تدل على سخف عقله » ومنها أنه 
آمر المسلمين بإطلاق احاهم على السواء » ومن خالف الأمر جزاقء الاعدام ع 
وأمر التصارى أن ترتدي الاسود نساء” ورجالاء على السواء ء واليهود 
الأحمر ساء” ورجالا” على السواء » مع أن الاسود كان شعار الدولة 
العياسية ووه 


# # # 


(1) لاحاجة للتعليق على مدى جهل المؤلف بميادىء ولعداف « الوهابيين » 
اوترديده لما تعارف مليه أهداوها في ذلك الزمان ٠‏ 


10 


الفصل الحادي والستون 


في فرار يوسف باشها الى مص 


ونا سئمت الدولة من مواعيد يوسف باسا في إزالة الوهابيين عن طريق 
الحج » وأكدت خبوله وعدم صلاحه أرسلت إلى سليم باشا والي صيدا » 
وآمرته بمقاتلة الوهابيين » وعزل يوسف باشا وتعيين من يرى به الكفاءة » 
فجمع رجاله وأرسل للأبي بشي أن بوايه برجا إلى طيرية ٠‏ 7 

فجمع الأمير رجاله وقدم إلى مطبرية حيث التقى سليم باشا » وانضم 
الجيشان الثؤلفان من كافة النحل تحت قيادة الوزير سليم باشا ؛ وكان عدده 
وافيا لم يسبق انضمامه تحت قيادة عامل تركي من قبل ٠‏ 

وكانت وجهة هذا العسكر دمشق لنجدة يوسف باشا على الوهابيين » 
وعند وصوله إلى القنيطرة التي تبعديئن دمشق ثلاثين مياه » قزل بها للرلحه 
ولا ششعر يوسفياشا بقدومواليضك لنجدبّةهارسل لهرسالة بلنته وهو في ذلك 
المكان يفيده بها عن عدم حاجنه إلى مساعدة على رد الوهاييين » حيث محمد 
علي باشا سبقه على ابعادهم عن العام ».وأجلاهم عن طريق الحج ٠‏ 

ولم يكن سليم باشا ممن يؤخذ بمثل هذه الحبائل » فظل* سائ را بطريقه 
إلى أن يلغ عطوز”؟؟ ٠‏ 

وهناك خرج إليه يوسف بانسا برجاله » والتحم التتال بضصع ساعات 
أسفرت عن فشل يوسف باشنا والتجائه إلى الفرار ؛ فقصد مصر ودخل في 
حمى محمد علي بأشا ٠‏ 

لذ نيا 
)0 يمر نصنا على استخدام عبارة « سليم ياشا » وهر خلا صوايه #سليمانبائا» 

هذا ويبدو أن مكان التصادم كان في منطقة «جديدة عرطلوز» وميارة «مطوق 
ك4 النص جصحيف , وكان ذلك سنة 143١‏ » م ٠‏ انظى تاريخ ولاية سليمان 
بها : ٠ 188 1٠١١‏ تاريخ الامي حيدر الشهابي ٠ 7١7-141‏ الشدياق 
ا 


يدن 


الفصل الثاني والستون 
في امراء راشيا الشهابيين 

وبعد انهزام يوسف باشا ؛ وتبديد رجاله دخل سليم باشا إلى دمشق » 
وأعلن سلطته عليها » وكان ذلك داعي لسرور الأعالي ٠‏ 

ومن حسنات سليم باشا انه" ضي اقليم البلان إلى ولاية الشام » يعد أن 
كان مستقلا” تحت لواء أمراء راشيا الشهاببين » ودعينا عمل الباشا هذا من 
حستاته لأسباب أولها كون حكام ذلك الاقلي م مستيارين » وكانت لاماي 
تقاسي عذايا وجو, ]لا يطاقان » وان الامراء يد قعون عله" عالا#ننازها لق 
استقلالهم به وبراشيا مما ؛ وكانت الحكومة مشطورة مع الأهالي إلى 
شطرين : حزب يناصر الأمير أفندي » وحزب يناصر الأمير منصورا ٠‏ 

واصل العداوة بين الأميرين هي:قتل الأميرٍ أفندي شقيق الأمير منصور 
فاستفحل الأمر واشتدت المنازعة بينهما ٠‏ وكأن الواحد متهما يراقبٍ الآخر . 
ويترصد الفرس ليغتك بء فون حواء .ذلك بالطيمي كان الأمير متهما يحتاج 
إلى عصابة ومال وحاشية » ليحفظ مركزه أمام خصمه » فكانت الأهالي 
مسئوولة عن لوازم زعيمها » ومضطرة إلى تضحية حياتها ومالها أمانه على 
مذبح مطامعه الذاتية ؛ وحدث لاهالي اقليم البلان أنهم رفعوا شسكواهم إلى 
ياشا » وعرضوا له' تصرف الأمراء بهم » وهي جرأ تعد لهم » وترغب 
ان نحفظها تقديرا لحقوقهم ؛ ونود' لو نفدم على الاقتداء بهم في أي زمان 
ومكان ؛ وكان. من سليم باشا أنه* أنصقهم وأجاب دعوتهم عدف الحال. رفع 
ساطة الأمراء عن ذلك الاقلي » وأعلن ضمه' إلى ولاية الشام ؛ ولا مشاحا 
كان لأهالي البلان فائدة شعروا بها وقدروها حق القدر ٠‏ 


لذ نا 
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الفصل الثالث والستون 
في سعاية الشيخ علي العماد 

ويمد أن استتب الأمن في ولاية الشام وتوابعها قدم سليم باشا برجاله 
إلى مركزه والأمير إلى محل اقامته * 

واتفق لأهالي حلب أنهم اضطهدوا دروز تلك البقاع وأرغموهم على 
النزوح ؛ قانوا لبنان » وقصد وفد منهم دير القمر » وطلب من الأميد والشيخ 
بشير جنبلاط قبولهم ف جوارهم » وكان من الأمير والتشيخ إبداء كل حنا 
بهم ع ورحبا بنزولهم في بلادهما ء وكثر عددهم وأكثر الشبيخ من الاعتناء 
بهم ويمن دخل بخدمته منهم20 + 

وف عصارى نهار دخل على الشيخ جنبلاط رجل منهم ورام البطش به » 
وكاد يظفر بوطره » لو لم مترضه" كاغيق مارو ني اتفق وجوده عند الشيخ في 
ذلك الحين » أسقط مسعاه : وإنجا/الشنيتخ من شر الموت غدرآ بيده ٠‏ 

وللحال بعد أن ألقي:القبشن على الدرزي » صدر أمر الشيخ باعدابه ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر إقبال درزي يدعى سليمان الحكيم » قدم من 
الغرب ليفتك بالأمير » وقد حاول أولاك أن يقضي على الشيخ» ولم يفلح فدخل 
على الأمير مرتين وعاد بالنشل » وألقي القبض عليه واجبره الأمير على الاقرار» 
وما الذي حمله على عمله » وكان جوابه كي ينتقم لآل عماد منه » ومن الشبيخ 
جنبلاط » وصرح أنه رسول من قبل الشبيخ علي العداد الذي فرء إلى مصر » 
والذي دفعه إلى هذه المهمة ٠‏ 

وبمد ذلك رأى الأمير وجوب إعدامه » فآمر بشنقه ٠‏ 


#* # 


(1) ذكن الشدياق : 177/17 ٠‏ أن تمدادهم بلغ أريممائة بيث - 


ل 


الفصل الرايع والستون 


في اعتناق الشيخ بشير جنبلاط الاسلام 


ففي سنة 1414 تظامر الشيخ بشير جنبلاط بإسلامه » وتأبيدآ لاعتناقه 
مذهب الاسلام بنى جامعا أمام قصره » وليس هي المرة الأولى التي كان الدين 
متاعا وسلعة » فكثير قبل الشيخ وبعده » ولم نزل ثرى في أيامنا الحاضرة 
وجلا" ذوي وجاعة فرار؟ من طاريء يحول دون مقاصدهي السياسية » 
يخلمون دينهم العتيق » ويلبسون دينآ آخر لمآ أن ينالوا نسمة من أولي الأمر 
على ذلك الدين » والشسيخ بشير بتركه دين أجداده » واعتناقه دين الاسلام لم 
يكن إلا" لغايات فيصدره يريد تنفيذها » وكانت نفسه تطمح إلى ولاية لبنان ٠‏ 

وف خلال هذه المدة قام الأمبي حسن ابن خال الأمير بشير على والده 
وعمه وقتلهما » بدعوى كونهما رفضا أن.يتكونا على مذهب» الذي اعتثقه 
حدينا ؛ وجارى الشيخ جتبلاط به ؛ وقد أرسلم الامير مكبلا" إلى عكا ء ومن 
عكا ارسله سليم باشا إلى الآستانة » وألقي. في إلى أن أحضره عبد الله 
ياشا منها » وقتله الأمير أسعد031 م 


#08 «*# 


الفصل الغامس والستون 

في مؤامرة الشيخ بشير على الامم. 
وقد باغ الأمير أن الشيخ جنبلاط يدس عليه الدسائس طمعا بالإمارة 
على الجبل مكانه » ولولا ذلك لم يعتنق دين الاسلام » ولا ظاهر به:والوثماية 
توقع الرب حتى بين أخلص الأسدقاء » وإن تكن وها ء فصدق الأمير ما وقم 
على سمعه » وحنق على الشيخ باطنأ » وكان من الشيخ لما درى يحنق الأمير 


(00) انظ العدياق:181/1- 188 حوادث سنة 1414م 175/1:5- 60لاء 


يكن 


عليه » إنه تظاهر بالاحتراس والتيقظ منه مما زاد اعتقاد الأميي في صحة 
الوشاية » واجتهد الشيخ | تسكوك الأمير به » ولم يقلح ومن الاشاعة 
أن الشيخ لم يكن يقصد الايقاع بالأمير إنما كان يبني إبداله بآمير أضعف 
منه » يتسنى له التفوق عليه » واظهار مقدرته ٠‏ 

إلا أن ذلك لم تظهر صحنه” الأيام وف مرافقة الشبيخ الأمير عندما 
غضب عليه عيد الله بأشا إلى حوران حجة على فساد الاشاعة 290 


#40 # «# 


الفصل السادس والستون 


قي وفاة سليم باشا وتعيين عبد الله باشا مكانه 


وف سنة 1415 توفي إلى رحمة ربه سليم باشا بعد أن خدم الدولة 
والرعية خمسة عشر عامآ بالعدل والأمانة/»وكان الأسف عليه عام حتى 
شمرت يفقده الدولة ٠‏ 

وعينت الدولة خلفا له عبد الله بأشا » ومنحته لقب الوزارة والبشوية.» 

ولم يحدث في ولايته لأول عمده تغير يذكر فأبقى ولاة الأمور في 
مناصيهم » إلا أنه كان ضعيف النفس ميالا/ إلى معاشرة الفئة المسخطة وكان 
متعصبا » فاخلص حابم فارحي النصيحة ؛ ونهاه عن أعماله المعيبة بمقامه » 
ولم ينجح مم أن حابيم كان العامل الأول لتميينه خلفآ لسفيم باشا . 

فحنق عليه عبد الله باشا » وأمر باعدامه وطرحه في البحر » وبموت حاييم 
تلك الوتة الشنيعة بعد أن عرف عنه الامانة والاستقامة » حدث ف الولاية 
أضطراب » ورعب في قلوب الرعية » وباتت أصحاب الوظائف في خوف من 
العزل والضغط كما حدث لأرباب الرنب على أيام المرحوم مظفر باشا(1؟ ٠‏ 

#0 # 


(1) انظى العدياق 968/9 15 , 191-1447 وماسياتي بعد سفحتين + 
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الفصل السابع والستون 
في أضطهاد الامير بشير 

وكان الأمير بشير آشد الناس غناً على حاييم فارحي » لما عرف به من 
العدالة » وبعد النظر » وصدق المودة » وطيب المنصر » وكان” أدرك سلف 
ماذا يكون شأنه” مع عبد الله باشا » و كيف تنقلب دفة سياسته عليه » وكان طن 
الأمير بمحلدحيث ام دمض على إعدامحاديم وقتيذكر إلا' وشرع عبد الله بانا في 
الأمير بمحلدحيث لم يعض علىإعدام حاييع وقت يذكر إلا" وشرع عبدالله باشا في 
.أموال خارجة عن المألوف » وكان الأمير لورآ برسل طلبه » وطورا يستذر له" » 
وحيئا يذل من ماء الوجه ويستعطف خاطره بالتجمل وغير ذلك مسن طرق 
المداهنة ٠‏ 

وآخيراً بعث عبد الله باشا فيا طب خائق/الحد » وفوق طاقة الأمير » 
وفضلاء عن استفحال الطلب عر ضلة”“أن“تمتئق مذعب الاسلام نجاة له* من 
اضطهاده المتلاحق ٠‏ 

وكان الداقع لعبد الله باشا على مفاومة الأمير » وشسد الخناق عليه » 
إلى هذا الحد الثميمة والوشاية :. 

وعندما بلغ الأمير مطاليب الباشا الأخيرة وقع بحيرة شديدة مجدوحها عن 
العادة المالوفة لغرايتها » فمقد مجلا بين رجاله وأقرب الناس إليه :وأخذوا في 
المداولة واتتشر ف جو لبنان التقلاب عبد الله باشا ومضايقته الأميرعو بلغأ سكلة 
طرابلس واتصل بحاكتها تصلق 


بربر ء ولا كان بربر من خدمة شقيق. 


)١1(‏ كان ابراهيم عودة من رجال ادارة سليمان باشا ‏ وليس سليم ‏ رفد تحدث 
مليا عن عهده » ومرضه الاخير ٠‏ وقدم المفصل من الواد عسن حابي في ثنايا 
الكتاب , انظن من : 484 133 ٠‏ 


يفنا 


الأمير سابقا أوجب على نفسه أن ينصح الأمير » ولكن الإشاعة كانت تنسب ' 
إليه وأنه مو الذي كان يواصل عبد الله باشا باعلامه عن الأمير » وهو الذي 
حمله على ابدال معاملته السابقة ٠‏ 3 

ومن الذين أخلصوا للأمير النصيحة بطرس كرامسة » فأشار عليه إما 
بالرحيل عن لبنان » وإما أن يشهر عداوته للباشا ويكافحه ٠‏ 

فاجابه الأمير أن اشهار السيف بوجه مولاه من الأمور التي يأياها . 

ولا اجتمع بالشبيخ بشير جنبلاط » وتعاوض وإباء مليئا في حل الممشلة 
التي وقع بها قرء رأيهسا على ترك لبنان والذهاب إلى الشام ريثما يرضي 


عبد الله باشا عليه ٠‏ 


#0 # 


الفصل الثامن والستون 
في ترك الام مركزه 
وبعد أن استصوب الرأي في ترك در القير باكثر رجاله أرسل الأمير 
إلى جرجس مشاقة مدير الخزينة أن يعلمه قيمة ما لديه من امال » فورده 
الجراب أن الخزينة تحتوي على ألف ليرة فقط * 
ولا كانت القيمة لا تسد حاجات الأمير العديدة » ولا تقوم بنفقة قيامه ؛ 
أعلم التسيخ بشير جنبلاط » فمده هذا بكمية وافرة ٠.‏ 
وعند ذاك أمر الأمير بالاستعداد لثرك دير القمر بعد ثمائية أيام ٠‏ وفي 
نهايتها نهض الأمير بحاشيته ورجاله الذين يلغ عددهم ثلاثة آلاف بين فارس 
وراجل غ وقام برفقته من الشهابيين : الأمير حيدر الأحمد من قربة شئلان » 
والأمير عباس من مجدل معوش ء وجرجس مشاقة وعائلته قام بمعيته » ولا 
وصل الأمير برجاله كفر نبرخ يله رسول عبد الله باعا الذي يجدد عليه الطلب 


يننا 


ويلح عليه في إسراع تلبيته ؛ فجاوبه الأمير باللطف وقال له لو كان بوسعي 
وبوسع الرعية تقديم مطاليبك مني لفعلت ذلك حبآا وكرامة »إنما عدم 
مقدرني وإصرار الوزير على طلبه اضطراني إلى ترك دير القبر والجلاء عن 
لبئان عل الوزير مين له مكائي من ,نكون كنورا للقيام بسطالييه ء واقراري 
بالعجز لا بحرمني أن اذكر الوزير في حلي وترحالي بماله علي" من الفضل 
وقراي ب من ند 

واستطرد الأمير المسير إلى أن بلغ حمانا فتزل فيها ليلة » ومنها وصل 
إلى قب الياس النابعة لولاية الشام » ومنها سمح لجرجس مشساقة أن يبقى مع 
أولاده في الشامء وارسل إلى عبد الله باشا رسالة أعلمه بها أ» ينوي الشخوص 
إلى حوران » وداوم الأمبر مسيره إلى أن بلغ جبل الدروز في حوران » ومن 
هناك أرسل الأمير رسالة إلى عبد الله باشا أعلمه بها عن وصوله ونزوله في 
ذلك المكان290 . 


6#ا## 


الفصل التاسع و الستون 
في خلق الامبر 

وقد حدث لعبد الله باشا بعد نزوح الأمير عن دير القمر أنه عين مكاته 
الأمير حسن بن الأمير على » والأمير سليمان بن السيد أحمد ء وكلاهما من 
وجوه آل شهاب» بعد أن سخ عن الجبل أقاليم الخروب والتفاح وجزين وجبل 
الريحان وجبيل ؛ فرضي الأميران بقسمتهما ؛ ولم ,ظهرا اعتراضاً وتنبين 
لرضاهما اعتنقا مذهب الاسلام لينالا نعمة بعين عبد الله باشا » ورجع آل عماد 
لا عرفوا أن خصمهمم رحل عن دير القمر » وراقت الأحوال وساد السلام 
5 


#0 # 


(1) انظلى الفدياق : 127/39 ب 1687 ء ركان ذلك سنة : -187م + 
(7) تنس المسير :114-147/9 م 
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الفصل السبعون 
في تعيين الامير حسن حاكما على الجبل 
وكان عبد الله باشا كثير الحركة » فليل البركة » فكان دابه العزل 
0 الأموال من ولاة المرائب » ولا اتصل به خبر وصول الأ 
لى حوران استحضر من الآستانة الأمير حسنا الذي عرفنا القاري به في خم 
0 1ك ا 0 ولك وماد لديا قي تنمسا ولا ا 
وكيف أن سليم باشا مر قي سجنه » وأرسله إلى الآستا عما جنت 
بده الأثيمة ؛ ولكن للناس مشارب وغايات » تضحي في أقدس 
الواجبات » وت المحرمات ولا تبالي » وفي إحضار عبد الله باشا الأمبي حسن 
وتمييته حاكدا على الجبل شاهد على قولنا » وبدلا” من أن يسعى في إغدامه 
قصاصا لا اجترمه » أحضره وعنا عنه:وجل قدره » لماذا ؟ لأنه اعتنق مذهب 
الأسلام وهو ذو ثروة طائلة0© ,8 
# #4 


الفصل الحادي والسبعون 


هدية الامير بشير لدرويش باشا 


في المدة التي دخل جرجس مشاقة بآولاده إلى الشنام » كان واليها 
معزولا” » وكان الحاكم عليها وكيلا” أقامه درويش باشا يدعى درويش آغا بن 
جعفر آغا » ولا بلغه خير قدوم جرجس بشاقة وأولاده » وكان يعلم مركز 
مشاقة عند الأمير » فظن نه نالل بغيته وملا جوفه من مال الأمير فصدر أمره 
بالقيض على أولاد مشاقة أينما وجدوا ٠‏ 

ولا شاع خبر قدوم درويش باشا إلى الشام ليتربع في دست الولاية » 
قدم له الأمير هدية خمسة رؤوس من جياد الخيل » فقبل دروش باشا الهدية 


(1) انظى العدياق : 181/7 + 


نينا 


ووعد الأمير بالمساعدة » وعند ذلك أفرج عن أولاد مشاقة ؛ وقدم إلى دمشق 
من رجال الأمير بطرس كرامة ؛ والشيخ منصور الدحداح » ويوسف الخوري 
الشلفون » وشاهدوا مع جامع حوادث كتابنا المقابلة التي جرت لدروي باشا 
في دخوله إلى مدبئة العام ٠‏ 

وكانت العادة التي جرى عليها حكام ذلك العصر عندما يتولى أحدهم 
منصب الولاية » أنه أول عمل ياتيه إعدام بضعة من المحاييس » وتجريم البريء 
كي يوقع في الشعب رهبته » وبريه قساوته » وبدلا” من أن يطلق سراح 
المسجونين » ويتظاهر بالدعة والحلم » كما هي عادة حكام عمرنا يفتش عن 
لمجرم أو امتهم بجوم خفيف ع ويصار أمره بإعدامة » 

ذلك ما كان من باكورة أعمال درورش بأشا » حين وصوله إلى الشنام » 
وكان حظه أوفر من سواه حيث اتفق له وهو في طريقه إلى مركز الولاية أنه 
عثر على بضعة أشخاص في حماة وحمص ء فاحضرهم معه وكان يعدم الواحد 
بعد الآخر كل صباح يوم إرهاا للرعية » 

وكان الشعب ينظر إلى الحاكم ظر العبذ إلى سيده » ولا يتجاسر على 
رفع نظره إليه ؛ وكانت الأهال:تختفل بحاكبها وتتظاهر سبودتها له » 
وتزيد من الاطناب به قبل أن تعلم عنه شيئا © وتحرق ل4” بخوراً وتضي؛ له 
الشموع » وتزين الشوارع كما هي العادة التي لم نزل نحترم تصوصها إلى 
يوناهمكاء 

ومن جملة أهالي ديشن بطرك الروم » وبقية تخدمة الكثامس خرجوا 
لملاقاة درويش باشا بالمزمار والقيثارة ٠‏ 

وكان تقدم الباشا مناد للصلاة على التبي وأصحابه » وقد حيته مداقع 
القلمة ء وينادق الجنود » وصدف ف نهار دخوله كان عيد الفصح للروم 
فاغتنموا الفرصة » وحرقوا من البارود اكرام للفصح وللباشا معآ ما شاؤوا ٠‏ 

وكانت طريقة الاعدام في الشام خنقا » يجبرون اليهود أو من صدف لهم 
في حينه من النصارى على تنفيذ الحكم بالمجرم ٠‏ 

# # # 


هذا 


الفصل الثاني والسبعون 
في استبداد سووفيم بطريرك الروم 
ومن الحوادث التي هي جد الذكر » أو التي نشأت بسببها فتنة بين 
بطريرك الروم سيروفيم » وبين طائئفة الروم الكاثوليك » وأدت إلى اضطهاد 
مؤلاء ٠‏ 


كان بطريرك الروم على عصر حوادث كتابنا له' السلطة على الكنيسة 
والطاممة الكاثرليكية م وآ عن انفصال هذه عن كنيسته » وكانت الدولة 


تعضده ء وتطلق إرادته ف شئونها ٠‏ 


وكان لا بسمح ارجال الكنيسة من الطائقة الشمار إليها بلبس القلانس 
السوداء » ولا تفليد ملبوس كهئة'الزوم “وقد أجبرهم على أن لا يختلف 
لباسهم عن لباس عامة الشعب ء وكان يقد إرادتهم في الجنائو والعمادات 
والأكاليل » فكان اكليروس الرُوم مَعبطر] في كل “ذلك إلى رخصة منه قبل 
مبا: منها » وكان يقاص من يجترىء على مخالفة القاعدة » وف سنة 
.لها حدث خلاف بين كاثوليك حلب ومطران الروم جراسيموس التركمان ؛ 
ومع كون رعبة المطران في حلب لا تزيد عن خمسين نفس ؛ تصدر لإوغام 
الطائفة الكاثوليك وعددها ألف وخمسمائة نفس على التزام طاعته » غير أن 
الكاثوليك رفضوا طاعته وأصروا على مقاومته » وطال الجدال بينهها » وأعقبه 
خصام وقتال أسفر عن قتل أحد عشر نفساً من الكائوليك » كان اعدامهم بأمر 
الحكومة » واستقالة المطران من وظيفته » وإرساله إلى صيدا بحيث ١‏ 
بالدكتو, ميخاميل مششاقة » وتاصلت الضغائن بين الطائفتين لا سيما عقب أن 
فتك أحد الوعاع ببطرك الكاثوليك اغناتيوس ٠‏ 


1 


ومما زاد الطين بلة ؛ والطنبور نغمة حنق بطريرك الروم على كاهن 
كائ و بكي : وبدلا” من أن يعاقبه” على الشروط الكنائسية » كما عي العادة ؛ 
أرسله” إلى السجن وأهاة” ٠‏ 

فمضى بعض الوجوه من الكاثوليك » وسعوا الهم فأخرجوا الكاهن 
من السسجن » وكان خروجه نكاية بالبطريرك » وكان من بعضهم أنه تقدم إلى 
البطر كخانة » وبيده عصا قد علن على طرقها حذاء عتيقآ » وهو بنادي بصوته : 
إذا كانت هذه رابة ساروفيم » وكانت عصابته تصياويه” سود الله وجهه ٠‏ 

فاغتاظ البطريرك من هذه المظاهرة » وعدها إهانة جسيمة » وبلغ منه 
الغيظ حد" أخرجه عن حدود التمقل » فامر جميع كهنة الكاثوليك وقسوسها 
بحلق لحاهم » واستعمل نفوذه لدى الحكومة » فساعدته* وثفتهم إلى جزيرة 
أرواد عن طريق طرابلس ؛ وقد شسكى الكانوليك معاملة سيروفيم إلى عبد الله 
باشا ء قامر بارجاعهم ٠‏ 

ولم كتف سيروفيم بما تقدم + بل.قدم شسكوه إلى الوزير وأعلمه أن 
جانبا من الرعية تمرد عليه بتاعي الافرنج + وجنيج عن دينه » وقد كذبته 
الطائفة الكاثوليكية » فرجع بالفشل » وأخيرا اتهمهم بالمرامرة على قثله » وف 
هذه امرة تسكن بن جلدهم أمام الجبهور » وبعد أن سامهم من العذاب 
والإهانة ألوانا جبرعم على دفع مال » وأطلق سراحهم ٠‏ 

وبعد أيام صدر أمر الوزير بتحقير النصارى » ومنعهم أن يرتدوا ثيابا 
حسراء » ولاسيما الحذاء الأحمر » ولي بوم صدور الأمر كان ف بيت مخائيل 
مشاقة بضعة من عيون لبنان ؛ أحذيتها من النوع المحظور » فخافوا أن يخرجوا 
خارج البيت قبل أن سودوها ٠‏ 


فنا 


الفصل الثالث والسبعون 
في عودة الام بشي من حوران 


وبعد أن طال على الأمير الأمد في حوران يقاسي شظف العيضش في ملك 
الفيافي القاحلة » تفد منه امال » وأصبيح بحالة من العسر » حتى أنه* اضطر إلى 
رهن بعض أملاكه » وسحب عليها لسد عوزه ؛ وهو في تلك الحال من الضنك 
والفقر » ورد عليه أمر درويش باشا طلب كمية تبلغ نصف مليوق * 

وعند ذلك أرسل الأمير إلى عبد الله باشا يستعطفه في كبح مطامع 
يده والحالة التي وصل إليها ٠‏ 

فرثى عبد الله باشا لحاله وبعث ,ستحضره إليه » بعد أل شعر يحاجته 
إلى أبثاله في تلك الآونة خصوضا ما لغه' عصيان المورة » وتعدي بحارة 
الاروام على السفن القادمة إلى سوريةاغ وطلب الباشا من الأمير أن بأتتي 
لقابلته في شفا عير و(١‏ للبَفِاوَضّة في شيؤون هابة ٠‏ 

ولا بلغ الأمير أمر الباشا ء عول على القدوم إليه في ثائي الأيام بالرغم 
من تحذير الششيخ جنبلاط له من التسرع؟ في الانقياد إلى شفا عبروة'؟ 
وآشار عليه في تظاهره بالدين الاسلامي ؛ فأمر الأمير على مقايلة9» عبد الله 
باشا ) وئبوته على دينه ٠‏ 

في ثاني الأيام قصد شفا عمرو”؟ المكان الذي عينه له الباشا » ومعه 
بالمكان الذي 


درويش باشا عنه” » وبسط له* ذ 


عشرون فارساً » ولا علم عبد الله باشا بوصوله بعث إليه ب« 


() في الاصل « كنا عمد »وهو خطاء صوابه ما اثيتناء , انظ الشدياق : 
لت الا 

(1) في الاصل : « الشرع » وهو تصحيف لعل صوابه ما أثيتنا - 

() في الاصل :7 نأس الامي بمقابلة » وهو تصحيف لعل صوايه ما اثبتنا - 


اننا 


بريد أن ينزل به ؛ فاختار الأمير جزين السلوخة عن الجبل ؛ وأرسل يستقدم 
رجاله إليه ؛ وبعث فاستحضر جرجس مشاقة وأولاده من الشام؛ وبقي مخائيل 
ليتع دروسه فيها + 

وعقب وصول الأمير إلى جزين اقبل أهل زعامتها للسلام عليه ؛ ووعدوه 
بالطاعة عولم دمض على وصوله وقت يذكر » حتى ورد إليه أمر عبد الله باشا 
ف تعيبنه حاكماً على الجبل » وضم الأقاليم التي كان سلخها عنه إلا" مدينة 


وظل الأمير أياما في جزين يتاهب للرحبل إلى مركزه ؛ ويد الأمور 
اللازمة لاستلام وه 


هن 


الفصل الرابع والسبعون 
في ثورة الشعب ضد الام 

وقبل أن يتوم الأمير من جزين ملب من الأهائي دفع الجزية والخراج 
كجاري العادة » لكن بصورة غير صووتها الأولى مما جعل الشعب يستغربها » 
وآصر على رفض إجابة للب الأمير؛ وحاول الأمير أن يغهم الشعب أن القيمة مي 
ذانها إننا صورة لائحتها تختلف عن الماضية » ولم ينجح فثار عليه نحو ثلاثة 
عشر ألف نفس » ولم يكن مع الأمير فوق الثلثيائة » ودارت رحى الحرب 
بينهم » مع أن الأميي نهاهم وأخلص لهم النصيحة ؛ ولم ينتهوا لأعبل بهم 
سيفه » وأمر رجاله على قلتهم أن يقتدو ابعر وقد اتتصر الأمير مع قلة عددهم 
على ذلك الجمهور » وذهب من رجاله بضعة » ومن الأهالي عدد غفير » 
وائهزموا وف مساء ذلك النهار انهى عبد الله باشا إلى الأمير أمر تعيينه على 
جبيل والجبل » ورخص له بالإقامة في جيل ٠‏ 

أما الشينخ بشير جنبلاط فجمع لدنه ألقي رجل من الأشداء » وتوجه بهم 
قاصدآ مركز الأمير الجدئة لتساعده على العصاة » وفي وصوله إلى نهر الكلب 
التقى بشرذمة من العماة كامنة له" تنوي الفتك به وبمن معه » وأغلب العصاة 
من كسروان » فقاتلهم الشبيخ بمن معه' من '١‏ إرجال وشتت شملهم » وفي طريقه 
إلى جبيل التقى بالكاهن ندرا » وهو في العدة الكاملة للتزال بحرض القوم 
على إعادة الكرة والمواشبة على القن ل » إلى أن بتم لهم النصر » فقبض عليه 
الشبيخ وقدمه كفيراً عن ذنوبه : وداوم مسيره إلى جبيل * 

وبعد أن هدات الأحوال ولاذت الأهالي إلى السكينة والطاعة » ورد 
إلى الأمير رسالة من عيد الله باشا مفادها أن يقدم إليه جدعون الباحوط 
ليفاوضه شزون غاية ويعيده إليه بها ليقصها على مساب الأمي » فصدع 
الأمير بماد الرسالة » وطلب إلى جدعون » الذي كان الأمير بعتمد عليه في 
حل المعضلات ؛ أن ذهب إلى عبد الله باشنا + 


# # ا 
لقلا 


الفصل الغامس والسبعون 
في قدوم الامي الى بيت الدين 
ورأى الأمي من الأبتى لحنظ ظام الجبل أن يقوم إلى مركز الولاية » 
فقام إلى بيت الدين » وقبض على أزمة الأحكام بيده الحديدية » وصدف 
في تلك الأثناء أن درويش باشا شسخص إلى مكة حفل الحج ؛ وأقام مكانه 
فيضي باشا ؛ وعين فيضي باشا حسن آغا العبد نابأ له على البقاع » ولم تستقر 
لحسن آغا الولاية حتى بدآت تعدياته » وكثر تشنكي الأهالي منه للأبير » 
وكانت تعدياته متلاحقة وآكثرها بين صيدا ولبنان » حتى لم بعد للامير بد" 
من جدع أنف الممتدي » فطلب من فيضي باشا أن يكف حسن آنا عن تعدديه » 
ويأمره بارجاع ما سلبه من أهالي ولاءتيي» ولا لم يرد له جواباً جند له فرقة 
وأمرها أن تلحق بحسن آغا العبد م ؤتلقي القبْضٍ عليه وتسترجم ما سلبه من 
الرعية » فقامت القرقة ولم تبلغ البقاع حتى.فن: من وجهها حسن آنا إلى الشنام» 
فرجعت ومعها تعويضات عنا الحقه الآغاابها. من الامب والتعدي ٠‏ 


وعين فيضي باثا أمين بك مكان حمسن آغا العيد » ولما درى الأمير 
بقدومه أرسل اليه الشيخ جنبلاط بغرذمة من الجدد أحضروه مكتوفا | 
0 إسل اليه الشيخ جنبلاط بعرذمة من الجند أحضروه مكتوفا إلى 
الأمي » دلو لم شفع به مخايل مشاقة لتضي عليه في سجن الأبير + 


يذينا 


الفصل السادس والسبعون 
في المؤامرة على عزل عيد اله يائنا 
اتنفق لجدعون حائق صده عن الشخوص إلى مواجهة عبد الله ياشا » وعند 
زواله صدع بأمر الأمير وذ بلة الباشا في مركز ولايته » وما قابله عرض 
له الباشا أن جواسيسه في الآستتانة أفادته مؤخرأ أن اليهود حائقة عليه لففتكه 
بحاييم فارحي » وآنها بذلت مالا لا بحصى عدده وأقنعت الدولةبتعييندرويش 
باشا كانه » ولو لم يكن درورش باشا في طريقه إلى مكة لأعلن أوامر الدولة 
وقدم إليه برجاله » وموعد ذلك عودنه من الحج » ولذلك يرغب أن يقف على 
رآي الأمير ويستكشف منه ما يرتآيه فإذا كان يمده بمقائلة درويش باشا » 
فلا يبالى إ: اك أن برفض طلب الدولة عزله وتعيين دروش مكانه ؛ ومتى 
تحصل على وعد الأمير الشفاهي يتاهيّ'للبداقعة عن حقوقه » ويجعل اليف 
صاحب الإنصاف ؛ فعاد جدعونا إلى الأني/وأنهى إليه بكلام عيد الله باشا 
المتقدم » وزاد عليه أن عبد الله ناثنا يق “الوتوف على حقيقة أفكارك فإذا 
تقذ وتثبت ممه إىّالتََائةتقدر علق أرغام دروشى ياشا بالقوة » 
وإذا لم يأخذ منك وعدا قلا برى لنفسه نجاحآ بإشهار عصيانه على الدولة » 
ولا حصل الأمير على تعليبات ولاه » ووقف على ما يقصده” منه” » وطد 
النفس إلى الثبا بجائبه وهم“ آن يقصد عكا لمفابلته » غير أن ما حدث و نقصه 
عليك في الفصل الآتي أوقفه عن الشخوص واتيام قصده ٠‏ 


يننا 


الفصل السابع والسبعون 
في واقعة راشيا 

ولا رجع الأمير والشيخ بشير جنبلاط إلى الجبل » ترح آل عماد عنه » 
والتجأوا إلى دروش باشا ؛ وتوسطوا آمامه في توجيه ولابة راشية إلى الأمبي 
منصور الشهابي لأنه كان مبالا” لهم وعزل الأمير افندي المتتسيع للأمير بشير + 

وكان من درويش ناشا إجابة ملتسسهم : فعين الأمير منصورا حاكما على 
ولاية راشيا » ووجه معه حملة مكؤلفة من آل عماد ليخرجوا الامير افندي من 
لمركز رغما عنه ء ولا درى بهم الأمبى أفندي بث فاعلم الأمير بشيرا بقدوم 
الحملة إليه » وقص عليه العامل على إبجاد هذه الحرك ٠.‏ 


ولا كان الأمر جللا” نيض الأمير بنفسه ف قيادة جنوده الأقوراء ؛ وأخذ 
معهفرقة منجنود عبد الله باشاء ووجهتهراششياء فوتصيلها قبل الأمير منصور يابام. 

وعند وصوله فيقيادة الحملة هجم بها على رَائيا » وصده الأمير برجاله» 
واستعرت الحرب يبنهم أياما » فائخلت عن انماع الأبير منصور ‏ ومن لف 
لفه » وظل الأمير ورجاله يضربون قناها إلى أن أدخلوها دمعق الثنام مركر 
خروجها ء فعاد الأمير برجاله منتصرا محفوا بالتجلة والاكرام ٠‏ 


ني نط نا 
الفصل الثامن والسبعون 
في مقابلة الامبي عبد الله باشا 
وف غضون سنة +188 » أو بعد.حادثة راشيا بقليل ورد للاميي رسالة 
من عبد الله باشا بحثه بها على مقابلته » والشسخوص إليه بالأقرب الماجل » 
دلا لم يكن لديه مانم بمنعه عن إخلاء مركزه ؛ قصد عكا إجابة اطلب عبد 
له باشا لثاني مرة * 
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وعند وصوله لم يشا عبد لله باشا أن يستقبله في قاعسة الاستقبال » كما 
يستقيل بقية زائرية » فرغب في أن يميزه ويظهر ثقته به » فادخله دار الحريم مح 
مافي ذلك من خوارق العادة المتعارفة ن المسلمين والتصارى ء ولما دخل الأميي 
عليه استقيله الباشا ؛ وأظهر له الحفا والإكرام وتقدمت إليه والدة الوزير 
وقيضت بيدها على حزامه واقءة عليه في مساعدة ولدها » وقالت له" : إن 
: إن يكن مولاك من حيث وظيفته » فهو ولدك لسنه » وقد سبق لجهله 
وحدائته فأساء لك المعاملة في الماضي » والآن يريد منك أن تغفر له* تصرفاته 
السابقة وتعضده على خصمه » قاليهود أجمعوا على الاتتقام منه » وحملوا 
الدولة واغروها بالمال على الحط من قدره وعزله من وظيفته على بد درويشن 
باثا » ولا غرابة إن ظفرت به إن تعمل على إعدامه :ا بآ لليهود أخذا بثآر 
رجهم حاييم الذي ذهب ضحية الطياشية والجهل » أما الآ وقد سبق السيف 
العزل » أرجو منك كامرأة ووالدة.مؤلاك أن تثبت بجانبنا وتعزز مقامآ لنا 
على وشك الزوال ٠‏ 


ولم يسع الامير في ذلك الموقف إل إجابة للبها » وقال إني أعترفت 
سابقاواعترف الآن بعبودتي الصادقة لمولاي وها أنا مستعد لتضحية النفس 
والنفيس في سبيل مرضاته » ولا أضن بآخر قطرة من دمي إن كان في اهراقها 
فائدة له' ع فليأمرني بما يريد فيجد ثابتا على قولي محققا أمانيه بي + 

فقال له عبد الله باشا : الذي آريده منك وابغيه آن تقوم برجالك ورجالي 
الأشداءر » وتوقع بدروش باشا قبل أن تصله النجدات التي أرسلتها له 
الدولة بقيادة والي حلب » واظنه متى فتتكتا به » وبسطنا يدئا على ولاية الشام» 
يهون علينا إرضاء الدولة بإمال وفضلاء عن أنها ترى بلشنا وشاة باسنا 
فترهب جائينا » لا سيما ولي في الآستاثة أخلص الأصدقاء ساعدوتتا على 
نيل بنيتنا » فأريد منك أن تجمع رجالك وتاتي بهم إلى جسر بنات يعقوبء 
حيث تلتقي بالجنود التي أرسلها إلى هناك ؛ وتضم الجيشين تحت قيادتك » 


دنا 


وتقدم بالمقدمة إلى الغام » وتضايق على درويش باشا فيها إلى أن تظفر به 
فترسله إلي مكبلا بالقيود(!؟ » ولم يظهر الأمير ترددا في إجابة الباشا على 
0 وعده » ومحقفآ أماني الوزير به » 

هب؟ من ساعته يقرن قوله بالممل » ورجع إلى مركزه وبدا يجمع رجاله » 
وحلهم على القال ‏ آم عبد اله بها قكاق ” بعد مبارحة الأمر أنه حشد 
الجند وعد" معداته ؛ وسيره إلى جسر بئات يعقوب + 


## ا # 


الفصل التاسع والسبعون 
في حصار دمشق الشنام 


ولا اجتمعحول الأمير رجاله ومشايخ الجبل» ورجالهم» ركب في مقدمة 
القوم الذين بلغ عددهم إثنى عش ألفآ بين راج وفارس » إلى النقطة المعينة » 
حيث ضم إلى عساكره الفرقة التي زايا عد لله باشا : وكات باتظاره » 
ومن هناك استائف الأمير مسيره ,فير مقدمة ستة عشر ألف مقائل ٠‏ 


أما درويش باشا ء عندما بلغه آمر حملة عبد الله باشا بقيادة الأمير بشير 
ممع إليه رجاله وكل من 
قدر على حمله على الحرب والنزال مع آل عماد النازحين عن لبئان » وبعض 
أمراء شهاب من أعداء الأمير ومن اتتمى لهم من اارجال » ورتب معسكره 
خارج المدينة على بعد ثلاثة أميال في قرية المزة + 

واعد» المداقع وجعلها في المقدمة » ووراء المداقم الفرسان » وأيقى بقية 


أوجس خيفة من عددها وشدة بأس وجال ابئان 


(1) نشى محققا تاريخ الامبي حيدر الشهابي جملة مسن الملاحق يه / متها صورة 
رسالة أو عدي حكي عد اشاباكا واأرامكا الى مسن شان +اذا لي لق 
عرض فبه دجهة لظلى من التزاع مندرويش باشا «فلينظي من : 815-115 - 
مدا ر تعتبر مواد نصنا عن ددر اليهود في العاصصمة الثمانية على درجة كبية 

من الخطويرة * 


لقلا 


الجند وراء جدران الحلة ؛ وعند وصول الأمير وأشراف رجاله طليعة فرسان 
درويش باشا » دوهمت برشاش من قنايل ورصاص » واشتبك القتتال بع 
الفرسان أصحاب الرماح » واشتد سعير الحرب » وتقدم الأمير بنخبة من 
رجاله المشاة إلى الأمام فاخترق فرسان «رويشش ؛ ولم يبال بالرصاص الهاطل 
رجاله ويدفعهم إلى التقدم » وهو أمامهم كالطود إلى أناقترب 
القرية » وهناك لاقى ممانعة عنيفة لكنه تغلب عليها » وتسلق مع 
رجاله الجدار » ودخل القرية وأعمل برجال درورش السيف » وأصلاهم ثارآ 
حامية حتى أرغمهم على الانسحاب منها » ويعد إنمزام خصيه من أعامة أمر 
رجاله بحرق القرية » وظل يطارد درويش باشا ورجاله إلى أن أدخلهم مدبنة 
القنام » وكثير منهم رموا بأتقسهم في الستتقمات التي خارج المدينة فماتوا 
غرقآاء. 


وعند ذلك رقع الأمي السيف عنمي » ولم يبسح لرجاله بدخول المدبئة 
خوفا من نهبها » فعاد عنها إلى قرية المزة وبلغ عدد قتلاه أربعين » وقتلى 
درويش باها الف ومائتين فلا أ 22 هيأ نهم الشبيخ حسين تلحوق ٠‏ 
أما دروش باشا فاركن إل القلعة ».وتحصن .بها يننظر قدوم التجدة 
القادمة إليه بقيادة مصطفى باشا والي حلب ٠‏ 
ا نا نا 
الفصل الثمانون 
لي وصول طلائع مصطقى باشا 
لما كان الباعث بنا إلى إنشاء ونشر هذا الكتاب تقدير رجال الفضل 
قدرهم + وبث الحقيقة » ونشر لوالها على مرتفع الفضيلة » وقد راعتنا شجاعة 
الأمير » وهزت بنا معاقل نصوراتنا إلى وضم كلمة في هذا الصدد فنقول : 
إن شجاعة الأمير ورجاله البواسل » وحذقه بالقيادة » وصدق خدمته 
حتى للاجاب ظير عبد الله باشا التركي » ولا مصلحة له وطنية يرمي إليها 


باينا مشهد العيان مه 


سوى تثبيته على منصة الإمارة في لبنان وطنه وإن نصرنه هذه ؛ فضلاء عن 
اتنصاراته العديدة ؛ لا تقل أهمية عن نصرة أعاظم قواد الحرب الذين حفظ 
لهم التاريخ وقائعهم » وأشهر براعتهم » وهي شقيقة لنصرة تابليون الأول في 


كانت مصروفة في غير ما خلقت 
له » وما ذلك إلا لجهل زعائها وتفضيلهم الفتن الأهلية والشخصيات على 
العبوميات » وموت روح الوطنية من صدورهم » فلو صرفوا قواهم لحفظ 
استقلالهم » والذود عن وطنهم واستبدلوا الشاكسة بالمحبة والوثام » وخديوا 
ولتهم » وطرحوا عنهم سلطة الأجائب » وعززوا جائبهم » لو كانوا فعلوا ذلك » 
لى قدر لذلك الشعب اللآن قوى ونشاطا رجال” ترهاء يفضلون الصالح العام 
على المصالح الذاتية » لكنا ظر على منصة حكومة لبنان خصوصاً وسورية 
عموما ؛ حاكمآ وطنيتا من سلالة أولنك الق,دوخوا العالم ببضعة عشر عاما » 
وكنا تخلصنا من جور الآتراك وظلمهم وخَمولَهم/ وتعصبهم » وكانت سورية 
الآن في مصاف الأمم الحية والدول الرّاقية+ 

يا ليتهم عقلوا واخلفوا لنا ورا لحكوة وَظنْهم الذي رئيه الآنا» 
ونبكيه بالدموع إنما شاء ربك أن لا يعقلوا » وبعد أن دوة العاطفة التي 
لاريب من وجود مثلها في صدر كل لبنائي : فيه شرف المبدا » ترجع إلى صدد 
كتانا : 

بعد أن مضى على حصار الشام وقت قصير وردت الأخبار بوصول 
مصطفى باشا » ومعه عدد غير لنجدة درويش» فتهالت وجوه وعبست وجوه ٠‏ 


ينا 


الفصل الحادي والثمانون 
في رفع العصار عن الشام 

وكان من الأبير لا علم بقدوم طلائع مصطفى اشنا » أنه أرسل معتمدا 
من قبله الشبيخ عز الدين » وهو من عقال الدروز إلى مصطفى باشا » واتهى 
إليه هذ االكلام : إن درويش باشا محصور » وإن الأمير منع رجاله من دخول 
المديئة احترازاً من حدوث أمر لا برغب فيه » ولولا ذلك لكان دخل المديئة 
وقبض على درورش باشا » وساقه إلى عكا لا سيما وقد سبق أنه أساء معاملة 
الأمير يوم نزل في جواره » وعوشا عن إجارة الملهوف ومساعدته ظلب منه 
تقديم مال طائل لقاء مرعى ماشيته وخيوله؛ ولا كان عالآ بقدؤمك إلى مساعدته 
رأى أن يقيم على حصاره إلى أن تحل ركايك أرض الشام » ويصل إليه أمرك 
فيقوم مدحوراً منأمامك ليزيد نفوذك عند الدَولة ؛ ويخفض من نفوذ درويش 
باشا فتعزله الدولة وتعينك مكاته + 

وقد سر مصطفى باشا مما متمعة:©لأنتبه كان خائنآ من الأمير خوفا 
شديدا ؛ ولما وصل إلى ضواحي الشام أرسل إلى الأمير يعلمه رسميا بوصوله 
من قبل الدولة » لبعضد درويش باثنأ » وأمره برقع الحصار حمسب وعده » 
فصدع الأبير بأمره » ورفع الحصار عن دمشق ؛ وصرف رجاله عنه ورجم إلى 
مركزه » وف نيته أمور نقتضي الروية » وبعد النظر وبعد المداولة مع الشبيخ 
بير جنبلاط في شوونها » قر رأيه على الذهاب إلى مسر لمتابلة محمد علي 
باشا » وقد أخبر عبد الله باشا بذلك فوافقه على الذهاب ٠‏ 3 


اهنا 


الفصل الثانى والتمانون 
في قيام الامير الى مصر 
وكان الأمير سبق فكتب إلى حنا البحري يطلب منه المساعدة على إيجاد 
صلة بينه وبين محمد على باشا : وكذا سبق من عبد الله باشا رسالة إلى المشسار 
إليه بها يساله استعبال تعوذه لدى الدولة لتعفو عنه وتبقيه في مركزه ٠‏ 
وف نهاية معدات السفر أظهر للشيخ جبلاط رغبته في تقديم الأمير 
عباس ابن شقيقه » لأنه خاف من درويش أن يوجه حكومة الجبل ‏ إذا فشل 
مسعاة في مصر ‏ إلى أمير معاد له ه 
والأمير عباس هو ابن الأمير أسعد بن يوسف بن الأمير حيدر ؛ الجد 
الأول لآل شهاب بلبنان الغربي + 
ومن ثم قام الأمبي بشيد إلى مرا و1 /دخل على محمد علبي باشا نال 
الحفاوة والإكرام منه » وأنزله.محمد على بالصعيد في قرية بني سويف 
احتراءآ للدولة » وف بضعة أيام أرسل محمد علي رسولا” من قبله إلى الآستانة 
بلتسن العفو عن عبد الله باشا والأمير ممآ"99 ٠,‏ 


(0) انظى الشدياق : 7/ ٠380-1178‏ 


1 


الفصل الثالث والثمانون 
في تعيين الآمر عباس خلفا للآمبر بشير 
آنا درويش شا بعد أن رفم الأمير الحصار عنه » ووصول النجدة لها 
نمتع بالساطة التي كناد ينزتها الأمير منه . وعبا جنوده وتقدم إلى البقاع 
فقدم إلى مقابلة الأمير عباس بعصابة من وجوه قرمه » وأظهر له” عبوديته » 
وصدق خدمتهءفوجه درويش باشا إذ ذاكحكومةالجبل إليهوأقامه مكان الأمير 
بعد أن أخذ ميثاق الشيخ جنبلاط على تقديم مطاليب الجبل من جباية ورسوم 
إليه » وكان في قرية نب الياس فلعة قديمة متهدمة » فآمر بهدم الباقي منها » 
وأقام عليها وكيلا” لينجز هدمها ؛ ثم كتب إلى الدولة عن انتصاره على الأمير 
بشير » وهدم قلاع لبنان وادخاله في دائرة حكبها - 
وعين الأمير منصورا حاكاً علق راجيا ؛ وطرد الأمير آفندي منها قفر 
بحاشيته ونزل بها على الأمير عباس الذي أكرم وفادتهم * 
ثم وجه درويش بائبا حكومة مرج عون إلى الشيخ علي العماد ٠‏ 
وظل في تبديل وتعيين إلى أن أكمل رغبته في الجبل ؛ وأمن عليه من 
العصاة » وما بقى أماءه إلا عبد الله باشا » فقصد عكا ورام أن يطلق آخر سهم 
ف جعبته على سورها المنيع90؟ ٠‏ 


(1) من المقيد معارشة معلومات تسا هذا بنا عند الشدياق : 1/ +017 181" 
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الفصل الرابع والثمانون 


في حصار عكا ثانية 


ولا علم عبد الله باشا بقدوم درويش إلى حصاره » جمع رجاله من عرب 
وأكراد» فبلغ عددهم ألفي رجل؛ فوضع ثقته بهم على الدفاع عن سور المدينةه 
وعبا من الموونة والذخيرة كل ما بلغت إليه بده * 

أما درويش باشما » قتزل بمعسكره في أبي عتبة » على بمد ثلاثة أميال 
من عكا ء واشترك ممه في الحصار مصطفى بائنا والي حلب » وبرهام باشا 
والي أطلة » ومن اجتمم معهم من الرجال والفرسان ٠‏ 

وكان المحاصرون في ذلك العصر لا يهجمون على المدينة ء ويقاتلون 
حاميتها ؛ بل كانوا بنتظرون أخذها بدون عناء ولا مششقة » فكانوا يلبثون على 
حصارها إلى أن يفرغ زاد الحامية© وتركنإلى الفرار أو التسليم ٠‏ 

ولم كن درويش باشا ليحتزم هذه العادة الألوفة » لو اكد لنفسه 
الغلبة » ولكن الذي دعاه إلى ذلك الاختزام,مناعة.عكا وقصر باعه عن إلحاق 
الشرر بأسوارها المشهورة ٠‏ 

ولذلك ثبت مع مناصريه على حصار الدبنة خسة أشهر » وهو لائذ 
إلى السكينة ينتظر أن يتح له باب المدينة ليدخل ب » ويتنعم بالسيادة عليها » 
وكان جل ما ياتي به اطلاق ثلاثة مدافع يومياً ويجاويه بشلها عبد الله باشا » 
ولولا اعتقاده يني لا تكلف إلى طلق واحصد » فكاق يطلق المداقم عند 
الغروب ؛ كما هي العادة الجارية عند كام المسلمين إلى يومنا الحاضرء 

وقد ملت الدولة » فضلاء عن رجاله ؛ من تقاعده وعجزه » الذي كان 
.ظهر فيه يوم عن يوم ٠‏ 


فقن 


الفصل الغامس والثمانون 
في عزل درويش باشا 

وبعد أن مضى على حصار عكا خمسة أشهر كا قدمنا » ملت الدولة 
وسئمت من درويش باشا وسساطته ؛ وربما كان الباعث على اظهار مللها منه » 
فوذ محمد علي باشا ورجال عبد الله باشا الخلصين له » فارسلت وعزت 
درويش باشا » وعبنت مكانه والبأ على الشام مصطفى بأشا الذي جاء لمساعدته: 
وكان بعه من الحاصرين لعكا » ولا ورد الأمر كان وقعه كالصاعقة على درو يش 
باشا ورجاله » وخصوصا زعيم اليهود سليون فارحي ؛ الذي هيطت مساعيه 
في الانتقام من عبد الله باشا » ومات غمّا على الأثر ٠‏ 

ولا انتشر خبر تعبين مصطفي«ناثنابواليآ على عكا ٠‏ نزل إليه الأمير عباس 
وهناه بالولاية » وفي الوقت ذاننة#التمسى أنه اصلاح الخلل الذي أحدئه 
درووش باشا من تجزئة الجيل 4 فرعته مصطي باضا بإرجاع حكومة الجبل 
إلى ما كانت عليه قبلا » ولا كان مصَطفي تاشا سلم أن الامير عباس ليس 
كفوءا لضم شعث حكومة الجيل » وليس عريقا بالأمارة أخيره أنه أرسل 
يستحضر الأمير بشيرا من مصر ليوليه حكومة الجبل ؛ كما كان عليها حاكما 
قبل قبامه ظاتا آن الخبر بسره » فكظم عباس غيظه وتظاهر بالسرور ٠‏ 

واجتهد في اصلاح ذات البين بين أمراء وادي التيم » وقسم البلاد بينهم + 
وعين التصف هلها للأمير متصور » والنصف الثاني عين حاكماً عليه الأمير 
افندي ؛ وحظر على الأمير افندي السكنى في ين عطا » وسمح له آخير] أن 
يسكن في يكفيا » وأمر الأمير منصورا بالإقا/ 
الباقين معاشات على حسب رتبهم ومقدرتهم » وكل ذلك على نفقة الشعب 
السكين + 

آما الشيخ علي العناد الذي توجهت إليه حكومة مرج عيون » فكان 


في راشيا » ورقب للأمراء 
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سيء التصرف ضعيف الإرادة » حتى أرغم مصطفى باشا على الحقد منه » 
ومن تصرفه الفاسد ؛ وأخيرآ لما رآه على ازدياد في تعجرفه واستيداده وتصلفه 
أمر بقتله » وقيل إن السبب في قتله هو عسره المالي » وأمساك بده عن رشوة 
الباشا كبتية الموظفين والله أعلم ٠‏ 

# # # 


الفصل السادس والثمانون 
في رفع الحصار عن عكا 

وظل مصطفى باشا محاصرا لعنكا بالعساكر إلى أن هرك عليه أربعة أشهر 
علارة عن المدة التي صرفها دروش باشا » ولكن برور هذه المدة على مصطفى 
باشا بدون جدوى » لم تغضب عليه الدولة كما غضبت على درويش باشا » بل 
كانت واثقة به » وف نهاية الأربعة العنهونبورد من الدولة فرمان بالعفر عن 
عبد الله باشا ونجديد مدته والبا على نذا ؛ وأمر لصطفى أن يرفع الحصار 
عنه ويرجع إلى ولابة حلب . 

وكان رسول الدولة بالفرمان والأمر رسول محمد علي باشا الذي 
أرسله إلى الآستانة ؛ فحضر به الأمير إلى عكا حيث اول الآمر إلى مصطفى 
باشا ورسول محمد علي نقل الفرمان إلى عبد الله باشا » 

ولم يظهر من مصطفى باشا أقل مبائعة لدى ابلاغه أمر الدولة في رقع 
الحصار عن عكا » ورجوعه إلى ولاينه » غير أنه لم يكن لديه مال ليدفع روائب 
الجنود » فعرض للأمير حاجته إلى امال » وكان من الأمير أنه بلغ عبد الله باشما 
ذلك وقدم له كمية وافرة سدد بها عازته » وعد ذلك تاهب مصطفى باش 
للعودة إلى مركزه » وبرح عكا في آخر أسبوع من الصيام الفصحي2207 ٠‏ 

# ا## 


(1) انظى العدياق : 188-1817//9- 
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الفصل السابع والثمانون 
في دجوع المي إلى مركزه 

وبعد قيام مصطفى باشا بأيام معدودة ء أمر عبد الله باشا الأمير أن يرجم 
إلى مركزه الأول ويقبض على آزمة حكومة الجبل ٠‏ 

ولما كانت الدولة فرضت على عبد الله باشا غرامة الحرب وأكلافها نصف 
مليون ليرة » وقد سلخت عن ولايته أثناء الحصار ملرابلس وغزة ويافا » بمشت 
تطلب مته المالى ووعدته في إعادة المدن إلى ولايته إذا لم يطل عليه الوقت في 
تسديد طلبها ٠‏ 

ولا كان الجبل خمس ولابة صيدا » فرض عليه خمس الغرامة » ولم بنهل 
الأمير أيامآ لوصوله حتى بعث يأمره بجمع المال » وتوريده إليه وبين له رغبته 
في جمع القسط من الشيخ بشير جنبلاط إذا امكن»وسبب ذلك نالباشا لح 
على الششيخ المشار إليه ميله في أثناء,الحصار إلى درويش 

فجاوبه الأمير باللطف » وقآل تكفي الشبيخ جنبلاط دفع الثلث من الذي 
فرضته على الجبل » واتعهد بتقدم التلئِين'عندها يتسنى لي جمعهما من 
الاهالي 3 

تامل كيف يدقع الشسعب المسكين تفقات الحروب + حتى بين الأترالك 
أتقسهم ومأ تفع الشعب من تنصيب هذا الوالي وعزل ذاك من الأتراك ٠‏ 

فالكسب لم يشترك بالثورة على الدولة » بل ظل يدفع الجزية والفيء » 
آلا يكفيه ذلك » حتى شرم بدفع غرامة الحرب التي لا يد له فيها ولا منزع » 
كل ذلك كان يجري بفضل زعمائه الذين خيم الجهل على يصرهم ‏ وآثروا 
الضلالة على الهدى » ودوس وطنيتهم على أعناق ذواتهم » ولو فضلرا المالح 
العمومي على الخصوصي لأراحوا ذلك الشسعب من أكلاف طائلة ؛ وكفلوا له 
استقلاله عن حكومة الأتراك ٠‏ 

وعلى هذا النحو أرسل الأمير إلى الشيخ جنبلاط ,طلب ألف وخمسمائة 
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كيس وأسرك إليه أوامر عبد الله باشا » وكيف أنه أغفل اتعابه ومشقة سفره 
إلى مصر لأجله ؛ واعلمه بما هو مطلوب منه ء فقبل الشبيخ وتظاهر يدفم 
القسط » وشرع بورد منه إلى الأمير أقساطا متتابعة ٠‏ 

وكذلك الأمير قكان عندما يتوفر لديه قسط يرسله إلى عبد الله باشا مع 
ميخائيل مشاقة +٠‏ 

وكان عبد الله باشا يسال ميخائيل معاقة أن يفرز مال الشيخ جنبلاط 
عن بقية المأل » ويملمه به » فكان كل مرة يقدم الأمير إليه قسطا يسأل أولا 
عن القسط المدفوع من الششيخ ويرسله إلى دار الحريم ؛ ويجعله من مصروفه 
الخاص > وقد صرح لمبخائيل مشاقة مرة أنه حلل لنفسه صرف امال الوارد من 
الشيح جنبلاط : وحرم بقية الأموال لأنها من ذميين مقبوضة منهم بوجه غير 
شرعي » لا يجوز له التصرف بها » واعترضه مدير خزينته الشيخ عباس ؛ ولكن 
عبد الله باشا دحض حجته » وأغلق عليه المتبإلك حيثقالله:هل بجبعلى الذمي 
شرعا أن يدفع لنا غير مال الجزية »,فما بألا تكله أشياء كثيرة سواها لا ناقة 
له بها ولا جمل ؛ آلم يكن بالامس يقائل-معنا دروي باشا مجان » الم يضح 
نفسه بخدمتنا ولآجل سعادتنا » لمي كتصلجتتنا عل مصلحته » وكان ساعدةا 
الأقوى ف طرد الوهاببين من سورية ؛ ويوسف باشا من دمشق بندة ولابة 
عمنا » ألم يهلك منه عدد غفير في الحروب التي دارت رحاها لأجلنا » وكل 
ذلك بدون آن يكون له دقع ضر 4آو جر مغلم ؛ ببد آن الغرد منا لا يخدمنا 
بإخلاص وصدق ء مالم يكن له منفعة شخصية ؛ وانت أبها الشيخ منهم أتريد 
أن ناملهم بالقسل ء وعلى شريعة المشترع » فتعود علينا الخسارة » وعليهم 
النفع كبا بتضح لذي بصيرة ٠‏ 

وكآن حصار عكا الأخير أثر باخلاق عبد الله باشا» لأن ما شاهده من 
رجال الجبل من الخدمة : وصدق المودة » بعناه على التساهل ودمائة الطباع غ 
وحبذا لو علم رجال لبنان حقوقهم التي سرح بها الوزير أمام واحد منهم » 
وهو ميخائيل مشاقة ؛ وهبوا من رقادهي وعززوها بدأ واحدة ٠‏ 

# #ا# 
ا 


الفصل الثامن والثماثون 
في ثورة الشيخ بشير جنبلاط 

وبعد أن دفع التميخ يشير آخر قسط من مال الضريبة التي وضعها عليه 
عبد الله باشا » ارتحل إلى راشيا والتجأ إلى والي الشام ؛ لأنه شعر بمقاصد 
عيد الله باشماء وقد سال والي دمشق أن يتوسط له »ففعل وأرسللهعيد اللهباشا 
ا الأمان والصفح عنه , وأمره أن يرجع إلى مركزه فرجع الشيخ إلى محل 
إتامته يصحبه معتمد من قبل والي الشام عبد الله أفندي » وكان على جاب 
من الفصاحة » وف وصوله قدم الشبيخ للسلام على الأمير ؛ وكان من عادقه 
أن بصحب معه في مثل هذه اللروف عدذا قليلاك من حاشضيته » آما في هذه المرة 
فاصطحب معه ما ينيف عن آلف رجل » كانه اصبح في ريب من الأميي » ولا 
رأى الأمير هذا الالخلاف : حنق علزةاء“وعد ذلك إهانة لمنزلته وحطة في صدق 
مودته » ولما تظاهر الأ دفته إلئه زوف الحال » تداظت رجال الآدبان 
بين الفريقين » وكان شانها إن قوسم الخرق ع كما يقم في كل معضلة ٠‏ 

وعقب ذلك أرسل الأمير يطلب من التخ مبلغا جسيما من الال » علاوة 
عن الذي دفعه » فدفع الشبيخ قسما من هذا المبلغ » وتوسط له ميخائيل مشاقة 
في دف الباقي اقاقا ء وكانت النابة التي رمى إلبها الشيخ أن يجعل له فسحة 
يقوم بها من لبنان » وهكذا كان لانه رحل في تلك الليلة عن دياره » ولم يعلم 
به الأمير إلا” في صباح الغد ٠‏ 

ولم يكد الشبيخ يتوارى عن لبنان » حتى تتظاهر أخصامه بدعاوي»ا 
العديدة » واندقم للمدافعة عن حقوقه المحامي ابراهيم مشاقة » وكان يدقع 
أكلاف الدعاوي من جيبه فضلاك عن أتعابه » والوقت الذي قستغرقه + 

وظاهر ف هذه الأثناء الأمير عباس بميله إلى مناصرة الشيخ جنبلاط » 
ولا دري به الأمير أرسلميخائيلمشاقةبستطلع صحةالخبرءفاكد لالأمير عباس 
كذب الإشاعة » ولكن الأمير أصر على اعتقاده بصحتها » وأمره بجمع رجاله 
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المقائلة الشبيخ إن شاء إعادة ثقة الأمير به » فتردد الأمير عباس » وكان عذره 
عجزه عن الشيخ جنبلاط ورجاله العديدين » ولكن الأمير لم بنثن عن عزمه 
فأرسل فرقة من رجالة لمقائلة الشيخ » فمر هذا من أمامها ولم يشاء مقاتلتها 
إلى عكار » و نزل قي هذه الاثناء على الأمير مستجيرا مصطفى آنا بربر من 
الدولة لأنها طلبث اعدامه » وإرسال رأسه لها ٠‏ 

وف أدائل سنة 185١‏ وردت على الأمير الأخبار عن اجتماع الأمراء : 
عباس ؛ وقارس » وسلمان ؛ وحسن » من آل شهاب مع مشايخ الدروز آل 
عماد وجنبلاط : يتوون اشهار الحرب ؛ وكان اجتماع عقدعم في المختارة مركز 
الشبخ رئيس العصابة » واجتمع لدبهم من الرجال إثنا عشر ألف مقاتل ٠‏ 

فارسل الأمير وأعلم عبد الله باشا صديقه الحميم » فامر للحال في إعداد 
نبقى تحت إشارة الأمير بقدمها له بقيادة ولده أبين ٠‏ 


أما عبد الله باشا فأعد فرقة وأزْسلهآ إلى حبر الأولي » تأتمر بأمر الأمير » 
ولم يسرع السسيخ بشير من عكار إليّالميناة حخذرا من آل عاد أن تندر به 
ولكن الأمي أرسل ينهى العسأء عن التؤلزة:6:ويخرّضهم على العدول عنها 
غير آل بضعة من مشايخ الدروز مثل حموده 
بخ آل تلحوق انتبهوا له وحضروا إلى بيت الدين » 
وانضموا مع رجاله ؛ واتقم مصطفى آغا برير مع رجاله وعددهم أرسون 
مقاتل » وآل حمادي من الدروز ورجالهم ه 

ولكن العصا ظلت تتكاثر من يوم إلى يوم آخر ؛ وانتقلوا من المختارة 
إلى قرية السسمقائية على بعد ميل واحد عن مركز الأمير . 

ولا علم الأمير بإصرارهم على الثورة » أرسل بشي القا.. 
عبد الله باشما » وكتب الشيخ ناصيف ستحضر خمسسمائة مقاتل من دير القر» 
وأن يبقى بقية الجنود على حذر من ناحية الغرب من رجال موسى أرسلان 
جد الأمير مصطفى أرسلان قائمقام الشوف الآن + 


إأحفر جنود 
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ولم تنتظر العصاة وصول الشييخ جنبلاط زعيمها » فشرعت بالمداء ؛ 
وكانت الفاتحة سوء النزال » فردهم الأمير خليل بقيادة شرذمة قليلة من رجال 
الأمير » ثم تقهقر إلى الوراء ما تكاثر عليه العدد » وعند ذلك أمر الأمير الشيخ 
ناصيف بالهجوم » وهجم بقيادة الفرقة المؤلفة من رجال دير القمر » واشتد 
القتال » فتراجعت العصاة عن القرية إلى الخلوة تصوين » وتحصنوا بجدرانهاء 
ثم وصلت جدة للأمير من عبد الله باشا فدفعها إلى ساحة القتال » فابلت 
بلاء حسنا » وأخيرا أزاحوا المصاة إلى المختارة بعد أن خلفوا قتلاهم وراءهم. 


واتفق وصول الشبخ جنبلاط إلى المختارة واجتمع بهم وأخذ بعد 
معدات الدفاع » وفي ثاني الأيام حضر إلى الأمير بضعة من مشايخ الدروز » 
ورجالهم والتسوا لأفسهم العفو ؛ فمفى عنهم » وكان له بهم فوة عظيمة 
حتى أنضم » إليه من آل عاد وحدهم ها يربو على عشرة آلاف مقاتل ٠‏ 

وانضم إليه امير حيدر برجالفوقدٍ تعين هذا فيما بعد قاميقاما على 
نصارى لبنان ء وجاء بضعة آلأت"من:اللتن” والشوف والعرقوب » والأمير 
محمد الشهابي من قبل أخيه الأمي هلين ناكم حاصبيا » وكانت غلاقة 
ما انضم إليه فرقة أرسلها عبد الله باشا نؤئفة من ثلاثة آلاف مفاتل ٠‏ 


لفل 


الفصل التاسع والثمانون 
في استفعال الآمر 

مضت أيام لم يحدث بخلالها مدر أو نزال » كآن العصاة كانت تجمع 
شتاتها ونعد معداتها لوقعة رامت أن تجعلها الفاصلة » ولا تيسر لها من العتدد 
والمتدد ما ظنته وافيآ لقهر الأمير » آرسلت فرقة بآلف مقاتل إلى قرية بعقلين 
اليداهموا بيت حمادي ؛ وقد سطوا على القرية تحت جنم الظلام والناس 
وأوقموا بالأهالي على حين فجأة فعلا الصياح » وتراكض أخل دير القمر لنب 
بقيادة الأير خليل وكان العصاة قد علقوا النار ببعض البيوت » 
وجد”وا في أعمال قساوتهم بالأعالي ما استطاعوا لذلك سبيلاك » ولكن لما 
وصل أهالي دير القمر البواسل ء وانضسوا إلى رجال الحماية والمدافمة , 

تغلبوا على طرد العصاة ودحرهم * 
وف صياح الند غرجت رجالا التوز بن) الختارة بقيادة المشايخ إلى 
سهل بقعانا » وظهر السمقانية ».فملاوا.تلك البفاع على كثرة عددهم ؛ وشغلوا 
من الارض خمسة أميال لضم جوانبهم ؛ ولم يكن الأمير من الذين يرهبون 
القنال » أو يبالون بكثرة العدد » فقابلهم برجاله » ولم يشا أن يعاملهم بالتوة 
التي بيده اشماروا عليه باستعمال المدافع تاكيدا لنصره على خصمه » فابى 
وصرح ان في ذلك يذهب يأتفس عديدة سوف يحاسب عليها أمام الله وضميره: 
ودارت رحى الحرب واشتد سميرها من الفجر إلى الغروب يدون أن يكلل 
النصر فريقاً على الآخر ؛ وف ثاني الأيام صمم الأمر على تبديد العصاة » 
وتفريق قواهم ولو كلفه الأمر إهراق دناء إضعمنات من رجام » وأملاضم 
نار حامية لا تقل عر بل المدافع نعلا" وتأثيراً » وما زال يناضلهم وحمل 
عليهم حملاته » ورجاله تفتك بهم فتتكآ ذريعآ إلى أواخر النهار » حيث هزمهم 
شر هزيمة » وفرق جموعهم ؛ واستولى على قربة الجديدة ؛ وعبر نهر الباروكء 

# ا## 
1 


الفصل التسعون 
في تفصيل الواقعسة ونتيجتها 

في أوائل الواقعة أرسل الأمي. جنود عبد الله باشا على طريق الكحلونية 
إلى الجديدة » وتقدم جنود الجبل إلى سهل بقعاتا على ظهر الجديدة ؛ أما 
الشيخ بشير جنبلاط رئيس العصاة فكان معسسكر؟ بالقرب من الحختارة تجاه 
الجديدة في منخفض » ويبنه وبين الأميرفاصل نهر الباروك * 

وف ذلك النهار خرجت رجال دير القبر بأجمعها حنى الحدث منها لم 
يقبل على نفسه الانزواء في الخدور عن القتال » وكان شأنهم مع العصاة رشقهم 
بالمقاليع » ورميهم بالحجارة » وكان يدربهم خليل عطية المهندس ء حتى أن 
اليهود شاركوا القوم وقاسموهم النصرٍ ٠‏ 

ومن هؤلاء الشجعان مؤْدَك'شْعَِانٍ وأخوه أبو حسن ٠‏ وشمويل 
باروخ » وهذا كان فائدا على مائتي مقائل + ومن الذين أبلوا في المصاة بلاه” 
عجيبآ مصطفى آغا بربر ورجاله + فنالا كر" الأمير لهم » والثناء على بسالتهم» 
والشيخ بشير أرسل فرقة من رجاله لمتايلة الحملة التي أرسلها الأمي على 
طريق الكحلونية » واشتيك بينها القتال والمناضلة ٠‏ 

وأمر المثشاة منرجاله أن تقال مشاة الأمير » ولما كانت العصاة في 
منخفض ء أمرهم الشيخ أن بتسلقوا الروابي حيث يلتقوا برجال الأمير » وما 
شرعوا بالصعود حتى أمطرتهم حدثان دير القمر بالحجارة من القاليع » أو 
تدحرجا » وكان ذلك النهار بومآ شديدا على العصاة كما تقدم » وانهزموا من 
أمام الأمير ورجاله » ولما شاهد الأمبر وهو بطاردهم النسوة الدروز 
الاحقة برجالها » وهن بحالة محزنة تؤئر في الجوامد ؛ وعلم بأخلاق جتود عبد 
لله باشا خثشمي عليون منهم ؛ ولم يكن خوفه من رجال الجبل » لأ* اختبرهم » 
وعر نشهامتهم » حتى في أعراض أعدائهم » فقد كانت لدرهم ثمينة وعزيزة » 


ليل 


فامر الجنود بالكف عن اللحاق ب 
له الأثر الحميد ٠‏ 

وكان الأمير برسل إلى عبد الله باشا رؤوس القتثى » وهي عادة تقشعر 
منها الأبدان » لذلك لا تتوغل في تفصيلها » على اننا تقول أن عدد القتلى بل 
الائة أو ما يزيد عنها » ولله أحصى لما في القاوب ؛ وهو أعلم * 

وف ليلة الواقعة بعد انهزام العصاة قدم جباعة منهم إلى الأمير » 
والتمسوا عفوه عنهم » وكان الأمير حليمآ فعفا عنهم » وامنهم على حياتهم ٠‏ 

آما الغ » وباقي المشايخ والأمراء » فرحلوا عن لبنان في ذلك 
الساء ؛ وتفرقوا أبدي سبا + 

وبعد ذلك صرف الأمير رجاله » وأرجع الجنود إلى عكا ؛ وأرسل 
فحجز على أملاك آل جنيلاط » واستغل حاصلاتها لأن عبد الله باشا فرض 
عليها ثلثمائة وخمسين الف غرش كل يتةغرامّة,ليضع سنين » وخدسين ألف 
غرش سنوي تقدم إلى والدته وحرمه ؛ ثم آمر الوازير بهدم جامم المختا. الذي 
بناه الشبيخ من جيبه ؛ لأنه كان يرتاب بإسلانه » ويعده مذبذبا زنديقا 


زمين وهكذا حفل حرمة المرض » وحنتل 


الادين له 
وهدم قصره الذي أفق عليه أكثر من مليوني ريال عمودي ٠‏ 
وهكذا أضعف الل انيون بعضهم بعضآً ؛ وضحوا بنالهم وأرواحهمعلى 


مذابح الأنانية ؛ ومهدوا للاجانب استعبادهم وإذلالهم ؛ بينما اليونان بالمورة 
وجوارها تقائل الدولة على حفظ وطنيتها واستقلالها عنها ؛ وما منع اللبنائي 
عن الاقتداء بها غير جهله ؛ وتعصب زعامته » وحبذا الافادة من تكرار كلية 
الو » والتمني » والتحسر » ولو أفادت لكررناها مرارآ وأبدينا عبارات التودد 
والتبتى ف أكثر مواقع كتابنا » واستسمحنا القاريء في احتمالها » وربما كان 
أشد غيرة منا فأضاف إلى ما أوردناه ٠‏ 
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الفصل الحادي والتسعون 
في مجازاة زعمساء العصاة 

وكان من المصاة انهم اختاروا الشام ملجأ لهم ء فنزلوا في جرارها » 
وكان واليها مصطفى باشا براقب حوادثهم ويترصد زعيمهم » ولا بلغه حلولهم 
ضمن حكومته أرسل فالقى الفبض عليهم » وأحضروا إلى مركز ولايته بعد ان 
تردد الشبيخ بشي في التسليم » ولكن الشبيخ علي العماد أقنمه بالانقياد لأمر 
مصطفى باشا » وكان من جملة من الفي عليهم القبض أولاد الشيخ بشير 
قاسم ؛ وحليم » ومن آل عماد : الشيخ علي ؛ وأمين وسواهم » وبمقدمتهم 
الشيخ بشير » ولما مثلوا أمام مصطفى باشا أمر ف حال وقوع نظره على التبيخ 
علي العماد باعدامه لحزازات بصدره قدمة» فقطعته رجاله إربا إربا » وأودع 
الباقين السجن مثقلين بالقيود إلى'أناعَلم' بهم عبد الله باشا » فاستحضرهم 
إليه وأمر يسجنهم ء وبعد أن مضي عليهج:أشهر يقاسون مرارة السجن أمر 
يسنق الشيخ يشسير جنبلاط 
طرحوهما آمام باب عكا عبرة وعفلة > 

وأولاد الشيخ : فاسم ؛ وسليم بقيا مسجونين إلى أن وفد الطاعون إلى 
المدينة » فماتا مطعونين ٠‏ 

وعلم الأمير بمقر الأمراء : سليمان ؛ وفارس » وعباس » وحسن » فقيض 
عليهم » ووكل بعذابهم راهيآ مارونياً » فقطم ألسنتهم أولا” » وسمل بصرهم 
ثانيا » إنما الشبيخ علي العماد فر“ من سجن الأمير » ولكنه قضي عليه من أثر 
جراحه البالغة التي أحدئها به رجال الأمير » وخصوصاً حضرة الراهب صاحب 
التقوى » ولم بنج من الثورة غير الأمير عباس تلك كانت عاقبة من 
نمرد على مولاء جورا ؛ وله صاحب القسط وله الحكم * 

وظل الأمير يعدم كل من وقم ببده » وكان له أصيع في الثورة » فأعدم 


أنين -العثاد » وبعد أن شنقوهما 


نا مهد العيان م٠1‏ 


الأمراء : حسن وحسين يديمة » وأضطهد مشايخ آل سنس ء وآل قيس + 
فتكبد أولئك عناء المدافعة عن براءتهم » وهئولاء لاذوا بالفرار لثبوت الجرم 
يها 


# 8# # 


الفصل الثاني والتسعون 
في شورة نابلوس 

وني أواسط سنة 1854 أعلنت الثورة في نابلوس » التابمة لولاية التنام» 
وعجز واليها عن اخضاع الثوار ؛ فرجع عنهم مخذولا” ٠‏ 

ولا عليت الدولة بعجز والي الشام عن إطفاء جمرة الثوار في ولابته » 
عهد إلى عبد الله باشا بخضد شوكتبي » فوجه عبد الله باشا فرقة من جنوده » 
ومعها الدافع والمعدات الحربية الرهفةلمقائلة الثائرين » وعندا التتقت الجنود 
المنظمة بهم » دارت رحى الحرب » إؤاششد القتال بضع ساعات كان التصر فيها 
للجنود » فأرغموا المصاة على تحقتيقالقلتة“فانسحبوا من ساحة الوغى » 
وتحصتوا ف قلعة صفد المشهورة َال نكاد الجزار بعجز عن امتلاكها ٠‏ 

وطال الإتمنار يدوق مقو + مدى طشن التتيباة قوع ومنائنة عايتيةء 
وقتلوا من الجند عددا كبيراً » وتمكنوا من الاستيلاء على أعثلم الذخائر » 
وفتكوا بخفرائها » مما استدعى اتتباه عبد الله باشا إلى التحذر » وبدا يفكر 
في أن العصاة ليسوا ممن يستخف بهم * 

فأرسل إلى الأمير بشير يستنجده على كبح شكيمة الثوار » فقام الأمير 
بألف وخمسسائة مقائل » وقام معه الفبيخ ناصيف أبو تكد بألف ؛ واجتمع من 
الأمراء والمشايخ لمعاضدة الأمير ما بنيف على خمسة آلاف مقائل بين فارس 


(0) انظل الشدياق : ١86/7‏ 114 : على أن معلومات نصنا أشبه بالمملومات 
الوثائقية < ولا بأس من مراجعة كناب تاريغ حوادث الشام المنسوب ليغائيل 
الدمشقي ‏ ط دمشق 1941 ٠‏ ص : 871-117* 
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وراجل ء ولا وصل الأمير إلى قلمة صفد ائضم إلى عسكر عبد الله باشا » وعهد 
إليه بقيادة الجيش * 

فكتب الأمير إلى رؤساء العصاة 
وخامة العاقبة » وضرب لهم موعدا 

وكان سبب هذهالثورةالضرببة يفرضها والي الشام»وأمر بجمعمبلئها 
الفادح من ١‏ » ولا عجز عن جمعها أحيلت إلى عبد الله باشا » فتعهد 
للدولة يدقع آلف كيس 4وآمر يجمعها من أهل نا بلوسءولا بلختهم أوامر عبد الله 
باشا في توريد المال ؛ أجمعوا على الرفض » وشقوا عصا الطاعة » ولبث 
الأمير يننظر جواب رمالته إلى أن فات وقت المجاوبة » فير أن عدداً قليلا”' 
منهم سلموا إلى الأمير » ونالوا العفو » أما جمهور الثوار فظلوا على عزمهمم * 
وتالب منهم عد كبير حول معسكر الأمير بضواحي قرية عجة » ولم يشا الأمير 
قتالهم ظنآ منه أنهم بنتتصحون بنصيحتهي» ويعودون إلى السالمة ٠‏ 

وحدث أن بشعة من رجال لاني قَصكوا الاستقاء » فخرج إليهم عصاة 
عجة » وفتكوا بهم » وكان من جملة هؤلاء النمساء أربعة من دير القمر » 


نهاهم عن مداومة الكفاحء وحذرهم 


من وجال الشيخ تكد » ولا:غلع “التسيع. بها حييث لرجاله استشاط نظا » 
وأمر بقية رجاله بالبجوم على العصاة » وسحقهم ولمم يقو على اتباع أوامر 


الأمير » وأخذهم بالتي هي أحسن » فتقدم برجاله وصاح بهم دوتكم وأهل 
عجة الذين استخفوا بحرمتكم وبطشوا بإخوانكم على غفلة » وتمكن الشيخ 
من الدخول برجاله إلى عجة » وتثريق جموع العصاة » غير أن العصاة كانوا 
أضعاف رجال الشبيخ » فتكائروا ولوا شعثهم » واستأنفوا القتال » وكادوا 
يتتصرون ويخرجون رجال الشيخ من القرية لو لم يقبل الآمير برجاله » ويعزز 
جانب الشيخ ويدحر العصاة إلى الوراء ٠‏ وعند وصول الأمير جيل برجاله 
والعرقة التي أرسلها عبد الله ياشا على المصاة » وبددهم فولوا الأدبار مخلفين 
عددا كبيرأ من قتلاهم » واستباح عسكر الو النهب والسلب » ولما علم 
الأمبي بذلك نهاهم عنه ؛ وكان من قتلى الأمير ابن حمادي » فارسل لوالدم 
التعزية ورقاه إلى امشبيخة » وبعد رجوع الأمير عن عجة أمر بضرب قلعة صفد 


ه16 


بالمدافع والقتابل حتى استولى عليها » وعفا عبن وجده حيئا من العصاة ؛ 
وجمع الفيء منهم » وأرسله إلى عبد الله مع أعلام اتتصاره + ثم عاد إلى 
مركزه » وصرف رجاله الأمناء بعد أن أثنى عليهم ثناء جميلا” * 
ذا نا 
الفصل الثالث والتسعون 
في ثورة الدنشقيين 

في أوائل سنة إسمها وضع سليم باشا ( خليفة مصطفى باشا ) ضربية 
جديدة على آهالي دمشق المسلمين » وكان مبلغها جسيماً نحو ألمي كيس عن 
العقار » فرفضوا طلب الوزير ء وشهروا عصيانهم عليه » وإذا كانت الضرية 
عمومية وقر الرأي العام على شدة وطأتها : ولزوم إزالتها تعسر على الحاكم 
إرغام الشعب على قبولها » فثار الدمشقيون على الوزير » لا شعروا بألم 
الضربة على السواء : وأرغموه على الالتجاء إلى القلعة » وقطعوا عنه الزاد 
أيامآ» سلم ته في أواخرها إليهم يدوه إغرقة » وأقاموا عليه الخفر » وبعد 
آيام اوجسوا فيه رببة » لثلا يتآمر على زعمائهم سرآ » فهجموا عليه يريدون 
إعدامه ؛ فداقم الوزير عن تفسه::ولكن-ماذا تفيدء.المدائعة وهو أعزل وحيد 
لا نصير له ولا حامية ؛ فأضرموا النآر بِجِوَاب الغرفة » وقد فضلوا قتله حرق 
وظلوا يراقبون النار تاكل فريستها إلى النهاية + 

ولبثوا بعد ذلك ينتظرون انثقام الدولة منهم لعلمهم بعملهم القظيع ٠‏ 

علم الدمشقيون أن عبلهم جائر وفظيع » قبل أن يقدموا عليه » وبعد أن 
فرغوا منه » ولكنهم آثروا قتل الجور والاستبداد على الذل والسكيئة » ولم 
يرهيوا قوة الحاكم تجاه قوتهم » والانسان العاقل عالي الممة متى أدرك قوته 
وأحس بأئقال الضغط والذل » نهض بكليته للتخلص من حبائلها » فلا القيود 
تمنعه عن أبراز حقوقه: ولا السلاس ل تقدر علىتقييدهوالضغط على |فكاره12؟ ٠‏ 

# # ا 


مساحب كعاب مقدكرات قا, 
ممقق 01441 سن :77 
أيضا الشدياق : 76/7 + 


0و 


يشية عن حملة ابراهيم باشا على سورية ‏ ل ٠‏ 
تفاصيل كبيرة وهامة من ثورة دمشق * انظى 


افلا 


الفصل الرابع والتسعون 


في تصلف عبد الله باثما 


وف أواخر سنة ١81‏ قدم جمهور كبير من فلاحي مصر إلى سورية هربا 
من التجنيد والخدمة السسكرية » وأتامرا في غزة وضواحيها التابعة لولاية 
صيدا ؛ فاكرم عبد الله باشا وفادتهم وسهل لهم المعيشة ؛ فكتب إليهة محمد 
علي باشا » وطلب منه أن يرغم المهاجرين على العودة إلى مصر ٠‏ 

قلم يحفل عبد الله باشا بطلبه وجاوبه مستخفا به ؛ فغضب محمد علي » 
وكتب إليه رسالة يهدده إذا لم يجب طلبه » وبالوقت ذاته بعث للأمير وأعليه 
بتحة عبد الله باشا » وكيف أ أتكر فضله عليه ٠‏ 

فبعث الأمير رسالة إلى عبد الله.بإشا برشده بها إلى ملاطفة محمد علي » 
وأكد له سطوته وقوته ٠‏ 

ولم يكن من عبد الله باشا إلا الاميتخفاف والمظاهرة بمناعة عكا » وكيفٍ 
أنها ردت قواد العالم خائبة/6:واتنتشهد .بأساء الذين حاصروها » ورجعوا 
عنها بالفشل والخيبة فذكر : درويش باشا » ومصتلفى » وبرهام » واستطرد 
وقال : إذا كان نابليون الأول أعظلم قراد العالم عجر عن امتلاكها » فهل يقدر 
محند علي :افا علدا ؟ عل اجو الوى ات لبوا ل 1 
ابليون ما رجع عن عتكا بالفسل » إننا دعته أسباب إلى تركها فضلا” عن 
قوة الاتكليز البحرية كانت الماملة على 0 


ولا وصل جواب عبد لله باشا إلى محمد علي باشا ازداد غضبه ؛ وامو' 
بالتاهب وإعداد الجنود احاربة عبد الله باشا وإخضاع ولايته » خصوصا » 
وسورية عموما » وكان محمد علي بنوي اكتساح الدولة التركية » وانشاء 
دولة عرية ؛فجاءت سماملة عبد الله باشا له معجلة لتحقيق غرضه + 

خخ« 


ل 


الفصل الخامس والتسعون 
في قيام ابراهيم باشا 
وبعد أيام قلائل خرجت الجنود المصرية من مصر بقيادة ابراهيم باشا ابن 
محمد علي باشا حتى وصلت غهزة » وظلت سائرة كأن لم يحدث لها معترض » 
فاستوات عليها واستطردت السير ؛ ولا علمت الدولة بقدوم الجنود المصرية 
إلى سورية ليرت أوامرها إلى ماءوريها وامرتهم بالتعاضد على ارد العدو 
من بلادهم ء وأشهرت الحرب على محمد علي في سورية - 
وهب> عبد الله باغا يمدث معدات الدفاع » ويحث رجاله على الثبات 
والمدافعة عن شرفهم » آما الأميي فاظهر ميله إلى ابراهيم باثنا » ونصح للشبيخ 
حسين الهادي حاكم نابلوس ؛ أن يرحب بابراهيم باشا ويظهر له الإكرام ع 
وبعث الأمير سعد الدين رسالة إلى الأمي.ساله رأيه فاشار عليه بالبقاء موالياً 
لوالي الشام إلى أن ينفذ الأمر بعكاية 
وقد اتشر خبر وصول | الاسطول للصري ع وقدوم ابراهيم باشا 
بعساكره إلى عكا بوقت واحدم 
#ا## 
الفصل السادس والتسعون 
في ضرب مكا بعر 
وعندما وصل ابراعيم باشا لصحراء عكاء بع ثإلىالأمير بشير فاستقديه 
اعساو 


إليه مع رجاله ومن ناصره » وتداول ممه في 
ولا وصل الأسطول المري المؤلف من اثنين وعشرين سفينة حربية » 
انقسم إلى ثلائة أقسام » وشرع بعطل على القلمة قتابله ٠‏ 
وكانت القلعة تقذف عليه نآرآ آكلة » ودامت الحال سحابة ذلك النهار » 
وعند الغروب أفلع الاسطول بن مياه عكا » ولم يترك له أثرآ في قلعة المدينة » 
غير أن ابل القلعة أحدئت به تعطيلا عظيمآ » لذلك كف» عن الحرب ورجع 
إلى حيفا مخذولا” ٠‏ 
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الفصل السابع والتسعون 
في حصار ابراهيم باثشا عكا 

ولم يكن انسحاب الاسطول من مياه عكا ليضمف همة المصريين » أو 
28 اعتقادهم في الثلبة على أسوار عكا المنيمة » قفي ماني الأيام بناوا 
بحفر الخنادق ؛ وأقاموا المتاريس نصبوا عليها الدافع وبطارية الحصار لقذف 
القنابل الحامية » وأكملوا معداتهم كلها تحت جنح الظلام وقاية لأنفسهم من 
نيران المدينة : وعند الصباح أصلوا القلمة نارأ آكلة » ولم تكن نار الحامية 
بأثل وطلأة » وواصلوا القتال ليلاك ونهارآ » وكانت النجدات تصل إلى ابراهيم 
باشا من مصر بالتتايع ٠‏ 

وكان مم ابراهيم باشا فواد من أهل الدرابة والخبرة » ويينهم مهرة 
بالفنون الحربية الحدبئة » فضلاهبشن الهندسين الذين يملمون كيف تؤكل 


الكتفا ٠‏ 
وكانت حامية المديئة ثلاثة آلاف مفاتل : قد حنكتهم الأيام ؛ ودربتهم 
على الشجاعة والثبات ٠‏ 


وكانوا يخرجون إلى خارج السور ليحملرا الجنود امصرية على الهجوم 
عليهم والاقتواب من المدافع » فلم بفلحوا لأن قواد الجند المصري أدركوا هذم 
الألعوبة ٠‏ 

وكان عدد الجينى المحاسر ثمانية عفر ألف مقائل » وأربعة آلاف فارس 
مهم أربسون مدفماآ » وعدة بطاريات ٠‏ 

وحدثت في أحد الامساء ميحة ف الجيش المصري ء سبيها ثمانية رجال 
من أهل نابلوس اخترقوا صفونه ؛ وقد اشهرو! سيوفهم على الخفراء ومن 
اعترضهم ولم أحد من الجند أن يرميهم خوفا من أن يوقم العطب 
بسواهم ؛ لذا تسكنوا من الدخول إلى المديئة وعلا صراخهم * 


# اخ## 
161 


الفصل الثامن والتسعون 
في قيام ابراهيم باشا إلى طرابلس 

ولا نزل الأمير عكا وانضم إلى إبراهيم باشا برجاله على حصارها » لم بر 
إبراهيم باشا من الحكمة اخلاء كائه بدون حامي تمززه اب الأمير عنه ؛ 
قارسل يعقوب بك بغرقة من الجند إلى دير القمر » وأمر بالمحافظة على الأمن * 
وراحة الأهالي ٠‏ 

ورأت الدولة بعد حصار كا بمدة قليلة » أن ترسل واليآعلى طرابلس ؛ 
فارسلت عثمان باشا اللبيب حاكما على تلك المقاطمة ٠‏ 

ولا علم ابراهيم باشا بقدومه : قصده وطرده من المدينة » وعين مكانه 
حاكما من قبله » يصدع بأمره » ومن طرابلس قام إلى حمص » ومن حمص 
إلى معلقة زحلة » ومنها رجع منتع] إلى عبكامواجتمع ببمسكره * 

ولا استقر بالدولة الصرية المنام فِيستورَبَة ؛ ونشرت أعلامها على ربوعها 
أرتحل مشايخ نكد عن لبنان > َاتْمْسَنُو] ]لق الدولة» 

ولم يمض على حصار عكا زمان حتى أر.ل محمد علي تفورضا إلى حنا 
البحري » في سن النظامان لحكومة سورية على النمط الحديث » وكان حنا 
البحري على جافب عظيم من أصالة الرأي » وله القدح المعلى في السياسة 
للدية ٠.‏ 

فرتب مجالس الملكية والمدنية والعسكرية » وأقام لها مجلس شورى » 
وغيدها من النظامات الحدبثة » ثم رتب المالية » ووضع ظامآ لجباية الخراج » 
ومعاملة الرعية أمام القانون على السواء ؛ وكان يعامل الرفيع والوضيع معاملة 
لا تفاوت فيها » وبعطي لكل ذي حق حقه ٠‏ 

وكان العدل والانصاف شانه » والنزاهة زمامه لا فرق عنده بين القوي 
المثري والضعيف الفقير » أو المسلم والذمي ء وكان يعاملهي بالقسط والعدل 


وا 


حسب وصية محمد علي باشاء الذي كان عارفا أن لا قيام للدولة إلا” بالعدل 
والانصاف ٠‏ 

وهذا النظام وإن يكن عادلاك وشرينا » فقد كان باعنآ قوبآ على كره 
الأمراء والمشايخ للمصريين » حيث كف يدهم ؛ وأوقف مطابعهم عند حد 
لا يسكنهم اجتيازه » وآمات استبدادهم بالشعت » وجعلهم مام الشريعة سواء" 
لا امتياز ولا فرق بينهم وبين أفراد الرعية » فحئقوا على الدولة المصرية» وودوا 
إزالتها وإرجاع الحكومة التركية ٠‏ 

والاثسان ابن مألوفه إذا ألف عادة قبيحة كانت أو حسنة » وأرغم على 
نركها كدره ذلك ؛ ولو كان فيه فائدة له محسوسة» قابل نظام هذه الحكومة 
بالنظام الذي كان دستورآ للعمل قبل فتوحها المذكور بأول هذا الكتاب » 
تعلم اذا كان الحنق على المصريين شديدا ٠‏ 


ج« # ا # 


الفصل التاسع والتسمون 
في انتصار ابراهيم باشا على هكا 
ولا علدت الذولة بنا أحدثه ابراهيم باشا في طرابلس من التبديل » 
أرسلت فرقة إلى والي حلب انجه بيرقدار باشاء وأمرته أن يتقدم بها 
إلى اثقاذ عكا من الحصار » ققام برجاله إلى اتقاذ عكا من الحصار > فقام 
برجاله إلى حمص ومنها إلى تل بني مندو تحت قرية القصير بالقرب من خمصس 
على شاطىء العاصي » ولبث هناك ينتظر وصول الفرقة من الآستانة ٠‏ 
ولا علم به ابراهيم باشا أرسل فرقة كاملة كمنت له في مملقة زحلة » 
ولكن برقدار باشا رغب البقاء في سكائه » ولم يشل خطوة إلى الامام » كانه 
كان يننظر قدوم مديئة عكا إليه » ليداقع عنها ٠‏ 


لندذا 


وف أول جمادى الثانية ردم ابراهيم باشا خندق المدينة » وهجم بجنده 
على أسوارها ؛ ولاقنه الحامية وصدته في بادىء الأمر ؛ وكرر هجباته » 
وحرض رجاله » وني العشرين من ذلك لشهر خطب فيهم خطبا حماسية ذكرهم 
بفتوحاتهم واتتصاراتهم العديدة وبقاهم بين جنود العالم ٠‏ واستخف 
بخصمهم الحاشر » وقال لهم : « ان رجوعكم عن حامية عنكا الضعيفة بجلب 
عليكم العار » ويحط باسمكم الرفيع إلى الحضيض » وحاشى لاجند المصري 
أن يوصم يهذه الوصمة » بعد أن رافقه النصر في كل حرويه وأثيت للعالم أنه 
من أشجم الجنود » وأقدرهم على الثبات في ساحة النزال » فك 
عكا مخذولاء ويرضى بالإهانة والذل » فهو لا يرضى ولن يرضى إن شاء 
لله ؛ .٠ه‏ دوثكم أيها البواسل هذ االسور المتداعي » ء وأمرهم باليجرم 
واحتدم القتال وفتحت جهنم أبوابها » وكان أول من تساق السور على ظهر 
جواده سليم بك أو نزير اميرالاي'الطوبجَية”. ولحقه ابراهيم آغا الرشماني 
من دير القمر مدرب فرسان لبنان ». ولكنه.أصيب برصاصة جندلته » وكان 
ثالئهم ابراهيم باشا ء وعند ذلك نكائرت.الجنود علبي السور الأول الخارجي » 
لاقته الحامية على السور الداخلي : واشْنَبكَ القتال ساعات أسفرت ف زوالها 
عن نصر ابراهيم باشا » فدخل عكا ولم ببق من الحامية غير ثلاثمائة وخمسين 
مدافعاً » وقبض على عبد الله باشا وأرسله إلى مصر ؛ وكان عد القتلى بفوق 
الحصر » وزادت الوفيات بين الجنود يسبيها © ٠‏ 

ولا وصل عبد الله باشا إلى مصر أكريه محمد على » وأحسن وفادته » 
,وسمى في أن يقضي بقية أيامه في الحجاز» فذحب إليها ومات هناك * 


(1) سقطت عكا يوم 1١‏ آيار 1417 * انظ مذكرات تاريخية عن حملة ابراهيم 
باشا : 41 ب 4 ٠‏ الشدياق. 1 


1 


الفصل المائة 
في قيام ابراهيم باشا إلى الششام 

تم لابراهيم باشا الاستيلاء على عكا وقد حفظ له التاريخ ذكرا لا يزوك 
على تو لي الام » وبع أن راقت له الأحوال آمر بترميم ما تهدم من القلمة ‏ 
وإصلاح ما أحدثه الحصار على امديئة من التخريب غ وأعادإليها كل ما تقصي 
من المداقم؛ وأقام ليا البواسل المشهود لهم بالقوة والشجاعة» ولا قم اصلاحاته 
3 رجانه » وقام بهم إلى دمششق » ولم يترك الأميي بعديرآ وراءه » فطلب منه 
أن يقوم معه فاستحضر الأميد عددآ من رجاله » وأعلم أمراء حاصبيا ورائميا 
الشهايين بشخوصه بع ابراهيم باشا إلى الثنام » وطلب منهم أن برافقوه 
إبهاء 

وكانت الدولة عينت علؤ باش واليآ على الشام خلفآ لواليها الأول » 
الذي ذهب ضحية الجهل والقساوة » فلما بلغه قدوم ابراهيم باش إليه » جمع 
آلاف مقاتل » وخرج بتقدمتهم إلى خارج المديئة ينتظر وصول 
ابراهيم باشأ وعسكره ٠‏ 

ولا ف عليهم ابراهيم باشا » استتكشف عددهم وقوتهم بالنظارة التي 
كان يستميزبها في مثل تلك الثلروف ؛ فاطلع على مركز الاكراد متهم » ومركز 
رجال دمشق » وآمر فرسان العرب الهنادين بمقاتلة الأكراد » ويقية الجند 
حوله لقائلة رجال الشام » وأوصاه أن لايسييهم بل يستعمل الطلق للارهاب ؛ 
وعند اقتراب الجيشين دارت رحى الحرب » وقد استغرب الدمشقيون سرعة 
الطلق » وكان جديدآ على سمعهم فوقع بقلوبهم الخوف وولوا الادبار * 

آما الاكراد فتائلوا قتال الشجمان » ولكنهم لم يقدروا على الثبات 
لوبلا حتى انهزموا » واقتفى أثرهم الفرسان » وفتكوا بهم فتكا ذريا » ول 
رأ علو باشا ما حل بعستكره » طلب النجاة لنفسه ء فالتجا إلى الفرار ؛ ودخل 
إراهيم باشا المدينة » ولم يسمح لمسكره بنهبها والتعدي على راحة أهاليها أ 


كنلا 


وقبض على أزمة الأحكام مدة ء حتى راقت الأحوال ؛ وصنت الأكدار» 
وعين واليا عليها أحمد بك ربيب كورد يوسف يشا المتقدم ذكره في حينه» 
وسال المعلم بطرس كرامة 7" أن يؤلف بجلس شسورى » واصلاح 
ما يجده مخلاك في النظام القديم ٠‏ 


ونهض بعد ذلك في شهر صفر إلى القطيغة » وأرسل الأمير ومعه الأمراء 
إلى قرية عزار » ومنها إلى قرية الدرعطية > واتتقل ابراهيم باشا للنبك ؛ وهنا 
توسط الأمير بالعغو عن أعيان ديشت الهاريين في أبان المعركة » وبمدها فمنا 
ابراهيم باثا عنهم » وعادو! إلى مساكنهم ‏ ومن هناك قام إلى حسية فطرين 
القصير » فتل” بني مندو » ولم يقابل عسكر الدولة فيها لآأنه رج إلى حمص 
عندما بلغه فتح عكا » وكان العسكر المصري ملفا من المشاة أحد عشير الفا » 
ومن الفرسان ألفين » ومن الفرسان الهنادي ثلاثة آلاف » وثلاثة وأربعين 
مدفماً وبطارية » وكان ممه عبا اس باثنا ين ملؤسون باسا بن محمد علي ياشا » 
وابن أخت محمد علي أحبد باشا ؛ فضتلاحعن:الأمير بشير ورجاله الأشداء؟). 


(1) كان اصله من حمصص ٠‏ ووصفه 
البيبا قمن مدة سنين حضير الددين ١‏ الحظ منه ٠‏ واستقام 
اعد يتيلى به فقط , وحينما توجه مس أخذه معه » وكان يساعده بالعدبيي 26 


(7) انظى مدكرات تاريغية :48 * 
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الفصل الحادي واماثة 
في شخوص إبراهيم باثشا إلى حمص 


5 اشا ونزوله تجاه بني مندو وصلت إليه نجدة عن 
طريق معلقة زحلة وطرابلس الغام » ونجدة من الجند الصري مؤلفة من سنة 
آلاف مقائل ؛ وأضبح عسكره يناهز العشرين الغا » والمتعارف أن جند الاثرلك 
بحمص لا يزيد على سبعين الف مقاتل » فاجتمع ابرا 
معهم في كيفية الهجوم ٠‏ 

فارسل فرقة من الفرسان الهنادي في منتصف الليل » لتتقدم الجيش » 
وتستطلع مواقع المدو وقرته ما أمكتها لذلك سبياة ٠‏ 

وقسم المثشا إلى نا اة أقسام » جعل المسافة بين القسم والقسم ميلين » 
وف مقدمة القسم تتقدمه ثلاثة:شفوف من رجاله ٠‏ 

وجمل الأمبي بشيرا ورجالة'بالقلبُ ؛/ والخفر على الذخيرة في مؤخرة 
الجيشى » وأقام على المممنة عباس باقن" وعلى الميسرة أحمد باثنا ٠‏ 

وعلى هذا الترتيب زحفت الرجال على ألحان الموسيقى » وكان المنظر 
جملا” شائتا في تلك السهول الفسيحة ء وعند منتصف النهار وصل الجيش 
إن لبي طب تبعد عن حمص ثلاثة أميال » وبسط الجند جناحه لجهة 
نهر الماسي الفسائي الغربي » وصعد ابراهيم باشا إلى نل قطينة ٠‏ 

وامر الأمير أن يقوم برجاله إلى الميرة » فاحتل المكان » ونزل به مع 
رجاله للراحة في ذلك النهار ٠‏ 

ورجمت الفرسان التي تقدمت الجيش ؛ ومعها الأسرى ورؤوس القتلى » 
وبلغ ابراهيم باثا أن العدو معسكر بالقرب من قل بابا عمر » وممه مدافم 
عديدة أقامها على قمة ائتل » وما علم ابراهيم باشا على الوجه الأقرب قوة 
خصيه وبركزه أعد للتزال مهناته * 
# # #0 

نلا 


بقواده » وتداول 


الفصل الثاني والمائة 
دخول ابراهيم باشا مديئة حم 


أصطف الجيش المصري صفاً واحدآ ؛ وعلى طرفيه الفرسان والمدافع » 
وعلى ألحان الموسيقى هجم على عسكر الاتراك المنظم الذي قيل أنه مؤلف من 
سبعين ألفآ ؛ وحمي سعير الحرب » وأبلت فرسان الهنادي بلا” حسناء فكانت 
تصول وتجول يمنة ويسرة ؛ وتجندل وتفتك بالأتراك فتكا ذريمآ ؛ والجند 
له همة عن التقدم » وإرغام العدو عنى النقهتر » وكلما تراجع 
عت الفرسان وبقية الجند » وتتبمته وأعمات بقفاه » وهم 
الأثراك على ميمنة الجيش المصري فصداه عباس باشا بالقنايل » فاصلاهم ارا 
حامية واضطرهم إلى الرجوع والانسحاب » وظلت الحرب قائبة على أشدها 
والجئد الصري يطارد المسكر التركي إلى أن دحره » وفرق قوته » فولى 
الأدبار وخلف وراءه قتلاه الكثيرين وأسرع لاريقلون عن القتلى عددا ٠‏ 

مع أن الاتراك اظهروا المجائ ق#اثباتي ؛ وشدة عجماتهم » ولكن 
النصر إذا قدر افريق ثاله ولو بعد حين”* 

وما تقرر النصر لإبراهيم بأما © تتم إلى مدّنة حمص » وقبض على 
آأزمة حكومتها وأمن أهاليها ٠‏ 

# # # 

الفصل الثالث والماثة 
في تعيين الأمبر. بشي حاكما على حمص 

صباح الأحد دخل ابراهيم باشا حمص » وتولى حكومتها ؛ ولم 
يسكث فيها غير ذلك النهار » لأنه لم يقبض بعد على بيرقدار باشا » وعرم على 
مطاردته واللحاق بمن كان معه من الوزراء » وتسكنوا من الفرار قبل أن تصل 
.يده إليهم ؛ وعين الأمير بشيرا واليآ على حمص » وفوض إليه الحكومة ؛ وساله 

الائصاف بأعاله » ومضى مجد؟ وراء شالته ٠‏ 


لذن 


وما تربع الامير في كرسي الولاية تفحص الأسرى » فوجد بينهم ثمافمائة 
أرمنى » فأطلق سراحهم ء وأرسلهم إلى مطران الروم © وبقية الأسرى من 
حسن تلحوق ٠‏ 


وأمر مدعي العموم أن يوارى القتلى التراب بالأقرب الممكن» لأن الهواء 
الأصفر الذي كان ضارا أسنابه في تلك البلدة زادت وفيات كثييا ٠‏ 

وعهد لخائيل مشافة ضبط متروكات الوزراء» وكانوا قد هجروا خياءمم 
بفرشها وأثاثها » حتى أن كاتب الأسرار ترك دواته وأدوات الكتابة والورق 
مبعثرة على الأرض + مما يدل على أنهم غادروها على غرة ‏ ووجد كثيرأ من 
الثياب الثميتة » وأقمشة فاخرة » وأغرب ما عثر عليه كمية كبيرة من البن 
الحجازي » تكفي مدينة غاصة بالسكان أشهرا ٠‏ 

ولا مشاحة أن مدينة حمص » جيدة التربة » متسمة الأراضي ؛ معتدلة 
الهواء » تكتنمها قرى كثيرة ؛ لعن ' مال اهاليها » وعدم اكثراث حكامها » 
جملها متداعية إلى الخراب » وإبد 'الاضلاح/قلما تزورها » حيث كات عرب 
دد عليها » وتسلب ما بقع بألايها” 

ونم عدد سكان مدَيْسئَة حَتْمن عيرق ألف تن » ربعهم تصارى 
أكثرهم روم أرئوذكس » وفليل منهم كاثو ليك ع والبقية إسلام » ويغلب عليهم 
الذاجة » وقمر ظرهم فيغور الأمورءومما يدعمقولنا ما تقصهعليكبما يلي : 

دخل بمضهم على الأمبي » وساله أن ينظر في حالة بضضعة أشخاص لم 
بزالوا ين كراديس القتلى » فذهب مخائيل مشاقة إليهم مع أحد الأمررين إلى 
ممطة بالقرب من تل يابا عمر » فوجد ثمانية رجال أربعة منهم جثث هامدة ؛ 
والأربعة الباقرن مئخنون بالجراح » فقصوا عليه سيب جراحهم » وموت 
رفاقهم ؛ وانهم ظروا إلى ة وقعت بالقرب منهم » فتقدموا إليها فرأوا 
فتيلتها لم تزل عالقة» وكان متهم أن لمسوها بيدهمء وصاروا يقلبونها من جالب 
إلى آخر حتى دنا وقت اتتجارها » فاتفجرت وحندلت أقربهم إليها وعطبت 
أبعدهم عنها » وجرحته جروحا بالغة تنذر بالخطر 


كنا 


الفصل الرابع والماثة 
في وصول إبراهيم باشا إلى حلب 
استطرد ابراهبم باشا سيره ؛ وظل يتنسم أخبار المنمزمين ؛ ويطاردهم من 

مكان إلى آخر » وقبسل أن شرف على حلب ؛ التقى بحسن بائما في طريقه 
إليه » ومعه جيش عظيم ملف من أربعين ألف مقاتل » ولكئه لم يقف عثرة 
كبيرة أمامه » لأنه بعد معركة هائلة انهزم من وجه ابراهيم باشا » فواصل 
أبرأهيم مسيره حنى دخل مدينة حلب يدون معارض » وبعد أن رئب أحكابها 
وعين حاكما عليها » وأقام واليآ على ادالة أورفة » تقدم إلى الأمام فاستولى على 
أطنة بدون محاربة » كأن انتصاراته المتلاحقة أوقعت الرعب في قلوب الأئرالك» 
وقام من اللئنة الى قونية » قفر واليها من وجهه + فدخلها وبسط حكمه على 
ربوعها » وا كثرت فتوحاته قلت رجاله »انه ركان يخلف منمم عدها في كل 
ولابة دخلها » فضلا عن أن الهواء المشقناوالخروٌب فتكت بقسم منهم ؛ وفي 
أواخر سنة 180 بقي معه من الجند انعفر آلف » وبع ذلك ظلت نفسه 
تحدثه بالتوغل إلى الأمام » ومطاممة.تحسن ل#:الاسثيلاء على القسطنطينية » 
كان الانسان متى خدمه الزمان وذال له الصعاب » يتوسع بمطالييه » ولم يمد 
.بمتدي إلى المسكينة » ولا يطيب له البقاء على ما حصل عليه من المجد والأبهة » 
فيطلب الزيادة ويجدد طلبه كلما بلغ وطره » وذلك طبع خلق فيه » ويبوت 
عليه » والله الهادي ٠‏ 


#0 
الفصل الخامس والمائة 
في استيلاء ابراهيم باشما على كوتهيا 


لا نسترسل في تفصيل ما حدث لابراهيم باشا في طربقه إلى كونميا من 
المشان ؛ بل تبي بالالماع الموجز ما اعترضه من العوائق » وكيف ذلل القوات 
1 


المضادة له قام من قوئية بعسكره ؛ واستطرد في المسير إلى كوتهيا » ولم يبعد 
عن قونية مسائة بعيدة حتى التقى بالصدر الأعظم وعساكره الجرارة » وقيل 
إن عساكره مائة وخمسون ألف محارب » فاشتبك القتال بين الجيشين على 
ما بينهما من التغاوت بالكثرة ؛ وحمي وطيس الحرب سحاية ذلك التهار بدون 
أن ينتصر فريق على الآخر ء وفي ثاني الأيام عادت الفرسان إلى الكفاح 
واستبسلت رجال ابراهيم باشا أي استبسال » حتى تغلبت بسددها القليل على 
عساكر الأتراك وارغمتها على الانسحاب من ساحة الحرب ؛ فانهزم معظم 
الجيش » ووقع الصدر الأعظم أسيرا بيد ابراهيم باشا » وتفرقت يقيا 
وكان الصدر الأعظم شجاعا محتكا » ولم تجده شجاعته نفعا » ولا ردت عنه 
مقدوراً أمام أعظلم قاد في الناشئة الاسلامية بعد خالد بن الوليد » وكان م 
الصدر الأعظم فون ملتك القائد الشهير » فولى الأدبار مع المتيزفين » وذيقن 
أن في الشرق رجالا” مثل فابليون الأول:» وأعظمءوابراهيم باشا نابليو نالعرب 
الأول ف القرن التاسم عشر ٠‏ 

ويقال ان ابراهيم ياشا دخله الرَبَفيقوّته القليلة » عندما استطلم القوة 
التي تعضد الصدر الأعلم » وأكل لو :مز في حيائه فشله » وما لحظ ارتباكه 
سليمان باشا الفرنساوي ؛ الذي شاهد حروبا كثيرة » ورافق نابليون باكثر 
فتوحاته » تدم منه ونزع من قلبه الخوف الذي كاد يستحوز عليه » وأكد 
له الاتتصار ء وذلك ما تم له 

وعاد ابراهيم باشا إلى كوتهيا بعد أن أرسل أسيره الصدر الأعظم إلى 
مصر » وف وصوله إلى كوتهيا دخلها بدون معارضة ‏ لآن خبر اتتصاره بجيشه 
القليل على الصدر الأعظم أوقع في قلوب سكان المدبنة وما يجاورها من المدن 
والقرى رعبا عليمآ » فمكث ابراهيم باشا في كوتهيا أياما معدودة للراحة له 
ولرجاله ؛ وقام عنها بعد أن خظلف فيها حاكما » ودمم إلى الآسنانة + 


1 مشهد العيان م 1١‏ 


الفضل السادس والمائثة 
في رجوع إبراهيم باشا إلى سورية 


اشا» وهو على مقربة من دار الخلافة الاسلامية نداء 
وخصوصاآ فرنسا وانكلترا شرن عليه بالوقوف » وعدم 


ولغ اب 


الدول الأوردا 
التقدم إلى الامام : ريشا يمله أمر والده من مصر » وأوقفته على المخابرة 
الجارية بين والده والدولة العثمائية ؛ على تسوية الخلاف الحاصل يينهنا 4 

فلبث ابراهيم باشا مكانه ينتظر ورود الأخبار » فلما وردت إليه أشباع 
وقوع الصاح » وحدوث الاتفاق بين الدولنين » وأبقت الدولة بيده فتوحاته في 
بلاد الأترالكَ وسورية » وولاية ألنه » قعاد ابراهيم باشا عن الآستانة إلى 
سورية رافلا” يحلل النصر ؛ وساد السلام على ربوع البلاد ٠‏ 


اج ا# #0 


الفصل السَائْع ؤامائة 
في تعيين شريف باشا حاكما على سورية 
التخبت الدولة المصرية لنصة الأحكام في سورية شريف باشا » وهو 
محمد على باشا ؛ وقد اتصف بالاستقامة ؛ وحب الفضيلة ؛ فقدم إلى 
دمشق » وقبض على أزمة الأحكام ؛ وشرع لي إدارتها بالعدل والانصاف » 
وإنشاء دواوين ومجالس اتتداء بالدول الأوربية » وجرى على منوالها في كل 
أيام حكومته ٠‏ 

وكان عادلا” مع صرامة وشدة » حتى أنه كان يعاقب امنب بأكثر 


ما يستحقه » وكثيرون ماتوا تحت الضرب المبرج ٠‏ 
وكانت أعمال المجالس وتقارير أصحاب الدعاوي » تدون بكل دقة 
وضبط ء ليس كما هو جار في سورية الآن » ولم يكن شريف باشا مطلق 


هذ 


التصرف بالحكومة أو مميزآ عن أعضاء مجلسه ء بل كان كواحد منهم » وعين 
يوبحنا بك البحري 290 رئي] ورقيبا أول لأعمال المجلس » وكان الذي بوافق 
عليه البحري يعمل به » والذي يعترض عليه» يرجعه إلى المجلس بنظر فيه ثانيةء 

وحكومة مثل هذه » فيها لحدية أمناء منزهون ؛ أظهرت العدالة ؛ وأعطت 
مال قيصر لقيصر ؛ وعرفنا حنا البحري من الفصول المتقدمة » وثقة عزيز مصر 
به ؛ وكيف أله أطلق له حرية القول والتحوير في بنود الحكومة ٠‏ 

وقضت الدولة المصرية مدة لإدخال الإصلاح الذي رسمته أمامها إلى 
سورية » للتفاوت الكائن بين ما تريد إحدائه » وما كانت عليه البلاد سايق » 
ولا يخفى أن الدولة الناتحة تعاني صعوبات جمة ببسط أعلامها » وإدخال 
عاداتها إلى بلاد غريبة عنها » ولا اعتراض على ذلك ٠‏ 

وقد اضطرت الدولة المصرية أن تحدث ضرائب جديدة » متباينة بتباين 
فوى الأفراد المالية » وجعات اقلها خثسة عشرّ,غرشآ » وأعظمها خمسمائة غرش 
على الفرد من الرعية ء وكان الريال العموة » يساوي خمسة عشر غرشآ ء 
وأحدثت هده الضرب سويصاء ر 
الواسع ؛ كما ترى في الفصل الآ 


في جو سوربة وفضاءها 


(1) كان البحري مثله مثل بطرس كرامة من رجالات الأمبي بشي ٠‏ انظى تاريخ 
ميخائيل الدمشقى : 147 ٠‏ 


فنا 


الفصل الثامن واثمائة 
في ثورة الأهالي على أثسر الضريبة 
ابتسم وجه الضعيف الدولة المصرية » لأنه شعر برفع حمل ثقيل كان يئن 
أنينآ محزة تحته ء ولا مجير له منه » وأصبح صوت الستغيث المتقطع يبا 
آذان الحاكم » ولى على مراحل عديدة » وكل من احقه من حيف أو ضغط 
.يجاب عليه » ويعمل به » وكان قبلا” منبوذا محتقراً ٠‏ 


وأصبح القوي الذي جمع قراه بتفريق قوى الفقيي مذلولا” ومجردا 
من قوته » والمستبد أرغم على التنازل عن عرشه » وتساوت منزلته بمنزلة من 
كان عتبره أحط منه » كل ذلك تغلبت الدولة المصرية على نشره وتأييده » مع 
ما فيه من المشاق والمتاعب ؛ وقد قاومت العناصر المضادة أشد المقاومة» وأعطت 
لكل قرد ما يستحقهءومع ذلك فلما ونسنك الصريبة الفرديةقام النشمب ليها وقعدء 

ولا ريب أن الطلبكان صعب إجداعلى الممللبين والتصارى على السواء » 
خصوصاآ » سكان القرى الفقراء الذَيَن يدون للدولة الجزية عن اعناتهم » 
والخراج والغىء عن عقاراتهم “وأملاكهم »لاير المسلمون وحسبوا الدولة 
المرية #كلنهم دفع الجزية كالذميين » ولم يفقهوا أن الدولة المصرية دولة 
فاتحة ؛ لخارجة من حرب شهرتها عليهما الدولة العثمانية » وكلفتها أموالا” 
طائلة » فاصبحت باحتياج كلي إلى المال ؛ ورد ما فقد منها ء وأبوا أن يدفعوا 
من العدالة والحرية والتمدن » التي أخذت الدولة المصرة 
اعلامه بيهم قيمة زهيدة لا تفوق طافة الفرد منهم » وقد فضلوا الرجوع 
للهمجية والذل لرؤسائعم والاستعباد لهم » على بذل در 
والتخلص من مضطهديهم ؛ وآثروا قرض الذولة العريية التي هب «حمد علي 
باشا لاثشائها » واحياء تمدن العرب القديم وإعادة الدولة والخلافة إلى آل 
قريش » عن مساعدتها وشد أزرما » وهم أولى بنضدها » فممدوا للنؤامرة » 
وخلم الطاغةء والثورة عليها : ورد سلطة الأثراك عليهم ٠‏ 

ومن الذين لا طاقة لهم بدفم الفردية من الذميين سسكان حاصبيا » لأنهم 

هما 


كانوا في فقر مدقع » وما ورد أمر شريف باشا للأبير سعد الدين أمير حاصبيا 

بجمع الفردية مر ن رعيئته » وقم في حير: وتردد ف كيفية الجاوبة عليه » كان 
بم أن ماعة ويا الأمور فرض مقذس »واقدس منه احترام صالح رعيته » 
فامر ميخائيل مشاقة بالذعاب إلى الشام وإطلاع شر ركاذا فى لاقب 
جبرهي على دفم الفردية أن ينزعوا إلى شق عصا 


الطاعة عليه » بالرغم عن ولائهم 

ولا حصل ليائيل مشافة مقابلة شريف باشا برسالة الأمبي » تنازل عن 
طلبه الأول إلى معدل ينوب الفرد ثلاثون غرشآ ٠‏ 

ومثل ذلك كان للمعلم بطرس كرامة » معتمد الأمير بشير » فتمكن لدى 
مفايلته شريف باشأ من اسقاط الطلب عن ولابة الأمير إلى أر بعة آلاف كيس » 
واستئني من رجال لبئان خدمة الدين على الختلاف النجل » نسم الأمراء 
والمشايخ ؛ وجعل عدد الأفراد أربعين:القا,فقط ٠‏ 

أما الدمشقيون » فلم يحطْنوا/الذفابع /آعام شريف باشا » فوقع عليهم 
من الضرببة أعظمها » حتى بلغ معد ل القردية مام غرش » وترقب عليهم غرامة 
ستوبة قدرها اربعة آلاف كيوك 

وكان أكثرهم من العمال الفقراء , لا يستطيعون دفع مثل هذه الرسوم 
الفاحشة » فوقموا في ضنك شديد » وعمدوا إلى المهاجرة فرارا من أثقال 
الديون على اعناقهم » وفرض عليهم شريف باشا دفع جانب من تفقات الحرب» 
كما كانوا يدقعون تفقات جنود الاتراك أيام عبد الله باثا ؛ ودروش باشا» 
ومصطفى باشا » وغيرهم ممن تقدمهم من أهل المطامم ٠‏ 

ولو عقلوا واتحدوا عندما سنحت لهم الفرص لتحرير وطنهم » كما قعل 
أهل مصر والورة » لكانو! تخلصوا من كل هذه الضرائب التي وقعت عليهم » 
الواحدة بعد الأخرى في مدة قرن كامل » ولكن إذا لم يكن ما تريد » فارد 
ما يكون » وعلى المتبصر الروية وإعمال الفكرة ٠‏ 


ا مذ فنا 


نينا 


الفصل التاسع وامائة 
في ثورة تابلوس 
قدم ابراهيم باشا بنفسه إلى اخضاع ثوار نابلوس » وقد علم بشدة 
بأسهم وقوتهم » وكان حسابه بمحله بحيث لاقى منهم الأهوال » والحتيرهم 
بمواقع اثقتال » ورأى فيهم أشد رجال سورية عزما واقداماً فقاتلوه وضابقوه ؛ 
ولا علم محمد علي باشا بما حل بولده ؛ نيض لنجدته » ولكنه لم بلغ ساحة 
القتال » لأنه تغلب عليهم بالخداع » وأرغمهم على الاخلاد والسكينة » وقد 
أسر الخبث 


هي » وف رجوعه أمر بإعدامهم جزاءا لما كانوا عليه 


والقافاء ب 
ع عه« 


الفصل العاشن وألمائة 
في نع تسلطة الامراء والمشنايخ 
في طللائم سنة وسدو بدأ شريف باشا يتفحص بنفسه مقدرة أمراء 
و.شايخ الجبل وسورية ٠‏ وسلوكهم في وظالهم » فشرع بتنسيق حكومة 
الأقاليم » وتحرير الشعب من سلطة الاستبداد » وتعويده الخضوع للدولة 
رأساء وتدريبه في الاعتماد على نفسه والمطالبة بحقوقه أمام الشربعة والعدالةء 
ولا شاهد الفساد ضاريا آطتابه ف أتحاء البلاد » رأى من الحكمة » 
وسداد الرآي » ضبط آموال الخراج والفيء » ورفم يد مأموريها من مشايخ 
وأمراء عن مداوية هذه الوظيفة » فمنع هذه الفئة المستبدة من معاطاة 
وظيفتها » وقيد إفرادها بالشربعة الحقة » فالخرج من يدهم سلطتهم الا. 9 
القدمة » التي كانوا بتمتعون بها في عصر الخمول والانحطاط والاسترقاق » 
ثم جعل لهم رابآ محدودا من قبل الدولة يتقاشونه رآسآ » ورفع يدهم عن 
مدها إلى أموال الشعب ٠‏ 


كنا 


وقد.عزل بعضهم لسوء تصرفهم ولجهاهم الأمور المدئية الحديثة » وعين 
خلفآ لهم ممن توقرت فيهم الشروط اللائقة لاشغال مركز بالحكومة » ولا 
فرق عنده بين الرعية ٠‏ 

ولا كان الراتب الذي عينه للمشايخ والأمراء المعزولين لا بوازي عدر 
ما كانوا بتالونه من الفلاح المسكين » اضطروا أن يقتصروا على العيفسة 
البسيطة » بعد أن كانوا يسرفون » ويتظاهرون بالأبهة والعظمة + 


بف باشا هذا مع كل رؤساء العشائر في سورية » إلا 
الأمبي بشيرا » فإنه لم يقر على التحرش به » لأن الأمي. استحصل على استقلاله 
في حكومته » من عزبز مصر وظل يتصرف بلينان كما كان قبلا * 

على أن هذا الامتباز الذي تفرد به الأمير » كان مجلبآ لحنق شريف باشا 
عليه » قبات شريف ,رقب الفرص ليزه عنه » وكانت باكورة أعباله نحو هذا 
القصد في آمراء الحرفوش . حبنت تسل تبللتهم : وقرض دولتهم من بلاد 
بعليك : وأقام مكانهم حاكما من-أهلالدربة » وعين لهم راتبآ يتفاضونه من 
الدولة » ثم عزل أمراء شهات عن حتّنومة حاصتيبا وراشيا » وعين لهم معاشسا 
فازداد غيظ الأمير منه + 


وحدث لأمراء الحرفوش حكام بعلبك أنهم ثاروا على شريف باشا ء للا 
الحقهم من الإهانة بواسطلته » وأحدثوا قلاقل في البلاد » وكان زعيمهم الأمير 
جواد »وام يكن شريف باشا بالمتغفل » فبث الأرصاد وارسل الجنود في إثره » 
ولكن جوادا جعل دابه التتقل من مكان إلى آخر » ولم ظفر به الجنود » 
وآخيرا نزل على الأمير بشير ومعه بضعة رجال من رجاله » وساله ان يتوسط 
له لدى شريف ياشا بالنفو عله ٠‏ 

ولا على شريف باشا يوجوده عند الأمير بشير » أرسل يطلبه » ومنا زاد 
الطين بلة آن الأمير سلم من التجا به » إلى رجال شريف بعد أن ساله العفو 
عنهم » وكان من شريف باشا احتقار ستوال الأمير » فقتل الأمير جوادا ورجاله 
حال وصولهم إليه ٠‏ 


ينا 


فعظم الأمر بعين الأمير » واعتبر ذلك أهانة عظيمة له ؛ وبعد آن مذ 
شريف باشا حكمه في الأمير جواد واتباعه » آرسل إلى الأمير بشير يعلمه أذلا. 
شفيع عنده أمام مصالح الدولة » والشربعة تقضي على كل من يعبث بها بعقاب 
صارم ؛ وليس آمام الشريعة أمير ولا صعلوك » نيهي تعامل الجميع بالسواء » 
الا سيما وآن معه تفويضآ من ابراهيم باش في إجراء المدالة بلا محاباة وإبراهيم 


باشا قسه عاق اء ثورة نابلس بالقتل » بعد أن تشفعت بهم إليه » فلا 
أري لك سبيلا/ للملامة على منفذ الشريعة » فكظم الأمير غيظه » ولم يح 
جواا ٠‏ 
ج## ا 
الفصل العادي عشى واماثة 


ما فتئت الدولة المصرية تحدث قسَورية تغييرآ » وتعمل على طرح عادات 
العشائر القديمة » وتزيد الضر امب على الشعيَائتان كل دولة في ور نشوءها » 
حتى نفكرت القلوب وود ممم الشعب لجوله إعادة الدولة التركية مكانها » 
فاتشرت هذه الروح » وبلغ ينها مسامع الدرلة المثائية فسرها كثيرا » 
ورآت ان تغتنم الفرصة » وكان ألم الشعب تغورا النصبي. وكان الباعك 
على تفوبة هذه الروح في صدورهم ما يضربه عليهم المشايخ في كل مجتمع 
وناد » ويكفي للشعب المسكين الذي اعتاد الطاعة لزعمائه سببآ لإيغار صدره 
علبى الدولة ١‏ 
تضعيف ساطة المشابخ عليه » ولو استعمات في سياستها المداهنة » وأبقت 
الشايخ » دكل زعيم ني مركزه إلى أن امتلكت قلوب الشعب » وأمنت جانيه 
ونالت ثقنه كما تجري عليه سياسة انكلترا وكل أمة مرتقية » فلما تستوئق من 
الشعب وتناكد حبه لها تقلب ظهر امجن على اازعيم الستيد » وتنبذه » فلو 


اي » التي كانت باذلة جهدها في ترقيته وتعزيز مقامه » مم 


هنا 


اتخذت هذه السياسة لكانت العاقبة أسلم » ولكنها طالما استولت على البلاد 
أخذت بقطع الرآس » وأبقت الجسد تحت الممالجة » ويما أن العسنب قطر على 
الطاعة العمياء لزعيمه :فكان من أصمب الأمور عليه أن يستقل ينفسه ٠‏ 

وكانت الدولة التركية خبيرة بأحوال الشعب أكثر من الدولة المصرية » 
فبعثت تدس الدسائس إلى المشايخ » وتثربهم بالمواعيد الفاحشة » وكان هؤلاء 
.يحضون الشعب على شق عما الطاعة طمما بإرجاع تفوذهم ٠‏ 


وأول من شهر عصيانه وامتنع عن دفع الرسوم إلى الحكومة : النصيرية» 
فاضطرت الهيئة الحاكمة إلى الاكثار من الجنهد في البلاد » وخضد شوكة 
العصاة ؛ وأرسسل شريف ياشا عصابة من لبان لإخضاع الشائرين 
الذين اعتصموا بجبال اللاذقية » وفازوا بالغلبة على رجال الحكومة ٠‏ 

ولا علم شريف باشا بما حل برجاله » جمع قرقة كاملة من الجيشى اللنظم 
وأرسلها إلى الثوار » وأكرههم عل الطاعَةْ والسكينة ٠‏ 


#0 # # 


الفصل الثاني عشر والمائة 

في إرغام الاهالي على الخدمة العسكرية 
شعرت الدولة الحاكمة بحرج مركزها » واكدت أن دولة بني عثمان لم 
تزل تطمم بالاستيلاء على سورية » فضلاك عن إثارة الشحب عليها » فرأت 
تنوذها إنما تحفظه القدرة المدافمة » فسنت نظاء؟ على الأهالي في الخدية 
العسكرية » ولم تحدد مدة الخدمة ؛ ووبدات تجند من الشعب من تجده صالحا 
للجندية » ولم ترع حرمة الكبير ولا الصغير » فساقت المثري قبل الففير » 
ورفضت أن تأخذ بدلا” عن الخدمة » فازداد حنق الأهاني عليها » لأنهم طنوا 
الخدمة تدوم ما داموا أحياء » فهاجروا التماسماً للتخلص من هذا العبء 


فين 


الثقيل » إلا" أهل لبنان لاستقلال أميرهم بحكومته » ولم يكن يجبرهم على 
التجنيد » بلى كان التجنيد عندهى اختيارا لن يشاء » فذكان عدد من تجند 
منهم قليلا” بالنسبة إلى سكان المدن » كالشام وسواها » إذ كانت الحكومة 
تدهمهم على حين غرة » وتسوقهم إلى الخدمة » ولعمر الحق كيف كانت تنتظر 
هلك الحكومة أن تلاقي من الشعب المضطر إلى خدمتها » والمرغوم على طاعتها 
الاستبسال في تقوية مصالحها » وتعزيز جانبها ؟ لا نعلم ٠‏ 


#اا# ا# 


الفصل الثالث عشى والماثة 
في لورة الدروز الكبرى 


في سنة >ه! انتشرت روح الثورة.في جهات حوران ؛ وأول من شق 
عصا الطاعة فيها الطائفة الدرزية ‏ وكاثوا على كجانب عظيم من القوة والباس » 
فاجتمع على توحيد كلمتهم كل درزي علم_بتؤورتهم ؛ والأسباب التي 
إلى ذلك لم تكن تختلف عن الأعنباب التي كرناها لبو اهم من سكان البلاد » 
فاستخف شريف باشا بهم لقبلة عذدهم المتراوح , ألف وخسمائة إلى 
الألفين » وكان ابراهيم باشا متغيبا في شمال سورية » براقب حركات الأتراك » 
فأرسل لقتالهم فرقة مؤلفة من أربعمائة وحمسين محاريا من فرسان الهوارة 
وعند وصولهم إلى محلة الدروز > لبثوا ينتظرون مباشرة الثوار لقتالهم » 
ولكن الدروز ظلوا في الكمين إلى أن أسدل الظلام جناحه » وقد نام الفرسان » 
فخرجوا إلبهم وباغتوهم » وأعملوا بهم السيف ٠‏ فقتلوهم عن آخرهم ؛ ولم 
ينج منهم إلا” القليل » واستولوا على خيولهم ومعداتهي » وعند وصول الخير 
لشريف باشا جند لقتالهم فرقة ثانية من الجنه النظم عددها ستة آلاف 
مقاتل » وأرسل معها المدافع » وبقية معدات الحرب ٠‏ 

وكان الدروز بعد آن فتتكوا بفرسان الهوارة قد لجاوا إلى عرب السلط» 
وف وصول الحملة » وبعد قتال عنيف تغلبوا عليها » وفرتوا ششملها » فاستولى 


ل 


الرعب على المسكر المصري » وابحجم عن مقائلتهم » ولا سيما في الجا ء لأنها 
عسرة المسالك واسعة الأتحاء » طولها عشرون ميلا” » وعرضها خمسة عثر 
ميلا* »كثيرة الصخور محتبكة المنافذ » يصعب على الغريب التوغل فيها ٠‏ 

ولا اتتشر اتتصارهم على الحملة الثانية تقاطر إلى الأخذ يدهم إلى 
النهاية بقية الدروز المنتهرة في قطار البلاد» ثم استائف شريف اشا محاربتهم 
وإرسال الجند إلى إخضاعهم » مرات عديدة » وكانوا في كل مرة يتتصرون 
على الجيش ؛ ويبددون جبعه ؛ وأكثر الجند كان يفر مرعويا ملهم لسوء 
تصرف قواده» وعسارة مواقم القتال ٠‏ 

فهب دروز حاصبيا وراشيا ولبنان لشد أزر إخواتهم باللجا » ومنهم 
التسيخ شبلي العريان » الذي دخل في خدمة الدولة ونال لقب باشا » وقبل 
مسير العريان لنجدة دروز حوران» هجم الشبيخ شبلي برجاله على حاكم راشيا 
الصري وقتله » ثم تقدم إلى حاضيا وممه أولاد الأمير بدبعة لياخذ شار 
والدهم الأمير سعد الدين الشهابي» وكان غند الأمير سعد الدين الأمير محمود 
حفيد الأمير بشير ؛ ومعه سسَمةاتباعه.» ولا بلغ الأمير سعد قدوم الشيخ شبلي 
لياخذ بثآر الأمير بدبعة لأولاده» جمع إليه الأمراء » وكل من عهد به الثقة 
وتقدم بهم ومعه أخوه الأمير محمد إلى مركز الحكومة ؛ وأوسل إلى الأمير 
بشير يعلمه الخير ٠‏ 

ولا وفد العريان اشستبك القتال » وحاول دخول السراي » وكان الأمير 
معزز] برجاله » فصدهم عنها » وأرغمهم على الرجوع بعد أن قثل منهم علددا. 
كبير؟ ؛ ولم بقتل من رجال الأمير غير أخيه محمد قاتل الأمي حسين بلدبعة ٠‏ 

وق اني الأيام بلغ العريان قدوم الأمير خليل لنجدة ولده الأمير محمود» 
فاركنوا إلى الفرار واعتصموا باللجا ء ولا وصل الأمير خليل إلى حاصبيأ وجد 
أنه وصل متآخر؟ فعاد بولده إلى لبنان * 


اخ #0 


اهنا 


الفصل الرابع عر والمائة 
في قيام شريف باشا ونجدة ابراهيم باشا له 


ظال شريف باشا يجند لمحاربة الدروز الجنود ‏ ويرسلها وترجع إليه 
بالفشمل والخيبة » حتى عظم الأمر لديه » وبلغ فوق ما كان يتصوره » ولا رذى 
أن الثوار على تضاعف قوتهم وازدياد عددهم » وأن تمدياتهم امتدت وكثرت 
في البلاد » عزم أن يقوم بنفسه إلى خضد شوكتهم » فجرد عليهم عسكرا 
كبيرا وتقدمه إلى اللجا ٠‏ 
وكان من الدروز أنه أظهروا الانسحاب من ساحة القتال » وتقهقروا 
إلى الوراء من أمام عسكر شريف باثنا » حتى إذا فازوا بحيلتهم عليه » 
وقادوه إلى المكان الذي عينوه » أطبقوا عليه وبسلضوا به ؛ وذبحوا منه رجالا" 
ذبح النعاج » فتجدد الرعب في قلوب التتتود من بطش الدروز » وتراجعوا عن 
قتالهم » وكانت فجاة شريف باشا بن يديهم أنهجوبة من العجائب الروحانية ٠‏ 
وقد بلغ خبر فشمل شريف بأئيا ممم آبراهبي باشا » فقدم إلى القنام + 
ومنها قام بعسكره إلى اللجا > فصَرَبهم من جهَة معسكر شريف باشا » فلم 
بثل منهم مأريا لأن الرعب استحوز على قلوب الجيض » فعمد على ضربهم من 
جهة سرخد بفرسان الأكراد» ودارت رحى الحرب يبنهم » وتهارب الدروز من 
وجه ابراهيم باشا ورجاله إلى أن قادوهم إلى سهل رامة » وهناك رجيوا 
عليهم » وعملوا السيف بهم : وفتكوا بمعظمهم ؛ وذعب تحريض ابراهيم باشا 
رجاله هباء منثورا لآنه كان بنادي » ولا من مجيب » ولما أدرك حالة رجاله » 
وعلم انهم باتوا بخافون سطوة الدروز . عمد إلى تسميم الماء الذي كانوا 
يستقون منه » فأرسل إلى الدكتور كلوت بك يستحضر منه محلولا” قاتلاه » 
وكان هذا ناظر الصحة في سورية فرفض إجابة طلب ابراهيم بأشا » وحاول 
أن يمنعه من استعمال تلك الواسطة » لا فيها من اتقساوة التي تشمل الحريم 
والأطتال مما ٠‏ 


1 


أما ابراهيم باشا فكان يرى مصلحة الدولة أولاك » و الرعية ثانيا ؛ ولا 
عجز عن الخضاع ااعصاة ألزم علماء الكيمياء بصنع محلول سليماني » ألقاه 
بامياه وأعلم الدروز بذلك ٠‏ 

ولا لم يكن للدروز ماء يستقون منه غير المستنقعات التي حو الي اللجا » 
اكرهوا على ترك المكان بعد أن مات منهم عدد كبير علشا » وأنوا إلى جبال 
حاصبيا واقليم راشيا » وحاسروا حاكمها الأنير أفندي » واضطروا للتسليم 
والرجوع إلى دمشق » وبعد خروجه برجاله من راشيا ؛ لحقهم بعضهم في 
الطريق على مقربة من قرية ظهر الأحمر » وفتكوا بهم بدون معارضة تذكر . 


لآن الأمير ورجاله كانوا بدون سلاح + 

ولا علم ابراهيم باشا بما حل بالأمير أفندي » أرسل يستقدم الأمي 
شير إلى ملاقاته برجاله إلى حاصبيا » وللحال جهز الأميي فرقة لان 
مقائل بقيادة ولده الأمير لخليل » وقامتةتإلى المحل المضروب تنتظر وصول 


الوزير * 

وجمل ابراهيم باشا طريقه على التايناس » حيث التقى بالشيخ ناص 
؛ ومعه عصابة ألفْمَحَاو ب لتخةالثوازا» فامر ابراهيم ياشا رجاله 
بمقائلة عصابة الشيخ وسحق جموعهم ؛ فدارت الحرب مدة قتل في خلالها 
الشبيخ وعدد عليم من رجاله » والنجا بعضهم إلى تلة محاطة بالصخور العالية 
والاشجار الباسقة » ولكن رجال ابراهيم اقتفت آثارهم وحصرتهم ضمن 
نقطة صغيرة » وظلت تضايقهم وتفني من عددهم أزواجا وأفرادآ حتى فتكت 
بهم جميعاً » ولم ينج منهم غير رجل على روابة ابراهيم » وأربعين على روايةً 
الدكتور مشاقة ٠‏ 

ولا بلغ الدروز قدوم ابراعيم باشا » وبا حل بالشيخ ناصر » قاموا من 
راشيا إلى جنعم في حاصبيا بالقرب من قرية شعبة التي لا يسكنها غير اسلا 
وتصارى » وأرض جنعم محاطة بجبل الشيخ شرق » وجبل الوسطاني غرياً » 
وهذا الجيل عدر الصعود » وهو يفص ل حاصيبا وبعضقراياها ع نأرض جنعم ٠‏ 

اج ا#خ# 
لل 


الفصل الغامس عشى والماثة 
لي اخضاع الدروق 

وبعد أن اضاف ابراهيم باشا انتصارآ على اتتصاراته العديدة » تقدم 
برجاله إلى راشيا » فوجد العصاة رحلوا عنها إلى أرض جنعم حيث تكائر 
عددهم » والثف حولهم دروز سورية والجبل » فضلا' عن شمبلي العربان 
ورجاله؛ وأولاد الأمراء بدبعة الشهابي» فأرسل إبراهيم باشا أعلم الأمير:خليلا” 
بقدومه » وأمره بملاقاته إلى جنعم » وكان من الأمير خليل لدى وصول الامر 
إليه أنه قام برجاله إلى المحل الذي عينه له ابراعيم باشا » وصعد برجاله جبلا" 
على لحفه قرية شويا حيث الدروز مجتمعون » ومن كون الطريق كثيرة 
النتوآت ضيقة الجوانب ؛ اقتضى ارجاله العبور فيها إلى الفرية افراداً لا 
أزواجأ » فساعد ذلك الدروز على,المتكة بهي بوشاء الأمير بعمله هذا أن رظهر 
ماثرة له ولرجاله امام ابراهيم باشاءقأمن”:القتمود » وسحق جماهير الدروز 
قبل وسول الوزير ؛ ولكن الدروز لج بشاغَدوءة على تحقيق أمانيه » فردوا 
رجاله ؛ وصدوهم عن الحاق الضرر بهم ؛ فرجع بالفشل إلى حاصبيا » وبات 
ينتظى وصول ابراهيم باشا » ولم يمض الوقت الطويل » حتى أقبل الباشا 
برجاله إلى جنعم » فعاد الأمير برجاله إلى ملاقاته ليساعده على اخضاع الثوار » 
ولكن قبل وصوله كان تم لابراهيم باشا النصر ؛ وتبديد جماهير الدروز 
الكثيفة ٠»‏ 

فأرسل الدروز الشسيخ حسينا البيطار من قبلهم » ليطلب ليم الأمان » 
والعفو من ابراهيم باشا » وكان ابراهيم حليمآ فوعده بالعفو إذا قدموا له 
سلاحهم ؛ ورجع الشبيخ ومعه فرمان العفو والتامين على حياتهم » ورجع معه 
من رجال الوزير بعض المأمورين لجمع السلاح ٠‏ 


يليل 


وخلف ايراهيم باشا الأمير خليلا”في مركزه اجمع السلاح » وتوريده 
إلى الشام » وقام برجاله إلى تلك المدبنة ورجعت عساكر الحبل وأمراؤها إلى 
براكزعا9؟» . 


الفصل السادس عشى والمائة 
رجوع إبراهيم باشا إلى الشام 
رجع ابراهيم باشا إلى الشام بعد آن أخضع لسلطته العصاة » وأجبرمع 
على احترام نظام الحكومة ؛ وتفرقت بقية الرجال ؛ ورجع الأمير والشيخ إلى 
مركزهما » وف رجوع أمراء شهاب إلى مراكزهم سوات لهسم أتفسهم أن 
يفتكوا بأولاد الأمبير حسين بدبعة يبفاقتفوا خطواتهم وأوقعوا بهم » ولا اتتشر 
خبر قتلهم » ويلع مسامع ابراجيم ناا جنق على مقترف ذلك الجرم » وهو 
أخوة الأمبي سعد الدين » وغل أثر:ذلك أصدر أمره في توقيف الأمبي سعد 
الدين ء والقاء القبض على أخَوتةعثثع:تقدم بنفئسه بعرقة إلى اقليم البلان ليلقي 
القبض على شبلي العريان الذي حنث بوعده ؛ ولم برع حرمة القسم ؛ ولا 
اقترب من المكان » فرك العريان من امامه إلى جدر بعلبك » فتتبعه ابراهيم باس 
برجاله إلى هناك » وعندما شعر العريان أن لا مناص له ولا مهرب سلم تفسه 
إليه » وطلب العفو عما صدر منه من الاساءة » فقبل ابراهيم باشا عأيره ع 
وأرجمه معه إلى الشام حيث أقامه قائدا على فرقة من الفرسان 9 , 


ثم أرسل ابراهيم باشا آغا سويدان حاكما على حاصبيا » وهو من 


)0 لا باس بممارشة معلومات نستا هذل بمأ جاء عند صاحب 7 مذكرات تاريخية 
عن إبراهيم باشا »صن : ٠٠١7١‏ * انظ أيضا العدياق : 174-819/1 
(5) انظى الزيد من التفاصيل لدى صاحب « مذكرات تاريغية : 938-1٠١‏ * 


يليا 


أصحاب العقول الراجحة والآراء السد 
والتهذيب ٠.‏ 

أما الأميران : خليل وبشير أخوا الأمير سمد الدين » فقد فرا من وجه 
الحكومة لأنهما وقنا م القئل » وصارا يتتقلان من مكان إلى آخر » 
ول ذلك الوقت كانت الحكومة بائة الأرصاد على حسين الطرابلسي » من 
متاولة بلاد بشارة ‏ لما ذاع عنه من البطشس » وعدم الاكتراث بأوامر الحكومة» 
فصدف أنه التقى بالأمير خليل » وهو خارج من الحولة بعد أن ارتكب بها 
جرما هائلا” » ولا أدرك أن الأمير خليل بريد القبض عليه » أطلق عليه بضع 
طلقات فالخطلاه » وعد ذاك أطبق الأمير عليه » وبمساعدة لادمه تثلب عليه » 
ونزع سلاحه » وأوثقه كنافا » وأرسله مع خاديه إلى ابراهيم آغا سويدان » 
وعد وصوله إلى حاصبيا استطرد سويدان آغا مسيره إلى الشام فسر” 
ابراهيم باشا من وقوعه بالأسر ؛ واثن على الأمير خليل الذي وهو تحت 
مراقبة الحكومة أتى عملا مجيدا » وأبدى خدمة ثمينة للحكومة » وعلى أثر 
ذلك صدر أمره بالعفو عن الأبير شبد الددين واخوته #وارجاع ما كان لهم 
من الحقوق الرعية » ثم آمر بشنق حسين الطرابنسي في حاصييا على يد امراء 
شهاب حكامها التدماء ٠‏ 


وعلى جانب عظيم من العلم 
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الفصل السايع عشى والماتة 
في الراهب الكبوشي 
إن العداوة منآصلة منذ القدم بين الفئة اليهودية » والفئة الكبوشية 
وينسبون أسيابها إلى مراجع جمة » لا محل إلى تعدادها في هذا المقام » وف 
أوائل سنة 1884 كان الراهب الكبوشي الطلياني الأصل متجولا” في شوارع 
المدينة يمرض مريض الجسم والنفس » ولي وصوله إلى حارة اليهود » كان 
ذلك النهار هو آخر نهار من حياته » وميا تأكد للحكومة بعد عناء البحث 
والتفتيش أن اليهود فتكوا به وبخادمه » فقبضت على عدد كبير منهم والقت 
عليهم عذايا ميرحا ليطلموها على المجرم فتقاصه واليرى» فتتللق سراحه » ولع 
تتجح لأن اليهود مشهورون بالكتمان والمحالفة ٠‏ 


واجتهد القنصل الفر نساوي في البحثعن-الجاني ؛ والبس القضية حلة 
دينية » ولم يكن من اليهود غير الاقرّاط بالدفاع كن المتهمين » ولا زادت 
الشبهة عليهم اشتد كدر الأهالي منهم > وبدأوا يضطهدوتهم اضطهاد| جارحا ؛ 
وعادة اليهود مشهورة في تفافيهم على مساعدة المذنب منهم وتبرئة ساحته » 
ويعد العذاب الصارم أقر أحد المتهمين بالجريمة » بعد أن اعتنق مذهب 
الاسلام ؛ احترازا من ثورة اليهود عليه ؛ وصرح للحكومة كيف قتلوا الراهب 
وأخذوا دمه » فطلب شريف باشا تحضير الدم » فاشكروا وجوده معهم » انما 
قالوا بوجوده عند موسى الحلاق » وهذا أصر على التكران إلى أن وصل 
إلى الشام إحد يهود الانكليز » واشترى حرية المتهمين من محمد علي باشا 
بستين ألف كيس + 

وشريف باشا لم كتف بقرار المجرمين » بل سار إلى المكان وقكشف 
الصدن فيه عندما شاهد آثار الراهب » وذلك بعد اعتراف الحلاق بحدرث 


ه14 مشهد العيان م١1‏ 


في بيت داود الهواري » وكيف خاديه أرسل وراءه ليساعده على اخفاء 
الجئة » وعهد بالدكتور ميخائيل مشاقة فحص الرفات ؛ وتحقيقها إذا كانت 
تطابق على الأصل10؟ ٠‏ 


#0 # # 


الفصل الثامن عشر والمائة 
في فصل حلب عن الشام 

في أواخر سنة م١‏ أرسلت الدولة المصرية استاعيل يك حاكن على 
حلب مستقلا" عن حكومة الشمام» ويذلك تريح كاف يفصل حلب وما جاورها 
عن ولاية الشام ؛ والأسباب التي نرجحها ف إحداث هذا الاتفصال » هي قزبية 
لذحن القارىء أكثر مسا ظن » نعنق الثو أت التي حدثت في البلاد » والقلاقل 
التي ذهبت براحة الاهالي والتعدي: والجروب الني أفنت معلم الرجال » كانت 
كلها محصورة بإدارة واحدة» وه الشيام ‏ لذلكِ حصل لنحاكم العام عثرات 
جمة في فنفيذ أوامره على جوانب البلاد > وبالرغم عن الأبعاد الواقمة بيله وبين 
أطراف الأقاليم وحلب على كونها بميدة عن الشام وسكانها مع سكان القري 
المجاورة لها كثيرو العدد يحتاجون إلى حكومة ندير شنؤوتهم > وتوقر لهم 
آسباب الراحسة والأمن ارئات الحكومة الرئيسيا تفصلها عن ولاية القنام 
لتوفير السلام في قضائها9؟ ٠‏ 


(1) كان اسم الراهب « توما » ونم قتله بقية أخذ دمه ممارسة ملقوس دينية خاصة 
آخت بها اليهود التطرقون » ولغهم هذا ولزيد من التفاصيل ؛ انظر ملقوس 
القعل عند اليهود ‏ مترجم .عن الروسية ‏ ط ١‏ دمشق 148٠‏ * الكثن المرصود 
في اقواعد التلمود ط- دشق 1818 : 40 . 11768 * مذكرات تاريغهة : 
#السلواء 

(9) انظى «مذكرات تاريخية» : 1171١1‏ وعارض روايته برواية نصننا هلا < 


1 


الفصل التاسع عشى والماثة 

في قدوم الجنود التركية الى سوريا 
وف ذات السئة أرسل السلطان محمود فرقة متوفرة المدد والمدد 
لحاربة الحكومة المصرية فق اج البلاد من سلطتها ؛ وكاه أدرك 
ن اخراج المصريين منها بطريقة أخرى * وإذ رأى أن إبراهيم باشا دوخ 
البلاد » 3 الثورات الني أضرمها في سدور الاهالي » وأخضم الثوار 
وأرغمهم على طاعة المكومة » وأنه كل يوم يزداد قوة وحكومته ثيوتا وتقدما 
واعتبارآ » حتى أصبحت الدولة المصرية بالمركز الأول بين دول الأمم المرتقية ٠‏ 
وخشي على دولته من مخالبها » قرام التخلص منها واضعاف سلطتها » 
لذلك أرسل فرقة عظيمة الشأن لتقضي على دولة محمد علي باشا في سورية » 

وليكن حال الأهالي بعد ذلك شر الحالات + 

وعندما بلغ إبراهيم 


قدوم الح إلى سورية » جمع رجاله وأمر 
لآم بشيرا أذ يرسل فر قم زتجاله إلى الشام ء لتحافظ على الأمن 
غيابه عنها » ولم امل الاميئق بإجابة/الطلب ء كما هو شانه دائما 

مع أبراهيم باشا » فارسل ألف وخمسمائة محافظا بقيادة ولده الأمير خليل 
الذي نزل بالمرج خارجا عن دمشق ٠‏ 

أما إبراهيم باشا فنهض بجنوده إلى حلب » فإلى حدود سورية وعسكر 
يرجاله على حدود بلاد الأتراك » وعزم أن يفاجيء الحملة التي كانت قادمة 
إليه قبل أن تدخل بلاده » وكأن ملتقى الجيشين في 
الصغرى » ودارت وحى الحرب واشتد 
التركية » إلا" أن شجاعة ابراهيم باك 
يوج وساي لحرن ادام لوال ب اروف ا 
تساعده » وتكفل له النصر على خصمه المضاعف العدد ؛ لذلك أسفرت الواقعة 
عن فشل الجنود التركية وتفريقها أبدي سبآ ؛ وغتم ابرا ياشا الذنغيرة 


أرض نزب من أعمال آسية 
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ومعدات حربية لا سبيل لإحصائها » وقبض على أوراق من جملتها فرمان من 
الدولة التركية إلى على آغا تمينه فيه حاكاً على العام ٠‏ 

ولا اطلع ابراهيم باشا علبه نلن سوءا في علي آغا » وافتكر أنه يتآمر 
على حكومته فارسل إلى إسساعيل بك والي حلب أن يقوم إلى الشام » ويبلغ 
شريف باشا أن يلفي الفبضى على علي آغا المشار إليه تحت تهمة المؤامرة » وفي 
حال وصول اسماعيل با أوامر ابراعيم باشا ؛ قبض على 
التهم علي آغاء وكان شريف ياشا بحسد علي آغا على وجاهته » ومقامه الرفيع 
عند ابراهيم باثنا ؛ لذلك آمر بمحاكمته بالمجلس العاني ليتمكن من اجراء 
جلسات ألقى بها شريف باشا التهم المختلقة » وعلي آغا يبرر 
ساحته ويدفع سهام الباشا عن أذبته ؛ والذي ساعد علي آغا في تبرير ساحته 
سمعته وازاهته المشهورتان عند الخاص والعام ٠‏ 

ولكن إذا كان الحاكم مدفوعا إلى تتفيّداغاية يظن وراءها منفمة لحكومته 
أتهذها » ولو كان في تنفيذها تذنيب! البَرَي» م وكان شريف باشا فضلا” عن 
باعي با الهم افد لي » كما ال لذلك »قار 
أن يسجل في محاكمة علي اغا ويد ارقا عليهاتما أمكنه القانون » وفي 
ثاني الأيام لم يفسح المجلس علي آغا مجالاء للدفاع عن نفسه ء بل حكم عليه 
بالاعدام وأعدموه قبل أن سسع مدافعته ؛ فقطعوأ رأسه ونركوا جثنه مطروحة 
على الطريق كل ذلك النهار » وكان الأسف عليه كثيرأ لدى عموم سكان 
المدينة على اختلاف مذاعبهم ونحلهم » للا كان له من المنزلة لنزاهته وشدة 
اخلاصه وصداقته للمصربين ؛ وخصوسا ابراهيم باشا ووالده محمد علي باشاء 
ولم تكن الأهالي در له هذه الآخرة » وهذا الموت على .د قوم اش 
صداقته لهم » وعمت ألراف البلاد » ولكن قل إن هكذا صاحب السلطة ع 
متى شعر بنمو أحد المفرين يعمل على قتله » ولو كان أعز الناسن عنده » 
خونا منه على السلطة الني ببده » وهذه الخلة موجودة بكل عقل بشري » 
فالسلطان ذل جهده ليحصر تفوذ وزيره » ضمن دافرة صغيرة » وكذلك 


وابلاغه شريف ب 


مها 


الوزير يعامل من كان نحته منزلة وأقرب منه مطعنا » وعلى هذا النحو يستبد 
القوي بالضعيف إلى أن ينفرط عقد العصبية ببنهم ؛ وتضعف حماة الدولة للا 
نمو فيها من الشقاق والضغائن » ونقبل إلى الهرم ندريجا ؛ ومحبة الذات 
سليقة بالانسان والحيوان على السواء ٠‏ 

وف هذه الائناء بعد رجوع ابراهيم باشا من محاربة الأترلك توفي 
السلطان محمود ؛ وخلفه ولده عبدالمجيد على عرش الخلافة » ومن أعماله 
الأولية شأن كل حاكم جديد أنه جاهر بمعاملة الكبيي والصفير الغني والفقيد 
بالسوية » وتعزيز جانب الحق » وزهق الباطل إلى آخر مآ هنالك من المواعيد 
الطلوبة من كل حاكم ينتصب جديدا » وكأن السلطان عبد المجيد ما غفل عن 
أن بعد في مداومة الخطة التى سار عليها والده » وتركها له ليداوم سيره فيها 
إلى آن يتم له الظفر ويعيد سلطته على سورية كما كانت سابقا » ولذلك كنت 
ترى في رجوع إيراهيم باشا إلى النبامران الدولة التركية ما قتنت تثير تثير عليه 
الخواطر » فلا نخمد ثورة حتىانقوم أخرك + وهكذا ق قشى الصريوق معظم 
أيام دولتهم في سورية بالحروب والقلاقل”* 


كن نيز انا 


الفصل العشرون والماثة 
في مآثر العكومة المصرية 


إن مآثر الدولة المصرية المرية كثي في سورية ثأتي على ذكر بعضها 
منها الاصلاح التي أدخلته في الستنقعات التي كانت مجمع الأقذار » وباعنا 
قويا على تفشي الأمراض الوبائية في دمشق : وكائت الأقذار د تتراكم في خندق 
وراء السور على جهة الباب الشر: قي » وتفوح منها رائخة قتالة نحدث أضراراً 
بسكان تلك الناحية عظيمة » ولدى الفحص والتدقيق أصدرت الحكومة أمرآ 
بفتح خليج تصرف به الأقذار على نفقتها » ولم تقبل مساعدة الأعالي لما 
لاعتقادها » وهو الاكيد » أن الحكومة مطالبة بخدمة الشعب ومراعاة راحته » 
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والشعب مطالب بانصافها » وهكذا نسيت العمل » وأراحت الاهائي من تنسم 
الروائح الكربهة » وستمت بذلك ذرائع الأمراض + 

ومن مآثرعا أنها وضعت حدا لأسعار اللحوم ؛ فحطت من استبداد 
أصحاب المجزرة » ثم عينت لجنة من قبلها » وشرعت يذبح الأغنام وبيع لحمها 
بأسعار متهاودة » فارغمت بائعي اللحوم على الاقتداء بها » ومن خالف القانون 
كانت تغرمه -جزء؟ لاختراقه حرمة النظام ٠‏ 

ومن مآئرها العدل والقسط بالرعية والمساواة بن طبقات القوم ؛ الرفيعم 
والوضيع على اختلاف العقيدة » كانت تعاملهم أمام العدالة على السواء » 
وكانت لا تكلف صاحب الحق لتحصيل حقوته ؛ ولا كائت الذنوب تباع 
وتشرى » ولا كان هناك مجلس بلدية تصرف حاصلاته على خصوصيات خدام 
الحكومة» مثل شراء مفروشات لسكتن الوالَيَ؛ ومجالس الدعاوي والادارة » 
وبقية الدوائر البالغة خمسين محلادء وئسن) الزيوت لإنارة محلاتها » ولا 
اكلاف وليمة يوللها الوالي أو التخاكم”لزاثر.عظيم_الثببان » كما كانت تفعل على 
آيام دولة بني عثمان » كل ذلك وأكثر منه » على مثاله أحدثت دولة محمد علي 
باشا في البلاد » ومع كل ذلك فال الشعب بسومها العداوة » ويناقشها الحساب 
لأنه اعتاد أن يكون محكوا لا حاكم نفسه » عبدا » لاحر ٠.٠‏ 


م فنا 
الفصل الحادي والعشرون واماثة 
قي مراجع الدولة الالكليزيية 


دخلت سنة ١0+‏ والأمور في سورية على ما رريناه لك » ويما أن دوام 
الحا من المحال » شاء ريك تخبيرا في البلاد » فجاءها جاسوس من قبل الدولة 
السكسونية ونزل في كسروان واتتحل من العاذير أنه قدم ليتعلم لئة البلادء 


اذا 


ونحن في مركز لا يخول نا تكذيب الخبر أو تصديقه فنرويه » كما جاءة * 
وعلى القاري أن يحكم لنفسه * 

دخل الرجل الذي سسيتاه جاسوسآ » واسمه الحقيقي وود ؛ كان ترجمان 
لقنل دولته بال : 

وأظهر في باديء الأمن ميلا غربآ إلى تعلم اللنة المربية » وتثلب على 
أمياله لدرس أبحوال البلاد » ونقد الحكومة الحاضرة » ولكن تظاهره لم يسدل 
على عيون النقادة وشاحا آعناها عن معرفة غرضه الرئيسي » ولا مشاحة أن 
دولة الاتكليز اكثر الدول استعمارا وكانها أوجست خيفة من الدولة المصرية » 
التي مع حداثة ناته أصبحت في مصاف الدول الرتفية » وكانها لظت أن 
محمد علي باشا يطمع بضم البلاد إلى مبابعته بالخلافة » وإحياء الدولة العربية 
القديمة ؛ وإن ارجاع دولة اسلامية عربية هذا شأنها ف يم أحوال الرعية ؛ 
قامت على أساس العدل » وجارت به«الدوّل.المتمدنة ء ولم تنفل بطلها ابراهيم 
باها ابليون مصر ء بل ذكرته وذكزةاكل نات دولة مصر الفتاة » فخافت 
منها أن تكون مزاحمتها في الاسيتعمار ؛ ونقف بوجهها حاجزا منيعآ لاضعاف 
الشرق الأدنى » فرامت مقاومتها قبل أن نقد ضلعها » وأدركت عجز الدولة 
التركية عن إيقاف نموها وارتقائها » غزادت ميلا إلى المداخلة » ولذلك أرسلت 
رجلها الذي ذكرناه » والذي أخذ له اسناذا لتعليم اللنة العربية الخوري 
ارسانيوس الفاخوري ٠‏ فكان يدرس عليه : ويلقي بذور الشقاق في قلوب 
الأهالي » وبوغر صدورهم على الحكوءة الحا واحد » وجمل مركزه 
جبل كسرواق » ولم بض الوقت على وصوله إلا" انتشر خبر اتفاق الدولة 
الاتكليزية والنمساوية والتركية » على الدولة المصرية وطردها من سورية قبل 
أن تتأصل قروعها وشبو ضلعها » ويرغبوها على قبول مصر بلادا لحكومتها » 
وقررت إرسال أسطول كبير إلى مياه بيروت تتحادها إلى العمل ٠‏ 


ان وأصبح قنصلا” في تونس بمدئذ ٠‏ 


ال اس 


للا 


الفصل الثاني والعشرون والمائة 
في وصول الاسطول الى مياه بيروت 

أما الدولة المصرية » فلم تكن غافلة عن هذه الحركة العدائية بل كانت 
متريصة تراقبها ؛ بعين ساهرة ؛ وقد خدعتها فرنسا لأنها وعدتها بالمساعدة 
الدفاعية » وأخلفت وعدها عندما سألتها الابرار به » ولو كانت البلاد بأهلها 
على الوئام والسكينة ربما يرز بجحافلها وصدت الدول عن تنفيذ مأريهن » 
ولذلك عندما وصل الاسطول العثماني إلى ميا يروت » وصلت معه أساطيل 
الدول المتحدة»وع رضن عليها شرولا عقبمة» الجوابعليهاء والشروط التي 
اقترحتها الدول هي بتاء مصر لمحمد على باشا وذربته » وأن يجمل له أسطولات 
منود افونيا حضون العدد لا يقبل الزيادة » وآن يدفم للدولة لقاء 
استقلاله بمصر ستين الف كيس سنوايا»,ويرجع لها شبه جزيرة العرب وغيرها 
من فتوحاته » وأن يبغى في سوزيةمدة خياله فقط ؛ وكلها تشف عن إشهار 
الحرب أكثر من إلقاء الشروط ‏ وََحَصَوْضا الدفع عن ثمن استقلال مصر الذي 
يرجع استقلاله إلى أكثر من رَبِعكرَل) وَأرقنَ هذه الشروط بموعد للمجاوبة 
: منه حتى مصر ٠‏ 

فرفض محمد علي باشا مطالب الدول ؛ لاعتماده على دولة فرنسة » ويا 
درى مكيدة الاتكليز ؛ أما إبراهيم باشا فعندما تحقق ما دبره عليه جواسيس 
الاتكليز » خصوصا المسئر وود » وأن أهل كسروان على وشكاشهار عصياتهم 
علم أن الأمر جلل » ووراء الأكمة ما وراءها » فترك شريف بدمشق »؛ وأمره 
أن يقبض على قناصل الدول الموجودين في المديئة إذا حدنت الحرب » وقدم 
إلى أبنان » ثم وجه يوحنا باك البحري إلى الأمي شير يقيم عنده عينآ عليه » 
وطلب من الأمير أن يرسل له حفيده الأمير مجيدآ الباسل ليذهب معه لضرب 
عصاة كسروان » وتقدم بطليمة ا, عدر ألف مقائل إلى محل العصاة » ودام 
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عشرة أبام » وإن مضت المدة » ولم بحر جوابآ 


القتال أيامآ ولم يحصل على تنيجة مرضية » بل تغلب العصاة على جنده مراراً 
وهي الرة الأولى التي ذاق بها إبراهيم باشا طعم الاتكسار”؟ ٠‏ 

وكان من قنصل الانكليز الدمششقي آنه أرسل روفائيل مشاقة سر 
للاميي بشي بخبره بما قرر تالدول عليه منإجبار ا مصربينعلى الجلاء عن سورية 
عاجلا” أو آجلا ؛ وينصح له أن يسلم أو يلوذ لجاب الدولة التركية » وكانه 
بريد أنْ ينهم الأمير وجوب سحب قوته من قلب الحكومة الصرية » ولا مراء 
إن الاتكليز أقوى الششعوب دهاء وأكثرهم حيلة + 

وقدم وفدا إلى الأمير من قبل قاد العمارة الاتكليزية » يطلب منه 
المواجهة » فارسل اليه ابراهيم مشاقة سرآ عن بحري بك 

وعندما قايله أرجمه إلى الأمي ومْمه هذه الرسالة .. «اعلم يا أمير لبنان 
ان سورية كلها أصبحت تحت إإرَادتي» والمصريون لا بد من اخراجهم منها » 
ولو كلفونا أموالا” ورجدالا” تفوق الحصر ؛ فاخلص لك النصح أن تقف 
يت 

ونا كان الأمير على جانب عظيم من الرزائة والتني ) لم بحر جواا ؛ 
وظل بظهر ولاء” محمد علي باشا محافظا على مقامه عنده * 


(1) عدث هذا سنة 1440 - انظر « سذكرات تاريخية © : 1[! ب 1717 * 


15 


الفصل الثائث والعشوون 
في لغ القوم عن العرب 
لا نشاحة أن وجود الأسطول الحري في مياه ييروت أحدث زعرعة 
عمومية في البلاد » واضطرابا ف الشعب » وأرجف البلاد من أقصاها إلى 
أقصاها » وكثرت الاجتماعات وعقد المجالس في المدن والقرى؛ وأصبح الشعب 
ويقوم ولا هم له غير المباحنة ف الحرب ؛ وتخمين تنيجتها » ومع أن 
شريف باشا اتتبه لقلتلة الششعب » فحظر عليه التتكلم وهدد بالقتل كل من 
تحدث بالحرب » وكان الشعب يزداد أ إلى المفاوضة ومادلة الآراء 
بصددها ؛ واعدم شريف بأشا غير واحد اشتتبه بخرته النظام ٠‏ 
وحدث أن قنصل دولة النسا مرلاتو » زار الدكتور مخائيل مشاقة 
في بيته » ودار بينهما الحديث الآني نرؤتة عن _مشاقة : 


مشاقة ‏ من الثاس من يفضل أكل رأسل السمكة قبل ذتبها ؛ ومنهم من 
شرع في ذفبها حتى إذا وصل أسيها سيول عليه فحصبه » وتطيب بأكله » والذي 
آراه من الدول الراسية أساطيلها في مياه بيروت أنون يقصدن أخذ سورية من 
الدولة المصرية » من آضعف جانب فيها » حتى إذا أجهزن عليه نحولن إلى 
الكان الاتوى ؛ وييروت لا تحسب مدي دفاعية بالنسبة إلى عكا » فإذا 
امتلكتها أولا” ؛ وكا ثانيا ريما كان ذلك افضل لمن وأبقى . 

القنصل ‏ وهل تفضل هذه الطريقة ؟ 

مشاقة - وكثير من القوم بفضلون تفضيلي + 

القنصل ‏ وماذا تظن تحتمل عكا نار الاتكليز الآكلة؟ 

مشاقة ب ان ابراهيم باشا حاصرها سبعة أشهر قبل أن تمكن من الدخول 
إليها » ولم تكن حاميتها وحصونها كما هما عليه الآن ٠‏ 


14 


القنصل ‏ مسكيئة عي الدولة التي تعادي الدولة الانكليزية ٠‏ 

مشاقة ‏ ولكن عكا أصبحت معروقة بمناعتها عند سائر الأمم ؛ وكم 
رجع عنها بالعشل من القواد المشهورين ؛ وزد على ذلك فابراهيم باشا ضاعف 
قوة حاميتها » ومناعة أسوارها ٠‏ 

القنصل ‏ وهل نظن الدول غائلة عن ذلك » أو أحد منها يجهله » ومع 
معرفتنا بما أضيف إليها أرجح لها الثبوت أمامنا بضع ساعات ٠‏ 

وعند ذلك لحيل مشاقة وجود نسيب البحري بك » قدم من لبنان إلى 
الشام حدينا ؛ فامسك عن الخوض مم القنصل » تأرسله إلى يوحنا البحري 
بما وقم له من الحديث.مع القنصل ء وف ثاني الأيام عاد الرسول إليه يطلب 
حضوره » وعندما قابله قص مشاقة عليه حديث القنصل » فساله بحري أن 
يستكششف بنه عزم الدول » وهل بحارين مع الأتراك ضد الحنكومة المصرية ٠‏ 

وف ذلك المساء حضر القنمثل إلى تيت مشاقة كعادته ؛ ولم بمهله مشاقة 
علويلا” حتى كاشفه الحديث فائلا” : لم آزل افكر في قولك عن ثبوت عكا , 
ساعات بالأكثر أمام مدافج.الدول وأخصون. الاتكليز » فهل أنت وائق أذ 
الدول جاءت للدفاع عن مصالح قَومها القائم يننا »آم لتساعد دولة بني عثمان 
على محمد علي باشنا ؟ 

القنصل : إن دولة الانكليز » ودولة النمسا دولتان محاريتان مع الدولة 
التركية » انما فرنسا تلزم الحياد كأنها قدمت لتشاهد فقسل حليفتها 
واتكسارها ٠‏ 

وا أنهى ميخائيل مشاقة إلى البحري كلام القنصل المتقدم » ظهر عليه 
الكدر » وقال ساخطا على دولة فرنسة لالتزامها الحياد» ولولاها لا كان محمد 
على باشا رفض مطاليب الدول » واستطرد حديئه عن الحرب وما د 
الويلات على البلاد » وكان مشساقة قد أنس ارتياحه إلى المحادثة فقال : إن 
بونابرت الذي فتح العالم وأزعج ملوكه عجز عن عكا : مع أنها كانت بسور 


ناذا 


واحد وداخلها الجزار » الذي بالكاد تضاعي قوته قوة فرقة من الجيش المصري 
المعتاد على الحروب الهائلة » وكيف الآن وقد أصبحت يحولها سوران » 
وداخلها جند ابراهيم باشنا الباسل وليس جند الجزار الخامل ٠‏ 

فاجابه بحري بك : إن الذي أعجز تالميون عن فتتح عكا ليس مناعة 
سبورها » ولا بسالة حاميتها ؛ بل قوة الاتكليز التي صدته عن إرسال سهبه 
ذي الحد المرهف إلى قلب حاميتها ء ثم انقلاب الجمهورية الافرنسية عليه + 
وقطعها عنه المدد والنجدات » وتعمدها إهلاكه في هذه البلاد » ولذلك اضطر 
للانسحاب عن سور عكا ؛ والرجوع إلى بلاده قبل أن ينال آربه ء وإلا فنا 
هي عكا ومناعة سورها أمام قوات الدول الحية ٠٠‏ ولو كانت الدولة التركية 
.خصمنا لا اكترث لها أفندينا » وقد سيعته مرارا يقول إن نساء الورة تفوق 
الجنود التركية بسالة وإقداما » والاتكى المهم أنه بلزمنا قتال عدونا الداخلي 
قبل الخارجي » وها إن موارنة شمال لبنان ثاروا علينا ؛ وجحدوا النعمة النى 
متعهم بها افندينا » وأتكروا على حكونتا يمايا عليهم » وكيف أنها ساوتهم 
بالمسلمين ؛ الذين كانوا يضطهدوتهم ويسوموتهم أتواع الذل والخسف 
والمبودية ويستحلون المحرمات”+:فقاتموا.علينا.بريدون قتالنا » وارجاع عبودية 
الأتراك على أعناقهم لتعود عليهم ساطة ابخهم المستبدين وأمرائهم الناقبين : 
فيعملون على ذلهم وإثارة الفتنة بينهم » وترجع حالتهم إلى شر مما كانت عليه 
من الضغط » والحق يقال إن رجعت الدولة التركية إلى سوربة ) سوف مر 
معاملتهم صرامة » ويحل بهم الندم ؛ ولات ساعة مندم ٠‏ ققال له مشاقة : 
أفسمح لي أن أبدي رأبي » وأصرح بأفقكاري في هذا الصدد 5 , 

ففال له بحري : قل ما يجول بخاطرك نكل حربة واخلاص » وخصوصا 
عن أحوال لبنان لأنه حصننا المنيع » وله عندنا أهمية تموق عنكا وحراجة 
مركرها ٠‏ 

فقال مشاقة : من المعقول والمنقول عن السلف أن الدولة الفاتحة إذ! لم 
تحسن سياستها في البلاد » وتحافظ على عادات أهلها ء وتراعي نظامها » ولا 


د 


لهذا 


تحدث بها تغيير) فجأة » لا بد أن تلاقي مقاومة عنيفة تضعف قوتها » وتزيل 
سلطتها ‏ إن لبنان الذي كان يدفع للدولة ألفين وثلثمائة كيس ثمن استقلاله » 
أصبح هو يدفع لحكومة نصر ستة آلاف وثلشمامة » ولم تكتف الدولة المصرية 
بهذه المضاعفة » بل شرعت بتجنيد عساكرها من رجاله الذين أفنتهم الحروب » 
حتى كادت تخلي بيوته من السكان ؛ فترملت معظم نساله وتيتي جل آطفاله » 
وعلاوة على ذلك » كانوا سستاضون عن هذه الضحابا الثمينة فقرآ وجوعا » 
وعيالهم يكاء” ونوحا مدة غياب رجالها » وكا لا يخفى ان اهالي الجبل أفقر 
سكان سورية قاطبة وليس لهم من موارد الرزق سوى ما ينتظرونه من موسم 
الحرير لسد رمقهم ؛ نعم إن موسم الحرير يبلغ آلف وخمسسائة قنطار » ولكن 
تسعين با مائة نه يذهب إلى الأمراء وإلى المشابيخ والرهبان وبعض سكاق 
المان الكبيرة مثل بيروت وخلافها » بينما عدد الشعب ينيف على ثلثيائة الف 
لا يبقى له من الموسم الذي هو مورده.الوحيد غير عشره فتأمل » وزد على 
ذلك إن أرض لبنان لا تصلح للجزائةء كأرسٌي الشام وحمص وحماة : لذلك. 
ترى عددا كبيرا منهم يمواون على تخدمة"الأمرا» والأد. لتحصيل معاشهم 
الضروري > ثم أي صاحب عتتيرة انه اليتكؤفة المصرية في منصبه حاكنا 
مستقلا” كما كان عليه قبل احتلالها » ولم تمن شرفه أو ننزع منه ولايته التي 
كان بحسبها ملكا شرعيا » نعم إن الأمير بشيرآ بقي في مركزه مستقلا' في 
حكومته قبل الاحتلال وبعده » ولكن الزيادة الي ألقتها عليه كانت تزيد عن 
من هذا الاستقلال» ومع ذلك فإنها أهاتته واسقطت منحرمته عند كافة سكان 
البلاد ف قتلها من استجار به » وأهالي سورية ولبنان خصوصآ يقومون على 
طاعة رؤسائهم » إنما يختلفون عن أهالي مصر » إنهم لا بخضمون إلا لأمرائهم 
ومشسايخهم » ورجال الدين : ولا يعرفون الطاعة للحكومة رأساً » وقد أسرعت 
الحكومة في استعيادهم وتجنيد أفرادهم في خدمتها » والأفكى من ذلك آنها لم 
تحدد لهذه الخدمة وقنآ معلوما » كل هذه الأمور وأمثالها أوجبت بغض 
الاهالي للحكومة الحاضرة» مع أن المتبصر يرى العدل يزغ نوره في جو سورية 


فلن 


منذ اقتشر الملم المصري فرق ربوعها » ولكن إذا كان الشعب قاصراً عن إدرالك 
الحقيقة ؛ فمن الأفضل اصلاحه ؛ وتعويده على قبول الاصلاح تدريجا ٠‏ 

وسكان تسمال لبنان كانوا يميلون إلى مقاومة الأمير بشير قبل الاحتلال ؛ 
وف سنة 1851 آثاروا عليه فتنة كبيرة » وكان رجال الدين سبب حدوثها ؛ 
وهى تعزى إلى غبطة البطريرك لأنه كان حانقآ عليه كما يقال ٠‏ 


أما جنوب لبنان إذا لم يتدارك أمره فسوف يقندي بالنسمال » وياخذ 
العدوى منه » وسكانه يقدرون بنصف الأهالي وهم على جاب عظيم من القوة 
وشدة البأس : يكفيه فوة ما تسعى وراءه المشايخ من ابجاد صلة ودادية بينه 
وبين الدروز آل جنبلاط وعماد وتكد النة 
واستمالتهم إليها : كان لها في الجنوب قوة تضاعي قوة العسال والله أعلم » ولم 
بحر بحري بك جواآ لأنه ادرك الصواب في كلام بشاقة هذا ٠‏ 


بمصر ء فإذا عاد عؤلاء 


ع اإأع و« 
الفصل الرَابَع والعشرون واكائة 


في ضرب مدينة بيروت 

ولا مرت الوقت العين ولم بجاوب محمد علي باشا الدول المنتظرة قبول 
اقتراحها عليه إلا" بالرفض ؛ أشهرت عليه الحرب ؛ وبدأت بضرب مدينة 
بيروت ء ولم تكن المدينة دفاعية فاستولت عليها بوقت قصير + وعندما انتشر 
خبر ضرب مدينة وت أرسل ابراهيم باشا بأمر شريف باشا أن يمنم قناصل 
دولتي الاتكليز والنمسا من المداخلة والخالطة » ويقيم عليهما الرقباء » ولكن 
هذا الأمر على ما فيه من المضايقة لم بأت بالفائد: 5 الطلوبة » لآن المخابرة كانت 
متواصلة مع دروز حوران والدول بواسطة ترجمان القتصل الذي وتف 


(1) هذه شهادة رثائقية مدى ادراك أصحاب اسولمواد كتابنا هذا ,فحسب 
يل توضع قصور سياسة ادارة محمد على باشا في بلاد الشام وسبب اخناقها ٠‏ 


يلا 


ميخائيل مشاقة على أعماله ولم شهره وكان لخبر اشهار الحرب على الحكومة 
ا مصرية وقع حسن فيقلوب عصاة كسروان » فتجددت قوتهم وتضاعفت 
عزيمتهم على مقائلة ابراهيم باشا ؛ وتفريق عساكره » وقد أرسلت لهم الدولة 
التركية سلاحا ومدتهم بفرقة من جنودها عن مدبنة جونية » وعند مضاعفة 
عتددهم وعثددهم دحروا الجند الصري ؛ وأرغسوء على الانسحاب + ولم 
يفت إبراهيم باشا أنه أصبح يقائل الدول فضلا” عن العصاة ؛ لأنه شاهد الجند 
المنظم » واستطلعسلاحه ؛ فرأي الانسحاب أولى » والذي غره بذلك ظنه أن 
المصاة بلحقون به إلى غربي البقاع حيث نزل بعسكره + ولكن العصاة لم 
يبرحوا مكاتهم 90 ٠‏ 


خ ذ نا 


الفصل الخاوشن وَالْعشرون والماثة 
في انفي الامي "بشع 
وبعد أن استولت الدَوَلة الرَكة عَلَىَ يرون » تقدمت إلى صيدا 
واستولت عليها » ومن هناك أرسلت في طلب الأمير بشير لتجدد له أيامه على 
حكومة الجبل » وما وصل الأمر لحاكم لبنان اقتكر أن يستحضر الأمير مجيداً. 
من عسكر ابراهيم باشا » فأرسل إليه علدآ وبات ينتظر وصوله ليقدم وإياه 
إلى صيدا » ثم أمر أندراوس مشاتة مدير الخزيئة بإعداد ما توفر للديه من 
المال » فوجد ف الخرينة أربعة وستين آلف ليرة » فأخذ الأمير منها بعضها » 
وأيقى البعض الآخر ليرسله إلى البطويرك ء كآنه علم بما سيصيبه ؛ فرغب في 
أن يستميل عضدا كبيرآ ٠‏ 
آما الأمير مجيد فلم يتمكن من الحضور حالا؛ فاضطر الأمير بشير أن 
ف معاد لباه إلى عا اتوم لان + جيليية عضر لاغ باد 
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نهدا 


والي صيدا حسب إشارته » فاحتفل خالد باشا بقدوم الأمير ورحب به عند 
أول وصوله » ولكنه انقلب فجأة من الترحيب إلى الماتبة » وجمل له عذرا 
في تأجيل وصوله إلى صيدا ؛ كما وعد اولا” فابدى الأمير عذره الواضح » 
وأدعمه حجة دامغة ولم يفلح » وأخيرا عرض له خالد باشا أن يختار مكاة ليس 
تحت سلطة حكومة مصر ليرسله إليه فيقضي بقية أيامه فيه » فاختار الأمير 
3 » وطلب مهلة لإعداد شؤون رحلته ء تأمهله 
وأرسل له البطربوك كاهنآ لخدمته » الخوري نقولا مراد ؛ أو بالاحرىجاسوسا 
لأعماله في منفاه » وبعد أيام قام الأمير بحاشيته إلى ماللة!9؟ . 


وجدير بنا أن نبسط للقارىء أعمال رجل بنان المثليم في مدة حكمه » 
إن الواقف على تاريخ لبنان لا بد أن يوقفه التمييز بين هذا وذاك » لما يلاحظه 
على أعمالهم المختلفة » والأمير بشير الذي تولى حكومة الجبل من 7740 إلى 
٠‏ » لا بد آن يعتري الباحث في أعماله المَجِِ ء لأنه كان ظهر القوة من 
حيث لا يحتاجها » ويظهر الضعف في مواقم تلزمه القوة » قد كان لامي أحوال 
سهات له أن ينشىء دولة مستقلة لو تروق”© إِذْ توفرت له القوة والوجاهة » 
وأجمعت القلوب على إهابته واللاستبسال ف مَضَاليعَه » وكانت ولاة الأمور 
تعتمد عليه في حل المعضلات ؛ أهالي سورية عموما » والجبل خصوصا تفتخر 
به وتتباهى ببسالته وكرم أصله ٠‏ 


وكان شجاعا مقدامآ » وقائدأ محنكا ؛ وسياسيآ داهية » خدم الجزار 
كل آمانة نشاط » وخدم خلفه وحفيده مشله » وخدم الدولة التركية » 
والدولة المصرية » وكان ,عطي لكل خدية ودولة حقوقها » وكان صادنا إذا 
وعدء أمينا على واجبه فعل كل ذلك ؛ ولكنه لم يخدم وطنه خدمة تذكر 
ولو صرف قواه في منفعة وطنه وتعزيز مقامه لحفئل له الاستقلال » وتغلب بما 
فيه من القوة الفطرية على اخصامه » لو صرف أيامه وعزييته وكرس حياته 
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للدفاع عنه » وعن استقلاله من عبث الأجانب به » لل قام للجزار » قائمة ولا 
اسه لك ناما أو سؤاة تسكيعة ع لو فثل كل ,ذلك وها عمد لان تلات 
حاكآ على ربوع سورية ولبنان » كما ترى أحفاد محمد علي باشا يتمتمون 
بالسلطة على وادي النيل » إذ كانت له ذات الفرصة التي كانت لمحمد علي باشا 
لإشهار استقلال سورية ومحاربة الأتراك ؛ وردهم علهم ؛ كما ردهي محمد علي 
عن مصر » ولكنه لم يقدم على مثل ذلك » وأطلق قوا ر الخلافات 
الأهلية وقبل أن يكون مستقلا” بحكومة لبنان ضمنا » وفضل الاستعباد 
العدو وطلنه » لينتقم من أخيه بالوطنية » ومزاحمه على الأمارة » وإشهارنا عليه 
الملامة لا تبعدنا عن الإقرار بفضله وعلو همته » فهو يستحق فوق ذلك » وربما 
كان له عذر نجهله » ومهما يكن من أمره فنعيب عليه استعياده لعدو وطنه ٠‏ 


ار # 


الفصل السادس والعشرون والمائة 
في تعيين الامر قنع “القابورجاكما جلى الجبل 


لم بمض على وصول الأمير بشي إلى صيدا أكثر من بضعة أيام » حتى 
عين خالد باشا الأمير بشير القاسم حاكمآ مكانه على الجبل » وكان الأمير قاسم 
ضميف العزيمة سيء الإدارة جاهلا/ لا يفقه مطاليب مركزه » كأنه جاء ليظهر 
مقدار الفرق بيئه وبين الأمير بشير سلفه ..ولكنه على ما فيه من الخيالة وفساد 
الرأي » نال وضى أصحاب المطامع من شيخ وكاهن وذي زعامة » حيث أمطلق 
لهم التصرف بحقوق السعب وابتزاز ماله » ولا كانوا مثلولي الأبدي على 
عهد الأمير » بداوا بمدحون الأمير تاسما » ويثنون عليه ؛ ويمرحون 
ويأئون العجائب وشوهد عيانا ما وصلت إليه حالة لبنان على عهد الأميي يشير 
قاسم » ومع ترجيح الأمير بشير عليه كان ولاة الأمور تنعنه بالقائل لكل سلطة 
عاصرت » وكانت إما مؤاحمة له وإما تريد الاستقلال بمصالح الشعب » وأكثرت 


7 مشسهد العيان م5 


من تلقيبه فقالت إنه سفاك ؛ لا رحمة عنده ؛ ولا حنان في قلبه » ولكنهم لم 
هبرهنوا ذلك ء ولا قاسوا معاملة الأنراد ؛ بل كانت دعوتهم من وجه اجمالي » 
ولا توغلوا في البحث والاستقصاء ٠‏ في حالة لبنان عموماً » وهل هي الآن أفضل 
منها في عصره » وهل الذين قتلهم ؛ وكان الحكم فيها عدلا” أقل من الذين 
ذهبوا ضحية الجهل والاستبداد في سنة واحدة بعده » المتبصر عديم الغرض 
لايرى ف ادعاء هؤلاء حقيقة ٠‏ 


# اا# ى# 


الفصل السابع والعشرون والمائة 
في رجوع ابراهيم باشا الى الششام 

بقي ابراهيم باشا مقيمآ برجاله في#البقاع بزحلة ؛ إلى أن قصد مقابلة 
بحري بك » وكأن الذي قصه عليه البحزي عجل قيامه من تلك النواحي إلى 
مركز حكومته ؛ لجمع شعئها وضبط كؤؤنها » ومن جملة ما وقف عليه 
وحدث في غيابه قدوم فردرس بك إلى الشناعومقائلته بشريف باشا ليلاة ع 
وفردوس بك هو ابن علي آغا سساوك ناصيف باشا العظم » الذي كان مع 
المدر الأعظم بالحملة التر التي قدمت لاخراج فرنسة بن مصر سلة 
ءا ؛ فتزوج علي آغا ابنته » واقترن شريف باشا بانة علي آعا من زوجته 
المثمار إليها » وكيفية إتصال بحري يك بحدوت هذه المقابلة » أنه بث الأرصاد 
لفردوس يك على إذاعة خبر قدومه ؛ وسأل أولا” ميخائيل مشاقة أن يذهب 
إلى بيت أخيه عاكف بك » ويستطلع منه حقيقة الخبر لأله طبيب » وقد تعود 
أن يزور عاكف وأخوته » والحقيقة أن فردوس بك دل الشام عن طريق 
حاصبيا » بعد أن نزل على الأمير سعد الدين » فألبسه ثيابا عادية » وأصحب 
ممه الأبير خليلا” إلى أن أوصله إلى أبواب المدنة ء ولا لم بر بحري بك 
ميلا" من الدكتور مشاقة في تلبية طلبه » اهندى منه على طبيب اليبكوات » 


فنا 


وهو رونان صيدع ؛ فظن 41 فال آربه ؛ وأخيرا علم أن فردوس يك نزل على 
حاف بك بن عبد الله باشا » وا كان يعلم صدن حافف بك لابراهيم باشا : 
تقدم منه وسأله عن فردوس بك » فقال له حافظ أحضر الليلة وادخل بجاقب 
نقف على الذي تطلبه » فذهب بحري بك إلى بيت حافظ » 
ودخل الثرفة التي أعدها له ماحب البيت وعند دخوله » وجد غلاما فسأله 


عن فردوس بك ؛ فاجابه الغلا : كان فردوس عندة في هذا الاسبوعءوبرحنا 
في هذا الصباح » فقال له بحري يك إذن لم يقابل شريف ياشا ء فأبجابه الغلام 
نعم قأيله وصرف وتتآ لويلا” » يخف البحري عن شريف ياشا ما تأكده 
من خيانته » فقايله وأطلعه على كل الذي اختبره ينفسه من مقابلته بغردوس 
يك » ولما تحقق شريف افتضاح آمره يأل البحري أن يكتم الخبر عن ابراهي 
باشا أو يسآله العفو عنه » فوعدما ”ينيل العفو » ومضى لساعته إلى 
إبراعيم باشا » وقص عليه الذي تقدم:+“ولا سم ابراهيم باشا عن شريف 
باشا ذلك الخبر حنق عليه » وده وَلَكن بتري بك سآله التروي والعفو عن 
سقطته ء وقام ابراهيم باشا في ثاني الأيام إلى الشام » وترك ساحل البحر » 
فاستولت عليه الدولة غنيمة باردة؛ وعند وصوله لدمشق عقد مجلس عسكرياء 
وحاكم شريف باشا » فحكم المجلس عليه بالخيانة » فقبض عليه وأبقى تنفيذ 
الحكم فيه ليقوم إلى مصر"؟ ٠‏ : 


: 


الفصل الثامن والعشرون والماثة 
في ضرب مكا 

أقلعت السفن الحربية من مياه بيروت ؛ ورست في مياه عكا ؛ وصوبت 
عليها مدافعها وأمطرتها نارآ متواصلة ؛ ولم يمض عليها ثلاث ساعات حتى رأت 
حاميتها اخلت المدينة وفرت تطلب النجاة » والسبب الذي عجل أمر فتحها 
وإخلاء حاميتها هو اتفجار البارود الذي وصل حديئا » وترك خارجا » فوقعت 
عليه قنبلة أحدثت انفجاره ؛ وكانت تتيجته وخيبة فهدم جاب 
السور ؛ وفتك بعد كبير من الحامية : ومن سام من الاتفجار طلب لئفسه 
الفرار من نار الاسطول ٠‏ فاستولت علبها الدولة » وتفاءلت خيرا » وبعد أيام 
وجه خالد باشا حكومة حاصببا على الأمير سعد الدين » وأرسل إليه سلاحآ 
وأعد فر بقبادة أحسد آغا اليوسف لطرد ابراهيم باشأ من دمشق ٠‏ 


| د ا 


القصل التاسع والعتيؤون والمائة 
في قيام ابراهيم باشا عن سورية 

جا رسب حوره في استمالة عله كا ل واي 
باشاء وما اقترب من قر زب سيع على مسافة عشرين ميلاة من دمشق » خرح إليه 
إبراهبم باشا بجند قليل » وهزمه شر هزيمة فرجع ابراهيم باشا ب 
والذخيرة الوائرة ؛ أما أحمد آنا قزل بعسكره بعيدا عن الشاء » واقام بر 
اخلاء أبراهيم باشا المدينة » لآنٍ محمد علي باشا والده أرسل إليه وأعلمه عن 
قبوله ترك سورية واستقلال مصر » فجمع أبراهيم باشا شتات عسكره من كل 
حدب » وتعدادهي سبعون ألف رجل » فقام بهم على الشام إلى مصر في سلة 
4 » وخرجت أهائي البلد لوداعه » فخطب فيهم » وحرضهم على الاخلاد 
إلى الطاعة والسكينة ؛ وعند نصف النهار أقبل أحمد آغا برجاله » وقيض 
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على أزمة الاحكام » وقبل وصوله قتل فتى نصرائي من يد مسلم لآ المدينة 
باتت بدون حاكم290 م 

ومن أوائل أعماله أنه اعدم اثنين من الأكراد » وكان يطوف في شوارع 
المديئة ليلا" يتنسم أخبارها بتفسه » ولحظ أن التصارى عادوا إلى العمائم 
السود بعد أن كانوا يتعممون بالعمائم البيضاء » خوفا من تحرش السلمين 
بهم ء فاعلن أن كل مسلم » وأي كا تمد عمى التعمم العمامة البيشاء 
من الطائفة المسيحية ينال قصاصاً صارما » وتقدم إلى السلام عليه الدكتور 
مشاقة ؛ وأخبره بوجود جرمانوس البحري في ببته ؛ ولم يقم مع أخيه يوحنا 
لعجزه ؛ وسأل له الأمان فصدر أمره ,العفو عنه وعن ولده ٠‏ 


وبعد أيام أرسلت الدولة علو باش الذي فرت من وجه المصريين واليآ على 
الثسام » فاقام بها آيامآ » ثم أرسل إلى الحجاز » ثم عينت نجيب باشا واليآ على 
الشام » وكان أشد الاتراك تمصب ٠.‏ 

وكان المستر وود الاتكليزي مفوضاً من الدولة التركية بمراقية أعمال 
عأموريها » وكان كثيرا ما ت#نير على الدولة بعزل هذا » فتمزله » وتميين ذاك 
فتعينه » وكان كلاه مسموعا لذى الدولة إلى هذا الحد + 

وأجمع السوريون على محبته على اختلاف نزعاتهم ونحلهم » وعين من 
قبل دولته قنصلا” ف دمشق » وجمل الدكتور مشافة ترجمانا له » ثم حضر 
خليل باشا صهر السلطان إلى بيروت ؛ لتنظيم أحوال لبنان » ولم يفلح فرج 
عنها بالخيبة » والسبب ليان قصورا مئه أو تصلف الجبليين » بل وجود الأمير 
بشي بعيدآ عنهم في ماللة » ولا ذنب له قدبر على تقديم العرضحالات طعنا 
على آل شهاب + 


#ا# #0 


(1) اسه خليل ٠‏ انظلى « مذدكرات تاريغية 9 11811 ب 1117* 
(0) ألتظ « ملدكرات تاريغية » : 189 343+ 


م 


الفصل الثلاثون والماثة 
في وفاة الامر بشي في منفاه 
في رجوع خليل باشا إلى الاستانة سعى فاستقدم الأمير بشيرا » وحاشيته 
إليها » وكان قد لحق الأمير الشبيخ حمد ابي تكد » وقبل أن يبرح زعفران بول 
توفي الأميي قاسم أكبر انجاله » ولما وصل إلى الآستائة قدم إليها العلم بطرس 
كرامة؛ وسعى عند رجال الدولة بارجاع الأمير أو أحد أنجاله إلى حكومة لينان 
وكاد بفلح بسعيه » وإرسال الأمير أمين حاكما على الجبل وبقاء والده في 
الآستانة » بينما تستطلع الدولة تصرفاته بالحكومة » فإن ظهر منه ما تريد 
تسمح للامير بالعودة إلى وطنه ؛ وقيل إن الخوري تقولا أعلم سيده البطريرك 
بما ينوي الأمير على إتيانه » فارسل غبطته للدولة رسالة ملاها قدحا بالأمير 
أمين » وأكد لها أن الجبل يصبح ملمبا للشقاق والفساد في دولته » لأنه أظلم من 
والده » وكثرت العرضحالات تترى على”الدولة من المشايخ والأمراء ورجال 
الدين » يسترحمونها بعدم إرسالا الأمير أمين) حاكما عليهم » وكانت الدولة 
وذهب لوي الصدارة رشيد باشا يستلم الأمر 
نبأ نة غوَيدَلاف “أ ق>بناؤلة الباشا الأمر في تعبينه » 
دقع له عرضحالاك من البطريرك الماروني وبقية رؤساء العشائر » وقال له : 
بك حاكمآ على لبنان » ولكن رجال دك رفضوك »؛ فخرج من 


ثم بعد مدة قليلة اعتئق الاسلام » وقال : إنه من النلط التدين بمذهب 
هذا حال رؤسائه » ثم اقندى به الأمير مجيد » والأمير مسعود أولاد أخيه 
الأمير قاسم » والأمير خليل » ولكنه توفي على الاثر كنيبا » وبعد أربعة أشهر 
الأمير أمين مسلمآ ء وهكذا والده لشده أسفه على ولده وضيق ذات 
توفي فجأة عن أربعة وثمانين عام]17؟ » وقد احتفلت الدولة بمأئمه ودفنته 


في عام 186٠‏ م ٠‏ وفي سنة 1151 نقلت الحكومة اللبنانية رفاته الى قمى 
بيت الدين * انظى لبنان في التاريخ ٠815:‏ 


دقفا 


بكنيسة الأرمن الكائوليك » وهكذا على هذه الصورة كانت نهاية حياة بطل 
لبنان » وبعد مدة رجعت عائلته إلى سورية » وتوف الأمبر مجيد ماروا » 
والأمي مسعود مسلما : وباعت أرملة الأمبر الكبير سراي بيت الدين إلى 
الحكومة اللبنانية » واصبحت مركزا للمتصرفية ؛ وبذلك اتتهت دولة الشهابيين 
ف لبنان بعد أن حكمت أعواما ٠‏ 


الفصل الحادي والثلاثون والماثة 
في أكاذيب عمال الاتراك بسورية 

قلنا في الفصل السايق أن العرائض كانت تنوارد إبى الآستائة طعنآ على 
آل شهاب ء وكان يقال أن الباعث .علق كثرة تلك المرضحالات كره رجال 
الدين المسيحي يسورية لهم ؛ وأخضوضا المبسيحيون ورجال الدين منهم بع 
المشايخ والأعيان ٠‏ 

وتحرير الخبر ليس كما كانت الدولة ميمه » من أن اللبنانيين حائقون 
على أمرائهم آل شهاب ء بل كانت الدولة تخدع اللبنانيين تارة وتمتلقهم 
أخرى » وآونة تهددهم ليكتبوا لها المرضحالات طعنا عنى آل شهاب » لتظهر 
للدول الاوروبية أن شعب لبنان السيحي غير راض عن تصرف أمرائه آل 
شهاب » ولذلك فهو يطلب من المراحم التركية إرسال والر تركي من طرف 
الدولة عليه بدلا” من آل شهاب ٠‏ 

وكان الأتراك يحرضون الشايخ. النانبين على آل شهاب » وخصوصاً 
الدروز الذين ضايقهم الأمير بشي الكبير وأرغمهم علسى احترام القاثون » 
وكانوا يثيرون عليهم كل ذي ضغينة على آل شهاب استعدادا لضم لبنان إلى 
سلكتهم ونرع استقلاله الأهلي ٠‏ 


ولم يكتف عامل الأنراك إذ ذاك مصطفى باشا بتفريق العرضحالات على 
النصارى والدروز بالجبل ؛ وأمرهم بختمها بل فرق منها عددا على مشايخ 
الاسلام بسورية كلها » وأرسل منها جانا إلى المثاولة » وأمرهم بختمها » 
وكلها طعن على أمراء شهاب » وثناء على عدل الدولة الشهيرة » الذي علمت 
حالته بأول الكتاب » وكيف كان أمره قبل استيلاء الدولة المصربة على سورية 
مما سردا 5 


لشعب ملك الأيام بالجهل والغباوة اللذين أوصلاه إلى أحد 
منزلة من الرق » حتى كان ألعوبة بيد عمال الأتراك » نفضل رجال زعامته الذين 
أثبتوا عدم أهليتهم لاشغال مراكزهم » مما كان بحملهم على ختمه من 
العرضحالات رجال الدولة وأخسهم مصطفى باشا ٠‏ 

وهاك صورة كتاب أرسله هذا الرجل إلى زعيم من مشايخ المثاولة ؛ 
وضمنه عرضحالا” طلب به ليس أن يختمه فقط » بل أن يسعى بختمه من كل 
شيخ وعامي يقدر على التزين له ليحفر نيه ورضعه به طعنا على آل شهاب + 
ليبرهنوا للدول الأوربية أن الشمب غير راش عن آل شهاب » ليس ضمن 
الجيل بل بسورية كلها : 

« جنا بافتخار الأماجد الكرام أخينا المكرمحمد البيك؛ حفظه الله تعالى»٠‏ 

« غب بلاغ التحية والسؤال عن خاطركم بكل لخير وعافية المبدي 
لخوتكم أنه بحب الاعتباد على صداقتكم وا الاكيدة » والآن 
توجه إليكم من عربي كاتبي الخواجا جبرائيل العورة » فبوصوله ليدكم 
تعتمدوا مآله ؛ وتظهروا همتكم المعهودة بإتمام العمل طبق تعريفه لكم » 
وتهتموا بنجازه وإرساله إلينا مع الجواب لطرفنا بالجبل » بحيث مرسالكم 
يلحقنا ينما كنا » إن كان في الممن » أو في زحلة » أو في بلاد جبيل » وحسب 
عهدنا الوئيق بصداقتكم » أقرب وقت تتسسوا الصلحة طبق التعريف ودمتم 6 
الختم كاتم الاسرار 
سطثى | علي بك 


باشا حديئة 


للف 


وهلدذه صورة تحرير مرفوع من جبرائيل العورة إلى الزعيم المذكور 
حمد البيلك + 

« سني الهمم ساطائم 6 

و غب تقديم الدعا بدوام بقاكم نعرفكم الآن واصل طيه فرخين ورق, 
كبير على بياض » وصورة عرض محضر ء إلى حد الورق البياض فيه الكتاية» 
وعلامة محلات الأسماء والاختام » فالتصد بذلك أن بحال وصوله » تحرروا 
الموض محضر ؛ وتنهضوا الغيرة النامة يتختيمه من مشايخ المتاولة جميهم » 
ومن مشايخ القرابا الاسلام والنصارى في مقاطمة تبنين وساحل معركة 
وهوئين » وساحل قانا ء ومرج عيون والشقيف وجباع ؛ غير أن لا ندعوا أحد 
من مشايخ العشاير وشيوخ القرايا إسلام ونصارى إلا” ونختيوه منه » 
وبالخصوص تجتهدوا على تكثير أسماء النصارى ؛ والذي ليس له خثم تدعوه 
بالحال على عمل ختم » وتختموه منه.+ 

«١‏ واتخذوا كل الفنونوالنباهة اْعهودٌة منكم ما به البونتكه (السياسة6» 
والتنازل لكاين من كان بحيث لا“تتخلوا:أحد من وضع اسمه وختيه » وهذه 
تعد لجنايكم عند دولتهنا (آمصَئاتى:باشا وغلي بك ) من أعلم الخدمات 
المقبولة » وتحوزوا الرضى الوافر » فوق ما تؤملونه » وهذا وقت اكتساب 


الفرصة ٠»‏ ( محل الختم ) 
وهذه صورة العرض حال الذي كان الآتراك يرغبون من القوم ختمه 
على الصورة الموضحة في ما تقدم : 


« انه كما مشهور » وصار مشاهد بالعيان » ومحقق من وجود إدارة 
الدولة العلية في حكومة البنان » قد حصلت أهالي الجبل المذكور عبوما على 
غاية الآمنية والراحة والرفاعية والعدل والانصاف » بنوع أنهم من حينما 
تخلصوا من ادارة الأمبي بشير الشهابي وأولاده واقاريه خصوصا : الأمير 
بشير القاسم » وأبناء عمهم وأنسابهم ؛ واعواتهم وأتباعهم » الذين أملوا الجبل 
شرورا وجواراته نظير بلادة » وغيرنا من البلاد المجاورة لهم من التعديات 


لحا 


والمظالم اللتنوعة » فقد خرجت الأهالي والسكان بوجود إدارة الدولة العلية 
من العتم إلى النور » وبن دهليز الظلم والجور إلى ساحة العدل والأمان » 
فنظرا إلى عدالة الدولة الملية وانصافها الذي عم العالم بأسره ٠‏ لإبمقتضي 
عدالتها وإنصافها المرحمة بحق عبيدها ورعاياها بدوامهم ف إدارة أحكامها » 
وعدم إعادة أحكام الشهابيون بوجه الاطلاق ...+ بلى ولا واحد من أهالي 
الجبل لا إسلام ولا عيسويون عملا/ بمرضاة الباري تعالى جل جلاله لوحمة 
عبيدها » ودوام استخلاصهم ؛ لمتفهم من أحكام الشهابين ونظاللهم المتترعة » 
واتباعا للحديث الشربف : كلهم راعي ومسئول عن رعيتة0ك, 
( وحيث انوجدنا نحن المجاورون للجبل » ولنا الاطلاع التام على 
أحواله » وأخذنا وعطانا مع الجبل وفي الجبل المذكور كثير » فإن ذات إدارة 
أحتكام الدولة العلية فيجبل لبنان بعمنا جميعا من الآمان والراحة ؛ وأن لا سمح 
الله تعالى تغير ذلك بضده فنحصل على الاتعاب والمشقات ء لأجل ذلك بسطنا 
الآن عرض عبوديتنا هذه » ونسترخم 'بَه 1م الاحسان املى والمراحم 
الشاهانية » النظر لعبيد ورعابا الدولة العلية » بعين المراحم الاشفاق » وإبقاء 
- أحكام الدولة العلية في جبل لتنان. .“وعدم النظر والالتفات إلى الحركات من 
المفسدين 'الذين يسعون بسلب الراحة » وأبنية عموم الأمالي والفقراء + 
ويدبرون عرضحالات التزوير بالتماس إرجاع أحكام الشهاببون ؛ لأن ذلك 
مرافق غاياتهم الرديئة » ومغاير إتصاف عدالة الدولة العلية » وحشاها أن تهمل 
دوام راحة رعاياها وعبيدها » وتنظر لتزوير ونفاق هؤلاء ..٠‏ والأمر لمن له 
الأمر أقندم » م 


« اتتهى بحرفه عن كتأب حسر اللثام عن تكبات الشنام »99 , 
هذه عي المرضحالات التيكانت تتوارد على مراكز الخلافة طمن بالأمراء 
الشهابيين ؛ وبعضها أراه الصدر الأعظم إلى الأمير أمين الذي قدم إليه ليستلم 


(0 كناء 
() حس اللثام : 178 4د 


بالف 


«آموربته » وأودى به إلى الموت كثيبآ » واعتناق الاسلام » وليس تهمات 
الدولة من آن رجال الدين كانوا يسموا بآل شهاب ٠‏ 

وهذه نقطة من بحر مما كان الأتراك يرون القوم » ويهددوتهم على 
كتبه وختمه اهم دون أن يعلموا مغزاه ويعقلوا مؤداه » وهنا نمسك القلم 
ونترك للقارىء أن بتصور حالة ذلك الشعب التعيس الذي ابتلاه ربه بحكم 
الأوغاد » أهل الخداع والمكر والدهاء والغدر » وهكذا تعمل دولة الأئراك 
دائيا بسياسة الغدر هذه » وقس على ما مر» بك مأ أوقمته وتوقعه على رعاباها 
من يوم إلى يوم » ملك الدولة امنموئة بالعادلة بتلك العرضحالات عفوا ٠‏ 

وميا أشكل عليئا به ورود أسماء الشعب مقسوما إلى قسمين : عبيد 
ورعايا » وظن أن القارىء أدرك متلنا ما يريدون بالعييد ء وما يعنون 
بالرعابا ء ونحن ظن2" أن العبيد هم أولئك الذين كانت تلزمهم الدولة بحمل 
كيس الحاجة » وتجمل ذلك عليهم قانوة للعمل وتكدهم على التسخير 
للمسلمين ٠.٠‏ والرعايا يراد يهياغامة الإتبلام لأنهم على دين الدولة التركية » 
وهكذا كانت تعتبر اللسسيحي غيدا » وليل أحسرا » وكانت محث الرعايا على 
معاملته كذلك رغما عن كله كان ساح البلاد » وحرا في بدء الاسلام إن 
اعلنا النكرة قليلا” هان علينا تصديق ما سنورده من فظائع هذه الدولة ؛ مع 
آولئك العبيد الذين جاء اسمهم مرارآ وتكراراً منعوتين بالعبيد » الذين يعرفون 
بالارقاء أو الرة 

وكانت حالة أولئك المبيد أحط حتى من الرق » ولا تفرق عن حالته 
إله أن الأخير يباع وشرى » ويلتزم مولاه بتقديم حاجيات الحياة » ورعاية 
الجااب لأنه متاعا له » ينظر إليه كمال يتفعه في دفياه + 

أما الأولون ( العبيد ) أو نصارى لبنان 'خصوصا وسورية عموما » 
فكانوا آرتاء لعامة الرعايا ( السلمين ) ؛ وعليهم شرعا الاسترقاق لهم بكل 
ما يطلب هؤلاء منهم بكل ما بكلمة الاسترقاق من الممنى » وعليهم أن يقوموا 


(1) ان بعض الظن الم * 


بقود أتفسهم وعيالهم معا من شغل أيديهم » وهكذا كانت حياتهم المرة بظل 
ظليل أسيادهم الأتراك الأحرار » وزعم الأغبياء الذين خيم الجهل والتعصب 
فوق عيونهم » والمنازعات الشخصية على عقرلهم » فمضلوا الشخصيات على 
العسوميات توصلا" لمآربهم الدئيلة ؛ بدلا” من هز الحسام لقوم ظلموهم 
وأذلوهم وأذاقوعم العذاب ألوانا ٠‏ 

وكانت هذه العرضحالات تكتب وتختم في أوائل سنة 184 » عقب 
حوادث السنة التي قبلها ؛ حيث كانت الدولة ترغب في تعيين وال تركي على 
لبنان كما فعلت » وعينت عمر باشا كما سيجي »00 0 


عا 


الفصل الثانى والثلاثون والمائثة 
في مأثر الدولة الضرية بتثورية 
إن أعمال الدولة المصرية في سورية وماثرما التي تذكر » فتشسكر عليها » 
كثيرة متها : المدل والمساواة ٠‏ ورقم طلم تابيخ عن الششعب : وإعطاء كل 
ذي حق حقه على أحدث طريقة جارية عليها الدول المتمدنة» ورغ عن إحدائهم 
على الرعية ضرائب عديدة واثارة هؤلاء عليهم » فهم قد تفعوا السوريين تفعاً 
عظليمآ » وأشهر هذا النفع رفع يد الأمراء والمشايخ عن استرقاق الأهالي » 
والتمتع بمالهم ومتاعهم واستباحة عرضهم إلى آخر ما هنالك من المحرمات 
والمتكرات ‏ ولا يعاب عليها إلا أمر واحد » وهو عظيم » وكان داعيا إلى 
سقوطها في سورية وإضعاف قوتها بمصر ء وذلك عدم اشهار استقلالها عن 
الدولة التركية » وإرغامها على الاعتراف به » مم أنه كان لها من أسهل الأمور » 
بعد أن اكتسحت البلاد واستولت على أكثر إيالانها » وعدم تتسميتها عريز 
مصر وزيرا عاملا” بأمر الساطان ؛ لأنه كان يعترف له بالسلطة العنوية فقط 


(1) اتظى الشسياق :160/0 ب للا - 


لذ 


قلك السلطة سهلت للدولة التركية استجارتها بالدول كما تقدم » فلو أشهر 
محمد علي باشا تفسه ملكا مستقلا" ؛ وأرسل من قبله السفراء لعواصم 

جنبية » وعقد معها المعاهدات الدولية لاعترفت له بالملك بالرغم عن 
عتاومة دولة بني عثمان له » أو لو طلب منها الاعتراف بملكه واستقلاله عن 


جند يعمد علي 


الدولة التركية عقب حادثة قونية لأجبرتها على الاعتراف يسيادته » لأفه 
استحال عليها اخراج جنوده من سورية ؛ أو صد هجات ابراهيم بائما » 
وتقدمه إلى قلب عاصمتها ٠‏ 

إنما تهاونه قادها إلى عد" دولته فرعا منها » والحق يخول لهاقطع ذلك 
الفرع إذا اعتراه فساد باعتقادها » وعلى هذا المبدآ تغلبت على استمالة الدول 
إلى جانيها ؛ وأجلت دولة مصر عن سورية » ووضعت حدا لنموها وأجبرتها 
على الاعتراف أتها فرع منها » وهذه السقطة وحدها كانت الباعك لسقوطها 
في سورية ومصر معا » إذ اصبحت فرعا من دولة الأنراك » مقيدة بإدارتها تدقع 


نولفا 


لها مالا” معلوما ثمن استقلالها الداخلي ء ولا علاقة لها بالدول الأجنبية إلا 
بواسطتها » وهذا ما جمل الدول الأوربية تنظر اليا بعين الاستشفاف » 
لاتمتبرها كدولة مستقلة ؛ ولمن الحق بذلك لأنها لاتعلم عن استقلالها شيئاً ٠‏ 


فلو تلاقى محمد علي باشا هذا النقص » ما كان من الستحيل أن نرى 
دونة عربية تمجاري الدول المتمدنة نموا وارتقاء” » وكنا رأينا على أريكة 
الخلافة العربية رجلا” من سلائته » فليعتبر القوم » ويتعظ. الخلف » من أغلاط 
السلف ء ويعقلوا وسلموا أن تحاسد الدول وحده وإن يكن بحد ذاته عظيماء 
إنما لم يكن وحده كافيآ لسقوط الدولة المصرية » يل الباعث الوحيد عدم 
اشهار استقلالها عن الدولة التركية كما تقدم وبسطناه آها » ولا ثعلم كيف 
تهيب محمد علي وتتاعد عن اشهار استقلال دولته » وارغام الاتراك على 
الاعتراف بها » بيد أنه لم يتهيب من ,تفؤيخ البلاد » وخضد شوكة السلطئة 
التركية عن يد ولده » الذي كاد يستولي على اكثر ولاياتها. ٠‏ 


ويا ليته اتتبه إلى ضرودة الأمرء وسعى وراءه » وا ليته عمل ذلك وأراح 
بلاده وخلفاءه من مداخلة الأتراك بشون دولته » وقد قدر الله له رجلا 
شجاع » وقائدا حاذقة يضاهي أعظم قواد العالم شهرة وخبرة بغنون الحرب » 
وذلك الرجل هو ابراهيم باشا الباسل » صاحب الاقدام والهمة العالية » يذلل 
له الصعاب ويحتق له آمائيه - 


ذلفا 


الفدسل الثالث و الثلاثون والماثة 
في رجوع المشايخ المنفيين 

كان من محمد علي بعدا انسحاب سلطته عن سورية أنه سمح المشايع : 
تبلاط ؛ وعماد » وتكد ؛ الثذين حكم عليهم بسكنى مصر ؛ بالرجوع إلى 
وطنهم بعد أن آنعم على بعضهم بالألقاب الساميية » وفي وصولهم حصل ليم 
ملقى زاهر » ونزل أحدهم ناصيف الذي تلقب بالبيك في بيت مشاقة » لأن 
داره اندثرت آثارها بأمر الحكومة » أما الشيخ سميد جبلاط الذي كان 
موظفا بالجندية المصرية » تمكن من المجيء ؛ ووضع يده على أملاك آل جنبلاط 
قبل مبارحة ابراهيم ياشا البلاد » وصار. يدفع عنها الخراج إلى الدولة كجاري 
العادة » وشرعت الدولة بتحصيل الخراج من الاهالي كما كانوا يدفعون إلى 
الأمير بشير » فالدروز لم سترضول على مطاليبها » إنما النصارى اعترضوا 
وأدغموا اعتراضهم بالبراهين المعقولة ‏ وأْذوا يمقدون الجلسات خصوصا 
اهالي كسروان ومن جاورظي أكثروا بن الشكوى » وادعوا الفقر والعوز 
وقحل الأرض » واستشهدوا بنقراء لبنان المتتشرين بمدن سووية وقراياها . 
وأن ثلاثة أرباع الأراضي بملك المشايخ والأمراء والأديرة » وتسعون بلمانة 
من هذه الأملاك معفية من الخراج » وبلغت القحة والجهالة منهم إلى تهديد 
الدولة بالعصيان » ومن قولهم الذي رفعوه إنى خالد باشا ليقدمه إلى الآستانة 
أن الجزية تؤخذ من القوم الذين يكلفون الدولة حمايتهم » وليس من الذين 
يقدرون على حماية أنفسهم ‏ إلى غير ذلك من قوارص الكلام » وقد نصح لهم 
خالد باشا بعدم تقديم شكواهم على هذا الأسلوب الخشن » ولم يتتصحوا ٠‏ 
عن دفع الجزية سوف يجلب عليهم تكبات كثيرة » 
واغترارهم بمقدرتهم في مقاومة الدولة تدل على قصر باعهم في سبر غور 
الأمور » وآصبحت الدولة بمد مجاهرتهم علنآ بعزمهم على شق عصا الطاعة 


وامتناع 1 


انالا 


عليها » لا تأمن جانبهم » خصوصا تصريحهم أنهم بناشمون إلى دولة 1. 
إذا لم تأخذ ببدهم على رفم الجزية عنهم التي عدوها ظلما » وميا جعل لهذه 
الحركة وقعآ سيئا سوء تديير الأمير قاسم » وعدم أهليته للمركز الذي يشئله ع 
وكان كثير الهزل سفيه الكلام مع مشايخ الدروز » الذين تأبى طباعمم وكدابهم 
السفاهة ؛ لا سيما وقد اعتادوا الرزانة وحرمة الجانب من الأمير بشي ؛ فباتوا 
ينظرون إليهم شزرا #وسرهم انقلاب الدولة عليهم » وقائل يقول إن الدولة 
أوغرت صدورهم على النصارى » واتخذتهم آلة لتنفيذ سهمها في من خرقوا 
حرمتها » وأظهروا مقدرتهم عليها » وهم نمافلون عما تدبره لهم من الاحن 
والكروب والمذابح الأهلية ٠‏ والله أعلم بما تتكنه السدور ٠‏ 


هف 


الفصل الرابع والثلاثون والمائة 

في ايقاد نار الفتنة بين الدروز والنصارى 
أقبلت سنة ١41‏ على أهالي الجبل » والناس في فلقلة وتغور + ورائد 
الطرف يحكم لنفسه أن حركة القوم غير عادية ء وإذا تونمل في الاستقصاء 
يتجلى له استفحال الأمر ؛ وجسامة الخطب + ويشاهد فقا على تآهب 
واستمداد كأنه مدفوع إلى الكفاح » وفريقآ لاهيآ » كآنه أمن حوادث الزمان 
وكروب الأيام » وكانت الدولة قد نضجت مساعيها ؛ وفخت في صدور الدروز 
روحها السامة » فملاتها » وما عاد ينقصها عن الاتفجار إلا" سبب طفيف 
يساعدها على ذلك ء ومن الصدف أن رجلا ديرائياً من النصارى ذهب يوم 
لصيد الطير إلى ناحية بعقلين الأهولة بالدروز » فتصدى له درزي دفعه عن 
غرضه فاعترض عليه واشتد الجدال ينها وأدى إلى خصام عنيف » وأخيرا 
الجأهما الخصام إلى السلاح وكان ذللءقي ١4‏ /ايلول سنة ١‏ 84 » عقب خروج 
المصريين بقليل » فتراكضت أهالي بعمَلينَ للدفاع عن ابن يلدتهم ؛ ودير القمر 


عن ابن مذهبهم ؛ ودار القتال بين الفريقي كفل من أحالي دير القمر ثلاثة رجال 
ذلك » مما دعا إلى توسيع الخر » فركبت مشايخ آل نكد » وقصدت محل 
الحادثة لتفصل بين المنقاتلين » ولكن لدى وصولهم رآوا غير ما كانوا يظنونه » 
شاهدوا عدداً كب يضعة من رجالهم » وقد أتختورهم 


بالجراح » وفتكوا ببعضهم » عند ذلك هجموا عليهم وثرقوهم ؛ وأرجعوهم 
إلى داخل القرية » وشددوا الحصار عليهم » وأسفرت هذه الحادثة عن النين 
من الدروز » وأربعة من النصارى ء وبعد أن كانت أهالي بعقلين 
أصدقاء لسكان دير القمر أصبحت من ألد أعدائهم ؛ وتحرك الدروز للفتك 
بهم ؛ وحرضهم على ذلك مشايخهم آل جنبلاط وعماد » وباتوا بتأهبون لأخذ 
الثآر ورفم المار عنهم * 


# # # 


يلكا مشهد العيان م 14 


الفصل الخامس والثلاثون والماثة 
في ارسال الدولة سلاحا الى الدروز 

انتشر الخبر عن حادثة بعقلين » وبلغ الشام » وكان الدكتوز مشافة 
,يترد على سليما ي أمين وكالة الحج » بأشغال تتعلق بأمراء آل شهاب » 
فسأله سليمان عن الحادثة ؛ فأخبره مشاقة بما حدث بايجاز » وقد خفي عليه 
أن والي الشام : وولاة الأمور مطلعون على حذافيرها » وهم ساعون لتنفيذ 
غابة الدولة بالتصارى عن [ طريق ] الدروز ٠‏ 

وبعد ايام تكائر عدد الدروز في الثشام » واستسر وفودهم إليها 
أطراف ان » وصدف للدكتور مشاقة أنه سمع سليمان أفندي يكلم وجييا 
درزيا في شؤون هامة » وشاهد الشيخ قاسم القاضي فادما من دير القبر » 
لشمام أيامأ » وقفل راجعآ إلى حيث إتي » وقد أصحبه نجيب باشما والي 
الشام » بكمية كييرة من الرصاص «الباروذ “ليوزعها على رجاله الدروز : 
وكان مشاقة ظره مع بعض من حضر_من الدرؤز في بيت سليمان امار ذكره » 
ومن هذه القرائن أدلة قاطعة علئ:دسيسة الدولة » وقيام 
وقد تاكد أن مشايخ آل تكد لا يحون لأخوانهم الدروز أن يفتكوا 
بنصارى الدير » لأنهم منتمون لهم » وهم قوتهم وسبب بقاء وجاهتهي » وان 
الشيخ قاسم القاضشي نسيب للمشايخ : وبالطيع يحافظ جهده على كرامتهم 

قرتهم + 

وكان بددشق عدد كبير من مهاجري دير القمر » يشتغلون فيها . فجممهم 
الدكتور مشاقة » وقص عليهم ما وقف عليه بطريق الصدفة » وتداول مإنامم 
في الشئؤون الحاضرة » وفض عقدهم على إعلان تصارى دير القمر » وتحذ يرهم 
من الدروز ؛ واقترح عليهم أن بتلانوا الأمر بانتي هي أحسن » ولكن إذا كنب 
القومالشقاء » ومنرا بحاكم جاهل ؛ عبثا تحاول الأفراد منه رد مكروه واطفاء 
ثورة » وخصوصا إذا كان هو الرافع والمتحد ضدها ؛ كما كان عمال الدولة 
بذاك العمراء 0 5 


إيلفا 


الفصل السادس و الثلاثون والمائة 
في حادثة دير القمر الثانية 

مرت الأيام على حادنة بعقلين » والدروز في خلالها في حركة وذهاب 
وإياب » وعقد مجتممات وتأهب بخلاف نصارى دير الفمر » الذين ناموا إلى 
معاقل آل تكد » وظنوا أنفسهم في مأمن منيع من طوارق الحدثان » وكانوا 
يذهيون من مكان إلى آخر يدون تحذر ؛ ويشاهدون قدوم الدروز » وتكاثر 
عددهم من يوم إلى آخر : ولم يفطنوا إلى مغبة غفلتهم » وأقيل دروز اقليم 
الناصف إلى الدير ليلا ء وباتوا عند اخوانهم يدون أن يشعر بقدومهم أحد 
من النصارى » أو شعروا ولو يكترثوا ب بهم » لأنهم كانوا على ثقة وهمية في 
الا جما ومشايغ آل كد لم وينم ه على ذلك واكثرهع منفيب 
عن البلدة في مدن سورية ونواحيهااغيي عَلمين بما تولده الليالي » إذ عم 
عليهم دروز المناصف فافاقوا من رقادهم على صوت البارود وقرقعة السلاح ٠‏ 

وعند ذاك تراكضوا إلى سَوَحَهَبة)والتيجم القتال وداقعوا دفاع الأيطال 
عن منزلتهم وشرف بسالتهم » ولكن عددهم كان قليلا” بالنسبة إلى عسدد 
الدروز الذين ظهروا عليهم فجأة » وأحاطوا بالمدينة بأقل من وقت يذكر » 
فاشتد عليهم القتال » وخصرهم الدروز في ييوتهم » ولكنهم قائلوا قتسال 
الأشداء » وردوا عنهم غارات الدروز المتواصلة ٠‏ 

والتجا بعض سكان حارة الدروز ‏ إلى مشايخ آل تكد » وطلبوا متهم 
الحماية ومراعاة حقوق الجار » فلم ينالوا جوابا غي لقاء حتفهم من أيدي 
. نوا يحاربون عنهم » غير أن الشبيخ حمودا تقدم إلى ابراهيم مشاقة » 
وقال له :كن على ثقة لا يقترب أحد إلى بيتك ؛ ولا يمسك ضرر” من رجالنا * 

ولا علمت نساء الحي بتأمين بيت مشاقة أقبلن إليه مستفينات » وحدث 
أن ابراهيم مشاقة تفقد ولده فلم يجده في البيت » فخرج يغتش عنه » وبعد 


514 


خروجه بمدة قصيرة » هجم على البيث سبعون من الدروز ؛ بتقديهم أحد 
أقباع الشيخ حمود » ركان في الببت اندراوس مشاقة : ورجل آخر فدافعا 
عن الحريم جهدهنا إلى أن صرعا » وعند ذلك لا لم يعد من دافم عن الدخول 
إلى البيت دخلوه » واغنصبوا باب غرفة الحريم بخلاف عادتهم وغرضهم ليس 
الفحشاء ؛ بل النهب » وعلت الضوضاء » وملا صراخ النساء الفضاء ؛:وكادوا 
يظفرون بأربهم لانهم قتلوا خادم الثرفة ؛ وهو وراء الباب لو لم يقبل ابراهيم 
ومعه أربعة بواسل + ويمزمهم بعد عراك ك طال مدة وقئل فيه واحد من الأربعة» 
وبعد ذلك قل النساء إلى سراي الام » حيث كات الرجال تداق عنم 0 
وبسالة » ودامت الحرب قائمية سحابة ذلك النهار » ونصارى الدير يزدادون 
نشاطآ على الفتك بالدروز » وقد أبلوا بهم بلا” حسنآ وردوا كيدهم في 
نحرهم ٠.)‏ مضى ذلك النهار ولم بقدر الدروز على امتلاك البلدة » ولا 
اخراج أهلها متها إلا أنهم استولوا علق قسم تمن الجانب القريب من مساكنهم » 
ببوته متفرقة وأغلب رجاله غائبون + 

وهجم الشيخ عباس بن تاسيف بك أبي تكد على محلة الكنائس 
أن العادة في حدوث الفتنة أن .يراض الأهاني بأموالهم 0 
مع رجاله أن يغتصب بابها » ولكن النصارى اصلوه نار حامية ؛ وأصابوا منه 
مقتلاك » فوقع عن جواده قنيلا” » و > رجاله من أمام النصارى » الذين ظلوا 
يعملون بهم إلى أن أرجعوهم إلى براكزهم ٠‏ 

وف ثاني الأيام هجم ثلثمائة درزي على كنيسة مار الياس للسروم 
الكاثوليك » ونصدى لردهم عنها ثمانية ؛ وأفلحوا ومن هؤلاء : رفائيل 
مشاقة » ونقولا جبور صوصة ء الذي قيل أنه القاتل للشيخ في حادثة الأمس » 
وسواهم من أهل المحلة » فتقدم الثمائية بقلب واحد وأصلوا الفرقة الهاجئة 
نار] آكلة حتى أرغموهم على التقهقر » وخرجوا في اثرهم إلى الجبانة » وهناك 
أصيب نقولا جبور طلق من الوراء » ومثله أصيب روفائيل مشاقة » 
وبعد وصول جبور إلى ببته تضى نحبه ؛ والطائق عليهم كان في بيت بالقرب 


ف 


من الجبانة من دروز بعقلين : عنديا شاهد انهزام فرقة كبيرة العدد من وجه 
بضعة من رجال » هزنه ااحمية فرمى ثقولا جبور وآصاب منه مقتلا » ولحق 
بروفائيل مشاقة العطب » ولكنه شفي من جراحه ٠‏ 


وهجم الشيخ قاسم القاضي برجاله على إحدى الكنائس » ولقي فحبه 
وذهب عدد كبير من رجاله مطعانآ لنار حماتها البواسل + 


وكان شأن الدروز عندما ينتهبون بيت ويستولون على موجودانه » 
بلقون به الثار » فاحرقوا بيونا عديدة؛ وكان أكثر النصارى تكبة بيت مسافة » 
لمم اشتهر عنه أنه فيه مالا" طائاى » وموجودات ثسيئة » فتردد إليه الدروز ؛ 
وسلبرا ما وصلت إليه أيديهم » ولا ايقنوا بخلوه من المتاع أحرقوه * 


وكان من قواد الدروز أنهم قبل الهجوم أوقنوا رجالا على الطرقات ؛ 
ليقطموا المواصلة بين أهالي الدير وين.ين تدفعه الحمية إلى نجدتهم » وقد 
أفاحوا بذلك لأ نصارى الباروكأقبلوا إلى نجدة اخوانهم » وعندما وصلوا 
إلى ببت الدين وشاهدوا حامية الدروز محلطة بالمدينة رجعوا على أعقا بهم » 
بالرغم عن تحريض قائدهم الشتجاع ابراهيم سقر اهم » وحثهم على المجوم ؛ 
ولا لم بر منهم اقدامآ تركهم وشأتهم م إلى الأمام ومعة أولاد عه 
فاخترق صفوف الرجال ؛ وكانت الدروز نطلق عليه النار من الخارج وأهالي 
الدير من الداخل نآ منهم أنه خصسهم ؛ وظل هاجمآ واحدث ضجة عليبة » 
ولم يثنه عن التقدم مالاقاه من العقبات ؛ ولا اقترب من الدبرانيين رقع لهم 
علامة عرفوه منها . فحولوا رصاصهم عنه وصو>“بوه على خصمهم » وتم له 
ودخل المدينة مع أولاد عمه وكلهم سالون ٠‏ 

وقبل وصوله كان الشيخ حمود قد اسنولى على حارة الصيادنة » وتركها 
ملعب للنار » وتقدم منها إلى بيت بطرس الجاويش + وكان داخل البيت ثماية 
عدر مقاتلا” » تأقام حصاره : وتكاثر الدروز حوالي البيت » ولغ عددهم 
خمسمائة محارب : وشددوا عليه الحصار » فدفعهم الجاوش برجاله » وبيثما 
هو ني أشد الضيق بلاقي عجمات الدروز يسالة غرببة » وصل إليه ابراهيع 


لففا 


صقر وأولاد عه لنجدته ؛ ودخلوا عليه من الباب الخلفي ويرزوا مع المدافين» 
استاتقوا القتال » وآخيرآ امتشق سيفه » وخرج إليهم وتبنه أولاد عه 
واقتدى به 
الحارة ٠‏ 


بة الرجال ؛ وأعملوا سيوفهم برقاب الدروز حتى أبعدوهم عن 


وأقبل ثالث الأيام » والحرب سجالا”» أما حارة الخندق شرقي البلدة فلم 
إنتسكن الدروز من الوصول إليها لتلاصن بيوتها وبعدها عن حارة الدروز ٠‏ 

وف اليوم الرابسع من الحادثة ومسل إلى الدير السيد عبد الفتاح 
الاسكندري من قبل والي صيدا ء ففض جماهير الدروز وعاد يصحبه الأمير 
وكثير من رجاله من تصارى الدير » 

وانجلت الحادثة عن مائة ونسعة قتلى من النصارى » وعدد كبير من 
الدروز بالرغم من تكتمهم » وثلائة عشر م,امشايخ وما دفن النصارى قتيلا” 
منهم إلا ولقوا بالجبانة عدا جلايدا من الدرؤز » ولا عجب من كثرة قنلى 
الدروز لأنهم كانوا مهاجمين ».والنصاري مدافنين ء والتعرض الذي يلاقيه 
المهاجم غير ما ملاقيه المدافع » ويل عدد قتلى الدروز ما ينيف عن خمس مائمة 
رس« 

ولا ظهر للنصارى غدر مشايخ الدروز بهم في هذه الحادثة » تفروأ منهم 
تقورآ نامآ » وطلبوا منالوزير حاكدآ عليهم من قبله » ورفعساطة المشايخ عنهمء 
فأجابهم إلى ذلك لأن هذا ما كان برغب فيه » ولولاه لا كان الأتراك يختمون 
العرضحالات طعناً على أمراء الجبل » ويحضون على الفتن ٠‏ 


فقا 


الفصل السابع والثلاثون والمائة 
في حادثة زحلة 

وبعد مضي شهر كامل على حادثة دير القير ؛ اجتمع الدروز ثاية » 
وتاهبوا للاجهاز على نصارى زحلة ؛ فانضم إليهم شبثي آغا العريان بفرسانه 
انه المحافظة على أرواح وأموال الرعية » وتقدبوا بعد أن 
اكتملت معداتهم إلى مدينة زحلة » وأشهروا قتالاء شديدا » ولكن أهالي زحلة 
كانوا على استعداد مثلهم ع فردوهم ونتكوا بهم فتك ذريعاً » وأصيب شبلي 
آغا برمية كادت تذهب بروحه » فرجعت الدروز عن زحلة بالفشل » وبعد 
الحادئة شرعت أهالي المدينة ف اقامة المتاريس والحصون » وإعداد معدات 
الدفاع » ولكن الدولة أمرت بهدم ما بنوه مدعية أن ذلك حطة في شانها » 
وكان عدد الهاجمين على زحلة من الأثراك حمس مامة رجل نجدة للدولة فتأمل. 


الذين تحت 


ييف 


الفصل الثامن و الثلاثون والماثة 
في حادثة جزين 

رأت الدولة يد الله شوكتها بعد الحوادث المار ذكرها » أن تزيد عنايتها 
في السهر على راحة الأهالي » فارسلت مصطفى بك بفرقة كبيرة من جنودها 
المنظمة يجعل فبالبلاد الراحة : وبلقي بين الأهالي سلاما » وفيوصوله لهر ميله 
إلى تحقيق أماني الدولة فيه» فصار يأمر وينمي» ويعدم من التصارى كلمن عرف 
له مكانة ؛ وكأن الدروز ملمعوا برضى الدولة منهم»فاشير جداعة منهم منسكان 
الشوف الحيطي العداء على نصارى اقلم جزين ؛ وهجموا عليهم » وقد أحسن 
النصارى الدفاع عن كرامتهم ؛ وتغلبوا على خصمهم ة بطلهم الشجاع 
أبي سمرا غانم من بكاسين » وردوهي تان أعقابهم » والحقوا بهم رصاصهم 
حتى أدخلوهم يبوتهم في عماطور #.ووكان أب و /سمرا ينوي اللحاق بهسم إلى 
النهاية » ولكن حل» عزمه وول فرَكةدمن الجند المنظم ء الذي كان مقيما 
بالمختارة » فرجع برجاله ولم بها مثاونة الجيد إئنا قائد الغرقة ألقى ال 
على أربعين وجلا من أهالي جزين » وأرسلهم إلى بيروت عند الوزير لتجري 
محاكمتهم ؛ وبعد مدة من وصولهم أطلق سراحهم لأنهم لم يثوروا إلا" يأب 
الدولة وتحريض عمالها بسوربة : والي صيدا ؛ ووالي الشام » بآمر من صهر 
السلطان ؛ الذي قدممن الآستانة بهذه الهمة لذبح العبيد المارقين بزعمه كما 
مر يك ٠.‏ 


"3154 


الفصل التاسع والثلاثون والماثة 
في تعبيخ عمر باشا حكمدار؟ على لبنان 


مديا 


أرسلت الدولة إلى لبنان عمر يأشأ » وهو نمساوي الآصل اعتنق الاسلام» 
وتقلب يوظائف الدولة » وكان نزها شجاعا ء وعقب وصوله إلى الجبل سكنت 
الأحوال» وراقت سماء لبنان بالرغم عن الأعاصير والزوابع التي كانت تتهددم 
وألقى القبض على أهالي الزعامة من الدروز ؛ وأرسلمم بالقيود إلى الوالي 
ليوهم الناس أذالدولة بريئة من الحوادث لا ناقة لها فيها ولا جمل » ولكن 
يدحض هذا الزعم عدم صدور حكمها على واحد من المذتيين » وعلى إثر 
ارسال أهل المصابة من الدروز إلى بيروت اجتيع اتباعهم » وهجموا على 
عبر باشاء وهو في سراي ببت الدين ء وقطعوا الماء عنه فخرج إليهم وتهددهم 
بالعقاب الصارم» فرجموا عنه إلى الشوف الحيطي » وحضر إليهم شبلي العريان 
بجنده المنظم » وتقدموا إلى السمسقانية » وهم في الطريق التقو! بفرقة من 
عسكر الأرئاؤوط قادمة إلى عمر باشا ء ليرسلها إلى تاديبهم : وما أدركوا 


كفا 


غرض قدوم هؤلاء إلى بيت الدين : أصلوهم نارآ . فارتدت عليهم العساكر 
بالقرب من ضفة نهر الحمام » وهزمتهم وظلت متقدمة إلى أن وصلت إلى عمر 
باشا الذي قام لساعته ولحق بهم وهم نازلون في السمسقانية : وهناك اشتبك 
لقتال يينهم ٠‏ وكان مع الدروز شبلي العربان » وباقل من ساعة هزمهم عمر 
باشما وولوا الأدبار + 


وكآن نزاهة عمر وعدالته لم تطايق مارب الدولة » فعزلش» عن لبنان 
وقسمت الجبل إلى قسمين شمالا” وجنويا : والحد الناصل بيتهما طربق 
الثشام » وعيئت على القسم الفسالي المأهول بألف درزي فقط حاكما مسيحياء 
وعلى القسم الجنوبي الذي خمسة وسبعون بالماية من سكانه نصارى والباقي 
دروز حاكمآ درزيا » وبقت مدينة دير القمر مستثناة حسب طلب أهاليها فظل 
حاكمها باتمر بأمر والي الولاية ٠‏ 


#* ج#اال#« 


الفصل الآربعون والماثة 
في حادثة حاصبيا 


ف سنة 1840 أرسل والي الشام محمد باشا قبرصلي إعلاما إلى دروز 
حاصبيا » وحضهم على قتال النصارى ومدهم بالسلاح والذخيرة : وأوعز إلى 
دروز حوران أن يقدموأ على مساعدتهم » ومثل ذلك سأل مسلي البقاع ان 
بعضدوهم على نصارى حاصبيا ‏ وف أوائل الحركة : وقبن نضوجها قر ري 
النصارى في تلك الدبنة على تركها » والقدوم إلى زحلة هربا من القتال وحيا 
بالسلام » فقاموا عنها مثقلين بالاحمال ء وقام معهم 
سعد الدين » وفي وصولهم إلى راشيا ؛ خرج عليهم الدروز وباشروهم القتال . 
وكان قتال المسيحيين دفاعا ء لأن عيالهم واولادهم وموجوداتهم من الأمتعة 


شنا 


أرغبتهم على اتخاذ جانب الدفاع » فدافعوا ماقتهم والأمير أجهد تفسه بالدفاع 
ولم يفلحوا » واتقض> عليهم الدروز انقضاض الباشق على طير صغير ء أو 
الأسد على فريسته > سلبوهم وقتكوا بمعظمهم » ومنهم من وكى الآدبار 
والتجا بمسلمي البقاع» فكان نصييهم نصيب من تركوهم وراءهم القتل 
والعذاب المؤلم » ومنهم من فضل الرجوع إلى حاصبيا فاستقبلهم الدروؤ فيها 
والحقوهم بنتلامم » وفريق لل مع الأمي وجدوا المسير إلى زحلة فوصلوها 
سالين * 

وبعد أيام أرسلت .حكومة الشام تطلب الأمير بشير؟ » فقدم البها وعينته 
حاكمآ على حاصبيا » لكثها لم تسمح له بمعاقبة |' بين وزعماء الفتنة » وهذم 
العاملة بندم معاقبة المذئيين من دروز لبنان » برهنت على أن للدولة بدا في 


هذه الحوادث9؟ ٠‏ 


ال اننا 


الفصل العآدي والآربعون وامائة 
في ثورة دروز حوران 

ف اسنة 1401 امتنمت دروز حوران عن دفع الخراج ء لوالي الشام 
كالعادة » فقام محمد بأشا نغرقة من الجنود لإخضاعهم وإجبارهم على تقدديم 
المغروض عليهم » ولكنه رجع بالفشل والخيبة بعد ممركة طالت بضع ساعات » 
ولولا القليل كانوا فتكوا به »واستولى الدروز على الذخيرة والمدافم » 
ورجع الباشا إلى الثنام وجنوده أفردا أو أزواجآ ؛ وبعد مدة توسط المسثر 
وود ؛ فأرجعوا إلى الحكومة مسلوبات عساكرها ٠‏ 


ا نا 


(0) انظلى العدياق : 235/7 ب /الا2 + 


فنا 


الفصل الثانى والاربعون والمائة 
في مقاصد الدولة والدول 

لا كان غرضنا بيان أصل جرثومة المذابح ؛ وما فعلته الدولة من ايقاد 
نيدان الفتن» وايغار صدور رعاياها من دروز ولمين على النصارى المستظلين 
بظلها ؛ اضطررنا أن نرجع بالقارىء إلى المعاهدة المتفق عليها بن الدولة التركية» 
والدولة الافرئسية ء لا لها من العلاقة المهمة في موضوعنا الآن ٠‏ 
تبوأ نابليون الثالث عرش فرنسا بحث في العاهدات الدولية 
القديمة ؛ فوجد المعاهدة التي تخول لدولة فرنسا الحق بحماية مسيحبي الشرق 
التابعين لكنيسة رومية ومصادق عليها من سلالين الأتراك القدماء » قطلب 
من الدولة التركية تجديدها مم تجديد حماية موارنة لينان » واعترفت أله 
الدولة بذلك الحق اعترافا مبهماً » وجددت له العاهدة والحماية » وفي سنة 
علم بهذه العاهدة قيصر الروسن "ولس الثاني » قرام الناءعها لأنه كان 
بريد الحط من منزلة نابليون الثالتي+ اناب لا نسترسل يذكرها واخذ 
يسعى لدى الدولة بإلغاء تلك المماعدة ول حتفل 5 

ولما لم ينجح في إسقسا قوق فرفبسة في الشرق عموما وسورية 
خصوصا » طلب منها أن تخوله حق حماية تصارى الشرق من السروم 
الأرثوذكس ع فلم تجبه على طلبه مع أن قير الروس » كان على جا 
من الأهة وعلو الشآن ؛ وكان يرى تضعضع الدولة التركية وضمفها » وقرب 
زوالها » ورأى أن دول أوربة عنه بنفسها » ورأى ما كان عليه من قوة 
الجيش » واشتفال الدول بمهام شؤونها وضعف دولة بني علمان : أن الوفت 
لاكتساحها قد آن » وميعاد ضمها إلى مملكته » وتنفيذ وصية بطرس الكبير 
سلفه اقترب ٠‏ 

وحتى يجمل له سبيلاث لقائلتها آخذ يكرر طلبه منها » حقوق حناية روم 
الشرق اقتداء بدولة فرنسا » ومن طبع الدولة التركية المماطلة » فاخذت 
تماطله وهو يتأهب ؛ ويعيد طلبه حنى اكتملت معدات الحرب من تاهيب 
الجند » وتحضير السفن الحربية » وكانت دولة الاتكليز وفرنسة تفضلان 

كفا 


بعد أن 


الأتراك على الروس ؛ وتعدان الدولة التركية بمساعدتها لأنهما اتتبهتا إلى 
الخطر المحدق بدول أوربة إذا استولت دولة الروس على الآستانة » لذلك 
عسمنا على قتال روسية ء لا دفاعا عن الأترلك بل حنظاً لأوربة من خطر 
روسية عليها * 

وفيما كان قيضر الروس بطالب بحقوقه في حماية بني مذهيه في الشرق » 
والدولة تماطله على جاري العادة هجم الاسطول الروسي في بحر الأسود على 
الأسطول. التركي وحطمه » وكان ذنك كافيا لاشهار الحرب بين الدولتين . 
وعند ذلك زحفت الجيوش الروسية وتقدمت إلى الآستانة » وكان لها من 
0 رع 0 حاحة إلى إعادته » إنما نذكر أن الدول أدركت 

9 ية الظافرة » فاشتركت كلها على مقائلتها » 

ا ا ا 
إلى النهاية» غير أن مداخلة الدول اضتظرت روسية إلى ارجاع ما امتلكته » 
وأعادت دولة بني عثمان إلى الوجوة يبد نكاد يقضى عليها » ودنعت دولة 
الاتكنيز أكلاف” الحرب ؛ وحصلتالدولة الروسية على مطاليبها وامنيازات 
فوقها » مثل إجباوها الدولة التركيةعلئ .مسباواةتحقوق النصارى بالمسلمين » 
بعد أن كانت الدولة التركية تدعوهم عبيدا » فقبلت هذه الشروط » ولكنها 
لم تبرزها إلى الوجود بل كانت تؤجل العمل بها » والدول تلح عليها في 
إنجازها » وكثرت نشكيات قناصلها من سوء تصرف الاتراك مع النصارى 
خصوصا بسورية ٠‏ 

وعند ذلك رأت الدولة الأفضل لها أن تقرض هذه الفئة من رعاياها » 
وتربح نفسها من مضايقة الدول لها لأجلهم » وعلى هذا الرأي أنتد من 
رجالها الصادقين صادق افندي » وآرسلته إلى سورية ازرع جرائيم الفتنة » 
الدروز والإسلام على النصارى وقرضهم » ولم تتجاسر على اظهار 
ابتها أو العمل بها رأسآ » خوفا من قيام الدول عليها ؛ بل عملت عمل تيلاطس 
النبطي حيث غسل بديه من دم المسيح : بعد أن أمر بقتله ٠‏ 

# #4 


وان 


لهفا 


الفصل الثالث و الاريعون وامائة 
في وصول صادق افندي الى لبنان 


قدم صادق افندي إلى الشام في أواخر سنة 1809 » مرسلا” من قبل 
الدولة لزرع بذور الشقاق بين الأعالي ؛ وكان مشهورا في عالم السياسة » وله 
فيها القدح المعلى » فمر ببهروت ؛ ثم حضر إلى الشام وعين أحمد ياشا المشير 
الشاهاني والياعلى ولاية الشام» وشرع في انجاز مهسه» وكان كني الاجتمام 
يمشا الدروز والمسلمين المنعصبين » وكانت المشايخ نحصل على وعود باهظة 
أهمها انهم لا يقاصون على فتكمم بالتصارى وإن اتبوا ما عهد إليهم من 
التنكيل » وقرض الكفرة » ينالون المراتب العالية » وغير ذلك من المواعيد ٠‏ 

ولم تنطل هذه الحركة على العاقل المنيصر ؛ فبات من نحظ هذه الشرارة 
يترقب تأثيرها بقلب واجف » وقد تبين أن:يجل مهمته محصورة في هذه المئة 
وده » ويكثر من الاجتماع بن دون سواها من بقية الأهالي » وحيث 
قام عن سورية في قضائها » وقبل أن يعود إلى الآستالة » وردت إليه تعليمات 

من الدوا بير عليه أن يوصي الال بحنظ المباديء الني زرعها » ومساعدة 
البذور على النمو » وبعد تركه الشام انقلبت سياسة الوالي مع النصارى بطنا 
اظهر ؛ وذلك مما يوكد أنه تلقى أوامر جديدة من صادق أفندي » لم يكن يعلم 
بها من قبل » ولا خطر له العمل بموجبها قط 

وبعد قيام صادق أفندي من سورية حدث في جوها بروق ورعود » أكد 
نلهررها انها طلائع حرب هائلة » ومجازر ليس بعدها مجازر ؛ وبدات غيوم 
العداء تتجمع في لبنان الشرقي ؛ وتمتد منه إلى الغربي حتى خيمت فوق 
حاصبيا » ومقاطعة وادي التيم » وامتدت منها للبنان الغربي » حتى عمت مقاطعة 
ألمثن الغربية من بيروت » وخيمث فوق قرية بيت هري وغيرها ٠‏ 

فقام الدروز بتحريض الدولة على بد صادق أفندي ؛ واستعدوا للحرب» 
رأكثروا من التعدي على أمراء شهاب حكام راشيا وحاصبيا منذ القديم » 
وقتلوا عددا من أنباعهم » وتهبوا أملاكهم » وغير ذلك من التحرش + ولا نعيد 


كرفا 


التنبيه لمخيلة القارىء» أن الدولة دفعت الدروز لذلك ؛ وكان تعديهم هذا 
افتتاحا الفتنة ليحملوا المسيحيين على دفعهمء ورد" القوة بالقوة » لأن الحكومة 
لم تتكن تنصفهم © ولا تقتص لهم من مضطهديهم + 

فقئل رعاع الدروز بضعة عثر رجلاء في أقل من شهرين » فاكثر 
المسيحيون التشكي للحكومة » ولا حياة لمن تنادي » وكان خورشيد باشا 
والي إيالة صيدا يدفم الدروز بأمر الدولة » ويحثهم على الفنك بالتصارى » 
ويمدهم ببعدات الحرب من ثكنات الجند + 

وبينا الأمور على ذلك والناس واجسة خائفة » هجمت شراذم الدروز 
مري في +« آب سنة 180 » واشهروا على أهلها الحرب » وبيثت 
مري قربة بالغرب من بيروت ؛ نبعد عنها مسافة ستة أميال فقط » ولو صاح 
الرجل متها لخورشيد باشا الوالي لسيعه : ومع ذلك لم يسمع حتى فرقنة 
البنادق » وصليل السيوف » وكان ججنهور من الدروز يسكن بيت مري مع 
اهلها النصارى + 

فاتحد الدروز مع أبناء دينهي آلَهاجمِينَ على جيرانهم المسيحيين » واشتد 
سمي الحرب فدفعهم النصارى > وَانْْيا:الدفائع:» وبعد ساعات فليلة أجلوا 
الدروز عن القرية » وهزموهم شر هزيمة فولى الدروز منهزمين بعد أن تركوا 
في ساحة الحرب عددا كبيرا من القتلى : رغما عن كثرة عددهم » وقلة عدد 
مدافعيهم » واتسع الخرق » وتقدم يوسف عبد املك أحد مشايخ الدروز 
برجاله » فسلب وأحرق ثلاث قرى مسيحية ؛ وقتل بعض رجالها ٠‏ 


ولا وسل الأمر لهذا الحد » نهض خورشيد باشا من يروث بفرقة من 
الجند » وكانت معدات المذبحة لم تتم بعد » فغز الدروز للسكينة » ريثما 
تتم المعدات وياتي لنصرتهم أخوانهم من حوران ووادي التبم » وغيرها من 
الأصتقاع الآهلة بالدروز ء فاخلد الدروز السكينة وموعدهم فصل الربيع 
القبل من سئة الأهوال ٠‏ 
# ا# #0 


إفيقا 


الفصل الرابع والاربعون والماثة 
في سنة الاهوال والاستعداه 


وبعد حادئة بيت مري الأوثى » تحرك المسلمون في مدن وقرى سورية 
يريدون الفتك بالنصارى على جاري عادتهم ؛ لأنه كان يعز طليهم أن يردا 
قوما. كانوا بالأمس يدعوتهم عبيداً » ويسترقونهم » واليوم أصبحوا أحرارآ 
تليرهمء لهم ما لهم وعليهم ما عليهم؛ بفضل حرب القرم واكراه الروس الأتراك 
على اعتاق الامرائي ؛ واعتباره حرا كالمسلم أمام الشريمة » وكان ذلك يأباه 
المسلمون وبترقبون فرصة ليوقعوا بهم » لأنه عز عليهم أن يروا العبد حرا ٠‏ 

فتقاطر أشياح الدروز إلى بيروت » وقضوا فصل الشتاء بها ضيوفاآ على 
خورشيد باشا » وهو يملي عليهم كيئية قضاء المهمة » وذبح القطيع أو العييد » 
كما كان يعرف الأئراك لقب النصارى ٠‏ 

وني أول فصل الربيع من سنة «إحم؛ عب مشا يخ الدروز إلى أوطاتهم » 
وبدأوا بإعداد معداتهم » وحشدواءعصائيهم » وبدات ونود الدروز من وادي 
التيم وحوران وغيرها تقد على الختارة » مركر آل جتبلاط مشايخ الطبقة 
الأولى من الدروز ٠‏ 

وف شهر نبسان من تلك السنة» ورد أمر إلى خورشيد بأشما من السلطان 
بإعدام المسبيحيين ويأسره بامكلاق أبدي الأوباش » وذبح النصارى عن آخرهمء 
وللحال اشتهر الأمر فبيروت» وعلم القرمواشتد خوفهم وأبقنوا بدئو الأجلء 

وللحال أرسل خورشيد باشا بالأمر إلى سعيد يك جبلاط » وأعلسه 
بفرمان الساطان المرسل للدروز والمسلمين » يأمرهم بالفتك بالمسيحيين » 
وقطم دابرهم » وألح عليه أن يصدع بالأمر ويباشر المذابع ٠‏ 

وما بلس جنبلاط يك الأمر حتى بث رجاله لإيصاله لمشايخ الدروز 
الآخرين » وأمرهم بالهجوم على النصارى فتقدمت شرذمة من الدروز » وقتلت 
بضعة عشر شسخصاً من النصارى في الطوقات ؛ ثم [ قصد بعض الدروز ] لددير 


نينا 


عبيق [ على مقربة من دير القمر ]217 » وقتلوا رئيسه » وهو على فراشه » 
وبضعة من خدام الدير ونهبوه ثم حدث لهم مناوشة بقلب دبر القبر » فقتل 
منهم جاعة وعادوا مخذولين ٠‏ 

أما سعيد بك جنبلاط لما كان عالمآ بالأمر السلطاني العالي بإعدام 


المسيحبين عن آخرهم » قدم إلى بيت الدين ؛ وطنب مقابلة مطران الكاثوليك 
وجبرائيل مشساقة وأخيه روفائيل ؛ وبضعة غيرهي من أصدقائه » وأخذهم معه 


إلى الختارة ٠‏ 

انما روفائيل مشاقة آب راجعآ إلى دير القمر » على نية أن يرحل عنها إلى 
بيروت ؛ لعند ولده خليل » الذي كان ترجمانا مقيما لقنصل الاتكليز بها » 
ولكن ماهر باشا الذي كان مقيما في الدبر ؛ وممه فرقة من الجند الشاهاني 
للمحافظة ( كما ندعي الدولة ) صدثه عن الخروج من المدينة ؛ كما منع سواه 
من الذين طلبوا المهاجرة من تلك البائدة, التعيسة » التي أصبحت نقطة 
المذيعة عائلة + 

وكات مشايخ الدروز تجتيع بطاهر-باشأ » وتتلقى الأوامس الشاهانية 
منه » فكتب روفائيل مشاقة لتتقيقه ابراهيم لي ديروت ينا وقع له مع طاهر 
باشاء وهذا أطلع القنصل على الخبر ٠‏ 

وفي الحالل أرسل القنصل إلى بشير بك أبي تكد » وطلب منه مساعدة 
روفائيل على الخروج من دير القمر » ووصوله إلى بيروت » ويعد ممالة 
وتكرير طلب » تسكن روفائيل من البلوغ إلى بيروت بعياله ٠‏ 

وكتب القنصل يوصي سعيد بك جنبلاط بجبرائيل مشاقة » وكان يقال 
عن البيك المشار اليه أنه نزيه » ولا حاجة إلى توصيته » ولو أمكنه 
القلاقل على الاطلاق لكان ضحى كل ثمين على منعها » ولكن إذا كانت الدولة 
تبغي احداث الفتنة والفتك برعاياها » ماذا تفيد استقامة المرد » وكثيرون 
مثل سعيد بك يودون الوفق والوثام عن الشاكسة والخصام ٠‏ 

ا#0# 


(1) الاضافات من حبر اللثام : 116 + 


رقنا مشمهد العيان م ١6‏ 


الفصل الخامس والار بعون 
مجزرة دير القمر وجزين في أول حزيران الى ١١‏ منه 


كان من طاهر باشا أنه أرغم نصارى دير القبر على تسليم سلاحهم له » 
وعبثا حاولوا التخلص من أوامره ؛ لأن عساكر الدولة كانت متتشرة في المدينة» 
تتزع السلاح منهم » وجماهير الدروز رايضة على الطرقات تمنع عليهم الخروج 
منها ء لذلك لم يقدر الديرائيون على رنض أوامر طاهر باشا » فجمعوا سلاحوم 
وسلموه إباه غير أن المطران : ومن كان معه من النصارى ف بيت سعيد بك 
جنبلاط تمكنوا من القيام عن نلك البقعة إلى صيدا » وبعد أن فرغ طاعر ياشا 
من جمع السلاح ء سمح للدروز بالهجوم على المدينة ء فدخلوها وأعملوا 
سيوفهم في رقاب الأهالي ؛ وكانوا يذبحونهم ذبح النماج » وطليت التصارى 
الالتجاء إلى السراي فصدهي الجند ؛ ويباعدوا الدروز عى التتكيل بهم بدون 
شفقة ولا رحمة » ولو أنهم استجازوا يدوهي الدرزي » ربسا وجدوا بقلبه 
نوعا من الرحمة واتحنان» ولكن الأثراك أب تنفوسهم أن بكوذلها هذا الحنانء 


فسالت دماء الأبرار أنهرا في وار المدينة'غ:وداءت الحا ثلاثة أيام 
منوالية لم ينج من النصارى إلا” عدد قليل » ومن كان له صديق من الدروز 
مخلص » دافع عنه أو سعى بنجاته » وفي نهاية المجزرة نهب الجزارون البيوت؛ 
ولم يتركوا فيها غير الذي شاءوا أن يكون مطمسا للثار » فأحرقوا مساكن 
التصارى » ولم يتركوا منها مسكنا » و(صبحت تلك المحلة بما كان فيها قاع 
صفغعقاً » تنعق في قضاءها البوم والغربان » ذلك حدث ووالي صيدا مقيم 
بعساكره في الحازمية لم ,ظهر اكترانا كأنه قدم من عالم آخر لا علاقة له بعالم 
الدير وحوادثه ؛ مع أنه علم بمجرياته الأولية » وربما كان عالما به من قبل ء وله 
ضلع بجمع السلاح إلى آخر ما هثالك من التحضير والتأهيب بأمره » 

إلا” أن قناصل الدول تقدموا إليه . وشددوا عليه بالقدوم إلى الدير » 
والذهاب عن النصارى ؛ وكان ومكانه قلم المسافة ببضع ساعات لو شاء 


يفا 


امدافعة عن تنم المسيح » لكنه جعل مسيره يكل بطء » فلم يبلغ محل 
المجزرة إلا” بثلاثة أيام > كأنه أراد أن يفسح للدروز مجالا” للنتك : وف 
وصوله وجد بت الجارش لم يزل قائما ؛ والدروز بقيمون على حصاره » 
والتارىء .: ت وسكاته وإرجاع الدروز عنه ؛ فهو لم 
يفعل من ذلك شيئا » بل ظل واقفا بيشاهد بطش الدروز بنا كان في داخله من 
النفوس حتى إذا أبادوها ألقوا ف جوانبه النار وعاد شعلة » فرماداً ٠‏ 


منه المدافمة عن 1 


ولم يصدر أمره بالأمان حتى أكد بمرأى عينه ان جميع الأهالي مغروئة 
على الحضيض جنثثا هامدة » عند ذلك لملع النادي بصوته بالأان » ولم ببق 
حي حنى يسمع منادانه ؛ سوى النساء المولولات على فقد رجالمن وأولادهن » 
وأصبحن تائهات لا ثياب تحلل حرمتهن » ولا قوت بسد جوعهن » فهمن 
بالبراري » وطفن على المدن والقرى المتقاورة نادبات نائحات مما أصابهن من 
الويل والعسف والجور » ودرن يَل'التِيوتٍ فتسولات بحالة تدمي الفؤاد ٠‏ 

ولم يكف الدروز عن الحرب حت أكدوا أنهم غدروا بكل حي » ونهبوا 
كل متاع ذات قيمة ٠‏ 

أما الجنود التركية فارتكبت المنكر كعادتها » واستباحت المحرمات » 
وهتك العرض » ومن شب على خلق مات عليه » وبلغ عدد قتلى مذبحة الدير 
ما يقارب ألفي نمس من رجال بالغين ونساء واطفال رضع ٠‏ 

وقام الدروز من دير القمر ؛ ومن بوابة يروت وما في طريقهم إلى الشنام 
كانوا يفتكون بمن تصدى لهم من الأحباء » أو عثروا عليه من المتاع + 

والتقرا بالأمي بشيد القاسم في طربقه إلى منزله وقتلوه » ولدى وصولهم 
إلى جزين أعملوا سيوفهم بالأهالي ؛ وتهبو! ما وصلت إليه يدهم وزاحومم 
عن وطنهم ؛ وحدث أنه قدر لواحد من النصارى النجاة والقرار إلى قريسة 
جباع » في بلاد السقيف » ونزل على الشيخ عبد الله ضغمة » فاغائه وكان لهذا 


باينا 


الشيخ منزلة رفيعة عند الشيعيين : لتضلعه بالعلوم ولحسن سيره وسربرته » 
إلا" أن درزيا تنبع أثر المستغيث حنى وصل إلى باب الشسيخ» وعند ذلك قامت 
قيامة المتاولة عليه » وعلى رفاقه : ونهضوا نهضة واحدة لمقاومة الدروز ء إذ لم 
براعوا حرمة شبحهم الجابل : وكان من 0 با وصلت إليه حالة 
الشقيف ف ثم الأيام » مع 
إلن ذو القن ونولق سارطئ 
تسد لسية لك ا وصل إلى لاد الشقيف باقل من اسبوع » فتأمل كيف 
أن الانسان آفة غايته ؛ وف وصوله منع المتاولة من الهجوم على الدروز 


وأصلح ينهم * 


انا اولة والدروز 1١‏ أسرع ! م صل إلى 


# ا# #0 


الفصل السادس والار يعون والماثة 
في مذبعة حأصبيا 


من يوم الجمعة ؛؟ آبار إلى اول خريران سنة181 » 
الحوادث استعفى الأمير سعد الدبن من حكومة حاصبيا » وعين وال الي الشام 
ولده الأمير أحند خلا له ه وكان أحمد باشا والي الشنام يظهر للأمير سعد 
الدين كل تودد واعتبار : ويخاطبه كما كان يخاطب والده ٠‏ 


فأرسل إليه أمرً يستحثه للحضور إلى حاصبيا » وجمع بواقي الخراج 
من الدروز ء وأرسل فرقة من العساكر لشد أزره ؛ وما علم الدكتور مشاقة 
بعزم الأمين على القيام إجابة اطاب الوالي عنه ‏ أشار عليه بعدم الذهاب » 
وإعفاء نفسه من هذه الورطة ء لأنه رأى من طالع الحال الخطر عليه من ثورة 
الدروز » ولا ببعد أن يننتكوا به + فاعتذر الأمير أولا وثانيا عن عدم إمكانه 
للذهاب ؛ ولكن الوالي أصر على كلامه وكرر طلبه » فقام الأميى بالجنود من 
اغنام إلى حاصبيا » ونزل في مركزه » 


افيف 


وبعد وصوله طلب من الدروز البراقى للمكومة ء وكان هذا الطلب 
كافيا لإثارتهم عليه ؛ فتآلب دروز راشيا وإقليم البلان مع دروز حاصبيا 
.ومجدل شمس من شعراء الحولة المشهورين بالشدة والإقدام » ونزلوا بالقرب 
من حاصبيا بقربتي شويا وعنيقة » وللا اكنمل عددهم هجموا على البلدة » ولم 
ن النصارى لقلة عددهم ؛ غير أن عدد قتلى الطرفين 
كانت متساوية مع وجود هذا التفاوت + وبعد ساعات تراجع التصارى 
وتحصنوا في بيوتهم : ولحقهم الدروز وفتكوا بهم وأحرقوا مساكنهم » فاير 
الأمير قائد الجنود بالهجوم على العصاة بعساكرهم » وردهي عن بيوت الأهالي 
فتردد بالمجاوبة على طلب الأمير ؛ وأخيرا تظاهر بالهجوم » ولكنه لم ,طلق ولا 
أمر الجنود بإصابة الرماية ؛ وكأن معه مدفع ادعى تعطيله بعد طلق واحد في 
الفضاء : والاتكى من ذلك أنه لما رأى الدروز لا بتجاسرون على الدنو بن 
السراي خونا من حاميتها الممززة بالشلابع , عمل على إزاحة هذا الحاجز » 
فطلب من الحامية سلاحها » تعهقابارجاع الدروز عن المديئة ٠‏ فلم يسم 
اولتك الابطال إلا الامتثال خوفا من نهم إذا رفضوا طلبه يتحد بعساكره مع 
الدروز عليهم ؛ وبعد أن جمم سَلاحهم تظاهر بأرساله إلى الشام » والحقيقة أنه 
صار تسليمه إلى الدروز » ولا لم ببق ررب عند النصارى في اتحاد الجنود 
مع الدروز ؛ طلبوا الفرار لمرج عيون وهي على مسافة أربعة أميال عنهم » 
ولكن حال دون خروجهم من السراي العساكر الشاهانية ٠‏ 

وكان قناصل الدول يلحون على الوالي كي يرسل الجنود » وشرج عن 
الأهالي من ضغط الأتراك وقساوة الدروز » وقر رأي الوالي على إرسال 
فرقة كبيرة من الأكراد بقيادة أحمد بك صاحب الشهامة » الذي طلب من 
الوالي أن يسم له بضرب الدروز ء إذا لقي منهم مقاومة في الامتثال لأوامره؛ 
فلم يسمح له بذلك » ولا رأى عدم التساهل ف اجبار الدروز على الكف عن 
النصارى » استعفى من القيادة » وعند ذلك استحشر الوالي الشيخ كنج 


ا 


بلاقرا مقاومة 


العناد؛ وأرسله مم ياوره إلى حاصبيا » وف اثناء الطريق استغائه بضع عشرات 
من النصارى » فاغائهم وأحضرهم معه إلى الجزرة ؛ وني وصوله إلى السراي 
ومفاوضته مع قائد الجنود التركية » قر رايهما على ترك الدروز أن ندخل 
على التصارى » وتفتك بهم وف ثاني الأيام تنحى الجنود عن باب السراي ‏ 
فدخل الدروز وقتلوا كل من كان بها » بتضيم بالرصاص والبعض الآخر 
بالسيوف » والذي كان يف منهم كا د ترجعه وتقدمه للذيم » وبمد أن 
أجهزوا على الرعية صعدوا إلى الطابق الأعلى حيث الأمير وصهره موجودان » 
وقتلوهءا وقتلرا الذين استناثوا الشيخ كتج وأغائهم وأحضرهم معه ؛وقتلوا 
أربعة من آمراء الدروز » ذهبوا ضحية الفلا والطياشة فنا منهم انهم من 
النصارى ونهبوا المدينة » وأحدثوا الثار في معظم بيوتها » وتركوها خراياً ومن 
اجملة تلام السيخ أبر صلاح الذي أصيب بجرح ؛ وقبل وفاته أحضروه 
إلى قربة شوية » وعالجوه وكان قائد الجنود بزوره ويصف له علاجا » وعلد 
وفاته أظهر كدره اك د عليه » ونخلخ على ثبقين يي صلاح فرواً ؛ وعزاه 
وشاطره الأسى على فقده » ومثل هذه المماملةا وأمثالها كثير مما يثيت للملا 
اشتراك الدولة في هذه الحوادث الي نرديها لك م يلغ عدد القتلى 74 من 
السيحيين » و ٠‏ من الدروز وجِند الأتراك + 
# ا# #0 


الفصل.السابع والاربعون والمائة 
في مجزرة راشيا الوادي من ١‏ حزيران الى ١1‏ منه سنة 145 

في ذات النهار ؛ الذي جرت به مذبحة حاصبيا بعد أن ازع قائد الجنود 
من النصارى سلاحهم » كما تقدم بغت دروز حوران نصارى رايا الوادي » 
في بيوتهم وف السراي ء وعلى مرأى الجنود التركية وبمساعدتها أجهزوا على 
جموعهم » وقتلوهي مع أمراء شهاب » ولم ينج منهم سوى أميرين ‏ ثم نهبوا 
بيوتهم وتركوها عارية خالية » وقيل إن عددا منهم استفاث بأهل الاستقامة 
من الدروز ء وأغاثوهم وردوا عنهم تكبات الخوانهم » وبلغ عدد قتلى راشيا 
الوادي خمسمائة رجل وطفل وامرآة ٠‏ 


ليف 


الفصل الثامن والاربعون والمائة 
في اجتماع الدروز على زحلة من اواخر حزيران الى 5 تموز سنة 145١‏ 


لا رب أن القارىء يذكر حادثة زحلة سنة 184١‏ حين هجم الدروز 


عليها وشاهدوا من أهاليها الأهوال » وكيف ارتدوا عنها بالفضل والخيية » 
وكيف أن الأهالي ابتنت المتاريس والحصون عنيب الحادثة » وأمرت الدولة 
بهدم ما بنوه » وغير ذلك مما روينا في ذلك المقام » والذي ثروي الآن حدث. 
بعد أن فرغ الدروز من الفتسك بأهالي راشا وحاصبيا إذ تحولوا إلى شن 
النارة على هذه المدينة » التي أبقت قلوبهم غصة فاجتمعوا من كل حدب 
وناد » وتقدموا إليها وقلوبهم واجفة خائقة من شجعانها ء وعدم استسلامهم 
إلى مواعيد الدولة » واعتمادهم علئ قونهم الذائية وكأن ما رأوه من غدر 
الجنودالتركية بإخوانهم فيدير القثر: وتو اهامئ المدن:دعاهمإلى البقظةوالحذر». 
لذلك رفضوا مساعدة الدولة لهم > ولتم أتسيحوا للجنود في الدئو منهم » 
فنزلت العساكر الشاهانية خارج 'الدنتة » امتختاطة بعداد الدروزء كأنها 
واباهم على وفاق صريح في مبائصة الندو + لم تكتف الجنود بهذه المسالة 
والملاطفة لهم » بل كررت طلبها من النصارى وهم داخل المدينةء بجمع سلاحهم 

وإرساله لها » وكانت اهالي زحلة أكبر من أن يرخذوا بهذه الخديعة » فسخروا 
واحتقروا صئارة الطالب ٠‏ 


7 ان بن اسماعيل الأطرشى ؛ أ وهو في طريقه إلى زحلة » مر بقرية 
ا من عثر به من نصارى إقليم البلان الذين كانوا ملتجئين إلى 
اشيج من سكانه سين » وفي وصول إلى زحلة اجدم بقائد الجنود بدعوة 
منه » وأطلعه على قدوم بطل لبنان بوسف بك كرم الاهدني برجاله الأقوياء » 
انجدة اخوانهم الزحلاويين » وحرضه على الاسراع بالهجوم على المديئة قبل 


كينا 


وصول الاعدني ورجال شسال لبنان البواسل ؛ «اطلعه على أن الوالي بذل 
جهده بصده عن التقدم ولم يقلح » 

فاستصوب الأطرش رأي القائد ؛ وهجم برجاله على المديضة » وخرج 
حمياة المحلة أصحاب النفوس الكبيرة إلى ملاقاة حرابهم ورصاصهم ؛ 
وأرجموهم عنها مرارا » وطال القتال يومين في تهاينهيا » قفل الدروز راجعين 
إلى الوراء » وأقلعوا عن زحلة مخذولين ٠‏ 


يدف 


الفصل التاسع والاربعون والماثة 
في قدوم يوسف بك كرم الى ؤحلة 


يوسف بك كترم 


ولا اتتشرت أخبار الحوادث والمذابح » وفتك الدروز بالنصارى على 
السواء » ومساعدة الدولة لهم في المسور » وبلغت شمال لبنان » نهض يوسف 
بك كرم » الذي اسمه يغني عن بياث مقامه برجاله البواسل » لنجدة أهالي 
الجنوب » وف طريقه مر بكسروان ؛ وهو على مقربة من مار الياس شويا » 
كانت الدروز قادمة إلى ضرب يكفيا الشييخ حسين تلحوق » وعددهم 
خمسة عشر ألف مقائل» وعندما علم الشيخ تلحوق؛ بقدوم بطل لبنان ووجوده 
في تلك النواحي » حول عزمه عن بكفيا » فتركها وشانها كانه أدرك خطارة 
الموقف » وأكد أن وراء الاكمة رجالا كواسر » ولكنه أرسل أعلم الوزير 
يمدوله عن مقاتلة المدفوع لتقتالهم » والأسباب التي دعته إلى المدول » وعندما 


لخنا 


اتصل الخبر بالوزير اسقط بيده : وبالحال أرسل تهديدا إلى يوسف بك كرم 
إذا كل في استطراده » وبالوة ذاته أعلم قناصل الدول وأوغر صدورهم عليه ه 
بقوله لهم إنه يخدى أن يوسف بك كرم لا يعود برى أمامه الدروز فقط بل 
يتحرش بالجنود الشاهائية : قبوسع الخرق الذي هو ساع في رتقه : وكيف 
أنه باذل قصارى جهده في غل بدي الدروز عن النصارى ؛ وعلى آمل بنجاح 
مسماه بالوقت العاجل * 


فااطلت الحيلة على عيون القناصل , وأخذوا كلامه حجة لا ترد ٠‏ وقر 
رأهم على سئرال كرم بك المدول عن متابعة سيره إلى زحلة . فكتبوا له 
رسالة بذلك » وطلبوا منه الرجوع إلى بلاده » وإنه إذا تردد عن إجاية طلبهم 
يلاقي متهم مقاومة » ليس من الدولة والدروز قط بل من دولهم ٠‏ 

ولدى تلقي كرم هذه الأوامر أدرك ما دبره له الوزير : وكيف أنه 
بسعايته حمل القناصل إلى الاعتقاد..نصحة.دعواء : فاسف لحدوث هذا 
التلاعب واظلائه على عقول من كان يقارم اكبر من أن تقوى عليهم برقشة 
الوزير » فكتب على الأثر رسالة وأرسلهَا إلى بيروت عرض بها للقناصل 
أفكاره » وما يسلمه من فساد نوَانا حوْوضباعنا"“واستشهد بحوادث دير 
القبر وحاصييا وراشيا » وبرهن لهم أذ الوزير يترقب الفرص ويحث الدروز 
على الفتك بالنصارى عموما وباهالي زحلة خصوصاآ : وأرسل إلى الوزير 
خورشد ياشا رسالة هذا نصها : < اني مطلع ايها الوزير على سهرك على راحة 
الرعية » الأمر الذي لا ينكره عليك أحد : وكيف يتكر لك الفضل ٠‏ ومذابح 
دير القمر وغيرها من البلدان ؛ بعد أن جردت أهاليها إخواني النصارى من 
سلاحهم » وزربتهم » وساقتهم جنودك إلى الذيح . آلا تعلم أيه الوزير أني 
عالم بصدق خدماتك النبيلة هذه ؟ 

آلا تذكر رسالتك السابقة إلي' . التي بها تتهددني » وتطلب مني 
العهدة أن لا أقوم إلى نجدة أهالي الجنوب . ولو قامت الأهوال : وما اكتفيت 
بذلك كله ؛ بل سولت لك فنك الشريفة : والنفس آمارة بالسوء ؛ وأوغرت 


ددا 


علي» صدور مسلمي عكا وطرابلس والضنية وحمص » وحرضتهم على العبث 
بناحية الشمال التي اقتخر برجالها » لنقيم أمامي عثرة وتشغلني عن مناصرة 
الجنوب » ورد ال ء عن أهاليه الأماجد ٠‏ 

واعلم أن الرجال الذين ردوا غارات أولئك القوم » ويدوا جموعوم 
الجتبعة لم يزالوا أحباء » وهم معي الآن فبهستهم القعساء » وعلى تفوسوم 
العسساء أقتحم صفوف الرجال » ولو كانت بعدد الرمال » واقتلع أركان 
المدافم » ولو كانت باعز مكان بقدر أن نتصوره الانسان » نعم أن لا رابطة 
سياسية تعلقني بالجنوب » ولكن رابطة الول والمذهب وحب الفضيلة » 
وقطم الفساد » كل هذه الروابط » وواحدة منها تفوق الأولى تدفمني إلى 
تضحية نمسي وتفوس رجالي الاعزاء في الذود عن أهالي الجنوب فتديئر 
وكن حكيما » ١ ٠‏ 1 

وبعد أن أرسل الرسالتين رجع:نافيكاره إلى رسالة القناصل له » فرأى 
أنه واقم ن شرين » وكلاهما ذوا خطارة إن رفض أوامر القناصل » يحقدون 
عليه » وإن عمل بموجبها يوخزه فتنيره:ظلى تقاعده عن مساعدة إخوانه ) وقر 
رأيه على ألطف الشرين ونح الوتبلين. + فاتتخب من رجاله ماثة وخمسين 
مقاتلا” » وأرسلهم إلى زحلة ير داود مراد » وأنهى إليهم أن يطلموه 
على مجربات الأحوال وإن رأوا تفاقم الأزمة واقتراب الخطر على الأهالي 
يقوموا بهم إلى بعلبك ومضوا ٠‏ 

ولقيت هذه الفرفة المغيرة كل حفاوة وترحاب من أهالي المادينة » 
وأطلعوهم على الأسباب الثي منعت بطلهم من الوصول إليهم » وكيف أن 
الوزير خدع القناصل باقواله المارقة » وتئلب على دعم كلامه ببراهين قاطعة * 

وآخر الكلام أششاروا عليهم بالقيام إلى بعلبك ؛ وهجر المدينة ٠‏ 

فقر رأي الجمهور عندئذ على العمل باشارة اليك » وبداوا بالتأهب 
والاستعداد » ويعد أيام سيروا النساء والأطفال مع حامية إلى بلاد بعلبك » 
ويقي الجائب الأكبر منهم بالمدينة بنتظروف ما بآتي به الغد * 


رقنا 


الفصل الخمسون والماثة 
في مقاصد طورشد باشا 

وصل إلى الوزير كتاب يوسف كرم » فوقع عليه كالصاعقة ؛ على ما فيه 
من الخشونة والحماسة ء وخاف على نفسه من اطلاع كرم على دسيسته إلى 
القناصل » وآأن ما دبره لازحليين من الإحن مدهب ضياعا » إذا لم يسرع في 
طلق آخر سهم بجعبنه ؛ وقام لساعته واجتمع بالقناصل + واعترض على كلام 
كرم بك اعتراضا صديدا مفحما : وكرر وعوده الأولى لهم بالمحافظة على راحة 
الرعية بالسواء + وكان كتاب كرم وصل إلى القناصل : فوقعوا بحيرة بين 
الاثنين » هل يصدقون كلام الوزير ويعملون به » آم بكلام يوسف بك كرم . 
وكأن المواجية الشخصية أثرت بهم أكثر من الكتابة » فركنوا إلى مواعيد 
الوزير » وكتبوا إلى كرم ثا ما كتبوة أولام؟ وقالوا له : إن علمت بجوم 
الدروز على زحلة » لك عندئذ أن تقدم إلن“نجدة الأهالي ٠‏ 


وف رجوع خورشيد باشا إلى مركزه » أرسل إلى الدروز أعلمهم بعرم 
كرم »وما يبغيه من المساعدة والذود عن النصارى » وحثهم على الهجوم » 
وضرب المدية ثانية بالقريب العاجل ؛ قبل أن تتاكد القناصل فساد العمل » 
ثم كتب إلى قائد الجنود أن اعد الدروز ؛ ويمدهم بالرجال والذخيرة » 
وببطش بكرم ورجاله إن تقدموا إلى إحباط مسماهم » وبلغ الدروز أنه لم ببق 
لهم من الفرصة لضرب زحلة سوى يوم فإن أبطأوا إلى أكثر تدهمهم قرة 
الشسمال المشهورة ٠‏ 


فا 


الفصل الحادي و الخمسون والماثة 
في نكبة زحلة 
وصيل لكرم يك جواب القناسل ‏ وف الوقت ذاته وصل للدروز ؛ 
ولقائئد الجنود كتاب الوزير » واجتمعوا وقر رأيهم على إعبال الخديمة ٠‏ 


وف ثاني الأبام أرسل الدروز فرقة منهم إلى أسفل زحلة لقتالها ؛ فهددهم 
الزحليون » واحسئوا الدفاع » وأرسلوا قرقة ثانية من الجانب الآخر . 
ونشروا بينها أعلام وبيارق شمال لبتان وغير ذلك من الرموز ء فانخدع بهم 
أهالي المدينة » وظنوا رجال يبوسف بك كرم نادمين لنجدتهم » فخرجوا 
للاقاتهم بالعراضات كما هي العادة» وعندما اقتربوا منهم على مرمى الرصاص: 
شعروا بالخدية : وانجلت لهم الدسييشنة #بحيث أطلق عليهم الدروز رصاصهم 
وفتكوا بمعظمهم » ولا كانت بِندفهمَاْمَالةِ فن الرصاص رجعوا مدحورين 
إلى المدينة » وتبمهم الدروزعان الأثر : ودخلوا وراءهم » وفتكوا بهم نكا 
ذريما » فتأكد للاهالي صدن نبوءة كرم بك + وفرووا أن بتركوا المديئة ؛ 
ويقوموا مع رجال الششمال إلى بعليك لثلا يصييهم ما أصاب آهالي دير القمر 
وراشيا » وهكذا فملوا ٠‏ 


وعند اخلائهي المدينة دخل الدروز والجنود العثمانية » وأعملو! سيوفهم 
يمن وجدوه من المتخلفين » ونهبوا ما عثروا عليه » وارتكيوا التكر »وأحدثوا 
الثار في معظم بيوتها » وبمد أن أنجز الدروز مهمتهي > برحوا المديئة ؛ وأخلفوا 
نيا البساكر ترتكب الفحشاء » وتهتك حرمة العذارى » وهجموا على 
دير الراهبات الذي لم يدن منه الدروز » واغتصيوا الراهبات » ونهبوا 


ما عثروا عليه من المتاع فيه » وفي بقية الكنائى » وقاموا بما أمرهم به الوزير 


أحسن قيام ٠‏ 


ا 


وقد بلغ الخبر مسامع يوسف بك كرم في منتصف اليل » فتهض للحال 
برجاله وأسرع في المسير » ولم يصل اليها الا صباحا بعد أن لعبت بما أيدي 
الدروز » وتمتعت بمحصناتها وحوش الجند الشرهة ؛ وفي وصوله رجعت 
النفوس الدنيئة إلى معاقلها » وتظاهرت بتخفيف اللصاب عن الأهالي » غير أن 
هذه المظاهرات نم تنطل على رجال الثسمال وبطلها المغوار » فتحمسوا مما 
شاهدوه » واختبروه وعولوا على البطش بالقائد وعساكره » ولو لمم يردهم 
بطلهم وقد اعتادوا طاعته » لا أبقوا منهم مخيرا ٠‏ 

فقام الجنود عن الدبنة كانهم رأوا حراجة مركزهم » وتحولت رجال 
بوسف بك إلى اعانة الأعالي ؛ ووردت الأعلام من قناصل الدول إلى بوسف 
بك كرم » على تعقب الدروز » وأظهروا أسفهم العدم اتخاذهم كلامه ثقة » 
والدروز كانوا تفرقوا بعد انجاز مهمتيثم شر مذر » بإبعاز من الوزير لاذوا 
بالسكيئة ؛ بعد أن قتلوا ونهبوا كل مالؤقم) بذهم عليه ٠‏ 


وحادثة زحلة كات آخر الْتوَدَهالبئاتية» تعد ملقيفة بالنسبة لحادثة 
دير القمر وحاصبيا » حيث رفض أهلها دخول الجنود إنى المدبنة وأبوا أن 
يسلموا سلاحهي » ولم يقتل منهم قوق المالة ٠‏ 

وهكذا كانت تكبات لبنان عن يد دولتهم الفخيمة » التي أرادت أن 
اتميت منهم عزة النفس والاقدام المشهورين بهما » ورأت اخضاعهم وإذلالهي 
وإضعافهم عن مقاومة رجالها الذين كانت ترسلهم الابتزاز مالهم » وكأنه ساءها 
ها شأهدته بهي من عزة الثفس » وحب المدافمة عن حقوقهم » فعزمت على 
قرضهم ؛ ولم يكن التركي رحوماً فيشفن ؛ ولا شهما فيرد المعروف بمثله ء 


لقنا 


الفصل الثانى والخمسون والماثة 
في مخابرة القناصل دولها 

وف انتضاء تكبة زحلة أيقن القناصل بماد مقاصد الوزير » وأكدوا 
أن له بدا بحوادث لبنان كلها :واتجلت لهم عهوده الباطلة » فأرسلوا قرارا 
لدولهم شرحوا فيه حوادث الجبل حادثة حادثة » وأسبابها » ومن هو العامل 
على اثارتها » وطلبو! منها الاسراع ؛ وإعمال التدابير في حفظ حياة بن بقي من 
النصارى في سورية واطلعوا دولهم على ما قررته الدولة العشانية سرا » وهي 
لم تزل ساعية إلى انجازه » وقرارها قرض النصارى عموما من سورية ولينان » 
لنرفم عنها ثقالة مطالبتكم بهم » وكيف كانت جنودها تعد الدروز يكل 
غرصة سنحت لهم » وطلبوا منها التشيديد على الدولة وارغامها على ما قررته + 


وعندما وصلت تقارير القَناضل إلبى) مراكزهم وعنمت الدول مقاصد 
الأنراك وعملهم النظيع » طلبو! بلهجة واحدة من الدوئة التركية التوقيع على 
المعاهدة لحمابة النصارى : وآحنّ هذَه الذول قي الطلب دولة فرنسة » واجتماع 
الدول على المطالبة بذات الحق لا يراد به إلا” التهوبل » ولا كانت الدولة 
مقطورة على المماطلة » رجعت تباطل الدول كعادتها : وخافت أن يجيروها على 
التوقيع قبل آن ينفذ سسهمها في قلوب علة هذه المطالبة » فارسلت إلى مأموريها 
عموما » وإلى أحمد باشا والي الشام خصوصا » وطلبت منهم أن لا يتركوا 
راسطة إلا" وطرقونها لقرضى النصارى ؛ عن بين اياها ‏ لأن وجودهم 
مراقبة الدول على أعمالها الجزئية والكلية » وذلك مما يحط بعظمتها» 
ويحول دون استطراد حكمها على رجالها السلمن ٠‏ 


كا 


الفصل الثالث والخمسون والماثة 
في التدابير التي اتغذها أحمد باشا للذبعة الشام 

قيل إن مذبحة الشام لا علاقة لها بحوادث لبنان » ولا تعزي لها الأسباب 
التي عزيت لتلك» وأن من أسبابها الأولية عبث النصارى بالشريعة التي أحدثتها 
الدولة على أثر حرب القرم ؛ مكرهة من دولة الروس على وضعها » ومفاد 
الشريعة مساواة الرعابا بالحقوق المدنيسة ؛ وإعفاء النصارى من الخدمة 
العسكرية » وهذه الشربعة على ما فيها من المبن يحقوق المسلسين كانت الباعث 
على انشاء الضغائن والأحقاد لا فيما من المنايزة » وكانت الدولة تتقاضى 
[سن ] اران بدلا. عن الخديةالمسسكرية خسيئ ية؛ ومن اسل ملق 
فهدًا التمييز المحسوس حمل التصارى إلى الظاهرة ؛ وتفخ صدورهم تعنتاء 
وزاد عفولهم تصلبآ » وصاروا يتباهون به +لأللنوا أنهم فبضوا على منائيج 
السناء » وكان يني ل للمسلمين التعصيا اللديتي ‏ والعداء امذهبي لإغسارة 

ذه الشترتعةحتتقاطى إبالة ٠‏ 

ضع هذه التشريعة » آلتي بقال عنها المساواة» 
وهي ليست على ثي» دنه خواش شعبها على النصارى ؛ وتجعل لهم 
البغضهم ومقتهم » ولو كان النصارى وقتئذ على شيء من ااحكمة » 
م من الخدمة العسكرية الي دهم من امك رايت 
لسائهم عن الملالبة بحقى, يتهم ؛ وإعدادهم من الدخلاء تلك هفوة كبيرة» 
واكبر منها اتخاذهم شريعة المساواة غير مأخذها فتجازفوا بها جزافا » وعبثوا 
بحقوقها المقدسة » وضلوا عن الهدابة وتناسوا ماضي أبامهم » وكيف كانوا 
.سامون ويعاملون من الرعايا المسلمين أنواع العذاب وأشده من الحطة » 
كاحط وأحقر معاملة الها الرقيق بأيام رقه وعبوديته ٠‏ 

وكان مسلبو دمشق عبوما وسوربة خصوصا على الاطلاق » لا ترى 
بهم أعلية للحرية » وكانوا يسفهون على الدولة التركية عملها الذي قامت به 


1 


مضطرة » عقب حرب القرم » كما كان بسفه سكان جنوب أميركا دولتهم على 
تحريرها العبيد الأرقاء ببلادهم * 

وكثر تذمى المسلمين من الدولة مع التقريع » فأجابتهم انها لم تفمل ذلك 
إلا" مضطرة ؛ وبلغ من حقد المتعصبين نهم تآمروا » وألفوا الجمعيات السربة 
طلبون بها خلع الدولة التركية» وإبدالها بدولة تعيد مجد الإسلام والاسترقاق 
للمسيحيين » وبلغ الأثراك أمرهم + فأوغروا صدورهم عبى النصارى ليلهوهم 
عنهم ويتخلصوا من شرهم ولله أعلم ٠‏ 

ولا وصلت تعليمات الدولة للوغد أحمد باشا » اتنبه إلى طريقة افراج 
الدولة من هذه المعضلة » وكانه لحظ أن الافكار تهيأت » وعلى استعداد لبث 
شكواما إلى السيف ٠‏ 


فاستحضر وجوه النصارى » وَيللت نهم وفع ثين بدل الخدمة العسكرية 
عن عموم اخوانهم » وهددهم بالسلجن إذا:لم يشرعوا بتحضير طليه ؛ ولا لم 
يكن لهم مقدرة على مجاوبته كناة يريم اعتذروا لهب وعند ذلك أمر بسجتهم 
إلى أن يتعهدوا له بدفع كل ما يطلب لنحكومة من نصارى اللديئة ٠‏ 


وكان يلقي القبض على كل من علم بمقدرته » فامتلات السجون وتطلت 
الأشغال ؛ وعلا صراخ العيال من الجوع والفاقة » وأصبحوا بحالة يرثى لها 
فذهبوا إلى بطريرك الروم الارثوذكس ليستفيئوا به » ولسوء الحظ كان 
متغيبآ عن الكرسي * ولم يكن في البلركشانة غير نائبهالملران يوسف أسقف ‏ 
ونا رأى خحفرته قدوم الجمهور إليه على تلك الحالة » داخله الرعب نظرآ 
اجهله عوائد البلاد ولغنها » وللحال كتب للوالي » وعرض له أن النصارى 
تجمهروا كعصاة وأرادوا الابقاع به ٠‏ 


وقصد بذلك أن يبرهن للوالي عن حالتهم وفقرهم وعدم مقدرتهم » 
حتى على تحصيل معاشهم » فكبف دفع مطاليب الدولة منهم » وغاب عنه أن 


144 مشهد العيان م 15 


الحكومة تتشاءم من كلمة عصاة » وتبني عليها القصور العالية لا سيما إذا 
عنت الاصارى ؛ وأن لها وقعا ميك بأذهان مامي المديئة الذين كانوا منتظرين 
سنوح الفرصة للايقاع بالنصارى + لأنهم كانوا يتظرون إليهم قلي الحاسد 
المنتقم المتعصب » خصوصا يعد ما بدا من النصارى على أثر شريعة المساواة 
[من] المباهاة:وعدم الاكتراث بمن حو اليهم» فشق علىالمسلمين أل يروا رفيقهم 
بالأمس ؛ أصبح يقاسمهم الحقوق والنفوذ » بعد أن كان بقبضة يدهم 


بتصرفون بماله وراحته » ونتحرشون بعرضه متى وكيف شاءوا » حثى أنهم 
كانوا يطلقون عليه أحقر الاسماء التي تدور بمخيلتهم؛ ويجلون مجالسهم عن 
ذكره » حتى بقلب مركز الحكومة » فضلا” عن الشوارع والأزقة: فجاءن كتابة 
المطران يوسف إلى الوالي عن ثورة النصارى سلاحآ ماضيآ بيده على الفتك 
بهم » فأثاروا الخواطر وقفخ بصدور راع المسلمين روح الفساد » فاماط 
عن الضغائن الكامنة لم ب ردغ التمارئ رأسا » فاناط بتأدييهم رعاع 
المسلمين الذين كانت الحكومة تخفى بطشتهجاء ولا تتجاس على مطالبتهم 
بدفع الضرائب » وكانت الدولة غير ازياضية:منهم النتكهم ببعض وزرائها » 
وامتناعهم عن إجابة مطاليبها ورغية أحمد باشا باثارتهم على التصارى كي 
يتخلص منهم أو من بعضهم؛ فيقل عددهم وتضعف شوكنهم وبصبح اخضاعهم 
الأوامر الحكومة مكفولا” » فيرد عن دولنه الخطر الذي كان يتهددها به مسلمو 
الشسام الذين جاهروا بخلع دولة الأتراك عنهم » وراسلوا دولة مصر لتآتي 
النجدتهم ولم يفلحوا ٠‏ 
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الفصل الرابع والخمسون والاثة 
في بوادر ثورة الشام 

ومما زاد الطين بلة ؛ هو ما كان يآتيه أحمد بائسا من الأعمال » 
والاستعدادات وذلك أنه: 

أمر بنصب المدافع على أبواب الجامع الأموي » وأعلن أن غرضه من 
ذلك الاحتراس من غدر النصارى بمن يكون داخله في أوقات الصلاة » وغايته 
ليزيد المسلمين حقدا وكرهاً للنصارى ؛ ويزيح الرماد عن النيران الكامتة 
بصدورهم » وهل يعقل أن المسلمين الذين هم أصحاب الحكومة » ولمم ولاء 
الجنود ومعداتهم الحربية من مدافع وقلاع وذخيرة » ويلغون نحو ثلاثين 
آلف مقاتل بالمدينة ومائة ألف بجوارها بخشون بطش وغدر بضعة آلاف رجل 
أكثرهم لا يعرفون نقل السلاح » ولا يصلحون القتال » وممظمهم لا يقدم 
على ذبح ديك أو حمامة فيحملهما إلى الجزار هربأ من الوقوع تحت جرم 
القتل » فهل يصدق العاقل ادعاء أنشند باشنا”بآن حياة مائة وثلاثين ألف بخطر 
من ثلاثة آلاف مسيحي » تسعون باماثة.منهم لا يوجد عندهم قطعة سلاح 
تصلح للدفاع » وإن وجد عند تعضهم .لا ,يحسنون المدافعة ولا المقاتلة ؟ل 

فاحمد باشا كان يفمل ذلك كله لِيثير أحقاد المسلمين على التصارى + 
وخصوصا الرعاع بنهم » وهذه المظاهرات لم تجمل تأثير على عقول الخاصة » 
ولا انطلت عليهم إنما كان تأثيرها في أشده على عقول العامة » فتمسكوا بها 
واستعدوا للفتك بالنصارى » عند أول اشارة تصدر من الوالي الحكيم ٠‏ 

وبينما كان النصارى بالحصار منهمكين بأشغالهم » ومنفردين لأعبالهم في 
جوار الدينة » ثار عليهم الدروز والمسلمين معآ » وسدوا عليهم الطرقات فوقعم 
عليهم الخوف وتولاهم الرعب »؛ وكثير منهم جاء من أمكنة بعيدة + فتعذر 
شيي الرجوع إلى محلاتهم » فاضطروا اللبقاء تمحث الخطر المحدق بهم ذ 
ونصارى المدينة لو تمكنو! من الخروج وترك المدينة لما ترددوا لحظة » إنما 
آئروا البقاء على القيام لعلمهم أن على الطرقات يلاقون حتفهم » مع أن بقاءهم 
لم تكن أخف لخطرا على حياتهم * 


نا 


الفصل الخامس و الخمسون والماثة 
في احتفال الحكومة لنكبة زحلة رابع تموز سنة 147 

ولا بلغت الحال في هذه الدرجة من التفاقم والحراجة » اجتمع قناصل 
الدول بدمشق » واعترضوا على الوالي لمدم اكتراثه لا يجري أمامه وعلى 
سامعه من الحركة والقلائل » واضطروا لتلاني الخرق الذي أحدثه قبل 
اتساعه ء فيجلب أمورا وخيمة العاتبة ٠‏ 

فماطلهم بالجواب » ولم يحتفل يكلابهم » وعندما رأوا نه ذلك طلبوا 
مقابلته » ولم يسمح إلا” لواحد منهم ينوب عنهم » فأرسلوا بورغاكي نائب 
تنصل دولة اليونان » فقابله وعرض له ما ترتأئيه بقية القناصل من وجوب 
نسكين الخواطر ء وايجاد الأمنية » وهدةة#بإلمؤولية » ومطالية الدول منه 
ما بقع على النصارى من الضرر : ورجع غية بالجِيية والقنوط » وفي هذه الأثناء 
ورد خبر تكبة زحلة » واتغلب الدروز مم معَضَدَة الجنود على فتحها ونهيها » 
وكان لوصول الخبر وقع حسن ف دوائر الحتكومة 6وتقية المسلمين فامر أحمد 
ناشا بإقامة الأخراح وتنوير الشوارع احتفالا” يفتوح زحلة » كأن الدولة 
استولت على عاصمة القياصرة أو قلعة سباستبول » أو جبل طارق أو غيرهها 
من الممالك والقلاع الحصينة في العالم + 


إلا" أن محمود أفندي حمزة » استاء من هذه الظاهرة ؛ وإقامة الزينة 
والاحتفال ؛ وأمر باطفاء الأنوار التي كانت بالقرب من منزله ؛ أما النصارئ 
فلم بعد عندهم ررب يحلول مصابهم وقرب آجلهم عن يد الحكومة ؛ وانفطعت 
آمالهم بها » وتكائرت النصارى عددا عن ذي قبل لصعوبة الخروج موالمدينة » 
رمن جوارها » فاضطر عدد عظيم من الفقراء إلى المجي» إإليها ليحصل على سد 
رمقهم » أو لتقديم أعناتهم للقطم والحصد » وقائل يقول انهم جاؤوا لفقد 


يننا 


الأمنية في النواحي التي كانوا يمطنونها » فقدموا إلى الشام ليستجيوا عن 
الرمضاء [ بالثار ] ٠‏ 

وكان النصارى يأتونها من راشيا وحاصبيا وبقية القرى المجاورة لها ؛ 
وكثر حشدهم وضاقت المدينة على رحبها بهم » وما لم يكن محلات كافية 
يأوون إليها اضطر أكثرهم مع عيالهم وأطفالهم أن يتوسدوا الثرى في 
الشوارع ء وباحات الكنائس ؛ وجملوا الأرض فراشهم والسماء غطاءهم ٠‏ 

وبالرغم عن الفاقة التي بها نصارى المدينة » كائو! بشفقون على اخوانهم. 
وسسدوتهم يكل ماقي وسعهم ٠‏ 
وقد خصصوا لهم فرنا من أفران الدينة ليقدم لهم ما يخبوه من المجين السد 
جوعهم وأضرب المنوظفون بدوائر التكومة من النسارى عن عملهم ؛ خوفاً 
على حياتهم وتفاقم الخطب وقرإب بوم المُصبب ١‏ ووقفت حركة الأعبال حتى 
في دواوين الحكومة ء حيث أكثر الكنبة منهم ء والقلاقل تزداد يوما فيوها ؛ 
وقدوم الدروز إلى المديئة على تكاثر من يوم إلى آخر ٠‏ 

كل ذلك وآحمد باشا لامذ إلى السكون » لا بحرك صامتا » ولا يسكت 
مائحا : وقد تقرر من سكوتة وسروره عنما بلنه تكبة زحلة أنه العامل 
القري في حدوث الاضطراب والتشويش ؛ وكثيرآ ا كان يقول : اللهم اهلك 
الكافرين » متحدبآ خورشد باشا والي صيدا النذل + 


يننا 


الفصل السادس والخمسون والماثة 
في ماثرة الامير عبد القادر الجزائري 

قلط النصارى من النجاة من مخالب الحكومة » وشراسة الأتراك » وحقد 
المسلمين وقساوة الدروز وابتلوا بالفاقة ؛ فقنطوا من الحياة جوعاً » وتعددت 
عليهم اللصائب ؛ وكثر ارتباكهم : ولكن قدر لهم أن يكون بين المسلمين شهم 
يرق لحالهم » وبرثي لمصابهم ؛ وهذا الشهم الذي نعنيه هو الأمير عبد القادر 
الجزائري الذي طبق ذكره الخ ن » وعم فضله وكرمه نصارى الشام على 
السواء » وكان فرصة تفوته من الدفاع عنهم » واجتمع بالوالي مرات» 
وبأعيان المدينة ووجوه تراها » وحضهم على السكينة والاخلاد إلى السلام 
والاقلاع عن الثورة * را مي 
اي تسفط على دؤوسهم إذا علو رمم ؛ وكيف تخرج البلاد من 

أيهم » وأظمر لهم عوم جواز قتل امسيجيل شرع وديا »ورغ تمار 
جهده في ارجاعهم إلى الهدى والضوات:»,ولسم ركهم حتى استوثق منوم 
بالوعود بإجابة طلبه» وي السابع والثامن من تموز سنة +15 راقت الأحوال» 
ورجع شي» من الطمائينة إلى قلوب النصارى » واصدرت الحكومة أمرا 
للكتاب بالعودة إلى أشذالهم ؛ وتهالت وجوء النصارى » وتفاءلوا من هذه 
الهدنة خيرأ » وخرج أصحاب الأعمال إلى أشغالهم » وعادت الحركة التجارية 
والصناعية إلى سابق عيدها , 
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الفصل السابع والغمسون والماثة 


في مذبعة أنأسع تموذ سئة 145٠‏ 


خرجت أصحاب الأشفال إلى العمل وانكارهم هادئة نوعا . غير عالين 
ما تولده الأيام من الإحن والكوارث . وأمر الحاكم أحمد باشا ف عصارى 
النهار باخراج بعض الرعاع المسجونين من المسلمين: بقصد تطوافهم بالشوارع 
وهم مكبلون بالقيود ارهابآ للثوار من المسلمين والدروز معآ؟ : هذا ما أشاعه 
به : إنما غرضه من تجول المحابيس على تلك الصورة ليس الإرهاب كما كان 
بوهم البمض : بل ليحرك عواطف المسلمين . ويجعل لهم سبيلا” إلى الفتكا 
والتحرش بالنصارى لأن عمله كان قد نضج ٠‏ 

وني وصول المحابيس إلى باب البريد هجم بضعة من المسلمين على 
الخفر . ويطصوا به وخلصوا رفاقهم من القيود : ونادوا بالجهاد لقتل الكفار . 
وكان ذلك النهار بدء المذبحة العظمئ** والمصيبة الكبرى ‏ والتكبة التي ليس 
فوقها تكبة : عمت تصارى المدبنة وكادت مُكون القاضية علبهم *. | 

وكان النصارى متفرقين بالمتيئة+“لك مما زاد ضمفهم + فهجم أوباش 
المسلمين عليهم في بيوتهم ومنعلاتهم 2أواين#ها.عثرُوا أعملوا بهم السيف ٠‏ 

وقد اخترقوا حرمة العرض » فدخلوا اليبوت » وقتلوا الرجال وسبوا 
الميال » ونهبوا وارتكبوا المنكر : ولم بتركوا أمرا قبيحا إلا" وفعلوه » ومحرما. 
إلا" واستحلوه : حتى أنهم تهبوا الكنائس وقتلوا الرهبان في مخادعهم » 
والحقوا أضرارهم بامرسلين أصحاب الرسالة من الاتكليز وسواهم : وام 
يبقوا ولم يذروا » فقتلوا القوي والضعيف الصغير , والشبيخ الكبير المريض 
بغر اشه . والكسيح في ساحته . والضرير على عكازه » ورجال الدين وهم 
جود أو نيام » وكان فتكهم بالنصارى الذين جاوؤوا المدينة ملتجتين إلى 
حكومتها ذربعآ . فقتلوا منهم عددا كبيرآ واستباحوا المحرمات » وقصدوا 
مستشفى البرص والجذام » وفتكوا بالمرضى . ونهبوا ما وجدوه من الال ٠‏ 


(1) قارن هده الرواية برواية الحسيبي . في الملحق الأدلك * 


ا 


وأحرقوا مكاتهم » ثو:قصدوا دير الرهبان الاسباني » وقتلوا ثمائية من رهباته» 
ونهبوا ما عثروا عليه من المتاع ؛ وأطلقوا النار في المحل » وقصدوا دير العازرية 
الفرتساوي » وصدتهم حاميته القوية عن الدخول إليه بضع ساعات » حتى 
قدم كد تم الأمير عبد القادر الجزائري برجاله » وأفرج عن الرهبان » وحتل 
حياتهم إنما لم بقو على حفظ الدير من الثار ؛ والمال الموجود به من الساب ؛ 
فنهبوه وأحرقوه » ولم ينكن عم الأمير إلا المدافعة عن الحيأة ٠‏ 


الام عبد القادر الجزائري 


وأرسل أحمد باشا قوة عسكرية إلى حي التصارى » بقيادة صالح زكي 
بك » ليوهم الشعب اخلاصه له » ول وصول هذه الغرقة وقائدها الجاع 
آفرج عن النصارى ؛ ويبدد جموع المسلمين عنهم » ولم يكن مأذونا برماية 
الثوار محل قله ؛ كان طان عليم طالشا » وم ذلك مر 
طردهم من حي التصارى ء ثال غضب آحمد ياشنا وكدره ؛ فاستقدمة وحاكنه 
وأرسله إلى الآستانة فحت جرم الخيانة » ولم تكن جريدته سوى أنه غل يدي 
الثوار عن النصارى » كانه كان جاهلا/ مقاصد الدولة وإحمد باشا الود بهم 

وف مساء ذلك النمار اجتمع الأمير عبد القادر الجزائري بأحبد باثا 
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واعضاء مجلس الشورى » وسألهم مساعدتهم على إطفاء شرارة الثوار » وين 
لم براهين أدعها بآيات الشرع تقضي على الحاكم بمقاتلة الثوار وللى 
كانوا من أهل الشريعة ؛ وساعذه على دعواه مفتي الولاية طاهر 
أفندي » فقر رأيهم على معاقبة الثائرين ء ومقائلتهم إذا ثابروا على ملاحقة 
الثورة والفتك بالنصارى وقفل راجعا إلى بيته يعد”* رجاله إلى القد » ولم 
يم على رجوعه عن أحدد باشا بضم دقائق حتى الحقه برسول وعرض له 
عدوله عن ضرب الثائرين وإرجاعهم للطاعة » عند ذلك حول اهتمامه لتخليص 
من يقدر على خلاصه من العيال والرجال بي الله وجهه * 


#ا# ع« 
الفصل الثامن والخمسون وامائة 


في مداقمة الجزائري من النصارى 

ولا قنط الأمير عبد القادر من معد أحمد باشا بالمدافعة عن النصارى 
امر رجاله بالذهاب إلى حيهم َعَم أن يعسحَهُم في الذود عن عيالهم وألفالهم 
ونساء” وأطفالا”ء وكل من رون على الوصول إلى تخليصه من مخالب 
ونساء” واطفالا» » وكل من يقدرون على الوصول إلى تخليصه من مخالب 
الثائرين ٠‏ 


واقندى به أسعد أنندي حمزة » وطاف برجاله شوارع المديئة وراغاث 
الملهوف وأحضرء إلى بيته > 

وعلى هذا النحو جرى : الشبيخ سليم المطار » وصالح آغا شوربجي » 
وسعيد آنا النوري » وعمر آغا المابد جاتو إلى حي الميدان ؛ ودافعوا عن 
سكاته دفاعا معسكوراً ء مع أن راع ا مسلمين كثروا في ذلك الحسي وزاد 


يننا 


وكان هثولاء الأبطال يتباهرن يكثرة ما تحضره رجالهم من التصارى + 
عند صالح آغا نضع مثات » وكان يقدم لهم كسوة وطعاما» ركان 
الحضد ف بيت الجزائري عظيما » وف الأيام لم بحدث في المدينة فير 
استحضار. ما. بقي إلى بيوت أولئك الأبطال المار ذكرهي ؛ الذين ثابروا على 
تخفيف الكروب » واطفاء شرارة الثورة جهدهم ٠‏ وقد نجحوا في ذلك النهار. 
وفازوا بتسكين الخواطر ؛ وقمع العصاة فوعا إنما أتى نهار الأربعاء وهو 
النهار الثالث من حدرث امذبحة بجيشه وجنده » وهدم ما بنوه بالأمس + 
وذلك أنه خرج جمهور من رعاع المسلدين في ذلك الصباح » ونشروا أوامرهم 
في أنحاء المدبنة على كل مسلم أغاث النصارى في بيته » ولم يزل مستحفقاً 
عليهم أن يسلمهم ليفتكوا بهم وإن خالف وأصر على رفض طلبهم يمجدون 
على بيته » ويطشون به وبعياله ؛ ومن كان داخل بينه وبعد أن يجهزوا على 
الأرواح » وينهبوا موجودات البيت يحرقونه ٠‏ 

فخارت قوى بعضهم ؛ وخافواظلن حاتم من بيطت الرعاع بهم » ولم 
إبروا بدأ من تسليم التصارى الذين) أغائوهي م للثوار بعد أن تتبدوا المشاق 
لتحضيرهم » فأدخلوا العصاة علي > هناك عاد ,صراخ الأطفال » وعويل 
النساء وأنين الرجال » وكانوا باحَدَوْل الأحداث والرضع عن صدور أمهاتهم» 
ويذيقونهم حتفهم على مرأى منهن بلا رحمة ولا حنان ٠‏ 

وقدم بعض الثوار إلى المالحية » وأطلتو! السوت على سكانها من 
ا مسلمين؛وحمسوهم على نجدة العالم | بخ عبد الله الحلبي 20 وطرد النصارى 
الذين حجموا على بيته » يربدون الابقاع به » وبكل من وجدوه في البيث : 
فهب> مسلمو الصالحية » وهجموا على المدينة ء وقصدوا بيت الأمير عبد 
القادر الجزائري ؛ حيث بلمهم أنه محتفظ عل عدد كبير من الكفرة ؛ 
تتجمهروا حول منزله » ورامو االفتك به إذ أبى أن يسلمهم النصارى 
الموجودين عنده ؛ ولم يكن الجزائري ممن يهولهم التهديد والوعيد ء فخرج 
إليهم برجاله الأمناء «دهم بسرامة العقاب إن تحرشو بحرمته ؛ وأظهر لهم 


(1) يحسن ممازضة هذا 


537 ذكرء الحسيبي ب الملحق الاول ‏ عن أسباب تحرك 
اهل الصالحية ومراميه * 


م1 


آنه ستعد تمام الاستعداد مقابلتهم بالقوة » وسطر عليهم فارآ تبيدهموعلى 
الاطلاق » وما شاهد العصاة أنه على أهبة أن يكيل لهم الكيل وأزود ؛ تركوه 
خوفا من سطوته وشدة بأسه ٠‏ 

إلا" أن الأكراد ونصراءهم قد أتوا أعبالا” برب ذلك اليوم » تخلد 
لهم الذكر » في تاريخ المجازر الثي عجز عن مجاراتهم بها الأمم الهمجية فقتلوا 
الثات من النصارى ؛ وذكلوا بالآخرين ممن وقع بأيديهم » وكان قواد الجند 
من الآتراك والاكراد مثل اسساعيل آغا شسمدين » وفرحات آغا وسواهم من 
المتحسين يحرضون الجنود على التوغل بالفتك » وكانوا يمرون أحياة أمام 
السراي ليشاهدهي أحمد باثما » وينني على بسالتهم وصدق إخلاصهم له ء كل 
ذلك وأحمد باشا قد ملاب له السكوت » ولذ له أست. ال رجاله » وقساوة 
المسلمين والدروز » فلم يبد حراكا كأنه سكر بخمرة الانتصار ٠‏ 

ولا نضن عليه بذكر مأثرة ‏ وهي محافظته على الكتكاب » الذين سالهم 
الرجوع إلى أشغالهم » فعندما'شيت“نار التورة بالدينة » أبقاهم داخل 
السراي ليستفيد منهم » وبذالك أبن َم احاتهم » وقد يكون الذي حمله إلى 
ذلك حاجته لهم ؛ وأما التماري كان شرقي المدينة مع مطران السريان 
الكاثوليك: فتركوا المحلة قبل وَصَوَل الوا يهم ؛ وذهبوا إلى قرية صداياء 
وتحصنوا بديرها النيع » وكان بالقرية عدد كبير من التصارى » وكلهم يشهد 
لهم بالقوة والبأس ٠‏ 

فوجه أحمد أثا لقتالهم دعاس آنا الجيرودي » بفرقة من الجند بمن 
النف حولهم من السلمين ؛ وعند وصوله إلى الدير خرج لقتاله ورده أهل 
الحمية » وأحسئوا المدافمة » ولم يتنكن دعاس آغماً من الحاق أذينه 
بالمحاصرين » الذين كانوا يخرجون إليه ويبطشون برجاله » ويعودون إلى 
رفاقهم سالين » ول الحال بيهم إلى آن أرغموا دعاس ورجاله على العودة 
فرجع مخذولا ٠‏ 

ومثل هذه التعديات من عسكر الدولة ورجالها الأمناء كانت تنوالى 
على النصارى من بوم إلى آخر » وقد دلت دلالة واضحة على أن للدولة أصيعا. 


امنا 


بها ؛ وأكير برهان على صحة هذا الزعم تقاعد الوالي عن قمع العصاة» 
وإخضاعهم للشريعة » ولو أنه طاف بشوارع المديئة أو أبدى اقل اهتمام 
بتسكين خوار السعب الهائج ؛ كما نقتضي وظيفته لأمكنه مع دا لديه من 
القوة أن يمنع حدوث ما حدث » أو لو أنه مهد لصالح زكي أو سواه من أهل 
الاستقامة في إخماد الثورة » لكان أنقذ الوفا من التصارى من تجرع كاس 
الحمام على تلك الصور الفظيعة ٠‏ 

ومنا ثبت اشتراك أحمد باشا بالحادثة إخلافه مع الأمير عبد القادر كما 
مر ينا وكيف أنه #مهد له بضرب العساة ؛: وصادق المجلس على قوله ووعده » 
١‏ ولا خرج الأميي من حضرته لبعد رجاله لمماضدة الجنود ‏ عاد تأنهى له عدم 
مقدرته على اخضاع الثائرين ؛ وفضلاء عن ذلك إنه لم يرسل فرقة إلى حي 
النصارى للمدافعة عنهم » والأنكى انه بعد أن فتك المسلمون بالأرواح 
واستولوا على الال والتاع » أمر باطلاق قببلة على أحد الببوت فالتهب وامتد 
اللهيب ببقية بيوت النصارى في ذلك للحي م والجنو اقب انتقال الثار من 
بيت إلى آخر » ولم بد حراكا ء مع أنه ثفن ليهوادي تقدم إلى أحمد باثاد 
وطلب منه رجالا لإطفاء الثا من. بيته ‏ وللجال أبجاب طلية وأرسل ممه 
رجالا” ؛ ولدى وصواهم شاهدوا الِب في غير بيته » فرجموا على أعقايي, 
يدون أن يمدوا يدا لذلك البيت » فقد وصل تمصبهم حنى إلى الجماد » فنا 
هو ذنب البيوت والأملاك هل هى تعقل فأرادر! تأدنها ٠‏ 

وقد أظمرث الحكومة في » الحادثة ولاء” وثفة بالشعب الاسرائيلي » 
أكثر من ذي قبل * وبالرغم عن المداء الكامن بين الشعبين » كنت تشاهد 
مسلويات النصارى في بيوت اليهود » وكنت ترى الاسرائيلي يحتفل بقدوم 
المسلمين والجنود بها ء ويقدم لهم ماء قراح اخلاصا وتوددا » ولو كان 
المسلمون والجتود التركية غابتهم النهب فقط لرأوا مغنما وافرا عند الييود 
أضماف ما حصلوا عليه من التصارى يآلاف من المرات ٠‏ 


# ا## 


1 


الفصل التاسع والخمسون والماثة 
في ماثرة صالح آغا 

غصت دار الأمير الجزائري بالتصارى » وكان. عددهم يتضاعف وعلى 
ازدياد من وقت إلى آخر ؛ وف النهار الرابع من الذبحة والخامس » كان [عدد] 
الوفود عظيما » ومعذلك لم تفتر همة رجال الأمير عن التفتيش بالأبار والكهوف 
عن النائهينوإحضارهم إلىمنزله» ولكن لما رأ ىن عددهم يتزايد » ورأى منزله 
أصبح ضينا على رحبه بهم » ندم إلى أحمد باشا وسأله أن يسمح له بالقلمة 
ليجعاها مأوى لهم » وهكذا كان كلما وصلت إليه شرذمة أرسلها إلى القلعة 
يخفرها. برجاله » ولا نعلم كيف استسلم لوعود الباشا بعد آن اختيره » وقبل 
منه أن يقيم الجنود على باب القلمة » ولكن إذا جهلنا السبب » فما علينا أن 
تكذب الواقع ٠‏ 

ف النهار الخامس أصدربٌ الحكومة أمرا بفصل الرجال عن النساء 
والأطفال » وكان وقوع الخبر على النصارى عمومآ عظيما » لألهم قدروا 
نصيبهم منهذ الانفصال بم أختبروه هن حوَآدتْير القمر.وراشيا وحاصبيا » 
وباتوا بحذر وخوف على حياتهم من غدر الحكرمة بهم » كنا غدرت بثيرهم » 
وكان حذرهم بسحله لآن أحمد باشا أرسل فاستقدم دروز حوران للفتك بهي » 
وهم داخل القلعة وبالذين في حماية صالح آغا في محلة الميدان + 

ولولا استقامة صالح آغا انف بهم المقدور » وثالهم من الدروز ما أصاب 
أخوانهم سابقا » لكن وجود صالح آغا وشهامته القعساء ؛ دف عنهم الضرر » 
ورد جماهير الدروز بالخيبة بعد جدال وعراك دام ثلاثة أيام ٠‏ 


للها 


الفصل الستون والماثة 


في تعيين معمر ياثا بدلا من احمد باشيا 


وصل إلى الشام في سباح الثامن عشر من شهر نموز » أي 
على الحادثة ثمائبة أيام معمر باشا واليآ على ولابة الشام » وني وصوله أنزل 
أحمد باشا عن كرسي الولابة » ونشر أعلام السلام في المدينة » وبالحال أعاد 
الأمنية » ورفع التعدي ء وأسكن القلاقل » وربما يسأل القارىء كيف تأتي 
لمسر باشا ارجاع الأمنية وإخاد الثورة في حال وصوله ء ولم” تعذر ذلك 
على أحسد باشا ؟ والجواب يحشر نفسه » ويحكم على أن الدولة لها ضلع في 
حوادث لبنان وسورية على السواء » آنى للدروز أو الاسلام الإقدام على 
ملاحقة تعدياتهم وبطشهم بالنصارى ان كان إلى آخر دون أن يحسبوا 
للحكرمة حسابا » إذا لم يكونوا على لق من رجاها عليهم » وإرتياحها إلى 
أعبالمم ؛ وف الخلادهم إلى العينة والطاعة حالما أشمرتهم بالكف عن سوابق 
أعبالهم عن بد معمر باشا » برهان على عدم اقتدارهم عنى مقاومتها » كما 
كانت تدعي » وفي عدم معاقبة الدولة لهم بما أتوه من المنكر والفظائع والعيث 
براحة رعاباهاء شاهد لا بدحض على مشاركتها لهم بكل ماجرى أولا” ولاحقاء 


بعد أن مر 


ولفا 


الفصل الحادي والستون والماثة 
في الاغرار التي لعقت عائلة مشاقه 

رأينا من الواجب أن نضم هذ (الفصل إلى جوادث الكتاب + لما فيه من الحقائق 
الراهنة التي دونها الدكتور مشاقة على إثر حدوثها له » والتي فسال القاريء 
أن بتخذها قياسآ محسوسا على ما أصاب بقية العائلات من المساق والأخطار» 
ونحن نتوخى أن نبقي نفس كاتبها بها على غاية ما يخولنا المقام » قال : 

دلا كنت قيلولة ظهر نهار الاثنين الواقع في تأسع تموز من سنة 
٠ه‏ استيقظت مذعوراً على الصياح » وإثر قرعة قوية على باب الدار » 
فسالت من هو الطارق » وسبب الصياح » فقيل ني إن الاسلام نهضوا لذبح 
النصارى ؛ وبدأوا بذلك » فخرجت خارج البيت إلى باب الدار لأتحقق الأمر 
بنفسي » فنظرت القوم تتراكض من كل حدب » فتأكدب عندي حقيقة الخبر » 
وقملت راجماً إلى البيت أنتظر مدوم قواض'القنصل الاتكليزي المستر يرانت» 
الذي كان ولدي ناصيف موظمآعنده ».وفيا على ذلك دخل علي رجلان من 
آتباع محافظ الحي : وصحبتهماء وجل مسبيحي كان التجا إلى بيت المحافد 
فأرسله الي» ؛ وبعد قليل حضر القواص المسلم ؛ وعند حضوره أرسلته إلى 
الأمير عبد القادر الجزائري » وطلبت منه رجالا/ ليوصلوني إليه » فما لبث أن 
رجم » وقال : ان الأبير كان غائيا عن البييت » وحضر في ساعة وصولي » ودفع 
إلى؟ ستة من رجاله » إنما لم يمكنهم الوصول معي لأنهم أعزال ؛ والطرقات 
مزدحمة بالثائرين » فلا تقدرون على الحافظة عليك بدون سلاح * 

فليئت أننظر قدومهم بعد أن يتسلحون » وفيما كنت منتظرا هجم علي 
شرذمة من العصاة » وقصدوا الابقاع بي » ولا لم يقدروا على اغتصاب الباب » 
جعلوا يشربونه بالبلطات والنؤوس حتى كسروه » ودخلوا الدار وتقدموا إلى 
البيت » وصاروا يطلقون على النوافذ الرصاص » وعالجوا الباب ليخلعوه ٠‏ 

وعندما ادركت الخطر » ولم بحشر لنجدتي أحد » خرجت من الباب 


يرلفا 


الخلفي بعد أن أخذت معي مبلغا من المال » ولم استصوب نقل السلاح لثلا 
يزيد هياج الثوار علي » وتبعني القواص وولدي ابراهيم وابنتي واتخذت 
وجهتي دار الأمير وبينسا أنا أعدو بمن معي عقابلني جمهور من الثوار » هجوا 
علي مشهرين السلاح » فرشقتهم بقبضة من المال » فرجعوا لجممها » وابتعدوا 
عني ؛ فنجوت منهم وواصلت سيري وقبل أن بلغ المحل المقصود » اعترضني 
جمهور آخرء قفعلت معهم كما فعلت بالأولين » وأشغلنهم بالتفاط المال الذي 
به » وتراجموا عني وأصبح الموت ورائي وأمامي ؛ فدخلت في 
زقاق ضيق يمكن الوصول منه إلى دار الأمير » ورجوت عدم وجود أحد 
على الطريق ظانا أن أهل جواره ذهبوا للجهاد إلى حي النصارى » وخاب قألي 
حيث رجال الزقاق كانت قد عادت من أشفالها لآخذ سلاح من بيوتها ؛ وتذهب 
لذبح الكافرين + 

فالتقيت 
وتقدموا إلي 
قبل والدي وابقوا عليه » أو تلو قلأتت قموا + شراء تقدم أحدهم إلى 
ابنتي واتنهرها بالسكوت » ولا لم تقعل ربا قتتتج راسها » وأسال دمها » 
ثم أطلقوا علي» النار وأخطاوني » مع أن المسافة بيني وبينهم ستة أقدام تقل 


ولمدٍ بعد في منهىجشج +فجاطوني من ككل الجوانب » 


ثم هجموا علي بالباطات والثبابيت » فجرحت بجبتهي وتهشم جانبي 


الأيمن ووجمي وذراعي من ضرب تبابيتهم » وكثر ازدحام أقدامهم حولي » 
ولم بعودوا قادرين على اطلاق الرصاص لخوفهم من إصابة أحد منهم + 
لخدم اول إن انام إلى ا ينافك الملا بشن 4 إن 
لجتماع القوم » وحشد الجناهير أوقهني عن اتنام مهمتي ء ف 
وصدف أن جماعة منهم من أخصاء اليك المذكور ؛ ققالوا نحن تأخذا 
فساقوني إليه عقب أن سلبوا مني ها 
على راسي 


منى لم يتركوا 
بوشي ا 1 كبير » وفيما نعن 
سائرون بالطريق لحقنا درويش التعصب إزيد بتعصبه على كل أقراد الجمهورء 


لها 


وكان متعسماً بساءة خضراء » وشءوره مدلاة مكحل عيونه » وبيده عصا طويلة 
وضع على رأسيا منجلا” * 

وكان يمد عصاه من فوق رؤوس الرجال المحدقة بي ليقطع راسي 
بمئجله » فما توفق للعمل ؛ ونجوت منه ومن معي » ووصلت إلى دار المحافظة 
بمصلبة باب توما ء فلافاني المحافظ المذكور وفرق عني الجدوع واعنذر إلي 
آسفا على ما لحق بي من الإهانة » ثم وضعني في بيت أحد اتباعه ولا يوجد 
به سوى امرأة عجوز وهي صاحبة البيت » واطلعني مع القواص إلى قصر 
طل على الطريق » وكان باقي من النهار ثلاث ساعات » ولما خلوت بنفسي 
ضريت أفكاري لعاملتي وما ترى كان أمرها مع المتعصبين » وماذا جرى لكل 
فرد منها » وما إذا كانوا بجوع آم عري ؛ وفيما إذا أحرق الثوار داري أم 
أبقوها ؛ ثم إذا كانوا أحياء ؛ فعلى أي فراش ينامون ؛ وبأي غطاء يتغطون ٠‏ 
لأنني ابقيت الثوار يمالجون الباب ء وأنْهمببوف لا يبقوا عليه ولا يذروا » ثم 
لا علم لي با وقع لهم أفرادا وإجمالا”6اتخبوما ابنتي التيضربها ذلك الوغد 
بالبلطة وشح رآسها » وفيا هل وجد بن أوللك الطغاة من يقلبه حنان كات 
ليضمد لها جرحها » ثم أطلقت تصورائي نحو زوجتي وطفلها الرضيع ٠‏ 
ووالدتها » وخالتها اللواتي فارقتهن بالبيت عند خروجي منه » فماذا حل بم 
باترى 5ه 

م افتكرت بأولادي الكبار » وماذا حل بهم » وهكذا كانت تنازعني 
الأفكار والهواجس وأنستني ألمي وأوجاعي ٠‏ 

م سمعت صوت دوي البنادق ؛ والنار ببيوت النصارى التي كانت 
تقصف بالرعد » وكثر وفود الدروز وإسلام الترى المجاورة للمدينة » 
واشستركوا بالجربمة والمذبحة كل ذلك كان من البواعث التي أنستني آلامي 
فطليت من إحدى نوافذ المقصورة فنظرت الحافظ آتيا لبيته بجملة عيال 
ورجال ؛ شتكرت كيف أنه لم يأخذني إلى ببته إذا كان يقصد الذب عي ) 
وترجح عندي 1ه يضسر لي الشر » ولولا ذلك لما أتى بي إلى هذا المكان 
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المجهول » فهو يننظر سدول الظلام ؛ لرسل من قوم يقتلي لأنه لا يتجرا عليه 
جهاراً ٠‏ 

ففكرت بعرض افكاري هذه على القواص لثلا يصيبه شرأ بسبي ٠‏ 
لأنهم قد يقتلونه معي الإخناء الجرسمة ء نقلت له ما أنا ممكر به ورجوته أن 
يخبي سه ؛ لأنيعازم على النجاة بالهرب بعد سدول الظلام لبيت المحاف 
الذي لا ببعد أكثر من ثلثمائة خطوه ٠‏ 

ولا بلزم لي اكثر من دقيقنين فاوصل إليه » وهناك عنده ما ينيف عن 
ثلشمائة من الملتجئين » وهناك أطلب رجالا” من الأمير الجزائري » فيرسلهم إى 
نصرتي * 

فاستوصب القواص (فتكاري ورابي ٠‏ وقال في إذا كان الحافظ يريد بك 
شرا فسوف ينتظر الظلام ليرسل من يفتك بك وإلا فلاء أما آنا فلا أريد ان 
افارقك البئة » بل أريد أوصلك لبييتالمحافكب نم أذهب بخبرك للامير وإذا 
وتركتك أخسى من أن بسانيو ني على الفرار » وتركك لوحدك فلا 
افمل وأنا كذلك منتظر سدول الظلام.ء ايقضي ربك أمرأ كان مفولا” * 

وبت منتظرآ التللام وأنا علىهئل الجمر والطريق مزدحم بالمارة بتواردهم 
منالقرى عرغية فيالقتل والسلب؛وعند سدول الظلام؛ نظرت سبعة رجالشاكين 
السلاح جاؤوا وطرقوا باب الدار . قنتحت لهم العجوز ؛ فسألوها اين عو 
مبخائيل مشاقة »“فدلتهم على المقصورة التي تضمني داخل جدراتها » حينئذر 
قنطت من الحياة ولبثت مننظرآ تسليم الروح » فأشرت على القواص بنسليق 
الجدران والذهاب بخبري لثلا أذهب ضياعا : وفيما أن على ذلك سبعت صونا 
ندهني : يا ميخائيل مشافة انزل لعندي أنا صديفك السيد محمود السوطري » 
عت برجال الأمير عبد القادر لكي تكون عندي آمنآ فلا تخاف فما عليك 
من ياس + 

فنزلت إليهم فالبسوني هدوم المغارية » ومشوا جباعة خلفي وأيامي 
ومعهم ابن شقيق المحافظ + وكنا ندوس فوق جنثالقتلى بالازقة ؛ حتى وصلنا 


خرجت 


لحف 


لدار الأمبر » فوجدناها مزدحمة وقد ضاقت [على] رحبها بالعالم المتجنين إيها 
دقع عنهم الأميي الأذى واغائهم » وكان هذا الشهم الباسل متقلدا سلاحه » 
ومعه رجاله البواسل » ودام على هذا المنوال ثمانية أيام وثماني ليالي لم ينع 
سلاحه ولا حذاءه ؛ ومثله رجاله » وإن اعياه النعاس كان ينام قليلا” على 
حصير يباب داره ‏ 
فالتمس السيد محمد سوطري من الأمير أخذي إلى بيه لشندة الازدحام عنده 
ولكوني مثخنا بالجراح فيازمني الراحة » فأجاب الأمير ملتمسه » وذهبت مع 
هذا الشهم لبيته وبعد أن استقر بنا القدم » سألئي عن عائلتي وما جرى عليها » 
وآين هي ليستحضرها لعندي عناجبته بما جرى وأني لا أعلم من أمرها شيئاً 
سوى أن ولدي كان معي وابنتي » وعندما ضربوني وضريوا الابنة فرقوني 
عنهما ولا أدري كيف آل أمرها ؛ وزوجتي وطفلها الرضيع ووالدتها وخالتها 
ركهم ع عندما هاجيه المتعمتون وأبنائي الكبد ار أحدهم بقنصلية 
الاتكليز والآخر بمدرسة بطريركية الوم الإرئوذكس » ولا أدري ما اتصلت 
إليه حالهم » فقال لي : ان قنصلية التكليز دون باقي-القنصليات لم ينتهك 
حرمتها الثائرون » فكن مملمئنٌ على دل بيا:»-أثنا“بافي العائلة 1 للبحث 
عنها في هذه الساعة» وأحضرها إليك إنما أخثى من أنهم لا يعرقوثي لمدم 
سايق معرفتي فيهم » فأطلب اليك ارسال القواص معي ليطمنهم عنك » 
ويخبرهم بأنتي لا أريد بهم شرا + 

فاجبت فليكون ٠١‏ تريد ايها الشهم الهمام » وأصحبت معه القواص » 
فذهيا سوية وفتشا عن العائلة وبعد فلبلا” رجعا بها إلي» ؛ إلا ولدي سليماً 
فذحب للتفتيش عنه فعاد ولم يقف له على خبر » فظ: من بين القتولين » ثم 
معرفته بمحل إقامتي » آجاب أثنا عند بدء المذيحة 
ل وأن الوالي لا يدع الخرق ينسم لهذا الحد ٠‏ 

وعندما خبرا ما جرى بياب البريد » وددة منع أولاد التصارى من 
الاشتراك مع الثائرين » ققلعنا بابا من القصب ووضعناه في الزقاق الموصل 


كنف 


لحي المسيحيين » فجاء جمهور من أكراد الصالحية ؛ وكسروا الباب ؛ وتقدموا 
إلى جمة الحي حينذر ترجح لدينا حصول الأذى عليك وعلى بيتك ٠‏ 

فحضرت وفحصت عنك ؛ فعلمت ما توقع لك » فذهبت لحافظ المحلة 
وطلبتك منه فأثكر وجودك أولا” فذهبت » وأطلمن الأمير على حقيقة الأمر » 
فأرسل معي رجاله للانراج عنك بالقوة » وجكنا للحافظ وأرغمناه على 
الإقرار بسكانك » فارسل ولد شقيقه معنا ليدلنا على مكانك ) وكان ما علمت»* 

وني ليلة أول المذبمة حدر التنصل الاتكليزي ليفتقد » فطمني عن 
ولدي ناصيف فبقي ولدي سليم لم أقف على خبره مدة أيام المذبحة 
الأولية » ولم يمثر عليه بين القتلى التي ملأت الشوارع والازقة والآبار 
3 الب » وبعد وقوع التنبيه والتهديد من المتعصبين على المسلمين الذين 

أغانوا مسيحيا عندهم » حضر مسلم تركي إلى قنصل الامكليز وأخيره بأنه 
متزوج بابنة علي آغا خزينة كاتبي يا الذي يسكن به : ضمن الدار 
الخارجية المستر رابصون الرسل الاتتكدري ) وكان عندها سليم مثسافة 
مختبنا ؛ ونخضى عليهم من فتك الرعاع + 

فارسل ولدي ناصيف فطمي عن شقيقه سليم » وأن جندا من المثاوبة 
ذهب ليحفره إلى مركز القنصل » فتطمنت قليلا” إلا أنني يت أوجس خيفة 
على دار الأمير عبد القادر : من سطو رعاع الإسلام عليها » » لأن أوباش هذه 
الطبقة كانت حانقة على الأمير لإنقاذ النصارى من مخالبهم * 

فارسلت إبراهيم يم إلى عند اخوته لدار القنصلية الزدحم بها المسيحيون 
مو اولي وجاك )ل سي روا احتراهها » عرعوا للاحتماء بها » أنا 
التنصل فلم يهمل أمر صيانة داره من الأوباش المتحمسين » بل أحضر جندا 
من رجال الأمير الجزائري ؛للذب ونفرا من طرف الوالي * 

أما أنا فبت سوطري آغا منشغلا” بتضميد جروحي » ومداواة 
رضوضي التي أحدثها شرب النبوت : وزاد على مصابي هذا إفلاسي لانه لم 
يبق لي ما اشتري به لوازم الحياة » والطرقات مسدودة » ولا وصول لي إلى 


1 


ما يفزمني » فاحد العلماء المشهورين افتقدني بثوب من ملابسه » لأن ثوبي كان 
سخضيا بالدم » مم بعض ريالات ظئنتها مردوجة لشدة حاجتي إليها * 

فائترت بها ما كان لازمآ لي . وهكذا ولدي ناصيف آرسل لي ما كان 
معه من الدراهم » وبمد حضور معمر باشا ومناداته بالامان سلكت الطرقات ٠‏ 
وحشر لي دراهم من الشارج اشتريت بها الكسوة التي تلزم لي ولعيالي ٠‏ 

وبقيت شهراآ بدار سوطري آغا إلى أن شفيت من جروحي ؛ أما ييتي 
فلم بحرقه الثوار لقربه من بيوت المسلمين : إنما أخذوا أخشابه وبلاله : 
وقطموا أشجاره وخربوا منه ما أسكنهم تخربيه » وما لم بعد يصلح للسكثى + 
فحضرة الشريف محمود أفندي حمز: الذي هو مفتي الشام في نلك الأياه 
أخلى داره الخارجية » ودمافي للسكنى عنده » فقبلت شاكرأ واتتقلت لدارء 
فاقمت بها إلى أن قدم فراد باشا لدمشق ء فمينوا لي بيتّآ للسكنى ؛ بينما 
يفرغون من تعمير ما تهدم من بيتي » وهما تعزيت به على مصيبتي هو أي ذا 
كنت مقيمآ بدار محمود حمزة ع.ختضر لعَيَااتي السسيد محمد أمين مفتي بلاد 
بشارة ؛ ققال لي : يا صديقي ماذا جرى الكم ؟ أجبته ما تراه : فقال إن دماءك 
سفكت ونساءكم سبيت » وينوتكع هدمت بيد بيض اسلام دمشق » فهل جر 
عليكم غير ذلك؟ أجبته افلا يكفي ما حل بن مّالنكبات»وما دهمنا منالكروب؟ 
يجب على العاقل أن نتناسى [ مصيبته ] في مصيبة غيره ء آلا طالمت 
تواريخ الاسلام » أليس الذين قتلوا حفدا النبي وسبوا حرييه » وهدموا 
الكمبة المشرفة » كاثوا من اسلام دمشق ؟ قلت : يفى ؛ قال : إذا تأسوا بها 
آصاب المسلمين متهم قبلكم ٠ ١‏ 

وكان الاسلام يخيرون التصارى ؛ إما بالاسلام » وإما بقتلهم » وقد 
أقدموا على المجائب » - 

هذا الذي لحق الدكتور مشاقة » مع الوسائط التي له ء وغيره محروه 
منها » نقس على ما قصه لنا بما لحق بقية النصارى بذات التكبة »التي 
ما بعدعا نكبة ؛ وبلغ عدد قتلى دمشق أكثر من ستة آلاف نفس ١ ٠‏ 

## 
امف 


الفصل الثاني والستون والماثة 
فيقدوم العملة الفرنساوية 

ورغمآ عن حالة لبنان » وما جرى به من التعدي على التصارى ؛ كسلب 
أموالهم ومتاعهم » وحرق بيوتهم » وذبح من وقع بأبدي رجالها » والدروز 
منهم ؛ كل ذلك : والدولة لم تحرك ساكنا لقمع الثوار » وارغام العصاة على 
الإخلاد إلى السسكينة » بل كان وزراؤها ومأموروها كصيادي الأرنب يبطشسون 
بفريستهم ء وكانوا يرون تمزيق جوائب الرعية #وإضعانها » وهم صامتون 
ودامت الحال أكثر من ثلاثة أشهر حتى عم أخبار الحوادث في تلك الريوع 


قؤاد باشا 
الخافقين » حتى أن رجال الآستانة لم يكترئوا بسا كان يجري من الوبلات 
والهوائل » وعندما نظرت الدول تقاعد الدولة عن حماية النصارى » قررت 
إرسال مراكب حربية لياه سورية مع حملة من الجنود الافرنسية لإخماد 
الثورة الأهلية اموجهة لقطع النصارى » ولاذنب لهم سوى ينهم * 


كن 


وعندما رأت الدولة الخطر يقرب منها بسرعة ء خافت من الدول أن 
تستولي على بلادها » فارسلت للافاة هذا الخطر أعقل وأدهى رجالها » وهو 
فؤاد باشا وزير الخارجية » ولكنها تبائات في إرساله » ورجعت لسياستها 
الأولى من المماطلة ظنآ منها أن الدول لن تتفق على إرسال حملة » لما بينهن* 
من النحاسد والضغيتة » ولم تحرك ساكنآ حتى وصلت مراكب دولة فرنسة إلى 
قبرض + وحينكذ تحقق لها اتناق الدول على اخضاع العصاة » وشن الغارة 
علبهاء 

فأسرعت بارسال فتواد باشا إلى سورية » وبوصوله إلى بيروت وصلت 
حملة كبيرة من الجنود الافرنسية » وفي وصول همؤلاء الجنود أخلد الثوار 
إلى السكينة » وهدأت الأحوال في سورية ٠‏ 

وحضر فؤاد باشا إلى دمشق » وأمر بجمع المسلوبات من سكان دمشق 
والقرى المجاورة لها » وكانت تلم لامو رن أقامهم نؤاد باشا لذلك الغرض + 
وكان المامور لا بسلي وصولا بما"آتتَلتةتؤلا اشماراً با وصل ليده » فزادت 
أطماعه وغرته كثرة ما برد إليه سن الوا 

وكان من واد باشا أنه ألقى القبض على المشتبه بهم : ومن كان له ضلع 
بالثورة؛ وشدد عليهم بتحضير المسلوب: ومع ذلك أحجم كثيرون ١١‏ عن تقديم 
ما كان عندهم * 

وعقب صدور الأمر بتفتيش بيوت المسلين : وأن كل من وجد علده 
من متشاع التصارى يكون عقابه صا ارما : وق الرعب في قلوب معظمهم : 
وصاروا .يطرحون ما عندهم على الطرقات والشوارع » وكان اليهود يلتقطون 
ويخترون أشباء ممينة بأسعار تافهة » ولم تتجاسر النصارى على الخروج إلى 
الشوارع ليلتفطوا مثلهم ؛ مع أنهم أحق من اليهود بها » لذلك كانت الخسارة 
فادحة عليهم ؛ وبالمكس على اليهود ٠‏ 


(1) في الأصل : ذلك ما احجم كثيرون , وهذا لا يني بالمنى فاقعشى التفيير ٠‏ 


اا 


وليس كل ذلك كان من تراد باشا + خإنه كان بقتل وينفي وترم كل 
زعيم من المسلمين » وكافت الغرامة جسيمة وفادحة » إجابة للدول » فاضطر 
المسلمون إلى استقراض المال من اليهود بريا فاح بين "٠‏ و 80 في المثة . 
ذلك ما ضاعف أرباح هذه الفئة » وزاد ثروتها عما كانت عليه » وصح قول 
القائل : مصاكب قوم عند قوم فوائد ٠‏ 


»# 0# * 


الفصل الثالث و الستون وال مائة 
في قدوم قؤاد باشا إلى القلمة 

ثم حضر فؤاد باشا إلى قلعة المدينة ؛ وشاهد الأهوال ؛ ورأى الرجال 
والنساء والاطثال حفايا عراة الأجسامب#.يئتون جوعا ويتوسدون الغبراء » 
وعقب مشاهدته هذا المظر المحزن اذَرفَ الم ٠‏ 

وآمر ترميم منازل النصارى ف آلمدنة » وخيرهم الذهاب إلى يروت 
على نفقة الحكومة » فهاجر من“شاء المهأس#8وَالذي فضل البقاء أخلى لهم من 
مساكن السلمين » وأمر أن تعلى لهم معابدهم ليقوموا بغروض دينهم إذا 
رغبوا » فرفض النصارى بالشكر هذا الكرم ؛ لعلبهم أن في ذلك يكدرون 
السلمين عليهم » ويولد بهم حب الانتقام في مستقبل الأيام ٠‏ 

وعند رفضهم سؤاله عين لهم بعض البيوت لذلك الغرض » ثم رتب لهم 
قوم » كان يأتيهم يوميآ بحسب أفرادهم » ثم دفع لهم الأقمشة وما يحتاجون 
إليه من الككسوة ٠‏ 


ثفن 


الفصل الرابع والستون واكاثة 
في نفسي بعض السلمين 

ويمد أن ازال واد باشا عن المنكوين بعض الضتك » حول عنايته إلى 
أعيان المديئة من المسلمين الأذين تفخوا ببوق التعصب » كما أمرتهم الدولة » 
على ذبح الخواتهم بالوطنية » وقد فعلوا » واتهمه بعضهم أنه رام أن بثفيهم عن 
المدينة ليطمس على هذه الحقاكق الراهنة ٠‏ 

فنفى طاهر آفندي مفتي الأحتاف ؛ وعمر أفندي مفتي الشافعية » وأحمد 
أفندي عجلائي نقيب الأشراف ؛ والشيخ عبد لله الحلبي شيخ العلماء ء وأحمد 
الحلبي » وعبد الله بك العم » وولده علي بك » الذي منحته الدولة 
رتبة باشاء وعيد الله بك سيل اي باشما » وفردوس بك » ومحمد بك 
النظمة » ومحمد سعيد يك ثليدين الكزدي ٠‏ 


أقن 


وارسل بمضهم إلى سبزيرة قبرّن :»> والبفض الآخر إلى جزيرة رودس * 
وإلى بلاد الأروام : وحدد اهم مدة بقائهم في تلك الأماكن خمس سنين * 


وتوف بعضهم »وهم بمتقاهم » وبعضهم رجع إلى الشام » وعينت الدولة 
وائبا الشيخ عبد الله الحلبي » ثمائية عثر ألف غوش سنويا جزاء” لصدعه 
لأوامرها ؛ وعينت طاهر أفندي قاضيآ على حماة برائب جسيم ؛ وأنعست على 
محمد سعيد يك وعلي بك العم بلقب باشا » مجازاة لهم علىأعمالهم البربرية* 


ينف 


الفصل الخامس و الستون والمائة 
في إرسال احمد باشا إلى الآسستانة 

وأرسل فؤاد باشا أحمد باشا إلى الآستانة يسلم أوراقه الخصوصية إلى 
مراكزها » خوفا من أن تقم يبد الدول » وفي وصوله قدمها محفوفة بالتجلة 
والإكرام » وأعادته الدولة على الأثر إلى الشام ؛ (: بر محاكمته فيها » وحكم 
عليه المجلس العسكري بالإعدام » وصار إعدامه رمي بالرصاص » فتال جزاء 
ما ديره على قل الأبرباء ٠‏ 

وحكم المجلس إعدام أميالاي الجنود » الذي كان حافرأ مذبعة 
حاصبيا » والبكباشي الذي شاهد مذ 


بيد أن لاهر باشا الذي كان خاضرات وبأمره صار ذبح أعالي الدير , 
لم يحدث عليه مكروه » بل ابقته الدرَلَة ب فته - 


ثم تشكلت محكمة دولئةللتحقيق [.مع ] المجرمين » ومسي هذا المجلس 
مجلّسفوق العادة » و كاز ريه محمد أفنديرشدي ؛ الذي ارتقى بعدئذ إلى 
الوزارة ٠‏ 


وبعد هذا التشكيل طلب من النمارى أن يقد.وا شكواهم على الذين 
سطوا عليهم ؛ فكان من النصارى أنهم لاذوا إلى السكوت ء ولم بقدموا 
شكوى على احد ء وكان جوابهم أنهم لا يعرفون غير الذذين أحسنوا إليهم ٠‏ 

وكلامهم الواقع » لأن الذ. يعرف أصحاب الجرائم قضي عليه » وقدموا 
لائحة لقؤاد باشا إجابة لطلبه بالذي كان له ضلع بالثورة » وشرع على موجب 
الإأسماء المدونة باللوائح المتقدمة له صار بحضر أصحابها » وكان من المقبوض 
عليهم البك محافظ «حلة التمارى » وأولاد أخته » وأما ولده الوغد ففر» 
من وجه العدالة » 


وجرت التحقيقات » فكان عدد المجرمين من الدرجة الأولى أربعسة 


لففا 


وخمسين رجلا” » منهم محافظ المحلة » وأولاد أخته » والذين هجموا على 
الدكتور مشاقة وشجوا رأس ابنته » وذلك المتمصب الذي أركز على عصانه 
منجلا » ورام قلم عنق مشاقة به » صار إعدامهم شنقا » وف واحد منهم من 
أبدي رجال التنفيذ ء وما قبضت عليه الحكومة ثانية عفت عنه ٠‏ 
ومالة وأحد عشر رجلا" من الدرجة الثانية » صار إعدامهم بالرصاص ٠‏ 
ومن الدرجة الثالثة عد كبير » كان جزاء أغلبهم الخدمة العسكرية ٠‏ 
وأما الدروز ومسلمو الفرى من الذين قت لوا وتهبوا » واستباحوا 
الحرمات وا استحبيوا النساء ع لم يماقبواء وظلوا يميئون في البلاد فسادا * 


#0 > 


الفصل السآدس والستون واماثة 
لي قوم نوات الدول إلى دشق 

وسد أيام قلائل حفر لواب الدول إلى الشام ء وشاهدوا ما حل 
بالتعارى من النكبات » قفرضوا على الدولة دفع غرامة جسيمة » وترميم 
يبوت المنكوبين وتعورضى ما فقد لهم من المتاع » وأدى هذا الحكم إلى تشكيل 
مجلس كومبارس يرآسه محمد أفندي رشدي » وأعضاء من جميع اللوائف : 
وبعض من باموري الحتكومة » وصار التحقيق عن خسائر التصارى ؛ وتمهدت 
الدولة يدقمها ما عدا امسلوب من المال » وقد دفمت لهم سندات عليها » وكان 
المحتاجون يبيمونها إلى اليهود بالخصم عصرين بامائة » وأكثر » وعلى سائر 
الوجوه كانت خسارتهم عظيمة » لأنهم كانوا يقبضون النيرة العشمائية على سحر 
مالة وسبعة وعشرين غوشآ ؛ حال كون سمرها مائة وأحد عشر » والحاكم قبل 
بهذا السعر لأنه كان يدفعها للمتكوبين به » لكن عندما كان يمصل الخراج 
منهم ؛ كان بحاسبهم علسى الليرة ماثة غرش فقط ء وهذه المصاملة جملت 


يفا 


التصارى لا يصيبهم من التمويضات التي حكم المجلس بها غير شطرها » وبعد 
حضور قبولي باشا » كان بآخذ سئدات الدولة بنصف القيمة تماما ٠‏ 

أما نصارى قرايا الشام » فلم بعوض عليهم ما يساوي جزءآ مما فقد لهم 
بالثورة » بل تعين لهم مبلغ اقتسموه ببنهم بحسب مفقوداتهم ٠‏ 

حاسبتهم الدولة بخراج الأراضي عن سنة التكبة . ثم مال الجزية : 
وخراج قديم ؛ والفردية عن الأموات والهاربين » وأرسلت اليهم جباة اتحصيلها 
منهم وأمرتهم بالقيام عندهم » وإرغامهم على تقديم عليق الخيل » حتى يدفعوا 
المطلوب متهم ء وهو ما يعبرون عنه بالحوالة ٠‏ 


اللسورد دوفرين 
والذي كان يطلب منه بقدر ما له على الحكومة من مال التعويضء رفعوا 
عنه الحوالة وسلموه الوصل ؛ والذي زادت آموال خراجه على ماله » ضين 


لهف 


الحكومة » كتبت عليه تعهد بدفع الباقي على تراخي الأيام » فرفض معظمهم 
هذه المعاملة » واعترضوا عليها » واتخذوا حجة لهم عدم تحصيل الدولة من 
الدروز ٠‏ 

ولم تقبل منهم الدولة المماطلة » بل أرغمتهم على المصادقة على 
الوصولات » أو دفع مطلوبها منهم » وظلت تعاملهم هذه امعاملة ثماني ستينٍ 
بعد حدوث حادثة السبتين » ذلك ما حصل عليه نصارى القرى المجاورة لمديثة 
الشام من التعويض * 

ثم وضع فؤاد باشا ضريبة على بة الشام » مائة وخمسين ألف كيس » 
ثمانية آلاف على دروز حوران » وباقي الضريبة توزعت على البلدان + 

وقد عين مجلسآ في بيروت للنظر بتعويض ما فقده الأجاب » ونال 
الدكتور مشاقة 

وبالاجمال نالت الدولة شيعا تم غائتها » ولم تخسر من خزينتها مالا" + 
بل كانت الخسارة على الرعية مين ونستاوى على السواء * 


ثة أرباع ما ففداله + 


وربحت إذلال الشعب لها » وخضوعه الام لكل ما تغرضه عليه من 
الغرائي » حيث أضعفت الحوادث عصبينه » واسترسل إلى الطاعة والسكون» 
واماتت نفوذ رؤساء العشائر » ونزعت منهم استقلالهم بحكومة بلادهم في 
الداخلية ٠‏ 


رعذ 


الفصل السابع والستون والمائة 
في ما آل إليه لبنان 

أمر فواد باشا » فألقي القبض على عدد كبير من دروز بحاصبيا وراشيا » 
وكاد يأمر بإعدام خمسمائة من عددهم بدون محاكمة » إلا أن التصارى طلبوا 
منه محاكمتهم » وإعدام من توجب الشريعة قتله » وهكذا صارت محاكمتهم 
وانجلت عن تبرير ساحتهم لعدم وجود شهود تثبت عليهم الجريمة ؛ وام تكن 
الحكومة تقيل شهادة المسيحي ‏ لأنه خصمهم » وكان من أصعب الأمور على 
الدرزي أن يشهد على أخيه في مثل تلك الظروف ٠‏ 

آما زعماؤهي من بكوات ومشايخ » فارسلوا إلى هروت » وحكم طيهم 
بالنفي مدة رجعوا في انقضائها إلى بلادهم وتيت لهم الدولة راتبا ٠‏ 


وتوفي منهم سعيد بك جنبلاط قبل أن بيرح بيروت » وقيل إنه مات 
مسمومآ ٠‏ وخطار بك العماد توفي على آثنرضاصة أضابت عنقه » في حادثة 
جرت بينه وبين الجنود المقبلة إلى حوران » إنما بشير بك ذكد رج من متقامة 
وكافاته الحكومة بوظيفة ٠‏ 

وبعد ذلك صرح فؤاد باشا أن جنوب ابئان » قد انتظمت أموره » ولم 
ببق علينا غير اصلاح شماله » وف ذلك التصريح دلالة على أن الحوادث التي 
جرت في الجنوب » كانت على رضى الدولة وبإرادتها » وعلى اثر وصول فرمان 
لهء أرسل فرقة إلى شمال لبتان ليخضع بطلها » ويذل رجاله » ولم يفلح لأن 
الجنود كانت أقصر من أن تداني رججال الشمال بالقتال » والقوة فرجعت 
بالخيبة ٠‏ 


فا 


وكات نهاية القتال تسليم بوسف بك كرم على يد قنصل دولة فرنسا ‏ 
وتفيه إلى باريس كما جاء بتاريقه90© ٠‏ 


# ا# ا # 


الفصل الثامن والستون والمائة 
في استقلال لبنان 
وانهى المؤتير الدولي في بيروت قراره على منص لبنان استقلاله الذي 
برقع به الآن » وان تنصب عليه الدولة وزيرا مسيحيآ من خارج سورية سوافقة 
الدول عليه » وعينت مدة حكمه حمس سنوات » تقبل التجديد إن ظهر منه 
الكفاءة » وفرضوا على الجبل سبعة آلاف كيس إلى الدولة » تقدم سنوي ؛ 
وأن الجند اللازم لحفظ راحة أهاليه ييكون من أبنائه » وفرضت على الدولة 
دقع رواتب المامورين » ولو زادزَاتيهم عن “إلفروض عليه » وصار تقسهم 
الجبل إلى قالممقاميات ومديريات !عي ذلاكة ما هو معروف عند الجميع ولا 
حاجة إلى تدوينه * 
وعيتت الدولة داود باشا9؟ متصرفاً عليه » وهو أول حاكم جاء لبئان » 
(1)| القى القيض على يوسف بك كرم سنة 1411 ٠‏ دتقي إلى الأستانة » وعاد 
إلى لبنان سنة 1438 » حيث استمر بإعلان الثورة , وثائية سلم نفسه إلى 
ى الجزائى ثم إلى باريس دبعدها إلى نابولي حيث 
والستين من عمرء ٠‏ وأفضل المعلومات عئه نجدها 
اريخ سورية تاليف الأعاران يوسف الدبس » الذي 
امنطقاء 


وحكمه عقب القورة وعلى اثر الاستقلال » وخلفه فرئقو باشا(9 » والد 
المتصرف الحالي ٠‏ 


#* ا# #0 


الفصل التاسع والستون والماثئة 
في ترجمة استقلال لبنان العالي 


لما كنا تعتقد أن هذا الكتاب كبير الأ إجدنا من الضروري التعليق 
على نظام الجبل به لتتم النائدة التي نرمي إليها * 

ولا كان عزمنا إعلام اللبنانيين معرفة قوانين حكومة جبلهم المحبوب » 
ليتكون لهم تمام العر: في قوانين وسنن الأحكام الأساسية التي قررتها الدول 
الأوريية التحابة » بمصادقة جلالة الساطان ##والتي اشتركت في مؤتر يروت 
تنقل ذلك عن كتاب ( حسر اللثام عن تكيات الشنام!"؟ ) وهاك ترجمة النظام 
الذكور : 

ارادة سنية من جلالة السلطان 

للا كان الأجل المروب مدة ثلاث سنوات للنظام الذي وضع » وللقرار 
الذي تقدم صدوره ؛ بخصوص ادارة الجيل تحصيلا» لأسباب رفاهه وأمن 
الرعايا التابعين لدولتي العلية » التاطنين والمستوطنين جبل لبنان المذكور » 
وكان من المقدر أنه عند اننضاء المدة المعيئة » ساد التذاكر في مقنضى الحال 3 
وقد انقضت الآن » اجري التعديل والتنقيح في بعض الواد الواردة في لائحة 


)١(‏ نصري فرنكو باشا ( 1834 1877 ) أوربي الاصل ؛ حلبي المولد ٠‏ شفل 
وظيفة في لركان جيش فؤاد باشا في بووت وابئه هو يوسف فر نكو ( 21917 
1) ابئان في التأديغ : ٠ 864 85١‏ هذا وإن كتاب 8 لبنان 
مدن عهد المتصرفية إلى بداية الانعداب » للدكتور احمد طربين ٠‏ ط - التاهرة 
افضل دراسة تنطي هذذء (/ 8 

(1) انظر حسر اللثام : ٠835-3771‏ 


0 


هذا النظام » وعند عرضها على جناب سلطنتي الأشرف » والاستئذان فيها تعاق 
شرف صدور إرادتي السنية الشاهائية ؛ بإجراء مقنضاها على هذا الوجه » 
وبموجبها لزم إعلان النظام المذكور على المتوال الآنتي بيانه . 

( الادة الأولى ) يتولى ادارة الجبل اللبناني متصرف مسيحي » تتصليه 
الدولة العلية » ويكون مرجعه الباب العالي رأساً » وهو محتمل العزل بمعنى 
أنه لا يستمر في منصبه ما دام حيبا » ويكون على عهدته القيام بجميع خطط 
الإدارة الاجرائية ؛ متوفرآ على حفظ الراحة والنظام في أنحاء جبل لبنان كلها » 
وأن يحصل منها التكاليف؛ وبحسب الرخصة التي من لدن الحضرة الشاهائية» 
إنصب تحت عهدته مأموري الادارة الحلية » ويتلو أحكام القضاء » ويعقد 
المجلس الكبير » ويتولى رئاسته وينفذ الاعلامات القانونية الصادرة من 
المحاكم الخارجية عن القيود ؛ التي ستذكر في المادة الثامنة * 

لاد ثية ) ينبغي أن يكون للتتئل كله مجلس إدارة كبير » ملفا من 
إثني عشر عضوا » إننان مارو نيان ايتوبان. عن قائمقامية كسروان » وثلالة عن 
.بن أحدهم ماروني ؛ والثائيدن الدروز » والثالك مسلم » وأربعة 
عن قاممقامية المتن » الأول مارويَ"وَالثاني من اروم » والثالث من الدروز ع 
والرابع من المثاولة » وعضو واحد درزي ينوب عن قائمقامية الكورة من 
الروم » وعضو آخر عن قائمقامية زحلة من الروم الكاثوليك ؛ ومجلس الإدارة 
هذا يكون مأمورا 'بنوزيم التكاليف » والبحث في إدارة واردات ومصاريف 
حكومة الجبل » وبيان آرائه من وجه المشورة فيما يعرضه عليه التصرف من 
المسائل ٠‏ 

( المادة الثالثة ) ينبغي أن بنقسم الجبل اللبناني إلى سبعة أقضية : الأول 
بشتمل على الكورة مع الجهة التحنية » والأراضي الجاورة الآهلة بأقوام على 
مذهب الروم الارئوذكس » باسنئناء قصبة القلمون الآهلة بالمسلمين » وموقعها 
على ساحل البحر » والثاني بشتمل على شمالي لبنان » ويضم جبة بشراي 
والراوية وبلاد البترون » والثالك يشمل من القسال المذكور : بلاد جبيل 6 
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وجبة المنبطرة والفتوح » وكسروان الأصلي حتى نهر الكلب ؛ والرايع يشسل 
ازحلة ونواحيها » والخامس يضم اتن مع ساحل النضارى » وأرض القاطم 
وصليما ؛ والسادس يبندىء» من جنوبي طريق القنام حتى جزين » والسايع 
يضم جزين واقليم التفاح» وفي كل من هذه الأقضية السبعة امار ذكرها » بنبئي 
المتمرف أن ينصب مآمور دارة منتخبآ من أبناء المذهب الثالبين هناك عد”] 
في النفوس ؛ أو أهمية في الأملاك والأراضي الجارية بتصرفهم + 

( الادة الرابعة ) يجب أن تنقسم الأقضية إلى نواح على نمط قريب 
الشكل من أقسام الأقضية ؛ قبلي كل ناحية مآمور ينصبه المتصرف بنساءة 
على إنهاء القضاء » وأن يكون في كل قرية شيخ صلح ‏ ينصبه المتصرف بعد 
اتتخاب أهلها له ٠‏ 

( الادة الخامة ) قد تقرر أمر المساواة بين الجميع » في شمول أحكام 
القانون» ونس والثاء كل الامتيازات اليائلئة لاعيان لبنان » خصوصاً أصحاب 
المقاطعات ٠‏ 


( المادة السادسة ) نبغي أن نكون َل لبنان ثلاث محاكم ذات درجة 
أولى » بقوم كل” منها بحاكم و كيل نهنا المتطترف » ومعهما ستة وكلاء 
دعاوى رسميين : تنتخبهم الأوائف » ويكون في مركز إدارة الحكومة مجلس 
الف من سيتة حكام » يتتخبهم المتصرف» ويعينهم بن الطوائف 
الست القاطتة الجبل » وهي : السلمون الستيون ء والمتاولة » والموارنة » 
والدروز ء والروم الارئوذكس » والروم الكاثوليك » ويلحق ذلك ستة من 
وكلاء الدعاوى الرسميين لكل طائفة وكيل معين » وإذا وقمت دعوى 
لأحد المتمذهبين بالمذاهب الأخرى ؛ كالبرونستانت واليهود فيضاف إلى 
المجلس حاكم ء ووكيل دعاوي رسسي من أهل كلا المذهبين » علاوة على الاثنى 
عدر عضواً المار ذكرهم ٠٠٠‏ 

آما رئاسة هذه المحكمة فتناط بمامور مخصوص بنصبه الختصرف » وإن 
اقنضت حاجات البلاد زبادة » فللستصرفين أن يضاعفوا عدد المحاكم ذات 


يننا 


الدرجة الأولى ؛ واجراء للحكومة مجراها المنسق » ينغي لهم أن يعينوا من 
الآن » الأماكن الصالحة بأن تكون فيها هذه الحاكم ٠‏ 

( للادة السابعة ) إن لمشايخ القرى الذين يفومون يوظيفة حاكم الصلح ٠‏ 
أن يحكموا في الدعاوي التي لا يتجاوز فدرها مئتي غرش حكما غير مستانف» 
وآبا الدعاوي المتجاوز قدرها مائتي غرش » فترى في مجالس المحاكم ذات 
الدرجة الأولى » على أنه لو عرض أمور ة كالدعاوي التي نقع بين ائنين 
مختلفي المذهب الديني » وأبي أيهما كان قضاء حاكم الصلح فيها لكونه على 
مذهب الدعى عليه , فتحال وإن قل قدرها إلى محاكم الدرجة الأولى » ثم إن 
جميع الدعاوي » ولو وجب فصلها بحسب ماعيتها بغالبية آراء الأعضاء » إلا 
أن للسدعي والمدعى عليه المتحدي المذعب أن يردوا الحاكم لاختلاف مفحييي : 
غير أن الحكام المردودين من هذا الوجه لا بد من حضووهم السحاكمة ٠‏ 

(المادة الثامنة ) تقتضي المحاكمة في الدعاوي الجزائية أن نكون على لال 
وجوه وهي أن يرى في دعوى الفباجة شيوخ القرى المتقلدون خطة حاكم » 
وأن الجنحة والجرائع تنظر بها المحاكم ذات. الدرجة الأولى » وإن الجنابات 
تجري محاكمتها في مجلس المجاكية الكبير » وإعلامات المكم الواجب 
صدورها من هذا المجلس لا يمَكن وضعها موضع التنفيذ مالم تكمل 
المعاملات والمراسم الجارية بها في سائر الممالك المحروسة الشاهانية + 

( المادة التاسمة ) ينبغي أن يرى ف مجلس تجارة بيروت كل الدعاوي 
العادية الواقعة بين واحد من ذوي التابعية الأجنبية : أو أحد الداخلين في حماية 
دولة اجنبية » وبين أمرىء, آخر من أهل الجبل ترى في المجنس المذكور » على 
أن المنازعات البادية بين اللبنائيين والأجائفب متى تأتى فصلها بمعرفة محكمين 
عن تراش من المتنازعين » فيجب والحالة هذه على مأموري لبناق المحليين 
وقناصل الدول المتحاية الفخيمة أن ينفذوا إعلام المحكمين » وان تعذر تراضي 
الخصمين على التحكيم في الدعاوى وأحيلت إلى محكمة يروت فيجب تادية 
الصاريف على الخاسر دعواه بحسب التعرفة » التي وضعها متهم * 


لبنان » وقناصل الدول جملة واتفاتا » وقد جرى عليها التصديق من جاب 
الباب العالي ؛ ومن اللقرر أنه يجب في الصك الحاوي تراضي المتنازعين على 
انخاذ محكمين » أن بنظماه وسضياه وفقآ لأصوله : وأن بسجلاه في يروت + 
وف مجلس المحاكمة الكبير بلبنان ٠‏ 

( المادة العاشرة ) للستصرفينحق نصب الحكام إلا" أعضاء مجلس الإدارة 
فهؤلاء بنتخبون بمعرفة مشايخ القرى » كما أنه يكون اتتخاب المشايخ 
المذكورين بسعرفة سكان القرى , ثم إن أعضاء مجلس الادارة بجدد اتتخاب 
ثلئهم كل سنتين » ويجوز تكرير اتتخاب من انقضت مدتهم * 


( المادة الحادية عثرة ) يجب أن يكون الحكام بأجمعهم موظفين » وإن 
اقدم أحدهم على ارتكاب « الرشوة 6 » أو تبين بالتحقيق أنه آنتر مالا بليق 

غة مأموربته فهو مستحق للمزل » بل مستوجب أيضا للتأديب على قدر 
قباحته + 

( المادة الثانية عشرة ) يجب فيمجاليين القضاء على الاطلان : أن تكون 
الدافعة علنية » وأن يعهد بضبط الدعوئ إلى كاتببخصوص » وما عدا ذلك 
فحيث أن هذا الكاتب يكون مامورا باتخاذ سجل لقيود الصكوك المختصة 
بفراغ وافتقال ( بيع » الأسوال الثابتة « المقار » » فلا تكون هذه الصكوك 
معمولا” بها » مالم تقيد بحسب أصولها في السجل المذكور ٠‏ 

( المادة الثالثة عشرة ) إن المتهمين من أهل جبل لبنان بارتكاب الجرائم في 
غير ألوية » فمرجع الدعوى عليهم هو اللواء الواقع فيه الجرم » وكذا مرتكبو 
الجرم من أهالي سائر الألوية داخل حدود جبل لبنان : وبناء على ذلك فإن 
الجترمين في جبل لبنان سواء* كانوا من أهاليه الوطنيين ؛ أو من نزلائمه 
العدودين من أهل ديار أخرى » إذا فروا إلى لواءر آخر » فكما أن على ضابطه 
ن يقبضهم بمقنضى الاعلام الوارد من قبل ادارة الجبل؛ وسلهم إلى حكومة 
لبنان ؛ كذلك يلزم إدارة الجبل القبض على الفارين إليه من المجرمين » في 
أحد الألوية لبنانيين كانوا آر غير لبنائيين » وتدفمهم إلى اللراء الذكور . 
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بموجب اشعار ضابطه ‏ ومامورو الادارة الذين بتسامحون في اجراء الأوامر 
الصادرة باسترجاع أمشال هؤلاء المتهمين إلى المحاكم المنوطة بها دعاويهم * 
أو الذين يجيزون تأخيرات لا بسكن اثبات بنائها على آسباب شرعية » فتجري 
عليهم بمقتضى قانون الجزاء ؛ كسائر الذين يوارون » ويخفون أمثال 
هؤلاء المتهمين عن الحكومة ؛ والحاصل أن العلاقات اللازم اجراؤما بين 
حكومة لبنان » وحكومة الألوية المجاورة كالمراصلات الجصارية والتخذة 
دستورا للعمل بين باقي الايالات ف مالك الدولة العلية ٠‏ 


( الادة الرابعة عشرة) إن سبيل المتصرف إلى إقرار حفظ الراحة » واتقاذ 
القوائين ف الأزمنة العادية » إنما يكون بمعرفة فرقة ضبطية مجموعة من 
الأهلين ؛ بحسبان سبعة أثفار تقدر على كل آلف من النفوس من سكاته : 
ويجب نسغ الحوالية وقرض سككها واطال نزول الضبطية على البيوت ٠‏ 
والاعنياض عن ذلك بأسباب اكراهيةكاستياق المحكوم عليه إلى السجن ؛ 
خبناء على ذلك يمتح مامورو الفتظية ميد التأدييات الشديدة أن يصادروا 
أهل البلاد بشيء من الأجرة نقدآ.أو عبناً.٠‏ ثم بجمل للضبطية ملبس رسمي 
أو أزباء مميزة لهم في خدشتهع. يأ 5 تبقبى طرقات بيروت والشام وسيداء 
وطرابلس نحت محافظة المساكر العا مانية إلى أن يصدق المتصرف على أن 
جند لبئان صاروا أكفاء* لإنمام جمبع الوظائف التوطة بهم في الأزمنة المادية, 
وهذا الحند يكون لدى المتصرف » وبارادته » وللمتصرف أن يطلب من 
الحكومة المسكرية بسورية الإمداد بالجنود المنظمة في الأحوال الغي العادية 
إن دعت الشرورة بعد أن يستشير مجلس الادارة ‏ بلزم الضابط المعين 
بالذات لرئاسة هذا العسكر » أن ينظر مم المتصرف ف تقرير التدابير الواجب 
اتخاذها وهو ( أي الرئيس الموما إلبهه ) » وإن كان مختاراً ومستقلا” بأمور 
الجند اللحضة كاجراء الخركات » والنظامات الجندية إلا أن عليه مدة وجوده 
في الجبل أن بلزم معية المنصرف » ويجري العمل تحت عهدته » وفي حال إعلان 
التصرف لقائد الجند وإفادته رسمياً إن قد زال السبب الذي من أجله ورد 
المسكر إلى الجبل » يجب عليه إخزاجه مله » 


تنا 


( الادة الخامسة عشرة ) إن الدولة الماية تحافظ على حقها المعلوم » 
بتحصيل ويركو الجبل العين الآن ثلاثة آلاف وخمسسائة كيس » وذلك على بد 
التصرف على أنه يجوز ابلاغ هذا القدر إلى سبعة آلاف كيس عند الإمكان » 
بحيث أن الال التحصل يخصص بادىء بدء لإدارة الجبل وثفقات منافمه 
العمومية » فإن فضل منه شيء” رد الفاضل إلى الخزبنة » وإن اقتضت شدة 
الضرورة إلى تحسين مجرى الادارة مزيدا على اللتكاليف المعينة » فيرجع في 
تسوية المزيد إلى مصاريف الخزينة الحليلة ؛ أما واردات البكاليك » أي 
حاصلات الاملاك الهمابونية » فحيث أنها ليست بداخلة ضمن الويركو » 
فينيغي اذخارها في صندوق الجبل لحساب الخزيئة الحليلة » على أن السلطنة 
السنية لا تقوم بآداء مصاريف المنشآت العبومية » وسائر النفقات الفير 
العادية » «الم بتقدم قبولها لها وتصديقها عليها ٠‏ 
نت تتترل الشروع في إحصاء تفوس أهل 
الجبل » محلا محلا" » وملة” ملة#7او نسي إجميع الأراضي المزروعة » ونظم 
خرطة مساحتها ٠‏ 

( الادة السابعة عمرة ) كل الدكاؤي"الكائنة بين أفراد رهبان الأديرة 
وخوارنة الكنائس » يكون فيها المللنون بهء او المتهم تابمين للحكومة 
الرهبانية » إلا أن تطلب الأستفيات إحالة ذلك إلى مجلس الدعاوي العادية + 

( الادة الأانة عترة) .بستنم في عموم أماكن الرهبان مطلقا إجارة 
اللاجئين إليها » ممن تطليهم السكوية رهبانا كانوا أو من عوام الناس ٠‏ (اه) 

ان الثماني عقر مادة المسرودة آنآ هي النظامات الأساسية لجبل لبئان » 
.يجب اتخاذها دستورا للعمل إلى ما شاء الله تعالى» ومن مقتضى إرلدتي القاطعة 
السلطانية أن يتوفر على الجميم كمال الاعتناء » وأ 
حرفا حرفا » والحذر كل الحذ, عن مخالفتها » وايذانا بذلك صدر قراماني هذا 
العالي الشآن » وقد كتب اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر لسنة 
هجرية / الموافقة لسنة +18 مسيحية ٠‏ (1 ه) 
#اا# ا # 


( الادة السادسة عمرة ) يمك 


لكين 


الفصل السبعون والمائة 
في خاتمة الكتاب 

ختم جامع حوادث كتابنا مجدوعه في سنة بيد1 بقوله : إن ما دونه على 
صنحات كتابه من حوادث سورية ع.وما » ولبنان خصوصا لا يقصد به الحط 
من مقام الدولة العثمانية » ولا لإشهار ملامتها بما أوقعته على رعاياها من 
مسلمين ودروز وتصارى من الإحن و المصائب ء لأن كل ما فعلته كانت تعتقد 
به واجبآ لبتاء سلطتها ؛ وحفظ البلاد لها بدون منازع» بل لاشهار سوء تصرفها 
معهم على ثلك الطريقة » طريقة الخداع والتفاق » ولملامة ذلك الشعب الذي 
ساعدها على تنفيذ غايتها + 

وإن قمده الأول وهو الوح #يظهر للملا حقيقة ما اختبره » وتوصل 
إلى بعرفته » ولكي ,شهر الستبقاة' الأمراء » وتصرف الشايخ مع الشعب 
الخامل : وأن الذي كنبه تحقق حدوثه بنفسه » والبعض من الحوادث أخذها 
عن ثقات القوم » وهو برجو القاريء ادر عن الهفوات اللغوية » والفض 
عن سقم العبارة » وكان الفراغ من جمع كتابه مساء السبت الواقع في 55 ت 5 
اسئة جما ء 20 


للصده 
.تم بعونه تعالى » 


لص ده 


(1) .هذا لو بقى نص الكتاب على حاله ٠‏ ذلك إن نائدته الوثائقية تكمن هناك ٠‏ 


فندنا 


الْلْحَ الأول 
يَدأَبانشعُود ليلب الدَمَشْقي 


مس# إنالرترالتم 


آما بعد : فيقول العبد الفقير راجيعفو ريه الكريم؛ محيد أبو السنودء 
الحسيبي الحسيني : ويمده لما كان عام +/؟) ‏ في ذي الحجة ؟5 
(1تموز نما م ) يوم الاثنين بعد اللهر الساعة السابعة والنصف » صارت 
الحادثة المدهثة في الشام » الني شاع ذكرها » وضربت بها الأمثال » مع 
نصارى دمشق القشام ٠‏ 

والذي حدث أنه اجتمع من كل فج عميق أناس من : دروز * 
ويهود ومتاولة » وأرفاض ونور وعبادين الشسس والقبر ورزيدية 
ومن كافة الملل المشهورة في بلاد سِوَارْتَقء من الذين ألفوا الفمل القبيح بع 
الوجودين في الشام من المدلسين الذين ليس لهم ذكر من قبل هذه الحادئة» 
من الأشقياء الذين ليس لهم ختلة متدوعة » غمي ١‏ راف المناقص » حتى 
ربت بهم الأمثال » لأنهم لبن لم شتعور ولا خوف من الله تعالى * مح 
أهمال المرحوم أحمد باشا والي ومشير الشنام * 


كا لا يخفى أنه للا وقعت حادثة زحلة ؛ التي سوف نقدم وصغا لها » 
اصار أحمد باشا بعمر القلمة الذي نزم والذي ليس له ازوم » وقبل صلاة عيد 
الكبير [ ٠١‏ ذو الحجة /ر + حزيران 1456 ] وضع بعض المحارس على أبواب 
الجامع » وام بعلم أحد خوفه من النصارى أن تعمل هجوم على المسلمينه أو 
من الدروز » وصار عند الثاس توجس وشك من ذلك عظيم ٠‏ 

في شرع بعد هذا في تحصير القلعة وجنتد عسكرا من أهالي الثنام » 
وكان الممينين في ذلك الحين : سليم آغا المهايني » ومصطفى بك الحواصلي بن 
عبد الرزاق آفا ( أى عبد العليف ) وكان غير ذلك عسكر يسمى « عوني » 
وكان قائده هو محمد سعيد بك بن شندين آغا بن الشيخ موسى الكردي 


لها 


تزيل عكا ( نزل ابنه شندين آغا فيما بعد في صالحية دمشق ) ؛ وكان عسكر 
المذكور أكراد لأنه هو كردي ٠‏ وكان يوجد أيضآ عسكراً اسمه « جندرما » 
تادهم مصطفى بك الحواصلي ء وصار هذا المنصب إلى الحواصلي بعدما 
تقلب عليه عدد من الضباط وأستنا إليه بعد ما كان عيرالي الشام ب أعني 
البلدية # وكانت عساكر ( الجندرما » شبه ظامية حلت محل « الدالائيه » 
وعرفت الآن باسم « السيارة » وكان فيها عدد من الضباط » وكان الجميع 
يتقاضون « جمالات » لهم ولخيولهم ؛ وكان عليهم مراعاة الأظمة والتدريب» 

وف سنة ++. صار أحمد آغا بوظو من ضباط السيارة ؛ وكان من قبل 
عن « الدالاتيه » وقد أحسن ماملة الفلاحين وأبناء الناس : أكثر من أي 
شابط آخر ذلك أن مصطفى بك كان أحمقا جدا ؛ تبغضه أهالي الشام » يحب 
الأغنياء وأبناء الأسر الكبيرة ؛ وبوافق الأشقياء في أهوائهم » كما كان صاحب 
ظلر في الهندسة » ويتناول الرشاوي.يشكل/فاق الحدود , حتى 81 لو عرض 
عليه خمسة غروش أخذها » وكان نثلة في أذلك مثل جميع الضباط والجند 
.لأخذون الرشاوي كل على قدررجاله جهارا دون خفية أو خوف ٠‏ 


يلف 


البند الأول فى ذكر أسباب حادثة الشام 

أقول : إنه كازمن قديم يم بين النصارى والدروز شرور كثيرة في جبل 
لبنان » من أعمال صيدا » وبيروت » وعكا » ثم يتصالحوا بعدها » وظل الحال 
مكذا حتى طالب تصارى انشام برفع الجزية والخراج » وما زالوا بالدولة 
العلية حتى استجابت ء وصار الفرئج يتدخلون في شؤون سورية » ويقولون 
للنصارى بأنه بموجب التنظيمات الخيرة | اصلاحات ما بين 1805 18056 م 
الادارية والتشريعية ] : المسلم والنصراني واحد » كلهم مخاليق الله وليس 
هناك ما يمنع التصارى أن يلبسوا مثل ما يلبس المسدمون » وآدى هذا إلى 
شطط كبير من النصارى ؛ ومن ثم صار إذا تشاجر نصراني مع مسلم مثلما 
يقول له السلم يقول النصرائي وود #-وإذا تشاكوا إلى الحكومة تأخذ 
بيد النصراني » حيث كل واحدا من "لاثفة البُصارى له أقارب داخل أحدهم 
تحت حمابة أحد الأجاب ويمد بن رعيته » وكان اكثرهي تحت الحماية 
الفرنسية » حتى أن كل من له شكوى على واحد من المسلمين بحولها إلى واحد 
من الرعايا الجائب » وإذا ما حدثت مشاجرة مع أحد التصارى » كائناً من كان 
التشاجر من المسلمين يقول النصراني : أفا من رعا! الدولة القلانية »مع أن 
الحال ليس ذلك يل يكون أحد أقاربه أو أحبائه هو حاميه » واعتاد كل قنصل 
أن برسل مندوبه « القواص » إلى السجن لاخراج من ثبتت عليه جناية من 
النصارى بحجة انه سيسجنه في بيته » مع أن ذلك كذب ٠‏ 

وإذا كان الحق على المسلم ,طلب النصراني « شر > ويحيس المسلم 
إكثر مما أثيتت عليه جنايته ؛ فلو قضى القانون أن يحبس عشرة أيام يحيس 
عشرين ‏ وكل هذا من عدم محبتنا إلى بعضنا بعضاً ٠‏ 


واستمر هذا الحال نحوا من سبع سنين أو آكثر » ثم إن سكان وحلة 


يلا 


الذين تجمعوا من كل بلد » حيث لم يكن هناك زحلة من قبل'23 » وازداد 
شغب نصارى زحلة » وظهر منهم البغي على كافة الملل من المسلمين وغيرهم » 
حتى أنه لو وجد مسلم داخل إلى زحلة راكب يحولوه عن الدابة غصيا » وإذا 
لم يتحول يرموف عن ظهر الدابة إلى الأرض » ويسبوا نبيه » وكان من جملة 
بغيهم نسميتهم لكلابهم على أسساء الأنبياء والصحابة » وكثيرآ ما حدث أن إحد 
المسلمين مار بزحلة » وقد علم أهلها باسمه : عمر أو علي أو غيره ؛ فينادونه 
وعندما التفت الرجل يقولون له : لسنا نناديك بل نصرخ إلى الكلب » قاتلهيم 
الله على أفعالهم السيئة ٠‏ وبمد هذا صاروا هم والفرنج يد واحدة ؛ حتى صار 
الفرئج يعطوتهم مبالغ من الدراهم لخزن الحنطة والشميي » وسائر أنراع 
الحبوب والسمن والصوف والقطن ؛ وسائر ما بلزم الفرئج ياخذوه ويرسلوه 
إلى بلاد الفرئج ؛ وكان غالب شغلهم من الفرئساوي ٠‏ 

وكان خالهم دائيآ مكذا » يفعلون ,كل ما يضر الناس » وكان هؤلاء 
امذكورين رجال بيع وشراء حتى أنهخ كازوا يصون في طلب لغشم إلى يشداه 
وسائر البلاد امنتجة للاغنام » ولذلك من جينتتعالي المذكورين تجارة الغنم ؛ 
صارت الأغنام قليلة في بلد الفامية» وغالية الأثيان م 


بغيهم أنهم كانوا كلما اتقردوا بأحد الدروز بقتلوه خفية 
مم معرفة ومواققة الفرنسيين » وحسب قول من قال أن اتفرنسيين أمدوهم 
وأطمعوهم ٠‏ وظل الحال هكذا إلى سئة ست وسيعين ومائتين وألف في شهر 
ذي القعدة [ أبار ب حزيران 186١‏ ] قتل نصرا في البقاع » وأخذ الأمير 
علي الشهابي متسلم راشيا على عائقه البحث عن الفاطين » فصار يدقق على 
الدروز بالشدة التامة مع الضرب والحبس وأكثر القسماتة بهم » وحدث بعد 
ذلك أن قتل درزيان » وثارت المفاسد والفتئة بين الدروز والنصارى » وبينما 
كان الشميخ كنج [ العماد من شيوخ منطقة العرقوب ] الدرزي يسير مسافرة 
على الطريق طلع عليه النصارى » وصارت بينهم موقعة » وقتل من الطرفين » 


)١(‏ من المرجح أن زحلة نشات بعد سنة 1184 إثر هجرة الروم الكاثوليك إلبها 
بعد انشقاق في كنيتسهم في سورية ؛ حيث لم يرد ذكر زحلة في الصادر المبكرة ٠‏ 


ذلف 


وعند ذلك بدأ تصارى زحلة يجمعون جموعهم ضد الدروز + وفي القابل قام 
الدروز وأرسلوا أخبارا إلى بعضهم البعض ‏ واشتعلت الفتنة بين الفريقين + 

وبادر أحمد باثسا الذي كان والبأ ومشيراً بإرسال محمود أفندي حمزة ؛ 
ورسول آغا من أغوات الأكراد وغيره إلى زحلة لأجلى الصلح بين الفريقين ؛ 
قبل أن تنطور الإحداث ؛ فما قبل أهالي زحلة بالصلح والدروز قبلوا » 
والتصارى لم يقبلوا أبدآ » وصار ينهم مواققة بالحرب ؛ فعند ذلك رجع 
المذكور محمود أفندي» وتحشدت الجموع من الطرفين لأمر بريده '/ تعالى ٠‏ 

واتفق مرور اسباعيل الأطرش"!2 وجملة الدروز الذين ممه وشيخ 
الدير على29 وجماعة من عربان عرب الاجا وشيخهم بختيان » وهو الذي جلب 
وسول ]نا الكردي المتقدم ذكره ؛ وذلك في سنة 08[ 141 1455 ] وهر 
ما سيتم شرحه فيما بعد ٠‏ 

م توجه اساعيل الأطرشيؤافن معة/في مطايقة دروز حاصبيا والاقليم 
كافة على قثل آمراء حاصبيا ورائبيا [ الشهائيون ] وقاموا بهجوم على حاصبيا» 
وعند ذلك تحصن الأمراء مم النضاري والمسكر الذي منيم عندهم وحاصر 
الدروز وضربوهم فقتلوا مقدار أربعين قر من الدروز » وعند ذلك كسرت 
الدروز وتراجعوا عن المذكورين إلى حين حضر الشبيخ كنج العماد وطلب من 
الأمراء باسم أحمد باشا حضورهم إلى دمشق وقال لهم : ارموا أسلحتكم 
لا تصير مشاجرة ثانية » وعند ذلك أخذ العسكر سلاح الأمراء والتصارى » 
وفتتح العسكر باب القلعة ٠‏ 

وعند ذلك هجم الدروز على القلعة وقتلوا الأمير سعد الدين [ شهاب 
كير أمراء خاصبيا '] وصهره المرحوم الأمبي جهجاه وأربعة أمراء سواهما » 
ونهبوا أموال نحو م نألف وخمسسائة من النصارى وحرقوا بيوتهم وحوانجهم 
الحمولة وسواها ٠‏ 
سمشم 


(1) من زعماء جبل الدروز في سورية ٠‏ 
فيا امن قرى حودان كان اسم شيغها خليل آغا * 


ينذا 


وشاع الخبر ؛ وتخبا بقية الأمراء عند أخت سعيد بك جنبلاط » وبعضهم 
حغدم إن إن حرو إلى دواع وذقيت جنا انيه إن فوت ؛ 
وكان حصار راشيا مسشيرا » وبل 
العسكر بمثل ما قام بهفيحاصييا ولميسلم م نآمراءراشيا غير الأمير 
محمد وقئل 1 أمير ؛ ومن النصارى نحو ألف ثفر ؛ وعند ذلك 
أمراء راشيا إلى دمشق لم يبق لهم وطن ولا رجال ولا حوائج ج بل السترة لاغير 
عند لك وام سيدي وولي سني لوال السد مد أي سبي ف 
الحسيني الدار ء وأخذ لهم ما قدره اله تعاى وبقيواعشرة يام إلى أن حفس 
حريم الحصابنة إلى دمشق ٠‏ كذلك إلى دار أحمد أفندي ويقبوا جملة 
وعشرين يومآ ؛ وبعده أخذ لمم دار في القنوات هي دار شريف باشا بالاجرة » 
وكان من خواص والدي عبد آغا التبنادي » ومحمد آغا تمر والشيخ محمد 

؛ والسيد حسن البهنسي » ارسل كل ,متهم لهم عشاء وغداء وفطور » 
إلى أن رئيت اهم الدولة الملية مماش,لكل تمر بكئيسة غروش ٠‏ 

وارسل اهم في هذ االوقت السيد عبد القادر امغربي دراهم مقدار أربمة 
آلاف غرش لاجل الخرج وشراء حا كبتار كل د له عرف مع المذكووين 
برسل لهم الذي بقدره الله تعالى عليه » إلى أن توجه الدروز مع اسماعيل 
الأطرش إلى عند سعيد بك جنبلاط » كبير كافة دروز بلد سورية : مال وجاه 
وأصل » على حسب اعتقاد الدروز » وكان المذكور صاحب رثبة من الدولة 
العلية ؛ وله اعتبار عند كافة الناس ؛ وله سلوك مع الكل ؛ وصاحب بعارف » 
ولعن عندما يوجد سن طائفة بيت شهاب الهم دكرعي »يندم على الذكور 
في أي محل كان ؛ وإلى انتهاء الدوران ٠‏ 

وأقام اسماعيل الأطرش عند سعيد بك المذكور فتر: وبعده توجه إلى 
زحلة مع من معه من الجموع ؛ وعلى ذمة من قال أنه كان جمع الدروز أقل من 
جموع النصارى في زحلة » حتى نزل خطار ار بيك [ المماد الدرزي شيخ 
العرقوب ] من جهة غربي زحلة » وبقي باقي الجبوع من جمة غربي زحلة » 
وبقي باهي الجموع من جهة قبلي زحلة عما بحاربوا مع المذكورن ) وفوجىء 


الف 


أهالي زحلة بالثار تفتل بزحلة» فما وسعهمإلا” هاربين مايا عرايا “وصار القتل 
والحرق والنهب في زحلة » وسبي العرض وكل شي ء لا يطاق إلى أن توجه 
أهالي زحلة إلى جبل ٠‏ ال له جبل الكلب » وكذلك صار لهم من أهالي هذا 
الجبل المذكور كل كسران خاطر ء وهم أرباب دياتتهم نصارى ٠‏ 

وبعد هذا توجه الدروز إلى دير القمر بعد قتل ثلائة آلاف قفر من زحلة 
ومن الغرباء الموجودين ممينين إلى المذكورين ؛ والذي فتل في دير القمر أربعة 
آلاف فر وأكثر » مع النهب والحرق » وأحرقت قرى النصاوى بالجبل كافة 
ولم يسلم منها إلا القليل » وقبل هذا كان النسارى قد أحرقوا جملة من قرى 
الدروز ؛ وكان مع الدروز من كافة الملل من أعالي دمشق . وبدو وأكراد 
دفلاحين من قرى المسامين وأعداد أخرى كبيرة لا تحصى » وكذلك كان مع 
أهالي زحلة أكثر من عشرين ألف من التصارى الغرباء معونة لهم » ولكن 
بعطي النصر لمن إشاء ء وهذ! على مدر بيهم ما هو كثير عليهم » ليس الخبر 
كاليان + 

وكان ابتداء محاربة أهالى: زخلة يوم أخذت معخليل آغا شيخ الدير علي 
وعرب السلط ؛ ما كان مقداره ثلا ثساءات» إلى أن كثر عدد الدروز واخذت 
زحلة » وصار الذي نقدم ذكره ل غرة ذي الحجة سنة 7 [ ٠١‏ حزيران 
18 م ] ء وقبل ذلك حين فتل ابن خطار بك | العماد في ضهر البيدر ] كان 
يوم حرب كلي » وذلك في ذي القعدة | أبار ... حزيران 145٠‏ م | وصعب ذلك 
على الدروز كثير قتل المذكور ؛ وبعده توجهت الدروز إلى كل يلد يعلموا به 
نصارى يقتلونهم إلى أن توجهوا إلى كناكر » وتتلوا مقدار سبعين ثفر من 
نفس كناكر » وقتلوا مقدار سبعين تفر غير الذين قتلوا في السهل والطريق + 

وقبل كان حدث شجار بين نصارى عبن الشعرة والدروز » وصارت 
محاكية لدى الحكومة ؛ وسجنوا الدروز في .سجن دمشق مدة طويلة ؛ 
فكانت أسباب قتل نصارى الاقليم | عين الشعرة في أقليم البلان | عذه المسالة: 
والله أعلم + 
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وبعد ذلك أغار الدروز على الجديدة وأخذوا من غنم سيدي الوالد 
السيد أحمد أفندي حسيبي ذاده مقدار ثلاثمائة رأس ٠‏ ومن عرب أبو عاصي 
كمية : ومن واحد من العرب الذكورين واسمه عبيد العاصي مقدار أريسائة 
رأس » والدروز المذكررون هم بيت عزام من حوران : مشهورين قبل وبعد 
إلى هذا اليوم بالتنقاوة ٠‏ 

ولي أثناء ذلك صار الناس في دمشق عظيم من الدروز » وتساءلوا 
كيف أن الحكومة لا تلاحق هذه القضاءا ؛ حتى طنع ابن شندين آغا عبد الله 
آغا » ومعه قوة من العساكر الفرسان » وقتلوا عددا من الدروز في جديدة 
عرطوز من وادي العجم قرب دمشق » وبعد ذلك نزل أقارب الذين قتلوا إلى 
بيت شندين آغا وتمالحرا » وطلع مجدد سعيد بك ابن شندين آغا لبس 
المذكورين | لباس الجنديه ] وكان في هذا التاريج فائد م فوات العونة » ٠‏ 


وصار الدروز بعد هذا بأنون إلى دَتَشسق كن غرة ذي الحجة » ويسيرون 
في الأسواق والمدينة ؛ ويكلمهم الجمال والأشقياء وبعض اصحاب الحوائيت 
ويقولون : متى تاتوا إلى عند وتكسل ,على الباقي.» الشرووي :ميق 
قضينا ما علينا انضوا ما عليتكم : ويكون أحد النصارى يم هذا 
الحديث ء هذا ما حدث بالاختصار ٠‏ 


وقبل سقوط زحلة بدأ الناس نساءلون : اخذو زحلة ؛ لم بأخذوها 
بعد ؛ كانه أخد المورة90© : لأن كانوا قد ناسوا من أهل زحلة » ويعرقون 
أعمالهم الخبيئة : حتى انفق دخل خوري من قرية منين راكب » ووقف على 
حافت رجل :اسه بتشان .ابد اراي ١‏ ار وأنزله عن الفرس +* 
الحال مكذا حتى جاء الخبر قوط زحلة » ثقامت الناس فرحا + مثلما يفعاون 
1ع راق ونيا وعد فيد كل الأطفال وضجوا حتى أن بعض 


)١(‏ في هذا إشارة إلى ثى * المورة اليو نانية على الده لةالمثسانيقفيسة 
17م وقادت إلى استقلال اليوتان سنة + 1887م + 


الفا 


الناس « زبنوا ؛ الحارات » فمي القنوات « زينوا » فأرسل والدي واطفا 
القناديل » وشتم شيخ الحارة وضربه ٠‏ 

وبعد هذا بدأ الشغب من الدروز مع الأشقياءالوجودين فيدمشقالمختلفين 
المثل : من الدروز المستوطنين في دمشق » والنصيرية » والتيامنة» والارفاض » 
واليزيدية:وكل يوم بزداد الحالإلىريومالأحد ١ذي‏ الحجة | تموز 1460م ] 
توقف الشغب وخرجت النصارى من بيوتها إلى الأسواق كما جرت العادة ؛ 
إنما بتي الصييان يرسبون « الصلبان » على الأرض وعلى الجدران إلى بوم 
الاثنين 16 ذي الحجة | 17 نموز | حيث كثرت رسوم الصلبان على الأرض» 
وطل الحال إلى الساعة السابعة » حيث ألفي القبض عمى عدد من الصبية من 
منطقة باب البريد ؛ وأخذو هم إلى السراي » على اساس انهم وجدوهم 
يرسمون صلبان » وكان انسار مب الذي لوا لك ميث حل نم 
فريج وأنطون الشام إلى عند أحمدخاتنا,الوالي يوملة والشير بالقنام . 
ضكرا ل ذلك ؛ ولكر لديه ؛ فعتداؤلك مرا بربط الأولاد بالسلاسل » وأن 
يؤخذوا لكنس المدينة » وتقذ الأب وَعَتَدََا وصلوا إلى باب البريد إلى عند 
حانوت عبد الكريم السمان 4 وَكان أل عر عل الفتنة » وعند ذلك صرح 
الأولاد لأقربائهم ارا : لم ببق اسلام ؛ فنحن أخذنا إلى حارة التصاري 
تكنس عند الدير > 

وعند ذلك قام المذكورون ؛ وضربوا العساكر « الظبطية » الذين كانوا 
بحرسون الأولاد ؛ وخلصوهم منهم ؛ وكان ابن مصطفى آغاجيب أحمد آغا 
ملازم على هؤلاء العساكر » وعندما حدث هذا كان ان سليم آغا المهايني مسكلفا 
من قبل الحكومة للمحافظة على الأمن ؛ وكا ؤ 
ثلاثون من أشقياء الميدان » وحين سيعوا آأصوات 
وأحدث هذا فوضى وبابلة » ذلك أن التاس فك 


اك في جامع بني أمية ومعه 
امشاجرة خرجوا يركضون: 


غلانين أن الميادنة هجموا » وتجممر الناء, 
وتوجهوا نحو حارة النصارى ؛ وكان بديشق في ذلك اليوم أكثر من آلف 
درزي من غير المستوطدين » وعمت الفوشى في البلد والمياذ بالله تعالى ٠‏ 


لها 


وآما أنا فقد كنت ف سوق الأروام » نتوجهت بعد ذلك إلى حارتي 

القنوات # وجلست أمام مقهى البيلك | في مدخل حي القنوات ]| وقعد 
معي شيخ الحارة واسنه رشيد وصار كلما حضم بر أحد ومعه سلاح « نعيط 
علبه » وناخذ سلاحه ونضعه بالمقهى إلى أن جاء أحد التجار : وفال : با ويللكم 
يا أهالي القنوات ما زلتم جالسين لم تنحركوا . لقد قتل أكثر من أربعين تفر 
من المسلمين : فمند ذلك قام الناس وتغرةوا » وقمت أظا إلى الدار » وكان 
عندنا كانب يقال له ابو باسيل : أنطون الباشا » فحين رآني بدا في البكاء 
والرجين لأجل أن أجلب أولاده وأسرته ء فعند ذلك أخذت 
البهنسي ومعه أهالي الحي » 
فتوجينا إلى أن وصلنا إلى عند بيت القادري | قرب باب شرفي | وجدنا عالم 

مثل التراب واقفين في أول الزناق النافذ » والعسكر واقف قبالهم بالبارود » 
والناس محجوبين عن الدخول خوفا مين« العسكر : فسألا : صل العسكر 
ممارض + فقال أناس شاهدوا هذه التلية :'لَنَمٍ كلق رشق واحد وقتل عدة 

من السلمين ؛ ولم بصد احد بتلجرأ علي الول إننا دخل عدد مسن 
الأفراد إلى البيوت المطرفة ٠‏ وتقبوا يعض ,الأشياء.: وبعد محاولات للمرور 
من بض الأماكن الخربة وكان معي أكثر من عشرين رجلا وصلت علد 
الأربع مفارق [ باب شرقي ] وجدت علي بك ميرالي بردع الناس؛ ولم يحدث 
وجدت هناك حسن [ البهنسي ] قاعدا 


سلاحا وخوحبت من الدار ؛ وكان السسيد حسن 1 


شيء + فتوجهت عائدا إلى الحارة 
بالحارة » وقعدنا » واللّه مطلع وشهيد نني لم أنزل بعد ذلك ولم أدخل بيت 
للنصارى ؛ ولا حارة النصارى ؛ ولا آذ 
يحاسبني على آي شيء : والذي روحي بيده قبل هذه الحادثة 
شاكر بك قرب نجيب باشا » وكلشي بك الذ: تروج ابنة علي باشا البغدادي» 
كنت أبادرهم باللام » ولعن عندما وقمت ه الحادثة » وصار دو لاء خائفين 
من آهائي دمشق كثيرا صرت أعمل لهم اغعتبار زائد عن الحد خوفا على 
خاطرهم ؛ ولهم حديث سوف بأتي ٠‏ 
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ري 


البند الثاني 


ونرجم إلى الذي حدث لنصارى دمشق : صارت الأشقياء ترد من فج 
عميق إلى حارة التصارى في النهب والقتل والحرق والسبي والعياذ بالله + 

أما ما كان من أهاني العرض » فعند ذلك صاروا يبادروا في جلب 
النصارى وحايتهم ف يوتهم مع عيالهم ء وكذلك السيد عبد القادر المثر, 
صار يجلب التصارى إلى ذاره ويعده يرسلهم إلى القلعة الشاهانية » وكان 
كافة النصارى الذين سلموا يجلبون أولا” إلى دار شيخنا عبد الله الحلبي 
ذاده وكان يوجد عند المذكور كل بوم نحواً من ألف تمر ء وبمد ذلك يأخذون 
بعضهم إلى القلعة وبعضهم الآخر إلى بيوت المسلدين ؛ وكان عبد الله بك 
نصوح باشا مبادرآ في تخليص النصازى وتوصيلهم إلى القلعة » وكان في 
ببته دائمآ أكثر من خمسمائة بز .من 'رججالبونساء : وكان كل يوم يركب 
الذكور ومعه جملة أنقار يحافظوق عليه”»-وبعمل على تخليص النصارى + 
ولكن على ما بلغنا أن آقارب المذكور:: جسي بكةبوابراهيم بك والذين يلوذون 
بهم صار منهم أذى زائد على التصارى ؛ سوف ,تي ذكره وذكرهم ٠‏ 

واما ما كان من مصطفى بك الحواصلي ؛ كان قد آخذ من طرف 
الجكوبة نعرا من مالا مسري للدالجة.المسائل والحاظة على الأمن وظل 

حتتى الساعة الخامسة في الليل وهو بساني حتى كاد الأشقياء أن يقتلوه » 
وسد د حرد ليه ين رما رامال بتي اليل يفعلون أقعالهم » إنما دخل 
إلى داره تصارى كثر أرسلهم إلى القلعة » ولكن على ما أشيع أن بعض 
النصارى الذين أرسلهم إلى القلعة عه قر نا وقتلوا اح الخرارنة 


0 


وأما ما كان من محمد سعيد بك قائد « العوني » فقد بدأ عسكرم 
جيعآ بالنهب والقتل والسبي هم وجميع الأكراد . والذي ظهر من الأكراد 
51 


مشهود حتى أن نساء المأكورين كانوا ,هبون أكثر من رجال أهالي دمشق 
الأشقباء والمدلسين » والحاصل أكثر الفمل صار إلى طائفة الأكراد واهالي 
القرى الدروز ؛ ولكن الضرر والأذى ثلائة وعشرين فيراطاً من الأاكراد » 
وفيراط واحد من باقى الناس » والله أعلم 3 

وآما سليم آغا المهايني المتقدم ذكره ء فهو كان المحافظ » فلم ,بسكن أحدا. 
من الموظفين من المشاركة والذهاب إلى حارة النصارى ٠‏ 

وأما أهالي الميدان » فهم الذين دخلوا حارة النصارى أول الناس » 
وفعلو! أكثر من بنية أهالي دمشق ء أكلوا الهبر وتركوا الظم » أي أن 
نصاراهم لم يا ب منهم أحد بأذى » ولم يوجد عندهم شيء يطمع به ؛ حيث 
أن الطمع كان بالمال ٠‏ 

وصدرت من الدروز أفعال حتى صارفملهم في حاصبيا وراشيا وزحلة 
ودير القمر فى مقايل ما حدث بدمشق عد لا قببة له لأمر يريده الله تعالى ٠‏ 


وف يوم الأربعاء ٠٠‏ ذي الحجة:[- تور ] اشتد الحربق » حتى قارب 
أن بأخذ كافة ببوت دمشق » والغتاة:بالله ,تعالى +تحتى أرسل شخينا الشسيخ 
عبد الله ذاده واحدا ممن يلوذ به مع ابنه الشييخ خليل إلى صالحية دمشق طالبآ 
أن يرسلوا بعض الرجال بالاجرة من عندهم لإطفاء الحربق » فب ادر شيخ 
الصالحية مع الوجهاء إلى ارسال رجل نسلق المأذنة وصرخ : با مسلمين إن 
الحريق قد وصل إلى الجامع الأموي » فبادر الناس من كل فج عميق إلى اطلفاء 
الحريق ؛ ونزلوا إلى ديشق وبدأوا بافاء الحريق ؛ إلى أن خرج أحد 
النصارى وقتل واحدآ من الصوالحة ؛ فعند ذلك غضب الصوالحة وتوجهوا 
بالكلام غير اللائق إلى الشيخ المذكور وطلعوا نقلوا الصالحاني ثم نزلوا » 
وف هذا اليوم اشتد الأمر بالتصارى » وقئل منهم قدر ما قتل من قبل ؛ إلى أن 
استقام الشر والبغي فينا سبعة أيام » ب لها من سبعة سوداء قتام » أذهب فيها 
أهالي البغي من دمثمق وسائر الأمصار أعالي العرض والشرف ؛ حتى صدق 
من قال : الرحمة مخصصة والبلاء يسم ٠‏ 
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إلى أن كان يوم + ذي الحجة » فحضر أحد أشقياء الميدان واسمه 
ائيس ؛ لا بل هو المسىء ؛ حضر إلى محلة القنوات ؛ وكان جزارا بالقنوات 
وقعد مع الأشقياء الموجودين بالقنوات : وقال لهم : ويحكم أتنم وأهالي 
الميدان مثل الأهل » وف هذه الليلة سيقدم الدروز لكبس الميدان وققل 
التصارى الموجودين بالميدان » اجتمعوا وأرسلوا بعضكي معوئة لاهل 
اليدان » حيث الدين واحد والمال واحد ٠‏ 
وبعد هذا توجه إلى باب السريجة » واعاد هذه العبارة » م ذهب 
إلى محلة قبر عاتكة : وإلى الشويكة » والسوبقة » وردد هذا الكلام » حتى 
صار الوقت الساعة الثانية من الليل : فتجمع الأهاني المذكورين وأرادوا 
الذهاب إلى الميدان ٠‏ 

فمند ذلك بلغ الخبر إلى سيدي الوالد السيد أحمد أفندي حسيبي ادم 
فقام وبادر في ابقاء أهالي القنوات »اسل فجلب محمود آنا | أو سيد 
تلو : والسيد حسن البهنسي بوتي حرم القنوات رشيد وعدة أفراد من 
الشيوخ » وقال : أولا/ نبهو! على أهَالي"نات السريجة مائكة والصوية 
ا يذهب إلى ايدان حَنْنَ نحت ونزئق هذه القضية كيف هي ٠‏ 

وعند ذلك توجه المذكورون » وتدت الأمور حسب هذا الثرتيب إلى 
أن وصلوا إلى الميدان » وحين وصولهم تصدى لهم أهالي الميدان الأشقياء 
منهم والأشراف دفعة واحدة » وقالوا : لماذا أتنم قادمون في هذا الوقت » 
نحن نعرف ما هو مرادكم ؛ وأثاروا هذه القضية » وال أهل ايدان : وصلتنا 
الأخبار خلاف ما تقولون من كلام » مفاده أتكم تجمعون وجالكم ومرادكم 
قتل النصارى الموجودين عندة » ونحن جالسون بانتظار قدومكم » فعند ذلك 
ظلهرت القضية » وطلبوا اللحام المتقدم ذكره » فهرب * 

وأما ما كان من أحمد باشا فانه عقد في يوم الخميس 5 ذي الحجة 
[11(تموز ] مجلسآ قام على بل الميرالي''' ؛ وقال لو هجم الدروز على القلعة 


(1) هو نقس الضابط الذي سلف ذكره في ردع الناس عند الأربع مفارق - 


م 


بالتصارى الذين فيها » ما عندا قوة مدافعة » وعند ذلك قام سيدي 
: هذه القضية على لحانا » ولله أنا قائم أرحل من كل الشنام » 
والذي برحل معي وإلا لجهنم » وقام في وقتها عبد الله المنلم ذاده وثتى ميد 
هذا الكلام » فحين ما قاما » قام علي بك وباقي الضباط واجلسوهما » وقالوا 
كلاماً وضح منه مرادهم ف قتل الذين بالقلعة » حتى أنه لو جاء في ذلك الحين 
خمسون درزة لسلموا لهم الذذين داخل التلمة ٠‏ ودام م هذا الحال حتى قدم 
الوزير المعظم معمر باشا » وكان دخول المذكور ٠.٠‏ وبعده قرىء الفرمان 
في كل ضحك ولعب » وحين تمت قراءة الفرمان حاولوا اطلاق المداقع كما 
جرت المادة » فظهر أن الذخيرة فاسدة » وقد سببت قلع عين أحد رجال 
لقف عن تمد 


وعد هذا قدم إلى بيروت دزير يقال له فراد باشا لأجل حادثة العام 
والجبل » وأوسل المذكور رسائل إلى وجماء الشام جميعآ بشكرهم على 
8 صنعوه هم وبقية الشرفاء في حماتهم للتمتارى : وفبل ذلك كان فل توجه 
أحمد باشا والي الشام ومشيره أثناء الحادة إلى 
الديوان 


الآستانة » ومعه رئيس 
سيره مع سائه.:.وكان توجه المذكور إلى ٠٠٠٠‏ وبمد اليوم 


العاشر من شهر محرم سئة 707 | .78 : الموز 1616 م ] حضر إلى دمشق فؤاد 
باشا حتى بحقق بهذه الحادثة؛ وكان دخوله من محلة القنوات على باب الجابية 
الى سراي المسكرية وذلك بوم الاثنين » دونما ملابس رسمية ء بل بلباس 
السفر » دخل وكان معه باشا يقال له خالد باشا قائدأ للعسكر » وكان 
قد دخل دمشق قبل فؤاد باشا في بوم * رجب | *؟ ب تموز ] وصار يدور 
بالحارات » متعرفآ إلى دمشق » وحين دخل فؤاد باشا كان معه حوالي أربعة 
آلاف عسكري مسلحين بالبئادق ١‏ ؛ وجاس بالسرايا » ودخل عليه 
لحان لتو اليه لم رجا بن عله 6 زفي الوم لثا م عقة مجلان 
لهي فيه القبض على الأعيان وصاروا يأ ذ كل واحد منهم عنا شاهدرة 

من اله بأء » مثل الادلاء بالشهادة ومأذكر بض الشيادات فيما بعد إن 
اشاء الله » واستمروا بالتحقيق إلى المساء » وكذلك في اليوم الثاني والثاك. 
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والرابع والخامس » وفي يوم الجمعة تفرقت العساكر في طلب المتهمين واسترداد 
المنهوبات من النصارى وذلك بعرفة أهالي كل محلة وتحت اشراف أإحد 
الضباط مع عدد من الجند » وصاروا يجلبون الذين شاهدهم الأهالي يتقلون 
المنهونات أو السلاح وكل من سمع عنه اقتراف القتل أو السبي أو غيد من 
القبيح يرسلونه إلى التكية التي بالمرجة » مرجة دمشق + التي عمرها .م 
وفي يوم الأحد الواقع في ١7‏ محرم سنة )0 [ 1١‏ آب كما م ] طلبت إلى 
عند أفندينا المظم فؤاد باشا » وكان في سرايا السعرية في الكشك » فتو 3 
وسيعة أثفار عسكر » وطلعت إلى عند 
الشرفة ‏ الغرئد! ب الم 


بية » فحيبتهه 


ا 
يتأملني وينظر إلي متفحصا مقدار نصف ساعة ؛ وبعد ذلك قال للملازم اخذه 
إلى عند خالد بأشا ضيفآ » فحبيته ونزلت إلى السراي » وصار فقراد باشا 55 
إلي من الشباك » ثم أرسل أب الفسيكر وقال للملازم : قل لخالد باشا ضعه 
في محل مناسب » وكانت السبأعة الثامتة|منْ النهار + 

فتوجهنا إلى عنه بخالد.باشا » وهو بالشرفة التي فوق باب المواء 
[ الدخل الرئيسي للسراي ] فدلا إلى عند المذكور » وعرض عليه الملازم 
المسالة » فصرف الباشا الملازم المذكور » و مع خالد باشا ء ثم تزل من 
فوق إلى أرض السراي وآ ممه مقدار نصف ساعة قضاها وهو بشي 
بالسراي حتى توجه إلى غرفة اليوزباشي وآمره أن لي الغرفة + وحالا” 
هذ الأمر » وقال لي : اجلس هنا قأنت ضيف قدخلنا وقعدنا إلى أن جلبوا 
لنا فراش مع ما يازم لي » وتوكات على الله » وأفوض أمري ل إن الله بصيد 
بالعياد ٠‏ 
في اليوم الذكور حبسوا عندنا واحداً من عرب العكيدات مقدار 
ثم أخذوه » ولم نعلم ما قعل الله به » ونمنا هذه الليلةبالغرفةامذكورة 
وثاني يوم كذلك في اليوم الثالث أرسلوا إلى عندي الأمير سلمان حرفوش 
الفتنة » وحفر بعده عبد الله بك تصوح باشا إلى عند 


00 


خالد باشا المتقدم ذكره وهو المصري » وحضر بعده سيدي الوالد » وفورا 
سسجنهم خالد باشا بالغرفة التي كان بها الأمير سلمان المذكور وذلك ف ٠6‏ 
[/اكآب] من يوم الثلاثاء . 

وف وقنها اشتد بي الندم حين لا يتفع الندم » حيث كنت مسرا على 
الخروج من دمشق مع جملة الخلان » وبعد هذا إذا لم أصبر فما أصنع » إن 
الله الصابرين إذا صبروا » نسأل الله تعالى أن يجملنا من الصابرين ٠‏ 

واجتممنا الآن في هذه الغرذ : أنا» والأمير سلسان المتقدم ذكره ؛ وعيد 
الحميد بك بن مؤؤيد بك العظم ذاده ؛ ودعاس آغا بن فأرس آنا الجيرودي > 
واسماعيل آغا بن شندين آغا الكردي ؛ آخو سعيد بك قائد « الحونى » + 
وعلي آغا فرحات من محافظين دمشق وضباط الباب ٠‏ 


وف يوم 57 أرسلوا وراء المذكور من أجل أن يعرض عسكره «الظبطية» 
وحضر المذكور م وانظبطية » إلى سرائي التتسكرية : فحين ما صار في السراي 
نزل العسكر الشاهاني واحاط بالملاكورَين » وأغُلقوا الأبواب » وقال لهم خالد 
باشا : أثتم عسكر السلطان ووتحت آمر السلطان ؟ فقالوا جميعآ : نعم » قال : 
إذا كان صحيحا اتزعوا أسلستكم © فعتد ذلك قام عي آغا المذكور مع كافة 
عساكره ة ونزعوا سلاحهم وألقوه على الأرض ؛: وعند ذلك قسمهم خالد 
باشا إلى ثلاثة فرق وأرسلهم: دفعة بعد دفعة إلى ببت الباطجية ليسجنوا» 
وكان من المذكورين كثير ليسوا من الجند » بل حضروا محبة بعلي آغا حتى 
يكون العسسكر تمام » والبعض بالاجرة » وهذه عادة كانت جارية عند كافة 
الضباط » حتى أنه كان يوجد ف كثير من الأحيان نصف العسكر بالاجرة 
.بعرضون مع الضابط أو محبة وذلك في كل وقت ٠٠‏ 

ونقل هؤلاء بعد ذلك إلى فشلة الخياله التي عند الميلوبة لأجل التحقيق 
ممهم وأرسل علي آغا فرحات إلى عندنا ليسجن ٠‏ وقد أطلق سراح ين منهم 
فيما بعد وأرسلوا البعض الآخر إلى التكية التي بالمرجة حيث كان هناك 
مجلسا يسمى « مجلس فوق العادة » حاوي على باشاوات وافندي وفضاة 


لحان 


وضباط عسكرية ونصارى من غير نصارى الثنام وكان معتمد هذا المجلس 
اخورشيد أفندي ومحمد رشدي أفندي هم الذين 
ول من سجن من الناس الذين نعرفهم: عبده آغا الخياء وكسيد عبد المالجمن 
أسحاب الحوائيت في باب البريد والتجار » والسيد رشيد الخجا حانوتي في 
باب البريد ؛ ومصطفى بك بن نصوح باشا وأولاد عمه دروش يك وابراهيم 
يك وحسن بك » وعبده آغا بن محمد آغا خير » ومصلفى بك الحواصلي 
وأولاد أخو رشيد آنا المتقدم ذكرهم » ورجالمصطغى يك المذكور الذينكانوا 
معينين معه عندما ابتدأت الحوادث » وعبد اللطيف بن عبد الرزاق آغا من 
أغوات الشاغور المتقدم ذكره » والذي كان قد > 
ذلك سجن من آعيان أعل القنوات فقط : الشبيخ محمد قلنا ابن سيدنا الشيخ 

حسن الراعي قدس سره العزيز » والسيد حسن البهنسي ؛ وابن آل الأبوبي 
صااح آفندي ؛ وأولاد الطباع : السيد محمد والسيد محبي الدين ؛ ومحمد 
آغا تمر » وعبد اللطيف أفندي الماردتئر؛ ومقدار ار ألف وثلاثائة هر من 


نامع الناس » وكان 


ابتداء الحادثة » وبعد 


من عسوم أهالي دنشق * 
وفي يوم أول صفر 757# .]| + آب وما ] سجنوا شيخنا الشيخ 
عبد الله الحلبي ذاده » وعبر عدر أفندي غزي ذاده » وعبد الله بك بن أسعد باشنا ؛ 
وعبد القادر يك بن حافظ. بك » وعلي يك بن عبد الله اك ء ومحمد يك العظمة؛ 
نقيب الأشراف أحمد أفندي العجلا » والمفتي طاهر أفندي » وصالح آغا 
؛ ومحمود أفندي حيزة ذاده ؛ وكل المذكورين من وجوه البلد » 
وأعضاء اء المجلسر اليه ضري بئذ افنى لاون ا 0 الي 
العونيه ابن شندين آغا » ومن التجار غير المتقدم ذكرهم ١‏ ابن أزبما » وابن 
الكحال » وأولاد الطباع » ورشيد الخجا المقدم ذكرهم » واين الالح ٠‏ 


واعتقل التجار في التكية » والأعيان بالقشلة الني عند المجلوية » وجماعة 
في سراي المكرية » وجماعة 4 بيت البلطجية » وجماعة في القشلة الفوقانية 
أما الذين سجنوا في السراي : حسيبي أقندي والدي » وعبد الله بك نصوح 


لا 


باشا ‏ وسجن في القشلة الوسطائية أحمد عزت باشا الذي كان ف 
الحوادث”2" وسجن أيضا : عبد الله بك » وعلي بك بن عبد الله بك » والمفتي 
محمد بك العظمة » ومحمد سعيد بك بن ششئدين آغا » والغزي والثقيب أحمد 
آفندي » .وصالح آغا المهابني ؛ ومحمود أفندي حمزة » وعبد القادر بك بن 
حافظ بك ٠‏ وفي بيت البلطجية : الشيخ عبد الله الحبي ٠‏ 


وف اليوم الخام. أطلقوا سراح : محمود أفندي حمزة » وصالح آغا 
المهايني والتقيب أحمد أفندي ؛ وعبد الله بك بن أسعد باشا ‏ ولل البقية في 
للحم 

ونرجع إلى الذين أوقموا بالتكية ؛ فقد حقق معهم : ثم قسموا إلى ثلاثة 
فرق : أولى » وثانية وثالثة ؛ أما الفرقنان الأولى والثانية فقد أودعوا في 
السلايحي إلى أذكان يوم “ صفر [ ١ب‏ آب ] ليلة الاثنين السادسةفيالليل» 
وأا في باب السراي في الغرفة المتقدم ذكرّز ومعي من الخلان: عبد الحميد بك 
ابن مؤيد بك » ودعاس آغا الجيزودي م وعَلِي آغا فرحات . واسماعيل بن 
شندين آغا » والأمبي سان الحرقوكن#“وعند ذلك والكل نيام » وعين الله 
ناظرة إلي » وإذا يباب السراي فت من غيزاعادة أذَفتتم ف مثل هذا الوقت » 
وكان لم يغلبني الكرى ولو في عز المنام » وعند ذلك قمت إنى عند باب الغرفة 
التي نحن بها : والخفير جالس على الباب ؛ وإذا هناك خمسة وستين تقر قد 
اوكوا بالسلاسل وبعهم العسكر الشاهائي » وخالد باشا المصري وضباط 
الجيش ‏ وأخذوهم إلى آمام باب الكرار » وأقعدوهم هناك » ولا واحد منهم 
يتكلم أبدا » ثم باشروا بكسر السلاسل والقلب حزين ؛ وكانوا كلما فكوا 
سلسلة واحد منهم كتفوه بكتاف حتى قام النحيب بينهم » وقالوا لهم : كل 
من كان يربد الوضوء يبادر » والذي يريد أن يوصي فليوص + والذي عليه 
غسل فليغتسل ٠0٠٠‏ إن الله مع الصابرين إذا صبروا ٠‏ 
(1) لغله أحمد عزت الفاروقي ؛ الذي كان من رجالات الادارة البثماتية , وكان 


أديباً وشاعرا في نفس الوقت وقد توفي بعد عام 1841 » وفد ذكره البيطار في 
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ل 


وكان من المذكورين : مصطافى بك الحواصلي:وأولاد أخو رشيد آغا » 
ومحي الدين آغا وحسن بك بن نصوح ياشا ء والسيد محمد الركابي » وابنه 
راغب ؛ والسيد حسن النشاواتي ءواين سعدي التوننجي » وفارس آنا 
الحلبونية » والقرا ابن بنت الكبرلي » وفارس الخيل الذي كان يرقص بالشام 
ما كان له نظير من قبل ولا بعد » والحاصل كان عدد المذكورين واحد وستون 
تقر رحمهم لله تعالى : حيث كثير منهم ليس له جنابة راح بالجملةة والله أعلم + 

إلى أن صارت الساعة الثامنة من الليل » وأنا فاعد ‏ ولم بطاوعني عفلي 
أن أوققل أحدا من الاخوان الموجودين ؛ لكن أثناء ذلك استيقظ علي آغا 
فرحات وجلس معي على الشباك الذي كنا تشاهد منه الذي حل بالمذكورين » 
وصار علي آغا المذكور يضرب قسه ويقول لي : اخيلك كيف الرأي ؟ فأقول 
له مازح : وبحك رايح بقتلوك : وأنا أظطل حي » كلنا رايحين ؛ فيحزن الأذكورم 
كل هذا والاخوان نيام » إلى آن قام المذكور وم ؛ وأنا أقرأ الورد فاتوسل 
إلى الله تعالى في أوراد وأدعية انذكرهاً”فيما بعد إن شاء الله تعالى » إن 
كان في العمر فسحة 

وفي حدود الشاعة الثامة نيدت جلية,عندتباب الغرفة التي نحن بها * 
وأصوات سلاسل » فعند ذلك قلت لنفسي جاء الدور لناء ما في ثمرةءلا حول 
ولا قوة إلا" الله العلي العظيم + وإذا هناك شخص واقف على باب الغرفة 
يقول : دشلكم دخيل الله» من يوجد في هذا المكان » ابن خالي هنا » قعرفت 
الذكور مصطفى بك بن نصوح باشا » فقث عند ذلك وأخذته من يده » 
وأشعلت الضوء » وإذا شعر رأسه واقف مثل الأبر » وأصابعه مثل « النيل » 
سود زرق والعياذ بالله تعالى ٠‏ فصرت والله أقرا له ما تيسر من القرآن » 
وغيره من الأدعية + وقلت له : لا تخف » وهكذا إلى أن صار وقت الصلاة » 
قمنا بادرنا في الوضوء مع المذكور » وصلينا الصبح حاضر إلى أن طلعت 
الشمس » وقام الذين في الثرفة » وإلى أن باغ أهالي المرحومين » وصار عزاء » 
والعياذ بلله تمالى » لم بسيق له نظي في الشام ولا قي غير الشام » لا من قبل 
ولا من بعد ؛ والله أعلم ٠‏ 


لضا 


وبعد ذلك كان عندنا بعضاً منطعام»أطعمت بنهمصطفى بك المذكورءوكانت 
الساعة حوالي الرابعة » وإذا برسالة تطلب مصطفى بك إبى التكية » فقام 
وتوجه مع العسكر ؛ وحين غادرنا ظننا أنه لا بد أن هناك شيئا ٠»‏ 

وكان هناك ضابط يعمل لدى خالد باشا كلت أعرفه من قبل ؛ فما أن 
كان الظهر حتى بدأ المسكر في حركة كبير: كذلك الضباط ء وعندما مر” 
الذي كنت أعرفه ويعمل عند خالد باشا من أمام الغرفة » قلنا له : دخيل الله ء 
ماذا هناك » لماذا هذه الحركة كلها » فقال : الأمر » أثنا اخذنا البارحة عشرة 
أواق « مرس »من أجل « المشانين » وقد طلبوا الآن خمس عشرة أوقية » 
ويذا تعلم ما هم عازمون على صنيعه » فصار عندنا عزاء ثاني » إنا لله وإنا إليه 
راجعون ٠‏ 

وعند الساعة الثامنة جاء طلب إلى اسماعيل آغا بن شندين آغا الذي كان 
معنا مسجونا وأخذ المسكر وتوجهرا ء فبدما أرسلنا خادمالأمير سلما نمع 
الذكور ؛ وقلنا له : اظر إلى أين أخذلؤه» وببك,مضي نصف ساعة عاد إلينا 
مثل « الميتين » وقال : أخذوه إلى المرجة + وكانوا قد أخرجوا كل من كان في 
التكية وصغوفهي ورموهم بالرساصن +.وكان,بيتهم :اسماعيل آغا المذكور ع 
والشيخ محمد قطنا ؛ والسيد حسن البهنسي ء وصالح أفندي الأبوبي » 
ومصطتى بك بن نصوح اا المتقدم الذكر ؛ وأخو ابراهيم بك » وشيخ ارة 
التنوات الذي كان اسمه رشيد » وابن جعفر آغا محمد المكنى بالصغير وأبو 
فياض المشهور بالتكت والخرافات » وكان المذكور في حال حيانه دائية 
.بقول لن أموت إلا" في بوم كبير » حيث كنا كثيرآ ما تقول له : أنت ابن 
شمائين سنة صرت على حفة فبرك غدا تموت » فيقول هذا الجواب » وقال وهم 
متوجهون به : من عرف تخمين أبو فياض أنه لن يموت إلا" في بوم كبير مثل 
هذا اليوم الذي ليس له نظير » وكان اليوم يسوم الاثين من صفر 
سلة 0[ !؟ آب ا | ؛ وكانت كمية الذين حل بهم قضاء الل وقدره مائة 
وأحد عشر ثفرأ ؛ وقبل ذلك واحد وستوذ » وقبلهم رجل جزار قيل أنه أدخل 
السم على حريم التصارى » وأئبت عليه ذلك فشتقوه في الدرويشية على 
الحوره ‏ أو السروة ‏ التي هي أمام مدفن درويش ناثا ء وذلك في يوم 

لق 


الاثنين 15 محرم سنة ب0 [ ا آب 14٠‏ ] وبقي ثلاثة أيام معلقا » ثم شتقوا 
من بعده أربعة حوارنة من قرية الصنسين أثبتوا عليهم أنهم قتلوا حصادينهم » 
اشتقوهم يوم الاثنين في 5؟ محرم سئة 0[ 14 آب عكها ] * 

وبعد ما تمت الاعدامات المذكورة صار الناس في كرب عظيم ولم بعد 
احد يفت حائوتا أو يتجول بالطريق » وتوقفت أعمال البيع والشراء والأخذ 
والمطاء » وصارت التصارى تقيم دعاوى على المسلمين » كل ما مر" واحد 
أمسكوه وأقابوا عليه دعوى » حتى اتفق أن واحدا كان بالحجاز » فاعترضه 
أحد النصارى وتوجه معه إلى مجلس فوق العادة » وأثبت الرجل أنه كان 
بالحج » وعلى ذلك فقس + 

وحين استشهد الذين شنقوا رحمهم الله تعالى كان من بيثهم اثنان من 
محلة الصاحية » واحد يقال له التقان والثاني ٠..ء‏ وكانوا متوجهين إلى 
الصالحية لشنقهم هناك » وكان صخبتهم ربكل يقال له القرا اين ينت الكبرلي » 
وكان المذكور جميل الصورة ؛ للوبل القامة ) جسيم من الرجال » وله شهرة 
بالمزاح والحركات» وعنده من اموس" زيادةءوكان بتر عند الذين لهم سمعة 
بالشجاءة أنه ليس له قاب للمحارية والقتال ‏ وكان مولمآ بأعمال الشجاعة 
والفروسية » بحب آلة الحرب من سلاح وسواه ٠‏ 

وعندما وصلوا بالمذكور إلى الجر الأبيض الذي هو بالصالحية ومعه 
الصالحيين المتقدم ذكرهما » فحين وصل المذكور ضرب الجنهد الذين تولوا 
حراستهم وهو مكنف اليدين ؛ وحدئت مشاجرة بين بين السكر » وقد 
روي بانه قتل منهم اثنان » وأثناء ذلك رمى الصالحيان بتفسيهدا بنهر توده م 
واستمرت المشاجرة » واكثر العسكر من ضرب الرجل حتى يقال بأنهم اقتلعوا 
عينه بالحربة » وقد استشهد قبل أن بصلب » والله أعلم + واللذان سلما من 
الاعدام وميا بالرصاص واحد من باب البثا اسه ابن الفلاحة » وواحد من 
الشاغور » مكث ثلاثة أيام ثم مات » والذي ن باب اليما » ابن الفلاحة فقد 
سك مسختبنا مدة خمسة عشر يومآ في ؤقاق المغاني ؛ وجاء بعد ذلك واحد من 


للف 


الضباط وكيس المحل الذكور بحثا على عدد من المطلوبين فخاف المذكور » 
ورهى بنفسه من قوق سطح عالي ؛ وتولٍ رحمه الله ٠‏ 

ثم نأتي على حديث أخذ البيوت لإعطائها النصارى » قفي يوم الاثنين 
فوجىء الناس بالقنوات وإذا بالضباط يطلبون أخلاء بيوت أهل القنوات » 
ولم يكن من أحد يعرف المقصود من ذلك » فالبعض قال لأن الفرنسيين 
يريدون السكنى بالقنوات ؛ وبعض آخر بقول لإسكان العسكرء وفريق ثالث 
لإسكان النصارى » وشهدت القنوات يوا مثل الذي صار ف حارة النصارى» 
فكل من ليس لديه غير دار واحدة أو ليس لدبه دار أقارب صار يضع أمتمته 
بالأزقة أو بالمساجد » وتكسر لهذا كمبات كبيرة من الصيني اكثر من خمسين 
آلف قطعة » وأثلفت أمتعة كثيرة وسرقت كبيات غيرها» والمياذ له تعالى » 
حيث كان بالفنوات أسر لم تغادر يبوتها منذ آكثر من مائتي سنة » ولذلك لم 
يكونوا محيطين معرفة بموجودات بيوتهم * 

وكان في ذلك الوقت محمد آتمذا المفندق/أشباشي ( يوزباشي ) وكان 
عمر آغا العابد تفنكجي ياشي'١2‏ ء وقد عاقل محمد المذكور الناس بقسوة 
وسوء » حيث أه لم بعط مهلة لخد لييح اق كان بنفذ أوامر صارمة من 
من قبل الحتكومة » لكن ليس إلى المقدار الذي أظيره + 

وبعض الذين تجلدوا وتماسكوا لم يمرغوا دورهم ١‏ ققد سلم حوالي 
عشرة دور ؛ وغالب الدور السالمة لجماعة كان لهم أكثر من دارين » أخذوا 
واحدة وتركوا له الأخرى ٠‏ 


وعندما وجدوا أن دور القنوات لا تكفي أخذوا بعض بيوت القيمرية 
وكذلك من مادنة الشحم » ومن الشاغور » وبعد هذا نقلوا النصارى » الذين 
كانوا بالقشلة وغير القشلة وفرقوهم على هذه الييوت حبث وضعوا عدة أسر 
ف كل دار من هذه الدور ٠‏ 


(1) دئيس شرملة ملحق بالوالي + 


بلقنا 


ونرجع إلى الوجهاء وإلي” نمي الساعة العاشرة من يوم الأحد 1١‏ صفر 
اسنة ب [ م إبلول ها ] مر” خالد باشا بالغرفة التي كنا مقيمين بها » ثم عاد 
إلى باحة السراتي ونادى لنا :وعنديا وصلنا إليه شرع يسأل كل واحد من 
الجماعة : من أنت ؟ سأل الأمير سلدان » ودعاس آغا الجيرودي » وسأل عيد 
الحميد بن مؤيد بك العظم » وسال علي آغا فرحات ؛ ثم أرسل الأمير سلمان 
ودعاس آغا إلى قشلة العسكرية » وأرسل عبد الحميد بك وعلي آغا فرحات 
إلى تتكبة المرجة » والتفت إلي وقال : تذهب أن إلى بيت البلطجية ؛ فهناك 
مكان جيد » فحبيته » والقلب حزين » وغادرته وكان حارس واحد فارسل 
ثلاثة آخر ألحقهم بي خوفا أن أهرب » والحال والله لو أردت أن أهرب لهرت 
منذ زمان بعيد » ولكن ليس لي رغبة بالهرب ؛ والله تعالى قد الهمني الصبر 
ونبتني يقوله الثابت ؛ فالحمد لله ٠‏ 

وتوجهنا إلى بيت البلطجية في الستاعة در١١‏ من يوم الأحد السادس 
من صفر سنة ٠“‏ [ م ايلول 185٠‏ ] وَأحَدتٌ النرفة التي وراء الباب في 
البيت الكبير الذي فيه الايوان والقاعة» وكان.في البيت الصغير شيخنا ايخ 
عبد الله الحلبي ذاده شيخ الشنام:© وكان, بالقاعة والغرفة كافة ضباط الشنام 
السايقين مسجوينيوممهم الضباط الذين كانوا في حاصييا وراشيا » والميراليات 
عثمان0© بك وحسني بك97؟ » وسوف ياتي ذكر هؤلاء فيما بعد » الهم أننا 
نمئا تلك الليلة » وا في صباح بوم الاثنين في الساعة السابعة نهار؟ حضر خالد 
باشا ونادئ إلى ١‏ وقال : لا ينبغي بقاء أحد هنا أبدا » وأخبرني يبهذا 
ابن كاتينا ذلك أنه سمع ذلك الكلام » فناديت اليوزياشي ؛ وقلت له : قل 
لخالد باشا : تم اوسلتم البارحة ابن فلان حسيبي » فساله خالد باشا سبع 
هرات بن من ؟ ثم دغل اللذكور إلى عندي إلى الغرفة وقال : هنا مكان 
جيد ء ابق هنا ؛ فبقيت جالسآ » ولم ببق أحد من الضباط أبدا إلى أن حانت 
الاعة الحادية عشرة » وإذ بوالدي يدخل إلى علدي ؛ فحين رأبنه داخلا” 


(1) كان قائك حامية حاسبيا وقد أعدم فيما بعد * 
(9) لمله كان نائك حامية راشيا » وقد أعدم أيضا قيما بعد * 


ينا مشهد العيان م ,5 


سررت غاية السرور » وحين رآني والدي غرغرت الدموع ف عينيه ؛ ولم يرض 
الجلوس بالغرنة التي كنت جالسا بها » وأخذ الغرفة الملاصقة لباب القاعة في 
البيت المذكور ٠‏ 

ومكثنا في المكان المذكور حتى يوم 1١‏ حيث حضر كافة الوجهاء إليه 
وصار الموجودون فيه : الشيخ عبد الله حلبي ذاده في البيت البراني الصفي : 
والمفتيطاهر أفندي ؛ وعلي يك بن عبد الله باك بن أسعد باشا وعيد الله بك بن 
نصوح باشا العظم أيضا ‏ وفي الدار الداخلية : عير أفندي الغزي ء وأحمد 
أفندي حسيبي » وسعيد أفندي كلاز ء وعبد القادر بك بن حافظ بك عظم 
ذاده : ومحمد يك العظمة ؛ وحسن أفندي الحريري ذاده » وابن القوادري 
السيد عبد الرزاق ؛ وذلك الجمع بالقاعة » وفي الغرفة سعيه بك بن شندين 
آغا » كردياً كان ميرالى « العوني » وهر و فوع من المساكر ألغيالآنعر ف الخرقة 
ا باب القاعة : الأمير سلمانيالقوؤوش ؛ وهو مسجول سيب 
هذه الحادثة » ومن قبل » وسياني ذكرزه من: عد ودعاس الجير ودي»الذي ذهب 
الباشا المسير بنفسه وأحرق داره في جَيَرَوَهننا"قبها من أمتمة و 
آغا الخياط + وأولاد الطباع ليقي مفكيد سي الدين ؛ وابن 
ظلمتني أحد نجار دمشق ؛ وا ابراهيم آغا شيخ الأرض ٠‏ وابن البحصيلي ؛ 
وعلي آغا كاكابين باشي العساكر الشاهانية » رأولاد ارين : محمود بن 
فردوس بك » ودرويش بك ابن عم المذكور ؛ وك ية المرحوم الشهيد أحمد 
باشا شهيد هذه الحادثة ؛ وعثمان أفندي ترجمان الكيخيا جواد أنندي » كان 
المذكور مسجوة في المحل الذكور ٠‏ وسجن أحمد أفندي بن عبد القادر 
أفندي باش كاتب مدة معتبرة ؛هو وحسن أفندي الحريري » وقد أفرج عنهم 
بعد يوم ه ٠‏ وقد سجنوا بسيب دعوى أقامها علبهم أحد نصارى دمشق كان 
يقال له الصوله ؛ وكان بعد من الشعراء بين أتراله النصارى ء ولكن عقله 


به وعدم 


ونال هؤلاء الأعي ان في بيت البلطجية إلى حين صدور الأمسر بنفيهم 
وتسريح التجار ؛ قني الساعة الحادية عشر من يوم الأحد جاء الأمر إلى 


الفا 


ميراي رضا بك باسماء المفيين وهم : الشيخ عبد الله الحلبي ؛ وعمر [فندي 
الغزي ٠‏ والمفتي طاهر أفندي وأحمد أفند: حسيبي » وعلي بك العظم » وعبد 
الله بك نصوح باشاء ومن الذين كانوا في ييوتهم : عبد الله بك العظم وتقيب 
الأشراف أحمد أفندي عجلاني » وعبد البادي أفندي عمري : وعبد القادر بك 
العظم » ومحمد بك العظمة » وهذا الأخير كان له ولد اسمه سليم جميع 
مصالح والده معلقة به » وقد قضي عليه في ذلك التاريخ » وبعد رجاء سمح 
له أن بحضر أعمال الدفن وقد أرسلوا برفقته ثلاثة خفراء أعادوه مباشرة بعد 
الانتهاء من الدفن » فعاد دون أن تنزل من عينه نقطة بكاء : هكذا وجدنا 
صبر الذكور وشهدلاء ٠‏ 


وشاهدنا من عمر أفندي الغزي يوم © ريع الأول [ 16 ايلوك 1 
أنةقام في العجر يوجهالشستم والسبابإلى النبيد عبد الرزاق القوادريء وخاطيه : 
أرسل وراء عبد القادر ابن الميداني 6بواعلية,كم غرش وهو يخرجك من 
ا ا ا 
الكاتب الذي عندنا خلف ابن اليددائي:»«فجاء_ قبل الندمس مرتعشآ خائفا 
وه إلى مد ابن اودري » وق نا أمره سر أفندي الذكور » وراح 
اللذكور فسمى بالقضية » بعدما توجه الجماعة في يوم ساء في ذلك اليم أطلق 
سراح ابن القوادري على يد الميداني» وهذا ما شاهدنه رأي العين » وله أعلم* 

سفسس الاعميان 

كان يوم الاثنين في السادس من شهر ربيع الثاني [ 29س نششرين الأول ] 
توجهوا إلى يروت ؛ وكان فؤاد باشا دخل بيروت معهم بوم دخولهم إاهما 
ووضعوهم بالقصلة : ورغب ابن الادلبي في اترالهم عنده في داره » فلم يرض 
المأمورون خوناً من فتراد باشا » وهكذا كان الحال ؛ و قاموا يدهم في 
بيروت ثم أرسلوا : الشيخ عبد الله الحلبي » وعمر أفندي الغزي ؛ و1. 
طاهر أفندي » ومحمد بك العظمة » وعبد الله بك نصوح بأشا » وابن الشيخ 
عبد الله المذكور ؛ التبيخ محمد صالح ؛ وأحيد أفندي حسيبي إلى بلد يقال 


نضا 


لها الاعوصة [ فامنو سنا هاوناوة»ه5 | في ساحل قبرص وكات هذه البلد 
لا يمرنها احد إلا بالل المنوائر في الشام ؛ كل ما كان هناك عويصة يقول 
الواحد للآخر : « رميتنا ف « ها ماعوصه » ورحت » وكانت هذه المنطقة من 
المدن المشهورة قبل فتحها » ولفد عأنى منها الصحابة كثيرآ حتى أخذوها من بد 
النصارى » وظالت خرابا منذ الفتح حتى هذا التاريخ ؛ وعدد سكان هذه 
« الأعوصه » ..” تقر ٠٠‏ اسلام » ٠٠١‏ تصارى » وهراءها ردىء جدا » 
وماءها رديء أبضا » توفي بها عبر أفندي الغزي » ومحمد يك العظم » وظل 
البقية فيها حتى شهر صفر سنة 788[ 8 آب ‏ ه ايلول 1821 ] ثم أ”خذرا 
إلى أزمير وأقاموافيأزمير مدةثلاثين يرمائم توجهوا إل ىبلد ساق ص [جزيرةكيوس 
في بحر ايجه أمام أزمير | التي يجلب منها « المسكة » فأقاموا بها بضعة أيام 
فعادوا إليها ٠‏ 


مم صدر الأمر بالافامة في أزمير 


هذا ما حدث للذين ذهبوا إلى فبرّصس »'أمابيقية الجماعة فقد أرسلومم 
إلى رودس دهم : علي بك المظم ؛ وأو عبد الله بك العظم ء وأحمد أتندي 
العجلاني وعبد القادر بك العظم » وعيلا الهاي آغندي' العمري » ثم توجه فيما 
بعد عبد القادر بك إلى صاقص ورجع مع الجباعة إلى أزمير » وأقام مدة 
عندهي وتوجه بعدها إلى الآستانة حيث أقام مدة * 

وف يوم الاثنين ؛1 ريع الثاني [ 1١‏ تشرين أول 1856 ] حضر علي 
رضا بك المرالي المتقدم ذكره إلى عندنا في بيت البلطجية حيث بقيت ألا » 
وسعيد أفندي كيلاني ؛ وسعيد بك بن شندين آغاء وعثمان أفندي ترجمان 
الكيخبا وخزندار المرحوم أحمد باشا ٠٠٠‏ ودعاس الجيرودي» والأمير سلمان» 
وابن ظلمتني وابن البحصلي » وأخرج علي بك المذكور ورقة فيها أسماء : 
الخزندار » وسميد أفندي » وسميد بك + وعثمان أفندي » وأمر بتوجه 
الذكورين إلى بيروت » فتوجهوا إلبها حيث أقاموا بضعة أيام » ثم توجهوا إلى 
الآستالة ؛ وأقاموا هناك » وفيما بعد توجه سعيد بك بن شندين آغا إلى بغداد 


لها 


رخقة نامق باثا(21 وعمل بخدمته وظل في بغداد إلى سنة ١ه‏ [ 4هدا_6تها ] 
وقد استفاد من خدمته أكثر من ألف كيس » أما ما كان من رفقاء المذكور 
فكل منهم استخدم في مصلحة » فسعيد أفندي كيلائي لاقى غاية الاكرام من 
حسيب باشا مدير أوقاف استانبول » وعاد غيره إلى الثام في ٠عءه‏ وقبل 
ذلك حضر عثمان أفندي الترجمان ٠‏ 

وبفينا نحن في يبت البلطجبة » ومعنا جواد أفندي الكيخيا والآمير 
سلمان الحرفوش » ودعاس الجيرودي » وان ظلمتني » وابن البحصلي » 
وطي كاكابين باشي شاهاني » وقد أطلق فيما بعد سراح المذكور » وآنا نكن 
فاقمنا إلى السابع من شهر جمادى الأولى سنة ب/١1‏ [ تشرين ثاني 1450 ] 
ثم أرسلونا إلى بيت عربي تبي دفعة واحدة : ودخلنا الدار المذكورة » وكان 
بها عدد االمسجو نين حوالي ثلاثمائة من جميع الأجناس والملل والبلدان » وبهم 
جماعة لهم أسماء لم نسمع بها طيلة عمرنا مثل : أبو عكل » واين عكال » وأبو , 
كشكول ومغرية وعوامي ٠‏ وقرَنهء زآثبارة والجاجي » وعلى ذلك فقس » 
ومن الملل كان هناك : نصارى.> ويهسود : ومتاولة » ودروز » ونصيرية » 
وأرفاض » ونور ويزيدية #:وتامنة.. وين اليندان : من بنداد » ومن جهات 
الشام الأربع : من بيروت ؛ ومن حلب » ومن حاة ؛ ومن يافا ؛ ومن عتكا » 
ومن غزة ؛ ومن القدس » ومن نابلس » والخليل » وين صيدا » ومن صفد > 
ومن نفس مصر » ومن بلدان مصر ؛ ومن ديار بكر ء ومن الأكراد » ومن 
عجلون » ومن بلاد الثرب ؛ ومن أزمير ومن الآستانة » ومن بلاد الأفاضول » 
ومن عرب الشامية ؛ ومن بلد ياظ ومن الموصل ومن بلد الهند » ومن الأغوان 
| أفغان ] ومن أنطاكية ؛ ومن حيفا ومن حوران ومن ماردين » ومن العجم ٠‏ 

هذه هي بلدان المسجونين في بيت عربي كاتبي الولف من ايوان وقاعة 
على كتف الايوان » ومربع على كتف الابوان » وغرفتان في الجمة الغرية 
مملقتين تحتهما قبو » وغرفة وابوان صغير ؛ وايوان شرقي صغير » وفي جهة 


(1) محمد نامق باشما والي يقداد [ 3450-1831 


نا 


نين | غرفتان صغيرتان ] وديوان خانه في قصرين 
افة مغلقة | وفي جهة التسمال غرفة عند الباب وعي التي 
أقمت بها » وملاصقيا قاعة ؛ وكان كل محل :وجد عنده قاعة يوجد دلخله 
فسحة ديار أربعين عرض وستين طول وبركة ماء كبيرة وأشجار 
متنوعة » ودار برائية بها إبوان ومربعينعلى كتف الأبوان ؛ وفون قصرين على 
الطريق » وياخور كبير ؛ وغرفة في منتصف الدرج » وأخرى فوق المرحاض » 

خلية وبركة ماء » ودهليز له مصاطب ؛ وباب كبير له مصراعن في 
مصراع باب صغير ( باب خوخة ) وباب صغير منفرد » وقطن هذه الدار الجند 
الذين نولوا خنارة الساجن ٠‏ 


كذ 8 6 رار ودين السلا توعزيم لوي ذل 
بخرج السجين إلى الدار البرانية هذه إلى الياخور وقابل زواره ثم يرجع ٠‏ 
وكان الأولاد يأتون بكل ما بحتاتة/الماجين من طمام وسوى ذلك » 
وكان ائتين من الضباط مع الخفراط كلت أنا ومني دعاس والأمير سلمان 
التقدم ذكرهم » وكان من الأعيان دَاخَل الدار الكنخدا جواد أفندي » وحسن 
آنا يال من الدالي باشي القديم » وكان حمسن الطباع كريم جدا » ومن جملة 


كرمه أنه كان مسجون ممه السيد عبد القادر بن الششطي فدفع له خسن ليرات» 
وعلى ذلك فقس »؛ وقد توفي المذكور بالحجاز وهو في لحدية الدولة وذلك ني 
سنة 4١‏ [ م1 كما ] ٠‏ 

وكان من المساجين علي آنا فرحات « بزباشي الظبطية » ء وكنا دائياً 
تجتمع معا ومعنا رجل يعيل بالغناء ا» ( نوباني ) اسمه قدور » وكان من الدرجة 
الأولى في الغناء » وكان يأتي إلينا وجل كردي اسمه علي حبش له صوت 
اليس له نظير في الشام ‏ وكان ينام عندنا » وكنا كل ليلة تعمل حئلة غناء 
« نوبية صا » مع الحلوبات كما جرت العادة في البلد في « الأدوار » » وظل 
الحال هكذا حتى توجه جواد أفندي إلى استانبول » وأطلق سراح حسن آغا» 


يلقن 


بيت ومعى على آغا هواري « دا » كذلك دعاس والأمير سلبان ٠‏ 
وكنا دائماً غبر ملزمين بالبقاء في غرفنا يزورة من أراد كل وقت وبدون اذن + 
حتى دخل عندنا أخو دعاس وكان من العصاة ومعه سلاح » وقد قام ليلتين 
عندنا م ذهب بعدما اتفق مع أخيه على أن يهربه مع الأمير سلمان وياأخذني 


سو ا 

وائناء هذا جاءتني رسالة من قرا علي باشا المقيم بالشام منذ أمد طوبل 
فيها بأن سراحي سبطاق وأنني ساكون بعد ثلاثة أبام في الببت » وكان 
الونت نصف شعبان ب7 | 76 شباط 1م١1‏ ] فمي صباح ذلك اليوم آخذ 
الأمير سلبان أذنا وبعه دعاس وواحد من أتباع دعاس اسمه كسرى كان 
مسجونا معنا ء بأن يذهبوا إلى الحمام » وتوجه الأمير سلمان إلى التربة وذبح 
رأسا من الماشية ودع كمبة من الدراهم وأعطى العسكر والظبطية كبية 
وافرة ؛ ثم ذهب الجميع إلى تربة باب الصغير لأجل الذبح والتصدق بالمال ٠‏ 
وعندما وصلوا إلى مقام سيدن بلال البشي + فوجئوا بوقوف كمية من 
الثيوا كض المساجين نحوها © وركب كل متهم فرس » وكان هناك 
ال؛ ومعهم واحد من المساجين انه رشيد مغربية » وكان 


خمسة عشر 


دمشقيا » وهرب الجميع ؛ وفيا بعد رجم مَتْرية هذا إلى سجن بيت عربي 


كاتبي ؛ بينما ظل البقية هاريين + 

وبعد عملية الفرار هذه شدد علينا في السجن غاية التعديد » حتى أنهم 
منموا الأولاد من الدخول علينا وجلب ما نحتاجه . إنسا بالنسية لي أذن 
ني بالذهاب إلى الحمام وحتى إلى الدار ‏ البراقية » فلم أقبل + 0 

وبمد هرب المذكورين جاء إلى غرفتي عبد القادر الشطي » وعلي آغا 
الموحيئى ؛ وأقمت معهنا بكل طاعة لله » فعيد القادر الشطي المذكور رجل 
تقي إخلوق جدآ » وعلى السوم فكل ملائمة آل الشطي أثقياء متدينين جدا 
المذكور كان بختم كل يوم دلائل الخيرات ويقرأ مجموعة من الأدعية 
والتسابيح وأنا كنت أشاركه و تتوسل إلى الله في الليل والنهار ونسآله الاجابة 
وغفر ان الذئوب المعلومة وغير المعلومة ٠‏ 


لذضا 


وظل الحال هكذا حتى شهر ذي الحجة [ ٠١‏ حزيران ب م تموز 
ها ] حيث اختاروا منا حوالي المائة سجين ونقلوهم إنى السجن الكبير » 
وبقينا » وبعد ذلك حضر رث أفندي القدسي وال لي كنت في بيروت » 
ودفمت عشرة ليرات حتى خلصتك » ادفع لي ذا المبلغ حتى اطلق سراحك 
يوم السبت » فلم أقبل منه » وكان للمذكور دراهم على أبي سلفة 
أنه عمل ذلك حيلة لأخذ دين الوالد » وذهب المذكور بمد هذا الى علد 
الحريم ؛ وأدخل شيئا إلى عقولهم » وقال لهم : إذا لم تدفعوا هذا المبلغ أعطل 
القضية وأوقفها » والحريم لا يخفى حاله_م على العالي والدائي » دقموا له 
إحدى عشرة نساوية ؛ فقال لهم : بوم الثلاثاء بخرج من السجن هو 
وعمي حسين أفندي » أو يوم الخميس » وكان ثاني يوم لا حدث يوم الأإحد 
“ا محرم سنة 1078[ ١؟‏ تموز 161 ] حضرت ورقة اطلاق سراحي » فخرجت 

من السجن وبقي عم المذكور خمسة عثير يومآ بعدي » فتبين ان المذكور قام 
بلعبته هذه حتى أخذ الدراهم عن ذنة الوالد ٠‏ 

وأما ما حدث لبقية المساجين » فالبِعفن أطلق سراحه والبعض الآخر نقل 
تحت الحراسة جماعة منهم إلى يعكاء.. وجماعة إلى/فبرص كان من جملتهم 
السيد عبد القادر الشطي » حيث مكث سنة في فبرص ثم عاد الى دمشق؛ ولم 
ببق أحد بقبرص » والششطي المذكور لاقى غاية الاكرام من باشا قبرص واعيان 
ة وكان من جملة العائدين من قبرص الشبيخ يحيى القوادري مع من 
كانت مدة نفيه ستة أشهر ‏ أما الذين أخذوا إلى عكا فاطلق سراحهم في سنة 
١ه[‏ 4هما ‏ 0 ]| وكذلك الذين كانوا في التراس220 خانه أطلق سراحهم 
سنة 81 دفعة تلو أخرى حتى شهر 1 كانون الثاني هحها ] ففي هذا 
التاريخ لم ببق أحد في السجن حتى الذين آخذوا إلى الخدمة في الجيش 
النتظامي جرى تسربحهم في شهر رمضان [شباط ‏ 1810] ومع شوال [آذار] 
لم ببق أحد في الآستانة » وأطلق سراح الذين في عربستان في ذي القمدة 


(1) احدئ ثكتات دنشق آنذاك 
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قا 


[ نبسان ] وكذلك باقي الناس الذين كانوا في رودس وطرابلس الغرب مسن 
طائمة الدروز وأعيا 


وبعد خروجي من السجن جن طولبت بكمية كبيرة من المال ؛ فقبل خروجي 
صار اتتخاب بين أعبان ديش لعمل مجلس [ جباية ] حيث قسمت المدينة إلى 
ثمائية أجزاء وأن ينتتخب من كل ثمن من الأثمان رئيس وأعضاء ٠‏ وفرض على 
دمشق خمسة وعشرين آلف كيس منها ضرائب عمومية وضرائب خاصة » فمن 
الضرائب العامة شيء على أجرة الدار والدكان ونغير ذلك مثل « الترابية » 
وكان الدفع هنا عن سنة واحدة » أما الخاصة فكانت غرامات تقدر يمعرفة 
0 اء كل وجل حسب جناية جناها من نهب وغير ذلك » ووضعت قوات 
تح تإمرةالمجل سال معين لنحصيل الأموال وقد تم استثناء بعض الأعيان كما 

أستقن لالد هد ادر التي وبع أن ان ناتهب إليه انسأن أعطاه 


ورقة بأنه 
السيد الذكور » وقد أغضب هذا الحَكومةٍ » وصدر آمر من فؤاد باشا بعدم 
إعفاء إلا من يثبت أنه حقا .من المَارَيَة » وجبيت من البقية بالكامل ومن جميع 
أنحاء الشنام » وفرض على الآننَ دقع مال الاعشار عن 
كان يدفع مئة غرش كل سنة بنة الشام دفع ثلاثمائئة » حتى المزارع 
والحوانيت » رغم أن المزارع ليس لها مسكان + 

والذي شاهدناه من المسلمين الذين تكلفوا بتحصيل هذا المال أنهم 
كلفوا اليلد مقدار هذا امال وأكثر ؛ حتى أن كثيرا من المناطق لحقها الشراب 
من الوقت الذي طالبوا فيه بهذا المال + 

وظل الأمر هكذا حتى صار والي الشام محمد رشدي باشا [الشرواني] 
الذي كان مفتيا برققة فؤاد باشا حيث رفع هذا عن السلمين في سنة .م 
بقيمة ما رفعه حيث خربت البلد » فيالسابق 


بي حتى مار عدد الدنَادِعوا أثهم مثاربة خمسة عثر الفا اتباع 


ستوات » فالذي 


[ كما 4كم1 ] جزاه لله + 
وكثر التزوير والفساد ٠‏ 
إففنا 


وأما المال الذي صار من الأثنان ومن النواحي فكان يدقع إلى مجلس 
فوق العادة الذي عين خورشيد أفندي ناظرا على الواردات مع جملة مسن 
الكتاب وصار السيد احمد القنواتي متولي اتفاق هذا امال » فكان بتعاطى 
أعمال البيع والشراء + 

وجمعت مسلوبات النصارى ووضعت في 
الخيل ؛ وقد وضع الشيخ عبد الله الحلبي ناظراً على هذه المسلوبات » ويعد 
ذلك اتهم في القضية » فتم نعبين أمين صندوق مع خمسة عشر كاتبآ » وكان 
دفع المال ينم بالعملة الرسمية ؛ وكانت الأيرة المجيدية بشم حسابها رسميا بسعر 


جامع يليما الذي في سوق 


/+7/ غرش ف حين كان سعرها في اليلد /؟1/ وسعر البسلكهرهغرش» 

وكان تحت تصرف خورشيد أفندي عساكر شاهانيه وضباط حتى إذا 
ما قصر رؤساء الأثمان فى التسديد تم ستخلهم في التكية التي صار بها مجلس 
فوق العادة التقدم ذكره » ومرارا اسن جناعة من المذكورين من أجل دقعم 
المال المنين ٠‏ 

وشكل بعد هذا مجلن المسلونات التصارى ولإعادة التعمير : وصار 
كل واحد من النصارى بثبت المال اللفقود له وقت الحوادث مع المحروقات + 
وتذهب لجنة للكشف وذلك بمعرفة أعيان التصارى مثل : [فلون القنام : 
ومتري شلهوب » وابراهيم طنوس : وابراهيم مسديه » وجبران البحري » 
وابن العنحوري + ومن أعيان المسلمين سعيد أقندي الاسطواني ؛ 
ودروش أفندي منجك 


وقام مجلس الواردات يدفم للنصارى » وبدأت أعمال العيارة في حارة 
النصارى ؛ وكذلك تم التعويض على اللمين الذين تضرروا أيضأ : وكل من 
آخذ بعض تعويضاته كنب له بالتبقي ائدة بالمائة ستة كل سنة , 

وبالنسبة لرؤساء الأثمان والأعضاء نقد أكثروا من أخذ الرشوة » حتى 


لقضنا 


صار ذلك مرضا ء ولا توقنت أعمال التحصيل مسار اهالي الأثمان يطلبون 
محاسية الرؤساء » وحدئت اهانات كبيرة وظهر بعض الذي قلهر والمخفي أعظلم 
والله أعلم + 

وفي سنة تسع وسبعين [ 14 8<م1 ] توظف في المجلس الكبير 
سعيد أفندي الاسطوائي ودرورش أفندي منجك » وذلك في أيام محمد باشا 
التفتا' 
إلى الآستانة وكان خاد باشا هو الصدز الأعظم » فطلب فؤاد ياشا له من 
شيخ الاسلام أن يعينه قاضيا في مكان ما فرفض » حيث أن ذلك مخالف 
للنظام > وذهب ثانية حين توجه السلطان عبد العزيز [ 1465 ب 75 ] لزيارة 
مصر ء وآئناء ذلك استاذن فؤاد باشا السلطان أن يوافق على تعيين رشدي 
باشا واليآ على الشام » فاصدر الأمر :قي القبول ؛ وحين رجع السلطان الى 
الآستانة أرسل إليه فرمان ولابةالتنام »“وكان المذكور في + 
الى دمشسق كل اقبال » وكان ذلك 2 


وبمد ما حضر صار هناك شيء من اللين في الحكم منه » وبعد ذلك برز 
إلى الأشقياء ٠‏ وأما أحوال الفلاحين تفي سنة لا صدر أمسر بمحاسية 
الشوابصة ‏ وكلاء المزارع مسن قبل خمس عشرة سنة » ووضعت عليهم 
الفوائد على كل مائة غرش غرش واحد شهريآ » وهذا شيء سبب خراب 
الشوابصة حتى لو كان لأحد مقدار مائة آلف غرش على بلد فإفه بهذم 
المحاسبة يزيد على الفلاحين ٠‏ وبعد ذلك في مسنة +١‏ [ 140ب 1454 ] صدر 
غرشان لكل 
مائة غرش كل شهر » وبهذا الحال صار الفلاح يستدين بفائدة غرشين وخصف 
غرش شهريا لكل مائة غرش إنما يكنب الذي يدينه أن قدم له قرضة الله 
حسنة » ويضم امال مع المرابي أو تحسب الفائذة وتسجل في أصل الال ٠‏ 


» وتوجه بعد ذلك محمد رشدي أفندي الشرواني إلى بيرو تليسافر 


أمر من الدولة الملية أن عنم محاسبة الفلاحين وتحد يد التائئد' 


يفنا 


هذا ما كان من الشوابصة ‏ أما ما كان من المعافيه | أصحاب الآملاك 
المعفاة من الضرائب ] فلقد نبت الاعفاءات ؛ وصار كل من لدبه حانوت أو 
أرض معفاة اعفاء كلي أو جزئي بموجب أحد الغرامات أو أوامر الوزراء عليه 
أن يدفع مثل الفلاحين وسواهم ٠.6٠٠‏ كما أصلحت قضابا موارد الأوقاف 
وادارتها 20 


امج يوي تيب 
(1) تابع الحسيبي فيما بد في لرراق عدة ذكر بعض الحوادث المادية في دمشق 
ثم اختم مقكراته ببعض التراجم لشخمنيات من عصره ٠‏ 


ذلف 


منستئرات م واي وز 
ع رموادث م 
روامتكا 
حي طباور 
محتبها 
وسفخطا رأوشقر 


حركة الستسين 

مرت على دروز لبنان تلك السنوات الثماني عشرة كأنها يوم واحد» 
لفرط ما حصل لهم بخلالها من السعادة والاقبال » وما اضحوا عليه من جانت 
السنؤدد والعزة القعساء ؛ فساورت مهابتهم العباد ؛ وتجاوزت سطوتهم البلاد 
فقذيت عيون عداتهم لدن مر آعم على تلك الصورة سسكتئون القصور العلية» 
وركبون الخبول الطهمة ؛ وهم شاكو الأسلحة الفاخرة » عيشهم في الرخاء 
وخيرات الأرض وبركات السماء تسح على ربوعهم وابلاك ورذاذا ٠‏ 

وكات المملكة الفرنسية في ذلك الحين ؛ قد بلغت من القوة مبلغا عظيمآ » 
وحلت من المجد على عهد امبراطورها.نابليون الثالث أوجا رفيعآ » وقد كان 
هذا الامبراطور يحدق في جبل لبنان تحدييٌ/بلامح إلى افتراع هضبة » طامع في 
همه إلى ملكه ويم نسه فيه وجود.الطائمة المارونية الشديدة الاخلاص والتعلن 
بالدولة الافرنية ء فكان العَرتِيْسْ لا بقتأون :“عن بث روح الشقاق والتزاع 
بين سكان الجبل ؛ لمل لهم في شوب حرب فبروس بين الدروز والتصارى 


سبيلا” إلى احتلال لبنان » ووضع سيطرتهم عليه » فائيثت هذه الروح الشريرة 


بين جميع النصارى ونا لها في قلوبهم جذور متباينة الأصول والفروع » 
فمقدوا الخناصر ووسنوا الأئفس والعزائي على إضرام حرب يستطير شزرها 
إلى جميع الأنحاء » وبعي ضررها الأسدقاء والأعداء فشرعوا 
النصف والعدل غير مراعين حقوق الجوار » وجعل يعضهم ا 
في الاختراء وتحربك عوامل المداء كيف استطاعوا إلى ذلك سبيلا” ٠‏ 


رفون عن خطة 


ثار بعض 


واحست الدولة العلية بما غدا يدور عليه محور السياسة الافرنسية في 
جبل لبنان » فجعلت تحاسن الدروز وتختصهم بالنمم ؛ حتى غدت على ثقة 


تفع 


تامة من فرط اخلاصهم لها وشدة تعلقهم بالمرش العثماني الأثور » وبناء على 
ذلك غدت المنافسة بين الطائفتين المذكورتين تتماظم » وأسباب الباينة تتفاقم » 
ختى برزت المشاحنات من حيز القول إلى حيز اتفعل » وابتدا اللبنانيون في 
تشسخيص دور هو أتعس الأدوار وأشآمها منرواياتهم الثاره 
بالتمثيل هم اخوائنا اللوارنة قدحوها شرارة 
سائر الأفحاء فآبلين معظم الجبل بنيران الحروب الاهلية الآكلة ٠‏ 


فكانت شرارات 


يفنا 


الشرارة الأولى 

واول مسائل الفتك والغدر التي حدئت » كانت في سنة 1508 هجرية 
الموائقة سنة 1405 مسيحية « أولاها مسالة بيت مري » واليك تفصيلها : 
بينما كان احد اللكارين من دروز بيت مري بستورد من تلك القرية ماء ينقله 
على ظهر حماره » اذ دفع الحمار غلاما نصرائيا في الطريق » ؛ قاوقعه فصر 
الغلام » فهب إليه نفى من أهله فأوسعوا ذلك المكاري إهانة وضربآ ؛ وطرحوه 
جريحآ مهشما ومضوا ء فعلا الصياح وتقاطر الأهلون إلى حيث الضوضاء » 
فجرت بين الدروز والنصارى منهم مشاجرة عنيفة أفضت بهم إلى مناولة 
السلاح » وتطالق الرصاص » فكانت معركة في تلك القرية هائلة انجلت عن 
مقتل ثمائية عشر درزيا وأحد عشر نمتزانياً الابعدد نصارى ببت مري ضعف 


عدد دروزها ؛ فضلا” عمن تجدهم عن نصارى عين سعادة وبرمانا » وغداة 
استفحل أمر النصارى القوا التيران: قي«تمناول,الدروز فاحرقوها » وتصاعد 
دخانها في الفضاء » فاتصل ليا هذه الحادثة الحرنة بيوسف بك عبد الملك 
مقاطعهجي الجرد » فجمع تقر من رجاله وأغار بهم جمة المتن فأوقم ببعض 
المتنيين ؛ وجمل يقتل أي نصراني اعترض له في طريقه » وهو مع ذلك يحوق 
بيرت النصارى مقابلة للشي» بمثله» وما انفك يهاجم الأعداء حتى دخل حمانا » 
وقد انصرمت حبال ابنة ذكاء » وهجمت جيوش الظلماء فكف عن الهيجاء 
وقمل إلى بنائر ماثراً طافرأ ٠‏ 
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وجيهي باشا يلافي الشى 

ار ارك باشا القومندان العثمافي ببيروت : فسار 
بعسكر جرار لملافاة الشر والحفاظ على السكينة: فضرب قبابه فيمحلة الدبرج 
من حيث أبر باطلاق الدافع على جورة المن ارهابا للمشاغبين ؛ وحقنا لدماء 
التناضلين ؛ ثم بث الجنود في الأنحاء تأبيدا للسلم ومنعاً للحرب » فلما مسكنت 
الأحوال » وحقنت مجاري الشورة والقتال » باشر وحجبهي باشسا باستدعاء 
قائمقامي البلاد وجبيع مقاممجيتها فحضروا جميعاً » ما عدا يوسف بك عبد 
الملك » فإنه لم يحضر خشية طائلة المجا ازاة عليه » وهمن حضر من مقاطعجية 
الدروز الأمير محمد الأمين الارسلاني الذي خلف أباه قائمقاما على جبل 
الشوف سنة ه7١١‏ ( 18648 ) » وخطار يك عساد ؛ وقاسم بك أب تعد » 
والشيخ حسين تلحوق » وغيرهم : وتأخر حضور سعيد بك جنبلاط » وايسوا 
من مجيئه ؛فعقد الباشا المخايرة والمداؤلة مع الغائمقامين الأمير محمد ارسلان » 
والأمير بشير بللمع [ أبي اللمم | » وس حير من المقاطجية بشأن مسالتي 
آهالي بيت مري ويرسف بك عبد الملك» قفر قرار قائممقامي الدروز والتصارى 
الف عرئن لَلتَصَارى » مثل قيمة ما ناف من 
عدد القتلى ومن المحروق والمسلوب ء فبينما هم إذا بطلائع خيل سميد بك 
جنبلاط قد أقبلت ؛ فقطعت جهينة قول كل خطيب » وساد السكوت حتى بحل 
صاحب الشوف ويؤخذ رأيه في القضية » قلما ضربت قبابه » وأجرى ما أجراه 
مما مر عليه الكلام عرض لدبه القائمقامان ما فر عليه القرار بالاتفاق » 
ل أبرم عقد الصدح قال لمعشر السادة 
الحضور : إن شئتم قيامي بدفم نصف هذه الغرامة فعلي” النصف » وإن 
سالتموني دفع كلها فلا بأ عندي بذلك » فقائوا له : أنت وشانك ! بن 
عمود السماء » فقام يدفم الثلاثة والثلاثين الفآ من ماله الخاص ء وأعطى بها 
حوالة على أحد الصبارف في بيروت ؛ وبعد ذلك أخذ المتنيون يفدون على 
دية لواجبالاحترام » ووقوفآ على منصرف إرادته ومشتهاه 


فاستحسن ذلك ء وكان عليه مصاد: 


ل 


في الأمر » فجعل يوصي الفئتين بالمحبة الوطئية والحرص على الراحة السومية » 

مبينا لهم تنائج ج الخير الحسئة » وعواقب الشر الوبيلة » فما منهم إلا” من هتف 
ل بالدعاء متصاعا لأمره » وأشار عليهم بالصلح » قتصالح الفريقان > وارفضا 
ظواهر الوداد ٠‏ 


اعتداءات أهالي جزين 

ر'ئق هذا الفتق وبقيت افتاق يسوزها الرائقون » كيف لا والحقد لم تزل 
تعلي له في قلوب المسيحيين مراجل » ولم يبرحوا مثابرين على تشديد بعضهم 
بعضآ مواصين في كل مكان اجترام مأ استطاعوا إلى اجترامه من الدروز 
0 ل جزين مثلا" يشتنون ويهينون أي درزي 
راوه ما بقرنتهم اعتداء ؛ حتى ألجا الأمر الأفراد من المكارين القادمين من 
البطية وال الحولة أو سوق الخان أن ينكيوا عن طريق جزين » ويمروا رق 
توآمات نيحا الوعرة المستطيلة خصية أرذال"جزين وافتراآتهم » وجمل أهل 
دير القمر 
سوقهم سلعا » وكثيرا ما كانوا يوارون فرس الخيال وهي مرتبطة في 
خاناتهم » فينكرو لها عليه » وله هرون له بَهاحتَى تنقدهم حلواا » وقس على 
ذلك » ولا كان الدرزي يشسكو لوجوههم سوء معاملة أبنائهم » كانوا ينسبون 
تلك القباحات للأولاد أو للأوباش منكرين علسهم بها واطلاعهم عليها 


إن في سوء معاملة مل ازأؤه من الدروز 0 


مقتل رئيس دير عميق 
وقد كان حدث ف تلك الآونة خلاف عظيم ما بين رهبان دير المخلص 
اللبنائبين والشاميين على منصب الرئاسة في الدير المسار إليه وكات من ذي 
مناوبة يلقى سقاليدها تارة لأحد هؤلاء وأخرى لأحد أولئك » فاتمق أن 
رئيسآ لبنانيآ انقضت مدة رباسته آي ثلاث سنين فانتخب الرهبان الرئيس خلفه 


البنانيآ أيضآ » فاكبر الشاميون هذ اللأمر وهاجوا له هياجا عظيمآ » فقلق الدبر 
من المقالات والبلابل » الجا الحال إلى ابتناء دير في المناصف ونقل 
الرهيان الشاميين إليه » ليكو”نوا فيه رئاسة شامية » آنا العضو العامل 


ليف 


قِ كب إلى منصة الرياسة » فقام بها قام به سعيا وراء 
أمنبته » وجداً لحمو لعلى بنيثّه ؛ فلما حصل الرهبان الشاميون في دير عمين» 
وقاموا باتتخاب رئيس جديد لهم أحرز أكثرية الأصوات راهب غيره » فاخفقت 
آمال يني وذهبت مساعيه أدراج الرناح » فششق عليه الأمر جدآ »فاضير لذلك 
الجديد الشر » وجعل تعمل على قنله ونتدبر له مكيدة تغتاله لعل أمر 
اليه من بعده » فأجال رائد الفكرة فيين يحب أن يوكل إليه 
الفظيع وأخيرأ وقم على أ خوة ثلاثة من يراب 
ذوي سابقات بالنتك + فخابرهم بالأمر وأغراهم بأن عند الرئيس صندوقة 
اوها ذهب وفضة » ولم يزلل بهم حتى وطنوا العزايم على فتل الرئيس ونآمروا 
أخيرآ على آنهم بوافونه في ليلة معينة » بكون بها قضاء هذا المهم ففعلوا ففتح 
لهم باب الدير ودخلوا غرفة اارئيس«قلبجؤة”وخرجوا » فسكتر هو الباب 
وراعهم » وقد تبت هذه المكيدة دون أن يدري بها أحد ؛ فاكبرت 
الرهبنة ذلك الرزء الفادح والخطت اليم © وأوتيت الظن باديء ذي بدء 


على شير يك تكد مدعية أن مندوقة الرئيس كانت تحوي ما« 


كانوا شديدي الباس 


الدراهم » قصادروه بهذ المبلغ فأورئت هذه الدعوى اش 
وهج] في البلاد » وكانت الرهبنة قد همت بتوجبه التهمة على بشي بك 
رسميا لولا أن تأكد لها أخيراً براءة ساحته منها اما هذه القصة فقد حدثني بها 
الخوري أيوب من قتالي خادم كنيسة المحاربية حينئذر » وأنه كان لم بزل 
راهبا ف دير المخلص إبان تلك المقالات التي أفضت إلى اتقسام الدير إلى 
ديرين ٠‏ 


مقتل معمد أبي مطر 


وبناء على تلك السواجس [ الهواجس ] والاضطرابات جعمل الناس 
مجسون بحدوث حركة بنان » فأهملوا أعمالهم وتركوا أشغالهم 
وغدوا ستنشقون نسمات الأخبار والأراجيف من الثغور ويشومون بروق 
الحوادث أبن يبدو وميضها » فجعلت الأنناء تتوارد على طالبيها بما كان يجربه 
النصارى من الاعتداء على أفراد الدروز في أكثر الأنحا 
وقدحا في زاد الحرب ٠‏ 

فمن 'ذلك أن رجلا من الشويفات يدعى نصيف كاملة » ورفيقا له من 
المتن بدعى أبا نغوش » وكانا شجاعين فاتصل بها أن مكارين درزيين اتممان 
في خان الوروار ذات ليلة » وهما محمد ابو مطر وابن أخت له من سقلين 
فقصداهما وطعناهما بالخناجر » اها منطرحينعلى بالقي بغليهما » ول كان 
هذان القتيلان ينتميان إلى بني احفادة رن هؤلاء واقعة حالهم لسعيد بك 
جنبلاط » وعرضوا لديه أن في لهم ثاز“ؤللايهما من القائلين تفسيهما » أو من 
رجل من وجوه الشويفات نقليةا ليك :كاملة تلم بأذن سعبد بك لهم شي» 
من ذلك ء بل ابى كل الاباء وغدا شتهرهم وبتهددهم بحرق بيوتهم وإنزال 
الويل بهم إذا هم فعلوا فعلا” مغاير؟ » فقالوا له نرضى بقتل نصرائيين من خارج 
لبان من الأماكن المجاورة لتخومه » فرفض كلامهم ولم يسلتم بشيء من ذلك 
كله » فانصرف الحماديون من عنده منضيين » غير أنهم وجدوا الثأر عبئا على 
كواهل الرجال ثقيلا” » فلم بخمد لهم متوقد » ولا سكن لهم متحرك حتى 
آلقوا ذلك العبءالمستثقل على عواتقهم » إذ أرسلوا ثلائة رجال منهم » بطريقة 
سرية » وهم : حسن نصيف أبو عجرم :وشبلي شويشوي » ويوسف راجح 
إلى ما وراء لبنان » فالتقوا بثلائة رجال من قبتولي في محلة خان محمد علي 
يب على مقربة من النبطية ؛ فذبحوا منهم اثنين » وصلسوا إذني الثالث دون 
أن بمدموه الحياة » ورجعوا إلى قومهم خفية دون [ أن ] طتلع أحد على 
أبرهي + 


خيم 


ينانا 


شيوخ الشباب 

فلما اتصل النبا بأهالي قضاء جزين كثر ببنهم اللغب والشهب » واتدت 
هذه العدوى إلى النصارى ف الجهات الباقية فأورثتهم القلق والبلبال » 
فابتداوا نظمون أخوبات ف كل قرية أخوية يلقبون رئيسها بشيخ الشباب » 
ويقيمون شيخا على هؤلاء الشبوخ في فصبة المقاطعة التي ينتمون إليهما 
وبسمونهشيخ مشايخالشباب» وكا نكل شيخ يدر جأسماء شبان قريته في فائمة» 
ويرفعها إلى شيخ المشايخ ليحصي عدد شبان مقاطعتهجميعآ » آنا , 
فكان بوسف آغا نصيف الجزبني شيخ مشايخ الشباب » وأما في المتن فكان 
الشسنتيري» وفي غيرها غيره » وهلم جر"أ » وقد تسمى أوائك الشبان المنخرطون 
في أسلاك الأخوبات جهالى ؛ واتخذ هؤلاء الجهالى زيا من الملبوس خاصآ 
بهم > إذ كان الواحد منهم لبن اسراويل أنْيض راخيا فوقه قميصا أييض 
واسما أشبه بتنورات الارناؤوط » إلا" أنه اتشثر » تكسو سافيه بطماق من 
الجلد الأحمر» وعلى رآسه لبادة ملقو فغليها متَدين بزما يٍ 
وقد كان أولئك الجهالى لا يمتأون متجولين من قربة إلى أخرى شاكي 
السلاح » وهم ينشطون بقية القوم بن كهول وأغرار » وشددون عزائعهم 
متمهدين لهم بتكسر الدروز في الحرب العتيدة التي سي ججون نيرائها » ومن 
اُضحك المبكي في هذا الباب ما بروى عن رجل بكاسيي يدعى مارون لبس » 
كان يهزأ من آولئك الجهالى وما يتوخون اجراءه » ويقول لهم دائيا : بمن 
أبجرهانوس ؛ وقرياقوس واأئدريا ومتى الخ ؟ 
فهم يأنونكم بعلي » وفتح الله » وكساب وغلاب » ودعاس » وسيف الدين » 
ونصر الدين » وما أشبهء فكانوا كلما سمعوا ذلك منه شتموه وأهائره ٠‏ 


تحاربون الدرو: 


كينا 


يوخ الشباب يتصلون بالقنصل الفرنسي 

ثم أن أهالي إقليم جزين جعلوا بتآمرون ويتشاورون على ثأر القنيلين » 
وإلا” صلم القبتوليين » فقر رأيهم على إرسال بعثة إلى ساحل صيدا يقتاون 
من بسن لهم من الدروز ؛ قد تألمت تلك البعئة من حنون قمر شيخ شباب 
جزين » ومنصور مبارك شيخ شباب بكاسين » وحبيب لطفي من بكاسين » 
ورجل من قبتولي أجهل اسمه ء وقد ناموا أول ليلة بعثتهم عند خليل هاشم 
أحد شركاء بني شمس في مزرعة المراح » وف اليوم الثاني ذهبوا إلى صيدا 
فقابلوا المسيو دريكالو القنصل الفرنسوي » وأطلعوه على جلية أمرهم » 
فاستحسن رأيهم » وشدد فيما وطنوا عليه النفوس ؛ ثم ضم إلى عددهم رجلا" 
استدعاه من سقي صيدا اسه يوسف أبو نول الأعرجء فلما توارت[الشمس] 
بالحجاب وانسدل من الظلام الحجاك:#/غادرت هذه الزمرة دار القنصلية 
الصيداوية ؛ واتوا فكمنوا في البأسانةالحَديدٍ الجاري على ملك يوسف أبو 
توفل المار ذكره ؛ وأبناء أعمامه الواقم يجاب الرملة الحمراء » فمر من الدروز 
زرافات عديدة كخمسة رجال أو“ستة وبال نمتعا© ؤلم يتجاسر الكامنون على 
مهاجتهم حتى مر أخيرا ثلائة مكارين ضعفاء فقراء من معاصر الفخار » 


يسوقون حميره, ؛ فاطلقوا اارصاص على اثنين منهم فأوردوهما الردى » 
وعمدوا إلى الثالث فصليوا أذئيه » ومضوا مسرعين في 
وباتوا تلك الليلة في لبعة ٠‏ 


هياج دروز المعاصر 


وفي اليوم الثاني بلغ دروز المعاصر نبا مقتل ولديهم المذاكورين » فهاجوا 
وماجوا : وأبرقوا وأرعدوا » وحملوا بيرقهه”'2 هاجمين جهة اقليم جزين * 


٠ دايتهم‎ )( 


ولدى وصولهم لمين العريش ( في عاطور ) أوقمهم السناطوريون عن المسيي 
ريئما أقبلت خيالة من قبل سعيد بك بأمرونهم بالرجوع إلى المختارة لمقايلة 
سعادته » فأقنعهم سعيد بك بالسكون » وعدم اثارة ثائرة حرب عمومية » 
متعهدا لهم بإلقاء القبض على الحائين أنفسهم اليصير إعدامهم جزاء ما فملت 
أيدهم + 


حادثة الكعلونية 


فائفق عند ذلك لأهل قرية الكحلونة المشرفة على عماطور والمختارة » 
أنهم للا سوا الموغاء » ورأوا جموعا يخفق فوقهم بيرق في عماطور ؛ ثم 
تظروا خيالة سعيد بك فتوجمة نحو عماطور أبضأ تيقنوا أن سعيد بك الزاحف 
بخيله ورجله على اقليم جزين » وأن الحرب لا شك قد اتقدت » فبينما هم 
إذا بخوري وثلاثة رجال راجعين من بتدين إل اقليم جزين طريق الكحلونية » 
وقد صاروا في أقصى القرية فتسارع إليهم الشسبان فجدوا أمامهم في الهرب » 
فادركوا منهم رجلين فاعدمويجيا ».وقبيع الخوري أمين الد 
فأعجزه إدراكه ( فجعل يصرخ عليه ويقول: وقيف يا خوريء وقف ,ا خوري» 
ولك بس بتتعب حالك وبتتعبني ) » وهذا من المضحك البكي » وآخيرآ 
أدركه فارداه » ونجا الرابع فاختبا في الوادي بمسلحنة أبي علي مط أبي شقراء 
ثم توجه نحو الاقليم بطريق الزاروب من أملاك عماطور به فهد كثعان 
أبو شقرا ف محلة الزاروب فآمنه » وسكن روعه » ثم قاده إلى بيته وأحسن 
معاملته » وقراه » وف اليوم التالي أصحبه العماطوريون برجلين رافقاه إلى 
تحت قلعة نيحا » آي حيث بأمن غائلة الدروز ؛ وغادراه فمضى في سبيله » 


أبو حنيان 


وقد كان من سكان مزرعة تعيد » فسار إلى جزين ونزل إلى بكاسين ٠‏ ثم 
انقلب إلى تعيد وقد أخبر جميع من رآه من قومه بما جرى له ولرفاقه » قفشا 
الأمر وشاع في جميع الأئماء 5 


وكان حينئذ رجل من عماطور اسه علي أحماء حسن عبد الصمد في قرية 
روم التابمة جزين »لما سمع نبأ الحوادث امار ذكرها فزع إلى حنا طنوس 
الحداد » وكيل أملاك أولاد الشيخ حمود جتبلاط » فاقام 
فصمد إليه أهالي عازور وآتو! به نحو عماطور» ولم ينفصلوا عنه حتى أوصلوم 
إلى مرج بسري إلى حيث بامن غائلة النمارى » فكان صنيعهم هذا وفاء 
عاجلا” لدين أهالي عماطور لهم ٠‏ ا 

غير أن الهياج وقلق الخواطر لم يزل جاريا مجراه في كلنا الطأئفتين » 
فكنت ترى الجميع لا هم" لهم غير جلاء السيوف » وشحذ الخناجر » وتطهير 
البنادق » ود الفشك » وما أشنبه من“ إعداد معدات القتال » وكانوا يقضون 
الليالي في زج الأناشيد الحماسية » وإطلاق البارود ( عراضات ) » ولكن بعد 
حادثة الكحلونية البحكي عنها قلت العراضات في إقليم جزين ضنا بالبارود » 
وإدخارآ له إلى يوم الحاجة ٠‏ 


باينا 


عماطور تفاوض جزين بالصلح 

3 سعيد بك جنبلاط استدعى إليه وجوه الساطوريين » واستكتبهم 
مكتوبين : الواحد إلى حيبب ناصيف الجزيني وأخوته » والآخر إلى منمور 
المعوشي » وأبناء أعمامه وجوه جزين » ومآل المكتوبين إسداء النصائح بالف 
عما عقدوا عليه العزيمة من إصلاء الحرب » والاقلاع عما بباشرونه من تمبيج 
الخواطر وإثارة السواكن ؛ مم الالماع والتبيان عنا نجره الحرب الأهلية من 
الخراب العام والمضرات » والتكيات بالمتحاريين + وما يلم بكلا المنصور 
والمكسور من الويل والثبور ‏ إلى غير ذلك من النصائح الغرر ضنا بالسلم + 
وما يتوفر فيها من الرخاء والأمن وا جاح والفلاح واحترازاً من الحرب التي 
.يكون تاحها الدمار العاجل ء والخراب الهائل ؛ ولم يسه الكاتبون عن إبذاء 
رغبة سيدهي السعيد في السلم ؛ وميلهاإلى التتكينة والائتلاف وعظليم ما ثاله 
من الكدر والغم من وقوع الشقاق واتذار العدوان » ما بين سكان مديربته » 
خاتمين الكتابين بالاقتراح عاتن المكتوبٍ إلبهم المذكورين » وسكؤالهم أن 
يوافوهم إلى محلة عين أبي نجم الواقعة بين الشوف والإقليم لأجل تاليف 
مجلس مختلط من أهاني القربتين ؛ أي عماطور وجزين يبحثون فيه عن مصدر 
التراع وداعية السجس فينصفون كل مظلوم من ظالمه ؛ ويوصلون إلى كل ذي 
حق حقه » ويضعون للقلن والاخلال حدآ نهائيا بن أبناء طائفتيهما » وآخيرآ 
يمقدون المصالحة بين الفريقين على وجه مرض لكليهما » فتتوطد أركان الأمن» 
وتعود مياه الراحة إلى مجاربها » وقد آساب سميد بك بإرسال المكتوبين مع 
رجلين نصرانيين من عماطور » أحدها صندي الثرض : وعو نصيف مخول 
بحمل كتاب بني عبد اتصمد إلى بني الجزيني الصنديين في النرض ء والآخر 
شقراوي الغرض » وهو قارس أبو سمرأ »يبحمل كتاب بني ابي شقرا إلى بني 
المعوشي الشقراويين في الفرض أيفآ ٠‏ 


ينا 


قلما اطلع الجزنيون على الكتايين » أخذوا يتهددون الرسولين » 
وشتمون ويجدقون » وقد سأل منصور المءوشي فارس ابي سمرا الرسل 
إليه قائلا” : على فرض شبت الحرب بيننا وبين الدروز فانتم نصارى الشوف 
مع من تكونون ؟ فاجا إنا با آبا بلحم جداعة ضعفاء فقراء تعيض في حير 
الدروز » ونستظل بهم ؛ فلا بسكننا مناواتهم أو الخروج من بيتهم » وأما اتنم 
فليس من الرأي والصالح قيامكم على الدروز » ومحارتتكم ليسم » لأنكم 
حاربتموهم مرتين » فأحررزوا في الرتين عليكم النصر » فنضب المموشي لهذا 
الكلام » فا تتهر الرسول قائلا” آنا إذا فتحتحلقي وضممته يصير الدروز 
من اسنامي ولجو"! : أي إلى داخل حلقه » وأخيرآ طلب الرسولان جواب 
الكتابين » فقال المموشي لهما : لا جواب عندنا » ثم قال لهما : قولا لنصارى 
الشوف أن بخرجوا من بن الدروز ويأتوا إلينا » فقالا : هذا ليس بامكانتاً 
اجراؤه ؛ فدتمهما » واغرى بهما'جهلة الشبان فتغاووا عليهما » وأوسموهما 
ضريا » وائخنوها جراحا » فهريا جا بن نحو الشوفء فلحقوهما وأوسعوهما 
رشقا بالحجارة حتى محلة ببة امآ نصيف ميخول فنا وصل تحت قلعة نيحا 
حتى برك من أوجاعه لا يستطيع حراكا » وأما فارس أبو سمرا فتقدم إلى باثر ء 
فأعلم الشيخ أمين حمدان بالأمر » وما حل برفيقه » فارسل الشيخ إليه مكاريا 
احثمله على دابته إلى عماطور فاستاء العماطوريون غاية الاستياء مما لقيه 
رسولاهم بن الإهانة » وسوء المعاملة وآخزتهم تصميم الموارئة على الشر » 
وإنقاد نار الحرب » غير أنهم كثلموا غيثلهم سالكين سبيل الحلم والتئودة لكيلا 
يكونوا آول قادحي شرر الفتئة » وحتى لا يقال أنهم كانوا سببآ لحرب أهلية 
عومية لم يعودوا مرتابين ف شبوبها عاجلا” » وأما سعيد يك جنبلاط » فلما 
بلنه ما قد جرى بالرسولين المذكورين قال : إن جهل مؤلاء القوم سوف 
إيخربهم ء ويخرينا » ولكن الثه على البغاة » وإن على الباغي تدور الدوائر ٠‏ 


هن 


المطران بطرس يشرف على رجاله 

ثم ان الخلران بطرس البستاني قادح زناد هذه الحركة » فينا قال , 
أزل من مركز كرسيه الذي كان وقتئذ في مدرسة مشسموشة الرهبانية » إلى 
قرية بسري اوفوع هذه القربة على جادة صيدا ؛ ولكونها أدنى من مشموشة 
إلى تلك المدينة وصولا فيما إذا اضطر للنجاة من وجه الفزاة » 
رأرسل صعب الخوري إلى جزين ليناظر العساكر التصرانية 
النقاطرة إليها ويفيده عن مجدل أحوالها » فذهب ورجع إلى سيده قائلا” له : 
افي رأيت العساكر بادية على وجوههم هيئة الاتكسار وملامح الفثيل » قال : 
عم” عرفت ذلك ؟ أجاب رأبتهم قليلي الكلام صفر الوجوه » واني الحركة 
خامدين توق الواحد منهم فلا يستقيظ » قال 
موقن بأتهسم بيتك رون وعليهم تدور دوائر 
الحرب » ققال له صعب : إذن ماذا.لاامرهم.يا سيدا بالكف عن حرب آنت 
موقن باتكسارهم فيها » وماذ1ل2 تشندد النكير علق منصور االعوشي ؛ وما 
.يقوم به من الأعمال الآبلة للهلاك والخراب ؛ ونصدر إليه أمرأ قطعياً لبحيب 
العماطوريين إلى ما نآلوه وطليوه إليه من أمر الصلح الذي هو مرغوبهم 
ومرغوب سيد الدروز سعيد بك جنبلاط ؟ فهز المطران رأسه قائلا له : ذلك 
لا يوافق » فقال صعب : كيف لا وعساكرة يهلك ثلثيا في الحرب ؟ ققال 
المطران : : أنا عالم بذلك » ولكن إذا فني منا الثلث بصطلح الثلثان الباقيان ٠‏ 
(وال أعلى )+ 

هذا ما كان يقوله الطران البستاني لذوي الأفهام فقط من رعيته : قال 
راوي هذا الخبر : وأما ما عدا ذلك : فإني قد اطلعت على مكتوب من خط بده 
إلى جماعة النصارى في راشيا الوادي » وهو أحد الكنب الني أرسلت منه إلى 
أبناء رعبته في لبئان وسورية في صورة واحدة » وإليك نصه بحروقه : 


كن 


جناب وحضرة أولادنا الأجلاء الأماجد الأكردين مشايخ وخواجات 
واختيارية الابركسيس27؟ في راشيا الوادي الحتشمين دام بقاهم ٠‏ 

غب اهدائكم غزاير البركات السماوية والادعية الخيرية تحفظ حياتكم 
وتجاحكم » ومزيد الهيام للحظوة بمشاهدكم السارة بكل خي وعا 
قد اطلعتم ما حصل من طائفة الدروز المفسدين بالأرض + مع تراكم تعدياتهم 
الشهيرة وأفمالهم المغايرة التي اتخذوها ديانة ع ومع اجراء أعمالهم هذه قد 
اتنبهوا طائفتنا المسيحبين المحبين بالرب » أنهم أصحاب الهم العلية المنصانين 
بعتاية السيدة البتولية ليردعوهم عن الطنيان الذي اهام به الشيطان » 


+وعد 


ذ قد صار مجلس عام في لبنان مع أوجه بندر زحلة » ومسورة دير 
لقو وين سرون وا يليهم بأن بيكونوا يدآ واحدة على هذه الطائفة 
القليلة العدد ؛ العادمة المدد على إعدامهم #روسفك دماهم » وسلب أموالهم 
وخروجهم من هذه البلاد التي هي عنبقة أجدادهم الأرئوذكسيين » ونذلك 
خاناتٍ الوافرة » وتقوون بنضكم 


عندنا مضاربة 


الله بيوم الاثنين ب 
بواسطة جناب الأمراء المشهورين ؛ الذبن ليس غايكم الغيرة وتشديد البأس 
منهم لكامل شغينا ذآ كونوا قد” حالكي ؛ ويبركة السيدة تصبح الديار من 
أعدائكم خالية » وعدوان الدين لا يلزمكم تفطين » وب ركتنا تشسملكم لندوام ٠‏ 


لالس سسسسسده 


(1) ابركسيس ؛ كلمة يونانية معناها اعمال - 


لاا 


الحركة تبدافي المتن 

لا كثرت السواجس ؛ وتفاقمت الكوارث والحوادث ؛ أخذت نيران 
المناوشات والمحاريات تتقد اتقادآ خفيفا » غير أن القوم للا كانوا على استعداد 
لحرب جسيمة » فما عدت الحرب أن اضطرمت اضطرااً شديدا ولفحتها رباح 
الشحناء » وما كانت تمكنه اأصدور والضمائر من الاحقاد » فرادت استمار؟ 
وناججت تأججا هائلا” حتى كان ما كان مما سياني عليه الكلام ٠‏ وقد شبت 
بادىء بدء في ا من حيث قجمع عسسكر نصراني من نواحي بعبدات والشوير » 
يا » وخلافها يربو على ستة آلاف مقاتل ‏ فشنوا الغارة 
على دروز التن وكفر سلوان وصليما فتتهقروا امام الغزاة إلى قرنايل » حيث 
تألبت إليهم قوات جديدة من القرى المجاورة » وأنجدهم نصر الدين بك عبد 
املك بثلاثمابة مقائل من الجرد والشيخ محبود حسين تلحوق بمانتي مقائل من 
الغرب » مبقبآ من تبقى من رجاله في عاليه 'لياجبة أو دفاع الجيوش المستجافة 
في بعبدا ؛ فنألف من الدروز فيقر نايل عسكر بناهز الألفين والخمسماية مقائل» 
فحملوا على العر بائية حيث اتحدات قوات النصارى به أن أكملوا حرق وسلب 
منازل الدروز في القرى الي اكتدسحوها » فصدموهم صدمة ارتجت لها 
أضالم معسكرهم » فاتفشلوا «نهزمين : فرمى الدروز القرية بالنار وجعلوا 
يتتبعونهم من مكان إلى آخر واولئك مجدون في الهرب لا شبتون في وجه 
فتكوا بهم فتكا ذريما » وأحرقوا جميع منازلهم في القرى 
الختلطة من دروز ونصارى كصليما والمنين ويرماظ » وبيت مري » والرأس 
وخلافها ٠‏ وقد فقد الدروز في هذه المناوشات ( أي في اليوم الأول ) خمسين 
فتيلاء ؛ وأهلكو! من النصارى مابتي مقاتل : أما من فجا منهم قما زالوا جادين 
بلغ بعضهم زحلة » والبعض الآخر كسروان بأناء مذهيبهم » 
فاغائهم الزحليون بكتيية جسيمة » وأمدعم الكسروانيون بخميس كثيف 
يقوده الشايخ الخازنيين. والتقى الجيشان المذكوران فيحمى كفر سلوان حيث 

إذنا 


وبيت شباب » و 


الدروز الذ 


اتحدا منضمين » ووطنا العزائم على مهاجمة الدروز والاتصباب على 
كفر سلوان » فبلغ الدروز نبا تلك الفيالق الجرارة القادمة عليهم » فابتدروها 
بالهجوم إلى ذلك الحمى : فالتقى الفريقان » ودارت بينهما رحى القتال » 
وحمي وطيس الوغى ؛ فكانت واقمة من أفدح الوقائع أبدت فيها تلك الجماعة 
3 من الشجاعة والثبات ما يذكر ويؤثر * 


خطان يك يشهد القتال 

ووصل أخير خطار بك عماد وولده علي » فشهدا سوق المبايعة بالأتقس» 
فشريا بالسيوف » وباعا » فظهر الدروز ظهؤورآ على العدى مبين 
التصارى دائرة الفشل والانكسار » تاركين مابتين وثلاثين ف 
لقتال » وبعد هذه الواقعة لم يعد التضارى بجسرون على مهاجمة التن من 
جهة حمى كفرسلوان أبدآ ؛ بل لخؤلقاغاراتهم من جهة المديرج » وخان مراد » 
وكان النصارى المفيرون من هذه آلجيَة عرآقبة » وبفاعية وزحالنة » فقصدمم 
ذات يوم خطار يك عماد وأبه علي عكر لاا ينجاوز خمسمئة مقاتل من 
العرقوب » والمناصف » لأن معظم دروز تينك المقاطعتين أقاموا على سلاحهم 
تجاه دير القير » فالتقيا بهم في ظهر البيدر » فالتظت بين العسكرين نار حرب 
عوان لم يخمد لها لهب تمدى ثلاثة آيام وكانت هذه الأيام الثلاثة للدروز » 
اذ كان النصارى ببينون على كسرة وخسران : ويتقهقرون امام خطار بك إلى 
اشتورة فيتبعهم مسافة خمس ساعات ضري بالسيف » حتى إذا انسدلت حجب 
الظلام يعود إلى آرا' عيندارة حيث كان مخيمآ بجنوده » غير أنهم كانوا 
يلون شمثهم ويتشددون معاودين عليه.المهاجمة » والكر في صبيحة اليوم 
التالي » وأما ف اليوم الثالث فقد صادفوا وبلا" عليآ إذ دارت عليهم رحى 
الحرب ؛ فطحنتهم طحنا ء وجد الدروز على آثارهم فمزقوا شسلهم في كل 


نكا 


واد » وفرقوا جموعهم بين الهضاب والوهاد » قانحل معسكرهم انحلالا لم 
يتم لهم بعده اتعقاد » وودعت ربوعهم المجال وداعا لم يشتهوا له بعده لقاء » إذ 
هلك أربعماية رجل من عيونهم » لقاء سبعين قنيلا درزيا » منهم : علي”9 بن 
عبد الملك ؛ وقد 


خطار بك عماد ؛ وقد جرح ف هذه الواقعة نصر الدين با 
لحظ من شهد هذه الوقائع سبب كثرة القتلى من النصارى » وفلتها من 
الدروز » لآن النصارى كانوا أضعاف الدروز عددا وأكثرهم لا بحسن اطلاق 
الرصاص » لا سيما بعد ما ذاقو! الكسرات المتعددة » واستولى على قلوبهم 
الرعب والروع ؛ فاصبحوا لا يضبطون الرمي » ولا بجيدون الاصابة بالكلية» 
بخلاف الدروز مع قلة عديدهم » كانوا يهاجبون الفيالق النصرانية من كل 
صوب » فيصدقون الحملة » ويظهرون من شدة البأس وثبات الروع والجاش 
وإجادة المرمى والإصابة عجائب وغرائب” فعتدها يشاهد النصارى فرسانهم 
تكبو ؛ ودماءعم تجري » يلوذون بالهزيمة » وبتدمون من الغنيمة بالاباب ٠‏ 

وأما خطار بك بعد احرازه الْنصَرَة علي مناوئيه في ظهر البيدر » نزل من 
هناك بمن معه إلى قب الياس » ولندعه في هذا المقام » حتى إذا أتينا على ذكر 
معظم الحوادث التي جرت في يقبة الأنحاء » عدنا إليه وإلى م قام به من الأعمال 
الجهنمية الجسام ٠‏ 


0) 


: أقبل خطار بك حلى ايند وهو جريع وف حالة الترع ققال له ؛ إن كنت 


قد أسبت في 


برك فلا ردك الله * وإن في صدرك فرحمة ان عليك وساقتص 
من قاتليك بعدد شير راسك ٠‏ 


في 


القتال في الغرب والساحل 


وأما في الغرب والساحل فقد الأمراء الشهابيون جيوشا غغيرة 
العدد ؛ ووافاهم الشبيخطانيوس البيطار يقود عسكرأ مجرأ من أنحاء كسروان» 
وزحفوا على السويفات ووصلوا في هجوممم قرب كنافس الحارة العمروسية ؛ 
فركب إليهم الأمير محمد الأمين » والأمير حمود الحن الأرسلائيان » وثار 
دروز الشويفات أمام أميريهم مشاة » فأجملوا الدفاع والذود عن الحياض + 
ثم صدقوا العزائم وأججوا النخوات فصدموا المهاجمين صدمات عنيفة اردت 
بكثير من فرسانهم » وأكرهت عساكرهم على التتهقر إلى نهر الغدير » و كان 
تيون قد أرسلوا الصارخين إلى القرى المجاورة 4 فأسرعوا إليهم » قمر 
أهالي عين عنوب إلى عيناب » ومن في جؤارهم بطريق دير القرقفة ؛ ومر أهالي 
عرمون وغيرهم بطريق الشويفاتء فليا نيدت النجدتان لمفاتئة النصارى 
طرح كل سلاحه وما اثثله من مو ثنهتوثيابة ود جميعهم في الهرب لا يلورن 
على شيء » ولا يلتفتون إلى الوراء تج المثتتاةمن الدروز في اتباعهم على 
الأثر » وأطلق الخيالة منهم لخيولهم الأعنة ء فنثروا تلك السهول الفيحاء 
بالجعث » وما انفك الدروز في تتبعهم واستطرا قآثارهم حتىالضبيئة » وكانت 
طلائع المنمزمين قد جاوزت عندئذ جونيه » وإله على كثافة عسكر 
النصارى وضخامته بازاء عسكر الدروز فيهذه المحاربة » نم يكن عدد قتلاهم 
وفيرآ لعدم ثياتهم في مواقف النزال ولإركانهم إلى الهرب لدى صدمات دروز 
الشويفات فقط » أما الدروز فلم يقتل منهم أحد البتة » وهذا ما يقضي 
بالعجب ؛ أما الأدير حدود ققد أبدى من القسباعة والبسالة في هذه الثارة 
اما لا يمي يوصه القلم + 


ينانا مشهد الميأن م ؟5 


القتال في الشحار 


وأما ف الشحار فقد قدم الأميران قاسم وسلمان الشهابيان » واستجاشا 
الف وخسساية رجل من نصارى تلك الناحية » وجسهرا بهم حوالي كنيسة 
كفر متى » فتألف من دروز عبيه وعين كسور » وبعورنه ؛ ودقون » نحو 
ثلاثماية رجل » فهجموا عليهم من الجهة الثسسالية » واجتمم ثلاثماية درزي من 
البنيه وكثر متى » وحملوا عليهم هن جهتي الجنوب والشرق ١‏ مخلين لهم من 
الجهة الغربية باب للمرب وانقضوا عليهم انتقضاض الليوث الكواسر » فثبت 
النصارى ساعة من الزمن هلك فبها خيرة شجما نهم : وتوالت هجناتالدروز» 
ونعالت صعقاتهم ؛ فخارت لها قلوب النصارى + ووهنت عزائمهم ؛ قولوا 


الأدبار وأركتوا إلى القرار : طحق بهسم الدروز على طريق مزرعة البوم ء 
واوقعوا بهم المقاتل الذريعة » فتغرق شبهل”الهاربين في كل مور ونجد » وأوى 
جانب هنهم إلى الكهوف ٠‏ وتواري 'التكتيزوقٍ نهم في الأحراش والغابات 
المظلذمة » وهلك منهم في ذلك النهار مَالنَقتيلَ +“ ولا توارت النسمس بالحجاب 
قعل الدروز غانسين تمرهم أريئية اقول و لوهم لم يفقدوا إلا ثلاثة 
عفر قتبلا” » وف اليوم التاثي تجمع جملة الشبان من الشحار » فأغاروا على 
منازل النصاوى فآحرقوها وسلبوا ما وصلت إليه أيديهم من الغلائم فليا 
شاهد أعالي المعلقة الحريق الذي سبلم بمساكتهم ؛ هرعوا إلى قاسم يكحمود 
ابي تكد يسالوه العفو عما قرط منهم من الاعتداء على الدروز والإساءة 
إلبهم » ويستجيرون ب ليقيهم من الهلاك ؛ وبي بلدتهم من الدمار العاجل » 
فبنحهم العفو وتحرك إلى المعلقة في جماعة من قومه » فمنع الحريق عن تلك 
القرية ؛ ووقى اهلبها من الهلاك » و بعد بضعة أيام عن للداموريين الانزعاج 
عن امعلقة لفرط ما استولى عليهم من الخوف والرعب ؛ فلعنوا ذات يوم 
جمعة بمالهم وعبالهم وقضهم وقضيضهم ؛ ووجهتهم يروت احتماء في تلك 
المدينة ‏ وتأمينا لأرواحهم داخل أسوارها ٠‏ فلما بلنوا محلة خلدة » التفت 


لحان 


بهم شرذمة من دروز الك لعلو طرق الحر » فووا لمم 
وأوقعوا بهم ممزقين شملهم كل ممزق » وتاركين منهم مئة جثة تنقاذفهاالأمواج 
على شاطىء البحر ٠‏ 

ف يوم واحد » أي عصارى نهار الجدعة الواقم في © خلت من شهر 

ذي القمدة سنة 1505 ( «كدام ) » حدثت حوادث جزين » وبكاسين ودير 


القمر » والبرامية » وإليك شرحها بالتفصيل ٠‏ 


حادثة البرامية 


أما حادم ابية فان سعيد بك جنبلاط كان قد أرسل قاسم بك 
اليوسف حماده في عشرين خيالا7 من اقاربه»ومن خولية البيك أيضاً للمحافظة 
على أبلاك آل جنبلاط في الرميلة » وعلمان والبرغوثية وما جاورها » فاقضم 
إليها حمسون راجلاء من مسلمي قري ةآموْبودٍ الموصوفين يشدة البأس » ثم 
بينما كان قاسم بك المذكور يتمثلى علق سطلخ خان الجسر الأولي ؛ إذ بدت 
له رايات تخفق فوق عسكر ناهز الألقي محاريآ قد جمعه يوسف المبيض من 
إقليم التفاحءومن بعض قرى لا بشارة كالتجة وعقتائيت والمسارية وغيرهاء 
ومن جهة الكفور والحمراء وخلافها » وتحرك به يومئذ من دير بسّين نحو 
الرميلة وعلمان وما جاورهما من أملاك الجنبلاطيين بغية اتلافها بالحرق 
والقلم » ثم التقدم نحو الشوف جربا على الاثفاق الذي عقد بينه وبين بقية 
القادة السبحين » لللحال ركب قاسم بك جواده واخة الشنا 
وأربعة من الخيالة وقادهم من الجبة الشمالية إلى البرامية رآسآ وأمر أخاه 
أسعد فركب هو والخبالة الباقرن » وتقديوا نحو الجهة الجنوبية في الطريق 
المارة فوق البسانين فمروا بعين الدلافة » وصمهوا من هناك إلى سهل يارد 
فاصبحوا خلف عسكر المبيض » فابتدرو! تلك العساكر باطلاق الرصاص في 
ظهورها آي من جهة العسكر التسالية » ويصدقون عليهم الكر والهجوم حتى 
حاذوا كنيسة ال أسعد بك وخيالته في سول بيت 


يك يرا 


بيت ا زد فلا اصع عاك البيض بين ثارين حل فيهم الفشل والانذهال» 


لذن 


وساورهم الرعب العظيم فتمزقوا إربا إربآ » وأعملوا في الهزبمة في كل غور 
الدروز آثارهم فتحول بعظم الهاربين نحو صيدا فلما شاهد 
تكاثر الفارين إلى مدينتهم جعل الخيالة من مسلميها بفدون 
رافات ووحداتا ويقطعون سببل النجاة على اللائذين بأسوار مدينتهم 
فيقتلونهم + ويبتزون خبلهم وسلاحهم + 

فكانت هذه الواقعة صغيرة كبيرة » حقيرة عظليمة » إذ كانت غنية بالقتلى 
التجاوز عدده الأربساية والخسين فتيلاك » أما الدروز والمسلمون فلم 
يقتل منهم أحد قط ل ؛ وإن شاكر مارون القهوجي » وأسعد نصيف 
القهوجي قد كانا في طليعة عسكر النصارى » فلما حل بهم ما حل من الفشل 
أسرعا إلى أسعد بك اليوسف » فانضما إلى خيالته معتذرين أنهما كانا قادمين 
من طريق أخرى » وجملا يفتكان بأبناء جنسهنا » ولذا عفي عنهما » وبينما 
كان الدروز والمسلمون يهاجمون عساكرءتؤتيف المبيض ويقتصون آثارهم » 
إذا بعساكر التصارى المنهزمة في إقليغ جزبين من 'وجه الدروز الشوفيين قد 
ملات الفجاج : فاصبحوا كالمستجير تن الزيتقتاء 'بالنار » واختلط المسكران 
اللهزومان فكان لاختلاطهما وقع ف فلو يهم رادها على تخفقانها خفقانا ؛ فوقعوا 
في حيض ديص » واشتد عليهم ١‏ بيق ؛ وأعمهت بصائرهم الحيرة » وبسكس 
ذلك الدروز واللسلمون » فإنهم ازدادوا تنشطا وعزمآ وحزمآ ؛ فجملوا 
بالفون في مضايقتهم » وسد سبل النجاة عليهم » وهم مع ذلك يوالون 
الغربات والطعنات حتى اششتد الويل والبلاء» وقد كان رهبان ديري مشموشة 
وبحنين من جملة الهاربين من إقليم جزين » فقتل منهم في ذلك المترك نيف 
وخمسون راهبآ ٠‏ 


حادثتا جزين وبكاسين 
وأما حادثتا جزين وبكاسين فإنه في ذلك اليوم كان قد تجمع في جزين 
من آهلها » ومن أهالي كفر حونة وجبل الريحان ومرجعيون ومشغرة ؛ عسكر 
بناهز ألفين وخمسماية محارب ؛ وتقدموا إلى مزرعتي عز”يبة العليا والسفلى 


يكنا 


الجارينين بيلك الشايخ بني العساف من نيحا » فأحرقوههما » فاسرع النواطير 
إلى نيحا وأعلموا بثى المساف بالأمر ؛ فاستتفر حئولاء أهالي قربتهم » وأرسلوا 
صارخا إلى جباع وبعذران : واغاروا في أربعماية مقاتل على عزيبة العليا ؛ 
فاصطدم هناك الجحفلان ؛ وتأججت سعير القنال نحو ساعة ونصف الساعة » 
فحل الفشل في جموع الجزينيين ؛ فولوا على أعفابهم عاربين تاركين خمسسة 
عشر قنيلاك » ودخلوا جزين لالذين بالدير والكنايس المتميدة في تلك القرية 
لتقيهم رصاص المنتصرين الذين فقدوا قتياين مشهورين بالشجاعة والبسالة » 
هما جبر سيف » وابنه محمد ء وقد ثبتوا هنيهة في معاقلهم المذكورة » وهم 
بطلقون رصاصهم من خلال جدرانها ؛ وما زالوا بدافمون عن قصبتهم الني 
أضحت محاطة بجحافل العداة ؛ حتى بدا لهم الدخان متصاعدا في الجو من 
قرية بكاسين وألسنة النار تلتهم ببوتها وما حوته من القز والفيالج يومئذ 
ورأوا حاميتها وهي قد تغرت وحل بها الويل والثبور : فاستولى عليهم الخوف 
عندئذ وتضعضعت قواهم وعزاكتيع ؛ فاقنهوا أثر جير انمم البكاسينيين » 
وأخلوا منازلهم ممعنين في الهرب.رجالا” و نشاء” وأولادآ » فكانت ساعة عليهم 
مشؤومة » ويوما كثرت فده المسائب واشتدتٍ الخطوب والكرب » إذ هلك 
منهم ف الطريق خلق كثير منهم ظاهر المعوشي ؛ ولم يعلكوا من ضرب أو طعن 
بل من شدة الرعب : وتفاقم اللغب واصطكاك إن ركب واتنهاك القوى » وبقي 
الدروز في اتباعهم ومطاردتهم إلى جبل طورا ثم إلى جبل الشوك فالحمصية 
حيث انسدت دونهم أستار الظلام » قكفوا عن تتبعهم وآبوا مظفرين غائيين» 
وآما الجزنيون ورفاقهم فما برحوا هاربين حتى اجتازوا جباع الحلاوة » 
وبلغوا صيدا » ولم بعد أمامهم غير مياه البحر ٠‏ 

هذا ما جرى ف جزين + وأما ما جرى في بكاسين » فإن أهل هذه القرية 
كانوا قد ألفوا إليهم من أهالي عازور » وروم : وقيتولي » وبرته » وبتدين 
اللقش » واليدان » ومشموشة : وبسري » وما بنبع ذلك من المزارعوالدساكر 
عسكرا يفوق الألفي مقائل ؛ وغداة هجوم الجزبنيين على عزيبة هجوا هم 
؛ فألقوا في بيوتها النيران المحرقة ؛ فلما رأى أعالي باثر 


لمانا 


الدخان المتصاعد من تلك المزرعة » أرسلوا إلى عماطور وحارة جندل » وعين 
قنية » والمختارة » والخريبة » وبطمة من يستصرخون أهاليها » فهاج شبان هذه 
القرى واستعدوا لا المستصرخين : فبنعهم سعيد بك عن الذهاب » وشدد 
التكير على أي شوف يتحرك لهجوم أو دفاع مفرقا أوامره الشددة على سائر 
القرى المذكورة » ولذا تقاعد الشوفيون عن نجدة الباثريين ؛ ما عدا أهالي 
عماطور وحارة جندل فإنهم غدوا يتفلتون نحو بائر زرافاتووحدانا ؛فوصلوا 
إلى باثر أريع فرق + الفرقة تلو الأخرى + وكان أهل باثر عندئذ يصلون أهالي 
بحئين وعريه » وبعض الزارع المجاورة لهما من الدفاع نارآ حامية تحت قيادة 
سليم بك مس » الذي كان في باثر يومئذ ؛ فاشتد أزرهم لدى وصول طلائع 
النجدات » فانضموا معا وحملوا على المداة فأجبروهم على التقيقر إلى نهر 
جزين ؛ فلما رأى البكا. أنباعهم اتكسار مقدمة جيشهم » حبلوا على 
الدروز بمسكر جرار » فلما تقابلت القوتان عند النهر المذكور كانت النجدات 
المناطور, 00 
البكاسينية انقضاض البزاة » فمزقؤهمّاكلَ مزق » فانقلب النصارى متقمقرم 

إلى قر بكاسين ؛ امل لم ورا اها تم » وهم ممع فلك على عفن 
الأمل من دفاع بذودون به عن حياضهم ‏ وَيِدَْوَن'عن ذمارهم ‏ ولك جدران 
بكاسين لم تكن لتدفع دروز الشوف ؛ وعزماتهم الشديدة » ورصاصالمدافيين 
لم يكن ليصد هجمات سستعذب الهاجمون عندها الموث » فلم تكن ساعة حتى 
أخرجوهم من حماهم قسرآ » ودخلوا البلدة عنوة اطمموها للنار فالتهبت 
التهابا هائلا” » إذ كل أخثابها كانت من الصنوير ٠‏ 


واستائف الدروز مطاردة المنهزمين إلى خرايب صباح وروم » وشد 
ذلك صعدت شرذمة من العماطوريين إلى جزين حين كانوا معتصمين ف 
وكنايسهم يناضلون العسكر النبحوي » ويحاولون دفعه عن قصبتهم المليعة » 
ولدى وصول هذه العرذمة وهجومها على معاقل جزين » اتكسر ١‏ 3 
ومن معهم » وكان فيهم ما كان كما سبق لنا ذكره » وما انك الشوفيون 
يطاردون البكاسينيين وأصحابهم حتى قيتولي » وعازور » فافنوا منهم خلقا 


كنا 


كثيرا » وأما الذين فجوا فققد طاروا في التفار وأعبى المطاردين اللحوق بهم » 
وكان النهار قد زال فاتقليوا وبانوا لياتئذ في خرايب صباح استكتاف 
المقاتلة في الغد » وضربهم الخصومضربة لا يقوون بعدها على القيام والعودة 
إلى القتال ونا كان اليوم الثاني تالب العسكران الدرزيان : أي النيحوي 
والساطوري واتباعهما » واغاروا نحو عسكر النصارى » فلم يجدوا لهم أثرآ 
ف تلك الأرض كلها » بل كان جميع الاقليم الجزيني خلوا خاويا » فعند ذلك 
عمدوا إلى خبايا النصارى » ودفائتهم المطمورة في الكهوف والدورء فاكتشفوا 
من الخبايا شيئآ ليس بقليل » واستنبطوا من الطمورات ما دلتهم علبه فطنة 
الحاذقين » وبعد أن أحرزوا من الغنائم ما أحرزوه » ولم يعد فيما سوى ذلك 
مطمع » ألقوا النيران في جميع قرى الاقليم ومزارعه » فغادروها حمماآ بالية 
تذري الرياح رمادها في الفضاء» همكذا أصبح ذلك الاقليم الرحيب مهمها يبايً 
لا ينمق في خمائله غير الغراب » ولا يصرخ في دوره إلا البوم ٠‏ 

ثم إن الدروز آبوا وخمرةهالظف تريح ,معاطلفهم جذلا وطربا » وقد كان 
لحدائهم يومئذ رئة ودوي ترد الوهاد-ضداها » وقد كان ذلك في يوم 
السبت الواقع ف ع ذي العف ةبسينة,9010؟ الموافق سنة 1860 ٠‏ كان 
بالأمس مآنوساً بذويه آعلاه بساكنيه » فواعجبا لزمان يصيكر العامر غامرا » 
وبحكول الحاضر إلى بائمد ف أقل من يوم واحد ٠‏ 


هجوم الديريين على الخلوات 
وف اليوم تفسه هجم أهالي دير القمر على الخلوات ؛ وكانوا مع من 
انضم إلبهم من الأنحاء زهاء سنة آلاف مقاتل » فأحرقوها فلما تأججت النار » 
وتليد الدخان تنوكر جيرائهم اللهيب : فركب بشير بك تكد من المناصف » 
وركب الشبيخ حمود تكد بنحو خمسائة مقائل من الشحار ؛ ووافاهم جمهور 
من أهالي بعقلين الذين عندما تنوروا تأجج الحريقة في خلوات الدير » وما 
كان من افتراء المسيحيين على الدروز فبها أسرعوا بإرسال الصارخين إلى 


(0 الصراب 1795 + 


الشوفين فواهي١!2‏ جمهور غمير من عينبال وغرغة والزرعة والسمقانية » أي 

من الشوف السويجاني وأا أهالي الشوف الحيتي فقد شدد سعيد بك 
جنبلاط عليهم التكير » وأخطر عن إجابة المستصرخين ؛ فلم بشهد تلك الواقعة 
من الشوف الحيتي إلا" عششرون فارسا وراجلا” من عماطور فقط ؛ وقد تفلتوا 
من المختارة خفية عن سعيد بك » وأما من تبقى من المساطوربين فقد زحفوا 
إلى بائر كما مر” إذ المستصرخ إلى الدبر أتى إلى الشوف » قبل الصارخ 
البائري بنحو نصف ساعة من الزمن » فلم" بلغت الجموع دير القمر » 
أحاطوا بها من كل جهة ما عدا الجهة الشرفية » ونحدوا يطلقون الطلقات 
العنيفة » فقابلهم الديريون بوايل من الرصاص ء وأقثم الفضاء ورددت الأودية 
صدى قصف البارود الذي أشبه بهزيم الرعود » فوقع من الدروز 47 صريعا 
ما عدا الجرحى قبل أن يقتل رجل ديري » وذلك لأن الدروز كانت في العراء» 
وكانت النصارى داخل البيوت امشرفة على حيارة الدير وجوانبها » وفوق 
ذلك فإن جبران مشاقة كان قد أعث في الَدَو معدات حربية ذات بال » ودير 
تدابير جهنمية عظيمة » فقد اقام خبطان على سطوح البيوت والمنازل الواسعة » 
وبنى مثل ذلك في جميم القندلونات المللة على الجيارة » وشيد متاريس منيعة 
في أبواب كل الأزقة النافذة إلى وسط الذير من جمتها الغربية » بصورة تقى 
المحاصرين قذائف [ المهاجدين ] » وتؤمتهم غائلة بارودهم ؛ والخلاصة إن 
حصانة الدبر واستعدادها يومئذ كان بالغين منتهى الحد » أما المهاجمون فإن 
أهالي الشدوف السويجاني منهم قد ناطحوا حارة الخندق من جسر بدران حتى 
الدياغة ؛ وامتد أهل بعقلين من الدياغة إلى الخشاخيش » وأما أهالي المناصف 
والشحارة » فقد وقفوا قبالة الميدان العتيق » وإنه لما آقبل قاسم بك تكد 
بدروز الشحار » هرع إلى لقائه نحو ألفي مقاتل من الدير فصدموه في الميدان 
العتيق صدمة عند 5ع فصر في رجاله وكر عليهم كرة لكدية » فالقضتت 
رجاله على المداة انقضاض المتبان » فردوهم على أعقابهم خامرين » ونا كفوا 


(1). الملها قواقاهم : 
5 للها 


ينانا 


عنهم المهاجمة والكر والفر حتى أدخلوهم البيوت ؛ والجاوهم إلى المثارين 
حيث ربشوا » وجعلوا يطلقرن النيران الحامية » فابى الهاجمون الرجوع ؛ 
وتعذر عليهم الوقوف تجاه ان المهلكة ؛ فانخذوا ما كان هنالك من أشجار 
الزنتون والتين متاريس طلقون من ورائها رصاصهم » ويتقون بها رصاص 
الأعداء : فبقى أهل الدير ومن أحاط بهم من الدروز على مثل هذه الحال من 
هجوم ودفاع كل ذلك التهار دون أن تنال إحدى الفثنين من الأخرى طائلا » 
حتى إذا كان العصر أقبل ملحم بك عماد في خمسمائة مقاتل من أهالي المرقوب 
الجنوبي » قهجم على 3 الشربيتة الرتفمة » فدافمته حاميتها دفاعاً شديداً » 
فليا رأى الوقف خطيرا ومآخذ اللدير آمرا ‏ على رجاله ‏ عسيرا » ترجل عن 
جواده ورمى بنفسه من حالق إلى الحارة المسماة الخندق فلم يصب 
الفرر » يل وصل مستو؟ على حيله كانه أحد مردة الجان وما استقر. قدماه 
في أرضها حتى ألقت يداه النار في سِتَفها آما رجاله فلما رأوه قد رمى بنفسه 
إلى ما بين جباهير العداة ترامؤا :]هتيم يعلى إثره دراكا ؛ فلما رأت الحامية 
فعالهم هذه آكبروها وعدوها امن خوازق-الطبيعية » فآخلوا أماكنهم وتفلفلوا 
في الأزقة هربا » وهم نادونَبالَويلَ والحرب 6 فلما رآت بقية الحاميات ما قد 
حل بحامية حارة الخندق ؛ وشاهدوا الدخان صاعدا من بيوتها » وأنمم 
أصبحوا محاطين بالمهاجمين من الجهات الأريع خامرهم الخوف والرعب » 
غير أن كبراءهم شجعوهم وأرسلوا إلى حامية الخندق قوة من حامية حارة 
البيادر » فقد نتج من تقوبة حاميتها ضعف لقوة حامية حارة البيادر التي 
أخذت منها النجدة » لأنها كانت ماعتئذ أهم حاميات الدبر وأعظمها مة ء 
ادن العقيدان التكديان ينها ذلك الضعف » فبادراها بهجمة شدبدة سحقت 
قواها سحقا » فدخلا الدير عنوة : وثارت في إثرهما الرجال تطلق وتحرق » 
وتطمن » وتضرب حتى بلغوا الشالوط ؛ وكان قد الهم من الظمآ أده 
افشربوا وسقوا خياهم ؛ وكانت حينئة قد مضت ساعة ونصف على غروب 
الشسمس» فكف المتقاتلون ؛ ورجم الدروز من الدير بنصف قرحة ‏ لأنهم كانوا 


إرلنانا 


قد دخلوها ووصلوا إلى الشالوط ضري بأسيفهم ء فاتهم لم يتمكنوا من 
الابقاع بأخصامهم الذين كانوا يتجنبون مقاتلة الدروز مقايلة » فلا بحاربونهم 
إلا” من وراء الجدران » فإذا سقط الجدار سلبوا حالاك » ولذلك لم يفقد 
من الدير في ذلك اليوم إلا” خمسة قتلى فقط ٠‏ 


سعيد بك جنبلاط في دير القمر 

وبعد أربعة أيام من هذه الحادئة ركب سعيد بك جنبلاط ؛ وكان يوم 
الأربعاء » ف مائة وخمسين من خباه الا: أحد وزراء الدولة العلية المدعو طاهر 
باشا » وكان قادما إلى الدير على إثر تلك الواقعة » فمر بخيله بطريق الحيارة 
الواقعة غربي الدير » فلحظ بعض خيالته أن أهائي الدير لم بزالوا في متاريسهم 
وعلى أسلحتهم كنا كانوا عليه غداة بوم الجمعة » فوصل إلى عين المزارب 
فوجد يشير بك وسليم الكنديين في ! أو الو بر الشار إليه هناك » فلما قد 
الوزير استفسر من صالح أفندي متبنلم. الدبعن مجردات تلك الواقعة » 
فاجابه صالح آفندي فائلا” : إن التحصينان النياقامها أهاني دير القمر كتتسيد 
الجدران في مداخل الأزقة والشؤاريع .وف القناطر والقمنداونان والأبواب > 
وعلى السطوح من المداميات المغرفة بالنوافذ الصالحة والمعدة للرمي من 
الداخل » وغير ذلك ؛ وبا أيديهم من آلة المحاربة ااناربة : والمؤن والذخائر» 
فضلا عن وجدان ماء الشالوط في منتصف القصبة مما بعجز آلايا من الجدود 
المنظمة معه أربعة مدافع عن أخذها وإخضاعها في اقل من ثلاثة أيام, 
غير أن الدروز فتحوما وأخذوها في ست ساعات فقط ٠‏ 

ثم إن طاهر باشا وسعيد بك بعد أن تخايرا مليئا ركبا إلى الدبّر ؛ ودخلا 
السراي » أما خبالة البك » فلم بترجلوا بل بقوا على ظهور خيلهم حتى خرج 
سيدهم ؛ واتفق أنهم بينما هم في انظار خروجه إذا بعشرين رجلا" من دروز 
الشوف منحدرين بجائب قصر جرجس باز : فسالهم خيالة الباك عن أمرهم » 
فقالوا لهم : ان حسن عيد البستاني قد أرسل إلى سعيد بك منذ يومين يساله 


ذأنانا 


بعئة تفر من الدروز بحمو ويحافظون عليه » وإنهم قد بمشوا من قبل البك 
ليله اللسارة» 

أما بنو تكد فلما شاهدوا هؤلاء الرجال المبعوثين إلى الدير من قبل سعيد بك 
جنبلاط » لنوا انه يسعى مع الدبارنة في مسألة سلخ دير القمر عن المناصف » 
وضهما الشوف. ورفع حكم التكدون عنها وإدخالها في اقطاع آل جنبلاط » 
فقاموا لهذا الأمر وقعدوا » وجعلو! يحرقون على أهالي الدير الار“م لإتيا نهم 
ذلك الأمر النظيع » ( هذا إذا كانو! صادقين فيما توهموه ) » غير أنهم لم 
يشعروا أحداآ بنا صمبوا عليه ؛ بل تآمروا سرآ وعقدوا النيسة على الايقاع 
بالدبرين مهنا استطاعوا إلى ذلك سبيلاه » كما سيأتي على ذلك الكلام » 
وعصارى ذلك النهار ركب سعيد بك من الدير وآب إلى المختارة * 


في البقاع 

وفي اليوم التالي » وكان يع الخنيش ركب علي يك أحمد جنبلاط » 
وسليم يك حسين جنبلاط » وبنما البقاع. بتلآئمائة من 
والخرربة وغيرها » وكان التقاصون. من فٍ 
القرية عند عين اللفلغ » وآبدوا دفاعا م إذ لم يكونوا من الشجاعة على 
ا يذكر » وقد كان عند ذلك من حامل بيرق بعذران » واسمهيوسف يقظان 
أن اتنخى وهجم على معسكر النصارى » ففجه » وظل مقتحماآ وهو يدق بكمب 
عكاز بيرقه أي من اعترض له ممن أمامه وحواليه فأصبح ؛ وكانه دائرة من 
جيش البقاعبير غير أنه لم يبد هذه الشجاعة الخارقة العادة ويتغلفل في 
ممسكر الأعداء حتى اثثالت في إثره رجال يرقه وغيرهم » واظلبقوا على عسكر 
البقاع » فتمزق حزائق » وتفرق طرائق » ولسم يثبت ١‏ اعيون تلقاء تلك 
العرذمة الشوفية أبدا » ولذلك لم يقتل منهم غير ستة رجال فقط » وطارت 
حامية تلك القرى » فاعتصموا باعالي جبل الشيخ » وغيره » فحلت في منازلهم 
بعدهم نيران تشب » ومواقد تهب ذلك بعد آن أعمل المتثلبون أيدي الكسب 
والاغتنام » ولم بتفبر» علي بك بيئآ من السلب والحريق » ما عدا بضعة عشر 


جال بعذران ومرستي 


صبغبين ‏ التقوهم إلى خارج 


ينانا 


منزلاك في صبغين كان أصحابها قد سلموا له بعد أن انتشب القتال فسلموا 
وسلمت ببوتهم » وأموانهم » وتنقل الشوفيون بسد ذلك من صمبين إلى 
عيتنيث إلى غيرها » من قرى ذلك [ الواسع ] » فوجدوها خلوآ من الحامية 
والرجال » وليس فيها غير النساء والأطفال ؛ فسلبوا ما سلبوه ؛ وأحرقرا ما 
أحرقوه » ولا أتموا أعمالهم آبوا إلى مواطنهم غائيين ٠‏ 

تركتا خطار بك عماد مقيمآ بمن معه في قب الياس » من حيث جعل يستنفر 
إليه المقائلة من الدروز للاغارة على زحلة » وفتحها عنوة » فقد كتب إلى سائر 
المقاطعات الدرزية من جبل الشوف » وكتب أيضا إلى زعماء الدروز في جبل 
حوران » وغوطة الشام وبلادي حاصبيا وراشيا » وإقليم البلان » فجعلت 
الجموع تنحرك نحوه من كل جهة وناحية + 


حادثة حاصبيا 

وف خلال ذلك حدثت منازعةاما بين بسَقَ/الدروز والنصارى من سكان 
حاصبيا » أفضت بجميم أبناء الطاكتنتالمذكورتين إلى اشهار السلاح + 
وخوض مجال القتال » 
وجههم مستجيرين بالأمراء آل شهاب » قفتح الأمراء لهم بوابتي السراي 
الضخمة المشهورة التي هي أشسبه بحصن حصين ؛ فدخلوها وتفرقوا في 
حوائيها » غدوا هم والأمراء بدا واحدة يطلقون من ممتصمهم على الدروز 
نيرانا حامية» فناصبتهم الدروز برهة » ولكن على غير طائل » وانصل نبا القتال 
بأهالي مجدل شمس » ومن جاورهم من فلاحي الدروز » فخف متهم جاب 
عليم إلى ساحة القتال » كنا تالبت نصارى تلك للانماء إلى عامنها اشام 
فأقام النصارى والشهابيون على المحاصرة أباما ة فيها من الدروز الشسيخ 
كنج أبو صالح زعيم المجادلة : وعشرة فرسان آخر » ولم يقتل أحد من 
اللائذين » فلما بلغ سعيد بك جنبلاط يا هذه لجارية اركب من قله التي 
كنجا العمادي يقود شرذمة من رجالة » وعلي بك حا 
الشوف الذين لم يشهدوا حر؟ في بلاد الشوف قط انصياعا لأمر سعيد بك 


كانت الغلبةامتليفة:لندروار » فتقمقر التصارى من 


0 


جنبلاط » إذ كانوا جيران الختارة الأقربين » ووصلت النجدة الشوفية إلى 
حاصييا » والحال باقية على ما كانت عليه » فشد الشوفيون وشد معهم فارس 
الطويل الغارس المشهور : وجماعة المجادلة عامدين إلى بوابة السراي الكبرى 
فشرعوا في تكسيرها بالفؤوس غير مبالين بنا بنقض علبهم من رصاض المدافعين, 
وبارودهم » ولم يزالوا بها حتى حطموها » وفتحوها علوة فأاعبلوا في 
المحآضرين السيوف والخناجر ذابحين ثلاثة وعشرين من الأمراء : أولهم 
الأمير سعد الدين شهاب سبب هذه الثورة » ونافخ ضرم هذه الفتنة » وذيحوا 
من التصارى ستما رجل » نم أعملوا في السراي والبلدة أيدي السلب 
والابتزاز : واتقلبوا ظافرين غائمين غنائم 


قدوم اسماميل الاطرش ورفاقه 
وعلى ائر ذلك اتفق مرور الشبيخ.اسساعيل الاطرش براشيا نحو زحلة » 
ملبيا دعوة خطار بك عماد إليارخلة © قاعترضه أمراء راشيا الشهابيون ؛ 
وناضلوه القتال » وهم يقودون_نصارى أتلك الناحبة » ويرأس هو ستمائة 
قارس حوراني فيهم الزعماء:المتتهورون ء كبحدد ابي المساف المكنى بالقميزة 
والشيخ محمد الأطرش ابن الشبخ اسماعيل » والشيخ كنج السردي ؛ ومعه 
عششرون خيالاء سردي » والشيخ بخيتان السلطي ؛ ومعه عشرة خيالة من عرب 
السلوط » ويصحبه فوق من ذكر خليل آغا الدير علي أحد زعماء الغوطة » 
وخزاعى العريان من زعماء النيامنة » وعدد الجميع ستائة خيال » فلما القت 
نار الوغى فلم بتكن إلا”غارة أغارها الدرو ١‏ شمل أولئك الأمراء ومن 
بعهم من المساكر » فطاروا في جبيع الأنحاء » واستير الحوارئة نعو زحلة 
اثرين » ولا دنوا من غابتهم المقصودة أقبلوا على خطار بك وعم يمزجون : 
ياعن احم ساحتك جاءتك فرسان الطراد 
حنا ئبيم رواحنا لعيون خطار العماد 


فخف خطار يك ؛ ومن معه إلى ملاقاتهم ء وبالموا في إكرامهم والحفاوة 


فنانا 


بهم » ثم إن الحوار © قوثرا في ضراعي زحلة من سمل الفاح » وأقانوا 
كشيوفا ين أعالي ماك الثرى المسلمين الذين بالغوا في إكرامهم » وحسن 
معاملتهم » والقيام بها زم لهم من الأمور » وذلك لىا كانوا يفاسرفه مي 
اتحيف ذوي يي الأملاك الزحليين » ومظالم ذوي الأمر منهم » وما مر" على 
مكثمم مان قسر“ت فيهما عنهم وعكة السفر ؛ حتى جملت الفرق منهم نشسن 
الثارات غازية مواشي المعلقة والحواش » فيغنون الغنائم الطائلة » ويبلون 
قلرب الأهلين بالروع والإخافة » فاستصرخ خ اهالي المعلقة بوما بجيرانهم 
الزحالنة » فخف لتجدتهم سرية عظيمة من الخيالة فيها الوطئيون والغرباء » 
وبعد أن انضمت إليهم خيالة المعقلة » ومن ججاورها أضحى عددهي مناهز 
الألف والثلاثياية فارس ؛ وقد يمموا أولا” 0 
فبسزاء فد السيل الث تكفروض و إفزيث المسرب | أمامهم فخاضوا 
الليطاني إلى شاطئه الشرقي, وراءهم وما حصل الفريقان في السهل 
الشرقي حتى أخذت سريات الحوارنة تقد ممّمقاماتها في القرى المتفرقة » وقد 
كان إطلاق البارود وإرتفاع النوغا داعية قدلومهم » وحثهم الخيل الجياد » 
ولما تقابلت الصفوف وتقارعت الأقران ء ودوت الوهاد من جلبة الحوارئة 
وصراخهم الحماسي » و نخواتهم المعروقة لدى الكر والفر ؛ وصدق أبطالهم 
المهاجمة والدفاعء ومهارتهم في فراسة الافراس وملاعبة الاسنة : خامر الزحالنة 
الجزع فندت قواهم تمي ؛ وعزائمهم تنحط » حتى ظهر الحوارنة عليهم للهور 
مبيئاً ؛ فجدلوا عيون فرساهم » ونخبة قادتهم فاهزموا شر هزيمة وأدبروا 
مطلقين لخيولهم الأعنة » قثار الحوارنة في انباعهم بدقون أقفيتهم بالرماح 
الطوال ٠‏ 

وقد اشتهر في هذه الوا ة الشيخ د عامر » وكافت النصرة على 
يده إلا" كان قدومه قد تاخر ء فاشتبك الفر, ف قتال قبل أن يشهد حومة 
الوغى: ؛ وحين حمي الوطيس وتلبد العجاج إذا به قادم في ثلاثة وعشرين فارساء 
فاستل الحسام » وأطلق لجواده العنان صارخا بخيله لفق حول ليدم 
ولا كل يوم ) فصدم الزحالنة صدمة تمي لشدتها الجلامد » ففرق الكتائب 


ليان 


ورمى الهرل والرعب في أفئدة الشجمان » وحذا حذوه بقية الزعباء من الدروز 
العرب » فكانت ساعة تشيب لهولها الأطفال ؛ قتل فيها من الزحالنة فوق 
إنمائة خيال » وفر الباقون لا بلوون على شيء » غير أن الحوارنة سدوا في 
وجههم أبواب النجاة فممد الزحالنة عند ذلك إلى عادة للحوارنة حوية لا 
يخفرون بها عهدا ؛ وهي أنهم كانوا يترجلون عن أفراسهم وينتزعون أسلحتهم 
ويربضون في [مكنتهم » » فيقدم الواحد منهم فرسه وسلاحه للمغير الحوراني 
قائلا” له : يوجهك أيها الفارس ء فيآخذ الفرس والسلاح » ويعفو عن الدم » 
ولولا ذلك لبلغ عدد القتلى ضمف ما قد يلثه » أما الخيل فلم ينج منها فرس 
قل ء بل وقعت كلها غنيمة في أبدي الظافرين » « ولم تزل الزحلاويات سلالة 
ا 
اليوم شر السهل » وقد كان من أشام الأيام عليهم إذ خسروا به معظلم خيلهم 
وفقدوا نخبة فرسانهم » وقد كان له را رخن ل دج اناهن 
بزحلة من المقائلة ركبانا ومشاة »نختى أنّْهُمفي يوم الشر الكبير » أي يوم أخذ 
زحلة تفسها قد هال حامية زحلة مرأى النحوارنة وسماع أناشيدهم الحربية 
وكان لذلك على قلوبهم تاثي..عليم حالة كون الحوارنة ؛ لم يانوا في زحلة 
ما يذكر من البسالة والشجاعة والفتك حاب ما أتاه الشوفيون » وذلك أمر 
متعارف » والعرب أضحوا يعيرون الحوارنة بعدم إقدامهم إقدام الشوافئة في 
الكر وثباتهي في ملك المواقف الخطيرة ٠‏ 


الدروز يتوافدون على خطار بك 
أخذت جماهير الدروز تفد على خطار بك في قب الياس تباعا »وأخيرا 
أقبل وفد الشوف لأنها أبعد المقاطعات عن زحلة والعماطوريون أكبره 
جمهورا » وقد كان مسيرهم صباح يوم الجمعة الواقع في 18 ذي القعدة سنة 
جممر ه / الوافقة سنة ٠*تها‏ م » » فبلفوا تب الياس عصر اليوم المذكور 
وعددهم مايتا خبال » وتسعماية راجل » وبلغ عدد وفد العرقوب الجنوبي 
زأي عرقوب العماديين ) سبساية متاتل » وناهز وفد العرقوب الأعلى مايتي 


لمن 


محارب تحت قيادة الشبيخ محمود العيد ؛ وكان الجرديون لحو ثلاثماية » 
وعقيب ذلك أقبل خليل آغا الدير علي » وخزاعي العزبان من راشيا ومعهما 
ثلائماية راجل » وكوكبة من الفرسان ؛ فكان عدد الجميع الفين وستمايةمقاتل» 
ما بين فارس وراجل » وإذا أضيف إليهم عدد فرسان الحوارنة والعرب كات 
غاية مجموعمم ثلائة آلاف ومايتي محارب * 

أما عدم نيافة عددهم على هذا فحذر اخلاء البلاد من الحامية اللازمة » 
إذ لم تزل دبر القمر يومئذ مشحونة بستة آلاف محارب » وبناء على ذلك 
اقتضى الأمر ابقاء المناصفيين وآهاني بعفلين وكفر نبرخ في مواقفهم » خشية 
آمر يأتي إذا هم فارقوا حماهم »أما دروز الشحار وعدم ذهاب أحد متهم إلى 
زحلة فلان نصارى تلك المقامعة يفوقونهم عددا » فضلاء عما لهم عندهم من 
الثأر » فلا يسعهم والحالة هذه تخلية حماهم وشأن » ومغادرة بيوتهم :وعيالهم 
وهكذا فل عن المثن » وهلم جرا » وزد علئءذلك فإن سعيد بك جبلاط قد 
كان أعظم مخالف في مسأآلة فتح زحلة َالَف إليهاءفقد فرق أوامرهالموكدة 
وشدد النكير على كل من بحمل سلاحاملبيا:3عؤة خطار بك عماد إلى اتقاذ 
غانته الويلة » وإتمام مشروعه الجهتيي الذي :رسا آل إلى الدمار العمومي » 
ان وآهله خرايا عاجلاة » أما الذين جاءوا زحلة من أعالي الشوفين 
غرا: فتد تفلتوا خفية عن عيون سعيد بك وأرصاده » أو قسراً عن إرادته » 
ولذا كان مظمهم شبانا جهلة لا شيخ بينهم ولا كهل ؛ لا سيما الذين كانوا 
قد شهدوا واقعة سنة 1845 أي الحركة الوسطى ف زحلة » فقد تكبوا جبيعهم 
عن القدوم والغزو ء 


عقلاء الدروز يقلقهم مصير الفزاة 
ثم إنه بعد أن غادرت ملك الجماهير أوطانها » بغية أمر دونه خطلوب » 
وأهوال جعل [ عقلازهم ] يضربون أخناسا لاسداس قينا عيسى أن تول 
إليه تلك الغزوة الخطيرة » زاعمين أن القوة الدرزية الزاحفة إلى زحلة ليست 
لذلك ء وأنه مما لا يدور في الخلد ولا يقدره المقل أن ثلائة آلان 


للقن 


محارب » في يلدثا » يستطيمون القيام بنتتح مدينة يعوق عدد حاميتها الثلاثة 
والأريعين ألفأ من المقائلين » و. 
ومداقع عن وطنه » أمام فنا 


اد عن حياضه » وذاب عن حوزته 
بجانب صبية بخاف عليهم النوى إذا 
استباحتهم العدى » فمم أنهم يعاكسون رأي من يقول بالزحف والمحارية 
أصبحوا وهم يستجيشون المدد » ويتكتبون الكتائب مدداً يبعثون به 
إلى زحلة ٠‏ 


ثم كتب الأمير محمد أرسلان وسعيد بك جنبلاط كتابا إلى خطار بك 

يتأنى بالأمر » ويؤخر المهاجمة حتى تصل إليه نجدة 
مؤلفة من ألفين وخمسعاية مقاتل تحت قيادة الأمير حمود أرسلان وسليم يك 
جنبلاط » وسعيد يك تاحوق » والشيخ سليم عبد اقه مم كلل منهم خمسساية 
مقاتل ؛ فوصله الكتاب بوم الأحد حيث كانت جميع الوفود قد حصات في قب 
الياس » ويقولان فيه إن النجدة المذكورةانبيتكون عنده يوم الخميس القادم , 


الحوارنة يستعجلون الخزوة 

واتفق أنه قبل وصول هد] التي إلى خطاربيك بساعة من الزمن » كان 
قد قدم عليه الشيخ الأطرش ومن معه من المشابخ الحورانيين شاكين إليه عدم 
استطاعتهم ال مكوث يعد ء لتقاد زادهم وعليقهم إذ القمح كان لم يزل وقتئذ 
فريك لم يستحصد » فقسر بينهم القرار » وعقدت الخناصر على ان المهاجمة 
ستتكون صباح الاثنين أي غد ذلك النمار ( الأحد ) » فتحمل الجموع من كل 
جهة » ويكون الملنقى حوائي زحنة من الجهات الثلاث مغادرين الجهة الشمالية 
خلوآ من المرابطين » لتكون طريقا لقرار من يروم الفرار من الزحليين ٠‏ 

افق القادة على هذا الأمر مساء الأحد » وارفضوا كل إلى مقامه » 
لما كان المغرب أقبل ابراهيم أبو عز الدين رسول الأمير والبيك وبيده 
الكتاب المحكى عنه : ولا لم يتسكن خطار بك من مقايلة الرؤساء الشار إليهم 
ليلتئذ : أمهل ذلك إلى التهار + وقبل مللوع فجر الاثنين أمتطى جواده » 


للق مشهد العيان م8 


واتتحى مضارب التيخ اسماعيل الأطرش ومعه مئة خيال منهم عشرون 
سا وق عه ال حمود العيد أيضآ » فليا بلذوا الأحلة » وجدوا 
القوم في غوغاء وحداء وصاصلة سلاح » وهز وماح » وهم متحركون إلى 
الحرب والقتال ٠‏ 


خلاف الشيخ اسماعيل الاطرش والشيخ محمود العيد 

قص” خطار بك على مشايخ الحوارنة خبر الكتاب الموسل : فاستشاط 
الشبيخ اسماعيل غضبآ » وقال له : اننا لقد ( حتورنا ) من أكل الفريك في هدم 
العدرة الأيام » وخيلنا حسكت من أكل السنايل ؛ فوالله لا أصبرن” » ولا بد" 
من الركوب في هذا اليوم نفسه إما إلى زحلة وانا إيابأ إبى حوران ؛ فابتدره 
التيخ متعنود الي كاللا :إقا مذ رق ةحارب طقلا ل را 
دمر كان في أكثر الوقائع حليغا لنا على غير أيديكم» 
فإن كان مرادك الإباب فاب مصبحق اليلامة » ونحن في غنى عنك وعن 


خطار بك يُسترْض الشتيخ النماعيل 

غير أن خطار بك » وكان رحيب الصدر ؛ طويل الجاش واسع الخلق 
كريمه » فضلا” عن دهائه فيما بتوخاه من الأعمال ولين جانبه ورقة حديثه » 
فقد أخذ بطامى» سورة صاحبه الأطرش بكلامرقر 
إن الدروز أشبه بعشيرتين إحداهما في لبنان ؛ والأخرى ف حوران » وأنت 
كبير العشيرتين » واب" للفثنين ولفد مكثت عشرة أبام فامكث أيضاً هذين 
ليومين إكرامآ لخاطري إلى غير ذلك مما أشيه هذا الكلام ؛ ولم يزل به حتى 
أخمد غيظه » واأسكن جاشه + وأجابه الأطرش بكلام هو أرق وألطف مسا 
خوطب به » ففال : إني اكرام نخاطرك وما فطرت عليه من كرم الأخلاق 
لامكثن” عوض اليوم عشرة أيام » فشسكر له خطار ثم انصرف بعد أن اتفقا على 
تاجيل المهاجمة إلى بوم الخميس القادم » أما الحوارنة فتوجه كل فريق منهم 


خاطبه بيا أخي أيا محمد 


نهنا 


2 مقره » وأما خطار بك ورقاقه فاتقلبوا راجعين نحو قب الياس » وحين 
جسر المرج ترجلوا لمناولة طعام الغداء » فبينها هم يأكلون إذا بصائح 
يصيح : الشر الشر علق الشر بين الزحالنة وخزاعي العربان ؛ والعرب » وخليل 

أ الدر لي ؛ وكان هذا الصائح خيالا” بن قبي ال يدعي حيط , 

ملحم بك يكلف يوقف القتال 

فقال خطار بك للحم بك : اذهب با ملحم وأوقف هذه الشرذمة عن 
القتال » وإبقاد الحرب ف هذا اليوم جربا على الموافقة المضروبة يننا وبين 
الحوارنة » فقال له ملحم : ترسلني لاسكان حركة الشر وإيقاف الدروز عن 
الحرب » وأنا مجنون متى سمعت قصف البارود » وشممت شذاه ازددت على 
جنوني جنونا » قال: لا كن في هذه المرة عاقلا/ حكيمآ وأوقف حركة الحرب» 
فمضى ملحم مغذا إلى حيث اصطلت القائلة » فلما أقبل من بعيد على 
المداة انتزع لربوشه عن رأسه وشئِر التعيام بيده وصاح صيحة دوت لها 
الوديان مسلا في جانبي جراد )عل رعيل غيل لا بل عن 
الف خيال » فزادت الحرب اضطر أنأ © وَآتَدَتَ بحضوره احتدامآ » ولم يخف 
ذلك على خطار بك » وخاف على ابن عمةلغائلة“الرّدى » فصاح بمن معه من 
الفرسان فثاروا إلى خيولهم » فاستطوها مطلقين الأعنة إلى حيث شبت نار 
الحرب » فوجدوها مناوشة ليست بذات بال ما بين جماعة العرب وألف من 
5 5 محلتهم حوش كسارة » ولقلة عدد العرب 
لم يمكنهم البروز إليهم بل كان كل أربعة أو خمسة منهم واقمين وراء بيت من 
البيوت ؛ وكان ببرز الواحد منهم وبحاحي للزحالنة فيطلقون عليه مئات من 
الطلقات فيعود إلى موفته ثم ببرز رفيقه * فيحاحي ويعود وهلم جرا » ولم 
يكن ثمة لا عربان ولا دير علي كما قال الصائح » بل إنهما كانا لم بزالا مقيمين 
في تعلبايا » وعندئذ فرق خطار بك خيله أربعة أربعة » وسار هو في القلب 
متقدما بهم تجاه خيالة زحلة » فلما تقايلت الفرسان أخذوا يتطالفون البنادق 
ويتناضلون برهة من الزمن ء وأضحى خيالة الدروز في اننظار قدوم الحوارنة 
إليهم لدنو محلتهم من ذلك المجال » فمضت ساعة ولم يقبل عليهم أحد ٠‏ 


عم 


العوارنة يرتبكون 

على أن الحوارنة مذ سمعوا اطلاق البارود غدوا في ارتباك للمفارقة 
العتيدة مع خطار بك ومن ممه » فندوا يتشاورون في الأمر وما عسى أذريكون 
توقع » مما لم يكن في الحسبان» وجعل اسماعيل الأطرش يمد ناظوره الطويل؛ 
اقتبدو له مناوشة الخيل وطرادها » فيقول : ما هذا ( يكون ) أي بحرب إن 
هذا إلا" شرذمة من الخيل طماعة : وإني لا أركبن حثى اشاهد الجموع زاحفة 
من قب الياس » وأنظر البيارق بعيني » وقد كان وراء خيالة زحلة نحو خمسة 
آلاف محارب من الغرباء مشاة رابضين في كروم العنب لجهة الجنوب من 
زحلة» فلما وصل خطار بك يمن ممه جعلو! يطلقون الرصاص اطلافاً متواصلا» 
فحرج الموقف على + بك فعهد إلى فارسين من ثقاته يستصرخا جميع 
الدروز في قب الياس ويجيثا بهم بما أمكن من السرعة ء وهما علي سعيد » 
وفارس حاطوم » وكانا ملظتين١1!‏ بخطار بلكلا يفارقانه أبدا » فحئقا من هذا 
الأمر' الذي عهد به إلبهنا لا كانا غليه ين شبابة البأس ؛ وكبر النفس » إذ 
المستصرخ لا يكون إلا: من الرعاع عآدة » ومن لا يهمهم تلبية المستغيئين 
والمبادرة إلى إغاثة الملهوفين » فلم تقذ "يسما بل أخذا جهة في السهل 
ثم انقلبا"ين جهة أخرى واختلطا بخل الدروز يكافحان ويناضلان » أما خطار 
بك فبفي على انتظار قدوم الجموع الجرارة ليكون قائدها العام » وينظم 
لها خطة السير الحربية » فمضت ساعات طؤيلة ولم تقبل الجموع » ولذا بقيت 
تلك الشرذمة الدرزية البسيرة تناضل الألوف وتكافح ثلاث ساعات طويلات » 
وآخيرا بدت ثلاثة بيارق من فرق رابية هناك » ولم يبد مع ذلك حاملوها » ولا 
من حولها من المقائلة » فظنت خبالة خطار بك انها طلائع الجيش الدرزي زاحفا 
من قب الياس ؛ فاشتد أزرهم وجعلوا يهتفون ( اجا بو علي اجا بو علي ) » 
فراع هذا الهتاف عسكر التمارى » فوقفت رجالتهم اجميعهم شاخصين إلى 
حيث أقبلت البيارن ؛ وفر الجيناء الجازيع من الخيالة » وأما من بقي منهم ققد 


[1) أي ملازمين له ٠‏ 


لها 


أخذوا في التفهقر والانحلال شيئا فتميئا » وغدا خيالة الدروز يظهرون عليهم 
ويتقدمون نحوهم بجرأة عليمة » وبمد هنهة اتكصف حاملو البيارق ومن 
حولهم من المساكر فاذا هم خزاعي العريان وليل آغا وجماعتها الثلائماية » 
فانحدروا إلى ماحة القتال » واتتخوا ؛ وهجموا الهجمات الشديدة » واتخى 
الشوفيون أيضاً وصدقوا الحملة على خبالة الزحالثة ؛ فمزموهم شر هزية 
فالظ ملحي بك العماد والصردية في تنبعهم وغنسوا منهم الننائم الطائلة » وأما 
الشوفيون فاختلطوا ساعتئذ بالتيامئة والغواطنة ؛ فائصيو! على جباعة الشاة 
المتحصنين ف كروم العنب » فانهزمو! صاعدين في نجد أمامهم قتصاعدوا خلفهم 
حتى ظهر تلك الرابية والاطلاق غير منقطم أبدآ » فلما افترعوا قمتها اتكشفوا 
على جماعة الدروز الياقية في قب الياس وماعة الحوارنة المتفرقة في السهل 
عبر النهر » فتاكد لفريقي الدروز عندئذٍ وقوع الحرب » فللحال ركب الشبيخ 
كنج ؛ وزحف بالدروز من قب اليائن نحو رتجلة نفسها » وهكذا فعل الحوارنة 
عابرين النهر » ومطلقين الأعنة نحو زحلة.أيضا ؛ وقد قتل من خبالة الدروز في 
هذه الحادثة وجرح نحو خُبْسَة.وارين + منهم,اسداعيل سيف » ورجل من 
أقاربه من نيحا » ومحمد علي شرف من جباع + ومحمد ذيبان » من مزرعة 


الشوق + وعد كتين المنية من عي ووه وتوسف خطارء وتعنن 
اسماعيل هاني من بعذران ؛ وحمود من قبيع ؛ ومين جرحوا حسن محفوط 
آبو ثنقراا» ومعمد اسنايل غاد عبد الصنيد + ويحسين قدا 
وغيرهم من عماطور : وهلكت عدة أفراس من جرءى تلك الطاردة ١‏ 
وقتل من النصارى ما ينوف على اربعماية أكثرهم غرباء ٠٠٠‏ 


(1) هر راوي هذه الاخبار ٠‏ 


0 


حصانة زحلة 

أما زحلة فقد كانت من التحصن والنعة على جانب عظيم » وقد حفر 
أهلها خندتا عظيمآ من جهتها الجنوبية » وشيدوا على حافته الجنوبية حائطآ 
من اللبن ذا نوافذ وكوى مالحة لفرمي من خلالها » ذلك ما خلا التحصينات 
والاستعدادات القامة في الأزقة والشوارع » أما عن القناطير اللقنطرة من المون 
والذخائر التي كانت بين أيديهم فحدث ولا حرج ؛ وقد كانت اسلحتهم جيدة 
صقيلة وخبلهم جياد أصيلة ٠‏ 


خطار بك ينظم الصفوف 

وحين اغارت الدروز من قب الياس لم تمض ساعة حتى كانوا قدام 
نُ في زحلة حتى أن البارود كانت شهبه في أوجههم » فتحول 
الوانها سوادا » فلا يوهي ذلك لهم عزائم ولامبحمل احدا منهم على الوقوف 
والتآخر ء أما خطار يك عماد فلما التأمت شماب جبشه ترأس ذلك الجيش » 
وسار في مقدمته » فجملت الدروز نقتني خطاه أنى مال واتتحى » فلم يزل 
منقدمآ بهم حتى الرأس الغربي من زحلة » وهناك أركز البيرق الأول وانقلب 
الى البيرق الثاني وآركزه على مسافة من البيرق الأول معينآ لحماته أيضآ 
الرقاق الذي يجب عليهم المرور به دالحلين إلى زحلة ؛ وهكذا فمل بالبيدق 
الثالث فالرابع وهلم جرا » حتى أضحى الدروز محيطين بزحلة من الجهات 
الثلاث ؛ ولما أتم ترتيب العساكر وتنظيم الصفوف غذا بروح وبجيء بين 
الجيشين وقذائفهم غير المنقطعة مفرقا على القادة والرؤساء الأوامر اللازمة » 
وهو مع ذلك دائب في تسجيع رجاله وتثبيت 


عزائمهم واستثارة نخواتهسم 
لانعزيك منت دون أن همل أبرا نهنا كان اواغر مهنم + أو أن يسهو عن 
مسآلة جليلة كانت آم حقيرة ؛ فلم تقعد له عزيمة ولا فترت له همة قط » وقد 
كان بمرح رائحا جائيا بين القذائف وتران البارود كمن يبرح في خميلة 
نتنشق العرف الذكي من تسماتها ٠‏ 


ذف 


أما الزحليون فلم يذمم دفاعهي » بل أبدوا من الشسجاعة ما لا شكر عليهم؛ 
غير أن الدروز وما كان يحيمم في صدورهم من نيران التشوق إلى فتمم زحلة 
واحراز ذلك الفخر العظيم » فقد أبدوا من الشجاعة والاقدام ما بعجز عن 
وصفه القلم ويكل عن تبيات اللسان » لأنه من كان يرى أهالي الشوف 
متساقطين على زحلة من حيث كانوا واقفين » ويرى ما كان ينصب عليهم من 
قذائف الرصاص الثي ,شبه انصبابها انصباب البرد في أعائي الجبال » بندحشس 
لذلك المرأى المجيب » ولا سبن إلى غلنه أن تلك الجماعة منقضة على زحلة 
لتفتحها عنوة » ب يقول إن هؤولاء الرجال قد قربت مناياهي هم إلى مصارعهم 
مسرعون » وهم غير مبالين » أما الجمهور الذي ذال الفخر بدخوله زحلة أولام 
ذكان جمهور الشوفين » دخلوا الحارة الثسمالية » وألقوا فيها النار فاستعرت 
في منازل عديدة » وعلا دخانها نحو السماء : ثم توالت بعدهم الجماهير دخولا 
حتى أصبح الدروز وسائرهم داخل«أسواز ز 


هجوم: .الأطرشي ورفاقه 

فلما شاهد اسماعيل الأطرش ‏ وكان لم زل بخيله خارج المايشة ‏ 
الدخان الذي نصاعد أولا” من حريق أهالي الشوفين » صرخ بخيله قاللا” 
( وبلكم با حورانة ) تقدموا تقدموا » فلقد وليها الشوافنة قبلكم » ثم إن دخان 
الحريق غدا يتصاعد من الأحباء اللفرقة » وأماكن عديدة في زحلة » فارتاعت 
لذلك حاميتها وخامرهم الفشل والخوف العظيم »ولا لم بعد لهم ملاقة على 
الثبات أخذوا في التقهقر والانحاب مخلين الحمى والذمار » مغادرين الموطن 
العزيز عرضة للبلى والدمار تتحكم به أيدي الجبايرة الغزاة»وتسوده طوارى»ء 
الحدثان » ونوائب المشاعل والنيران » لتفاقم الويل الطارى» والخطب اللم 
لم يعد للزحليين عند ذلك أعمال فكرة إلا في مسالة النجاة من البلى ؛ والفرار 
من الردى ٠‏ 


ا 


الزحليون يخلون المدينة 

ولا كانت الجهة الشمالية من زحلة متروكة خلواً من المرابطين اندفم 
الزحليون نحوها خارجين سرعة عظيمة » وازدحام شديد بعضهم مروفآ من 
الأزقة وبعضهم فز" من أعالي السطوح ؛ وين شباييك العلالي » وول حي 
أخلى زحلة هم أهل الحارة الثسالية حملوا ءا غلا قيمة وخف محملا” مسن 
حلبهم ومتاعهم » وأخلوا حوزتهم قبل أن بدنو منها الخطر والويل » وأغذوا 
في الهرب ممعتين نحو البلاد الكسروانية » ثم جعل بقية أعائي الحاراتيقتفون 
آثارهم ؛ السرب تلو السرب » والزرافة تلو الزرافة » وكان الدروز كلما تخلى 
الزحالنة عن مواقفهم ازدادوا هم تمكنا ورسوخا في قلب البلدة وجوانبها » 
ولم تمض ساعة من الزمن حنى أصبحت زحلة خاوية خالية : ما عدا حارةالعين 
منها فإن حاميتها ثبتوا » وأجملوا الدفاج. ٠‏ 


أما الدروز ساعتلذ فتخلوااعنهع نيوا اجلاء نفية الحاميات » ويصلوا 
إلى الغابة المقصودة من أخذ حلة وكستتبها "قلا عادوا إليهم صببحة اليوم 
التالي وجدوهم قد اقتفوا خطى اخواتهم:فتترواعاق آثارهم هاربين ٠‏ 


دخول زحلة 

ولفد كان لخروج الزحلين من زحلة ودخول الدروز إليها ساعة مهولة 
عظيمة أشبه بساعة بنفيخ في الصور فتأني الناس آفواجا إذ كان للرجال صراخ 
وصياح ؛ وللنساء عويل ونواح وللاطفال زعيق وبكاء : وللبهائم ثفاء ورغاء 
وباح ونميق إلى غي ذلك مما جعل الضوضاء قصم المسامع ؛ وتبلا القضاء » 
وقد تأججت النيران » وتلبدت غيوم الدخان فكان للسعير زفير ولسقوط 
الأثقاض قرقعة وطقطقة : كل ذلك وأصوات البارود تقصف ورعود البنادق 
تهدر وجناهير التتمر ون الأغاني الحماسية المبيجة » وهم يوالون 
الكر والاقدام » ويتابمون الحمل واليجوم ؛ فيبلون أحسن البلاء ؛ اطلاقا » 
وضرب » وطمنا » إلى غير ذلك مما جسم الهول » ورفع الجلبة حتى دوى الجو؛ 


م 


وقد اقتم النهار » وانحجبت الشمس من الغبار » وتفاقمت الأهوال » فكانت 
ساعة تشيب لها الأطفال » وتقشعر لها الأبدان » وإن الرجال » رجال زحلة 
بيننا كانوا أمام الدروز هاربين كان مسيرهم قدام نسائهم 0 يتلومم 
وعلى أيديمن الأطفال أي أن الرجال قد اتخذوا النساء والأطفال د 
بها رصاص الدروز وبارودهم ؛ وذلك لعلمهم آن الدروز لا اينستونفي الحرب 
امرأة » ولا يتصدون أن لم يبلغ أشده من الثلمان » ولذلك كانت تلك 
المسكينات الجازعات عثرة في سبيل فرسان الدروز المتبمين خطوات رجالمن 
المنمزمين ء وكان النهار عند ذلك قد زال » فكف الدروز عن القتال » ث,أخذوا 
في الخروج من زحلة عائدين إلى قب الياس » وكان خطار يك عماد » والشيخ 
اسماعيل الاطرش واقفين على مخرجهم وممرهم » حتى إذا تيقنوا أنه لى 25 
داخل المديئة درزي قط » بل أمسى أ الجبيع وهم خارجهاء حولا فرسيهما خلف 
تلك الجموع » وثامت الدروز قب الياس » وصباح اليسوم الثاني 
باكروا زحلة فالفوا النار خامدة ٠»‏ الذيتبة خالية فاكملوا حريقها ؛ فملا دخانها 
البقاع » وغادروها قاءا صفطنا تذازئي'إلرياح رمادها » وعأدوا منها منتشين 
بخمرة ذلك الاتتصار العظيم ٠‏ 
المتاولة يساهمون 

وني ذلك اليوم هجم الامير سلمان الحرفوشش » ونسيبه الأمير محمد 
بمتاولة بلاد بعلبك على قرى التصارى في تلك الائحاء » كتسمسطار وأبلح 
وغيرهما » فأحرقوها وقتلوا لما كثيرآ ٠‏ 


عدد القتلى 
آما قتلى الدروز ف محاربة زحلة وفتحها فبلغوا المائتين والسبعين » وأما 
التصارى فلم يتجاوزوا التسعماية"!! وقد شفع بالزحالنة زوال النهار ؛ واقبال 


زحلة نفر من التصادى قثل بعشهم وهم فيصفوف 


إل ف 
الدروز عرف متهم شك الله آبو مبسي من يشرات * 


لها 


جيوش ابن حام ؛ إذ أن الحرب لم تصل إلا عند الظهر كما سبق القول 
والاشارة إلى السبب ء ولم تؤخذ زحلة ويتم جلاء أهليها عنها إلا" قبل الغياب 
بنحو ساعة » أما قبل الاستبلاء على زحلة فكان رصاص الدروز لا يدق غير 
الجدران ورصاص الزحالنة يمرق الصدور والأبدان » اما بعد أن استولوا 
على زحلة وقتحوها عنوة وأعملوا أيدي الفتك بمن لقوهم فيها + فلم يننسن 
لهم في تلك البرحة اليسيرة الابقاع بأكثر من أوقعوا بهم ٠‏ 


الغنائسم 

أما من جهة الفنائم والمكاسب من زحلة فإن دروز لبنان لم يعبأوا بشي» 
من ذلك إذ تواصوا على هذا الأمر الذي يفقد من سلكه شجاعته ويلتمي 
بالكسب عن الذود والذب والطعن والغرب ؛ أما الحوارنة والعرب فلا تسل 
عما احرزوه وغنموه من الخيل المطهمة والحلى والجوهران والنقود » وقد 
ذهبت سائحا في هاتيك البلاد وجئت الحرب السرديين في بلاد حوران فسألتهم 
فدلوني على الخيل الزحلاوية الباقية|عنذكظم » من إسلالة ما غنسوه في زحلة من 
الخيل ويسمونها الزحلاويات للآن .+ 


خادثة دير القمر 

رجعت كتائب الدروز بن زحلة وحصل كل في ببته يوم الأربعاء ؛ « ما 
عدا خطار بك فإنه لم يوب إلى العرقوب » بقي جهة البقاع » » وبوم الخميس 
التاني زحفوا على دير القمر وأجروا ما أجروه مما يسمى ذبحة الدير » وقد 
كانت حادثة مشو ومة لم يسبق لها اريخ لبنان الحديث ؛ وإن قلمي 
ليأتف عن تسطير ماجررات معممة مثلها ؛ لولا ما ضطره إلى ذلك استقصاء 
الحقائق التاريخية » أما تلك القادحة الوطنية الهائلة فرجلان من وجوه عامة 
الدروز كانا نافذي الكلمة في قومهما مشهورين بالبطشى والفتك في الوقائعم 
والغارات » وهما مصطفى الدويك ؛ وسليمان أحمد عبد الصمد اللذان أخذا 
يزينان ذلك للدروز الراجمين من زطة ء ماعدها عليه فماحة لاهسا » 


فس 


وعظيم دهائهنا واقتدارهما ؛ وما لهما من المنزلة الرفيعة في أعين القوم » لا سيما 
وهما من الشيوخ الروحبين المعتوف لهسا ,طول الباع في العلوم الدينية » 
« ولعمرك أن معظم الشرور هي فتيجة أعمال ممن بتظاهرون بظواهر الخير » 
ومدعي الديانة تحتذي العامة حذوه ويقتدون بفمله » قلنا ومن جهة أخرى, 
كانت في قلوب الدروز حزازات تغلى مراجلها انتقاماً من أهالي الدير الذين 
أصبحوا قاتلين عدداً ليس بقليل من الدروز » حتى قلما خلت عائلة أو قرية لم 
يكن لها ثآر عند الديربين»وذلك لأنهم في الحاربة الأخيرة سلموا حالا/ فسلموا 
دون أن يقتل منهم أحد فبقيت عوامل الحقد والضغينة تتحرك في قلوب 
أصحاب الثآر » فكان ذلك أعظم مساعد للشيخين على مشروعهما » وتتفيذ 
مأربهما حتى أن أولتك الدروز لم تتطرح في مجال البحث لديهم مسألة الايقاع 
باعل الدير » حتى قر رأبهم جيم مصادقين » وللدعوة ملبين ؛ فعقدوا على 
ذلك الخناصر » وقرروا العزائي » وتفارقوا آنهم في صباح اليوم التالي تكونون 
طرآ على جوانب دير القير » وأطاها حمل مصطفى الدريك وسليمان 
أحمد على اضرام تلك الفتنة والامكام عا ذلك الأمر الخطير فانما هو مجرد 
النتكاية بسعيد بك جنبلاط ‏ نقضاآ لا كان ببرمه ؛ ودحضا لما كان بنويه » كما 
سبقت إلى ذلك الاشارة من قبل > 

وخلاصة القول أن يوم الخميس المذكور » كان ميعادا للزحف إلى دير 
القمر » وفيه تالبت الدروز المناصفيون والشتحاريون كلهم ودروز العرقوب 
الجنوبي ؛ وبعض الأفسراد من دروز عاطاور وعين قنية والمختارة وبطمة 
والجديدة » وكانت الدير لم تزل على الحصانة التي مر وصفها » ولم تزل 
اسلحتهم معهم ء وبين يديهم المون والذخائر انجزيا 
منه ألفان مين كانوا آوين إلى الدير من الغرى المجاورة لها » فبقي فيها غداة 
الشر أربعة آلاف محارب أكثرهم ديارنة » ولكن هؤلاء الأربعة آلاف لما بلفهم 
نبا اتكسار زحلة وحريقها » وما حل بالزحالنة من الويل والثبور قذف الرعب 
في قلوبهم» فاندكت قواهم» وانحلت عزالمهم فدخلت الدروز بلدتهم»واقتحمت 
حصونها المنيعة دون مكابرة أو شديد دفاع » كان يتلقاهم يه الديارنة غداة 


غير أن عددهم قد تناقص 


فنا 


شبوب الحريق من قبل » وعند ذلك أصبحوا وكان دماءهم جمدت في الموارد » 
وركدت في الشرابين » فلم ينبض أهم نابض » وام يختلج منهم عرق حتى أن 
الدرزي كان بدخل الببت الديري وفيه الرجلان والثلاثة وعيلته قعودا على 
السهاد جاذ! بها اليه بعنف ء فيقول الديري له خذها أنا وأفت سواه ء ثم بقول 
له : عات بارودتك أيضا فيعتزل من سلاحه ملقيآً به بين بدي خصيه ١‏ 


أما الذين سلموا وام .بردوا مورد الحتف من أهالي الدبر فقد حماهم 
بعض الرؤساء أو العبال من الدروز : حمى قاسم بك الحمود سين رجلاك + 
ومثل هذا العدد حماهم بشير بك النصيف » وإن رجلا” من كفرقطرة » وكان 
ورعا تفيآ» واسمه ابو بوسف محمود قد حمى سبعين رجلا ؛ واجتهد في أمر 
«واراتهم دتوفيرهم من الهلاكوحمى بنو حماده (بسقلين) بني افرام» ومن رأى 
من دروز الدير كان 4 صديق حماه ؛ ووفره من القثل : ولولا ذلك » والحند 
له لدمرت الدير » وقضي على جميع اعذها:فبقيت قاعا صفصفآ ٠,‏ 

أنا النساء الديريات فقد تألبق)اتؤميق باولادهن في الفسحة الرحيبة 
الوافعة شرقي السراي ء غير أنهن لم يمسق بضرر » ولم تسم دبرية منرجل 
درزي كلمة يرفضها الأدب و تجا اذل ّالاتائية :ابل رب درزي من قرية نائية 
عن الدير رأى ديربة مكشوفة الرأس فنزع عنامته ملقيا بها على رأسها 
ليسترها » متوهما كون ذلك غير مساح لانصرانيات كالدرزيات ٠‏ 


أما ما نهب من الدير من الحلى الفضية » والذعبية » وقفيس المتاع + 
والخيل » فشسيء كثير ٠‏ 


سعيد بك جنبلاط في اقليم جزين 
وبعد ذلك توجه سعيد بك جنبلاط إلى اقليم جزين ‏ ووضع حامية من 
الدروز في غالب جبهاته نامينا للنصارى وإسكانا لروعهم : فاقام ف جزين 
فريقا من بني التطايري » وعين مصطفى سيف لحمابة جبل الريحان » ثم لخذ 
يكتب إليهم فوزع الرسل عليهم في كل جهة آمرا إياهم بالرجوع إلى مواطنهم» 
فنا 


وآذنا ىم الجذوع والاخشاب بن أملاكه الخامة لأجل قيام سقوف 
ببوتهم المحترقة ؛ وإنه لقد انجى مئة رجل من دير القمر ؛ وأركيهم على يغاله 


مصحب إباهم بجماعة من رجاله أوصلوهم إلى صيدا آمنين * 


الشكاوى للدولة الفرنسية 

وغب هذه الأمور رفعت للدولة الافرنسية من الأسر الكريمة النصرافية » 
ها ويلسان الموارئة ؛ عموءآ يشسكون لها فيها ويتظلمون » ويبنون 
نوق القصور علالي مسترحمين الآثار لهم من اخصامهم » وهاك ترجمة بعض 


كتب عثرت عليها في بعض الدواوين0© ٠‏ 


فرنسا تبعث جيشا واسطولا 

فسنحت عندئذ للدولة الافرنسية الفرصة التي طالا ترقبتها وشد ما قامت 
به من المساعي السياسية » لأجل. هارما وكان الامبراطور عليها يويئذ 
نابليون الثالث » وهو ملك فيه ماافيه #ن ر, وحاعمه ثابليون الأول » وميله إلى 
الفتوح ورغبته في توسيع نطاق الامبراتلورية الفر نسوية » فحشد ائني عشر 
الفا من المنظمة » وأرسل بهم نعثة قرتشوية خَرَيَة لاحتلال لبئان تحت قيادة 
الجترال بوفور » وكانوا من نخبة الجيش الفرنسوي » وفيهسم مغاربة مسن 
الجزائر أيضأ ٠‏ 


الدولة العثمانية تبعث جيشاً وأسطولا 
أما الدولة العلية المثمانية » فارسلت أيضا اثني عشر آلف جندي » يينهم 
قادة عدبدون » كخورشيد باشا » وخالد باشاء واسماعيل باشا» وعمر باشا » 
وغيرهم » ولكن القيا العامة كانت لحمد فنؤاد باشا المأمور الخاس » المحهود 
اليه من لدن ساكن الجنان السلطان عبد المجيد ان النظر ف تلك القضية 


(1) هنا اربع فحات في الخطلوطة تركث بيضاء خالية لترجمة الكتب المذكورة 
آنقا ولم أعثر على الكتب ولا على ترجمتها ٠‏ 


فين 


وملافاتها ؛ وحلها بالوجه المرضي مفوضا النقض والابرام فيها لقوله ورآيه 
وفمله » فاتفق عند القاء الاسطول العثبائي مراسيه في ميناء بيروت » أن 
استعرت نار الميجاء في الشام ؛ واتقدت بين مساميها ومسيحييها حرب 
شديدة ‏ دارت فيها الدائرة على النصارى » فذيح المسلمون منهم ستة آلاف 
رجل في يوم واحد » ثم أقبل الاسطول الفرنسوي على إثر الاسطول العشمافية 
ورمى مراسيه تجاه الضبية من الثمور اللبنانية » حيث حفروا على صخرة هناك 
تارضا ليوم حلولهم ف ذلك الثغر + 


ثلالة آلاف من الدروز يذهبون الى جبل حوران 

وقد لبث العسكران في اسطوليهما نحر عشرين يومآ دون أن ينزل إلى 
البر ؛ بل كان كل أسطول منها يعمل في كسل يوم مناورة حربية وطاق 
الاسطول المشاني ألوفآ من الطلتات من.يدافعه الضخية » ففشا نبأ اقبال 
الاسطولين المذكورين في الجب.ل هال الدروز أمرهدا وجسلوا يشربون 
أخماسا لاسداس » ثم عمدوا إلى امتعتهي ومنقولاتهم خاصة كانت أو 
مكسوبة » فطمروعا في الأرض'ويخبأوها. في الكهوف والمثر : ثم ذهب منهم 
نحو ثلاثة آلاف رجل إلى حوران حاملين معهم ما غلا قينة وخف محملاك » 
فمروا بمجدل شمس » وتحركوا منها خائضين السهل الحوراني » حتدى 
اجتازوا اللجاة » ويلْعوا جبل الدروز » فألقوا عصا ترحالهم في نجران ضيوفة 
عند شيخها ابراهيم ابي فخر ٠‏ 


شيخ نجران يدعو الجبل بايقاد نار العرب 
وبناء على العادة الجارية ف جبل حوران ف مشل أحوال كهذه » آمر 
الشيخ المشار اليه بنار عظيمة أوقدت ليلتئذ ف رأس ماذنة تلك القرية » فلما 
تنورت القرى المشرفة على نجران نار الحرب الوقدة في علوة » أوقدوا هم 
أيضآ نيران حريبة في الأعالي ‏ فلم تمض ساعة حتى رأيت كل جبل حوران 
نيران حرببة » ولا كان الغد غدا الحوارنة بتساءلون عن الثار الأولى متقدمين 


فنا 


من قربة إلى قوية ء حتى التقوا جميمآ في نجراق ذات النار الأولى » فباتت 
الجموع تلك الليلة في نجران؛ وفي اليوم التالي تقاسموا ضيوف بلادهم الثلاثة 
الآلاف » وراحت كل فئة بضيوفها : وهكذا أصبح الثلائة آلاف لبناني أضيافا 
منتشرة في جميع الأصقاع الحورانية . وقد أقاموا على الضيافة عشرين ,وما 
فقط » وبعد ذلك اعتزل كل فريق منهم وجعلوا يتفقون من أموالهم الخاصة » 
وقد علم أمراء العرب بقدوم الشواقنة إلى حوران ؛ وفيهم المشايخ والببكوات 
والاعيان كالشيخ كنج العماد و مجم بك العماد » وخطار بك عماد ؛ وبشير بك 
تكد ؛ وعلي بك حمادي » فجملوا يفدون عليهم للسلام عليهم » والتعرف بهم » 
وقد دعوهم مرارآ إلى منازلهم » وأولمر! لهم في البرية الولائم الكريمة » ومين 
وفد منهم محمد الصمير أمير عرب عنزه » وابن شعلان أمير عرب الرولا » 
وعودي أبو سليمان كبير السلوط » وعبد الله الفحيلي أمير الفميلية » وكتج 
المردي زعيم الصردية » وغيرهى من شسيوح أعارب الحسن ؛ وزبيا » 
والسرحان » ممن بدعو نهم عرب لعسة الاسم 


محمد فؤاد باشا يدع وكبار الدروز والنصارى 

وبعد أن لبث الاسطول العناي عَثَرَنْ وما يجري فيها المناورات 
الحربية » ويوم الغور اللبنانية مطلقا الطلقات القوية إرهابا وتهديدا » نزلت 
أخيرا بحارته إلى بيروت » فاستدعى محمد فؤاد باشا بادىء ذي بده كبار 
الدروز والتصارى إلى تلك المدينة » فحضر من الدروز سعيد بك جنبلاط 
وشقيقته نانفة زوجة الشبيخ امين شمس » كبير البلاد الحاصبائية » وسليم بك 
جنبلاط » والأمير محمد الأمين » والأمير محمد القأسم الارسلانيان » والشييخ 
أسعد عاد » وقاسم بك مرعي تكد + وفاسم بك حمود تكد » والشيخ حسينر 
تلحوق » والشيخ نصيف تلحوق » ويوسف بك عبد املك » والشبيخ قاسم 
حصن الدين ؛ وحضر كبراء النصارى أيضآ » وبعد المرافعة واخذ التقريرات من 
ا" 

أحدا من التصارى > وبعد ذلك أمر بغرقة من الجنود فأقامت في محلة 


الفريقين » أصدر آمره بتوقيف مشايخ الدروز في النشلة البيده 


كنا 


الحازمية ؛ وبفرقة أخرى فاقامت في حرش بيروت ؛ وإنما ذلك لأجل المحافظة » 
وأما ما تبقى من الجنود فصدر الأمر بذ بهم إلى دمشق حالا” ففعلوا » وأما 
حضرته فتوجه إلى صيدا : فطلبإليه رؤساء عشائر المثاولة » فلبوا دعوته » 
حضر منهم : علي بك الأسعد » وحسين بك الأمين » وتامر بك السلمان » 
فرجههم نحو المختارة فاتوها فرقتين » وذلك قصد الاستعانة بهم على من 
يكابر من الدروز فيما لو مست إلى ذلك الحاجة * 


فؤاد باشا ينتقل الى دمشق 

وصعد حضرته من صيدا إلى الشام » مارأ بقربة روم من اقليم جزين 
حيث أطلق مدفعا عند الظهر » وجاء جزين فمرع أهلها إلى تلقيهء تأخذ في 
إيناسهم وتهدئة خواطرهم مظهرا لهم كدر الدولة العلية واستياءها » مما جر 
لهم ؛ وحل بمسم ؛ وواعدا إياهم بأنه سوف يعسين مأمورين لبناء بيرتهم 
وساكتهم المحروقة أو التدا وغيد ذلكا» ثم تجركت ركايه من هناك 
فحات في مشغرة حيث بات تلك الليلة ».واضحن.التمار التالى في زحلة » 
فاجتسم لدبه أهلوها ببيئة المشتكئ: الكنيب فتلا على مسامعهم ما تلاه على 
مسامع أهاني جزين ء ووعدهم خيرا ‏ ثم توجه إلى دمشق للبحث ء وإجراء 
الفحص عن الحادئة الشامية » التي وإن كانت أعظلم وأقدح من الحادثةالديريةه 
غير أنها كانت أسهل حالا” وأيسر أمرا ؛ إذ بعد تأكده أن القوة الحاكمة 
تحاول ردع المقائلين وإخماد نار القتال » بل مدت مي إلى العبل بدأ ؛ أصدر 
آمره أخيرآ بشئق الوالي الذي كان حائزآ على رتبة المشيرية أيضا ؛ وباعدام 
تفر من القادة والضباط » ولفر من أعيان دمشق أء. أ بحيث أنصف بين عده 
المقتوئين من الطائفتين وفتآ للشربعة الغراء'!؟ والنظام العالي » وبعد آ, أقم 
محمد فؤواد باشا اجراءاته المهمة التي انتدب إليهما في الشام فاستئبت فيها 


(1) ذلك لان المشي يحسب كالف رجل تجاه النظام , لبوزباشي كمئة وهلم جرا 
وهكذ! استوى عدد المعدمين من المسلمين ومن فتلهم الاسلام من المسيحيين أي 
ستة آلاف يستة آلاف ٠‏ 


الا 


الراحة ؛ وأخلد الدمشقيون إلى السكينة اثقاب إلى بيروت للمباشرة 
بالمسألة اللبنانية . 


أعمال الجيش الفرنسى 

أما العسكر الفرنسوي فلما نل إلى البر توجه جانب منه فحو يندين 
ودير القمر » فتبعه جميع من كان ببيروت من النصارى اللبنائيين » وكانوا جما 
غفيرا فأباح لهم القئئد قتل من عن لهم من الدروز غير مستوولين في ذلك يومكذء 
فقتلوا في طريقهم في ذلك النهار نسعة عشر درؤيا فقط أكثرهم عجزة طاعنون 
في السن » وقد أتى العسكر في طريقه مسألة نظيعة جدا وهي أن ابرأة مسن 
يه ؛ وعلى يديها طفلان كأنهما الملاكان مر بها المسكر في محلة قبر شسمون» 
فتناول بعض الجنود ذيلك الولدين عن يدها ففسخوهما وقطعوهما » فطار 
عقل تلك الوالدة المسكينة لهذه الفعلة,التزيرية » والخطب المهول ؛ واتقلبت 
مجنونة لا نعي + وعاشت بعد ذلك؛ؤهي في َال الجدون المطبق » وأفظع من 
ذلك مقتل الشيخ أبو يوسف محمودتن.كفزغطرة : الذي شهد حادثة الدير 
لا ليقتل بل ليقي الأنفس من القتل مهنا استطاع :إلى ذلك سبيلا” » فتمكن 
5 بن عنهم القتل » مانا عليهم بالسلامة والحياة 
ورعا فاضلا” جواداً » فاتقق علد بلوغ العسكر 
الفونسوي أرض المناصف أن عرجت فئة من أهل الدير على دير كوشه وكفر 
قطرة فأطلقوا أبدي السلب والنهب ؛ وبينما هم ينهبون إذ وقموا على ذلك 
السيخ الفاضل فقتلوه شر قتلة » ولم نكن قد مر على الحركة أكثر من ستين 
عزنا بل .+ 

لا تسل في تلك الآونة عن ارتباك عظيم وحيرة وقع فيما الدروز خوفا 
على تفوسهم من الاعدام أو النفي » وأشبه وضنا بما ف أيديهم من الكنوز 
والفاء عمس التي ساورتهم الحيرة في مسألة مواراتها واخفائها عن الميان » ولا 
وصلت العساكر إلى بتدين خيمت هناك فلم تبرج مدهده 


5 نه 
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ولم يؤل البغض يتزايد بين الشايخ والاهالي إلى أن وقعت الخلفة بين 
النصارى والدروز في ناحية بلاد الشوف وكان ذلك في اتداء سنة 56 » 
وسبب وقوعها هو أن البعض من أهل تلك الناحية راموا رفع المقاطمجية 
مثل الأمراء بيت أبي اللمع وخلاف مشايخ من دروز ونصارى » وأخذوا في 
ابتداء الحركة الفسدة ؛ فمشايخ الدروز علموا 
الأهالي بنوع الحيل ويوقعوا الفتن بين الطائفتين نم وقع الاختلاف بينهما 
وسبب وقوعه الظاهر كان لأجل مصادمة دواب في بعضها لأن أحد المكارية 
صددت دابته في دابة الآخر من الدروز » فتقاتلوا وضريوا بعضهم في الاسلحة 
الجارحة » وصار مجاريح من الطرفين وانطرح الصوت من الطرفين » وصارت 
معركة في ناحية الشوف القبلي ثم بعده وقعت المخابرة بين كل من الطائفتين 
وصارت الخابرة كل طافة لوحدها »:وتحفر كهنة لعند غبطة البطريرك بولس 
الجالس يومئذ بطريرك الموارنةاء فنهاعَن وقوع هذا الأمر المبرم » لكن 
بوقته سيادة المطران طوياً عون طران موت شدد النصارى وأعرض على 
القناصل » وأخذت الحركة تنزايق في :بلاد:الشوفة:؛ واقليم جزين » ودير القمر» 
وني تلك النواحي ؛ وخاطيوا أهالي كسروان عن بد طانيوس شاهين إذا كانوا 
ينجدوهم أم لا ؟ فجاوب طانيوس شاهين بأنه ينجدهي على الدروز » وأنه 
عنده نحو خمسين ألف رجل تحت الأسلحة عند اللزوم بحضر بها » فعند ذلك 
تشددت النصارى الفاطنة في تلك النواحي؛ واخذوا يطلبونالشر ؛ وأما الدروز 
مكانوا دايما بالاجتماعات والخابرات مع بعضهم البعض » في كل المحلات 
وخاطبوا دروز حوران وحاصبيا وبلاد الشام ؛ وعملوا روابط فيما يينهم 
سرآ » حتى فنوا النصارى » والدولة العلية كانت تشددهم ؛ وتعطيهم القوة 
سرآ» جتى يفنوا النصارى » مع معرفة دولة الاتكليز » وصار كل من الفريقين 
يشدد ذاته ويستعد إلى وقوع الشرور ؛ فما مضى مدة شهرين زمان » وإلا 
وقع الشر في ثاحية العرقوب في بلاد الشوف» وصار شر هناك وراح من 
التصارى أربعة أتقار » ومن الدروز ثلاثة أثمار ؛ وهذا بعد أن الدروز قتلوا 


لين 


كاهن كان مارآ على الطريق » وكان ساعي بالحركة بالقرب من فاحية جزين + 
فعند ذلك حصلت اشتهارات الشرور + وكل فريق اجتمع مع حزبه » وكان 
مقدم الدروز في الحرب الشميخ خطار بك العماد وابن ايخ حسين تلحوقوء 
أي تكد سعيد يك جمبلاط ع وكان دايا 
يقيم في محلة المخطارة » ويرسل من نبله أناس معتمدات » وكانت كامل 
الدروز معتمدين لقوله » والدوئة كانت تشدد الدروز بأكثر مما يلزمهم » 
وكان هذا في عهد صاحب السطوة الملوكائية عبد المجيد خان العثمائي سلطان 
زماته وفريد أوانه » وهذ االدسيس ما كان منه بل كان من أخيه عبد العزيز » 
حتى آنه كتب كتابات إلى كامل مداين العثمائية ؛ بأن بقوموا على النصارى 
وبقتلوهم » فمنهم من سمع وأطاع ؛ ومنهم من حسب إلى عواقب الزمان 
فرفض ٠‏ وقصده كان بذلك لكي يرفع أخيه عن كرسي الملك ويجلس سكانه » 
واما النصارى في بلاد الشوف كانوا شددوا ذواتهم لكن بدون فايدة لعدم 
وجود من هو مترأس عليهم وعدم التفانهم إلى العواقب ؛ وكانوا مهتمين في 
أموال العالم لا إلى شرف أتفسهم ٠‏ 

وف هذا الغضون اجتمعتاللاروق» وعيلوا ش مع النصارى في الشوف» 
فاتكسروا النصارى من أمامهم » فاحرقوا بوت النصارى وطردوهم من 
محلاتهم » وصار القتل من الطرفين » لكن الأكثر راح من النصارى » وكان 
أمامهم أبو سيرة من جزين + 

ثم بعده صار الشر في ناحية المتن ؛ وحرقوا بعض أماكن إلى النصارى ٠‏ 

ثم صار الشر ف القمر » ويانت الكسرة على الدروز ؛ ولم يقدروا 
لاو اندر سد ات تركوا الدروز دير القمر ؛ ونوجهوا إلى المتن حتى 
.بأخذوا المثن » وحمانا » وخلافه » وبعده يرجعوا إلى دبر القبر » وأبقوا كام 
ثفر ناحية دير القمر حتى .يكونوا دائآ محافظين وجاعلين مشثله إلى أولاد 
الدير» حتى لا يخرجوا ء ولا حضروا الدروز » وصار جملة شرور بين الفريقين» 
وأخذوا قسم من المنن وحمافا » فمند ذلك تشددت أهائي زحلة » وخرجوا إلى 


ينا 


مصادية الدروز » فكانت الدروز توجهت إلى ناحية السواحل وأخذوا بعبدا 
وأحرثوها بالنا هي وباقي الضيم التي كانت حولها » وكانت أهالي كسروان 
توجهت إلىنا. ١‏ وعندما ابتدأ الحرب كونهم أغراب لنواحي + 
ؤناعاة. وتجدوا احد يعون أقامهم يالا ولوا الذي ار إذ هم مشتتين » فمنهم 
مري » دمن في افلياس » ومنمم في وومية كرسي مطران يدوت 
لأجل محافظتها » ومع ذلك الدروز لم ترجم » وعسكر العثمافي طلع من 
بيروت 4 وركز في الحازمية لا غير شدد الدروز » وهم لم يزالوا في حريق 
البلاد » وقتل الاناس » ونهب الأموال وحرقوا ببت مرى وبرمانا » إلا دار 
الأمير بير أحمد لا غير وابن عمه الأم أمين » وحرقوا كرسي مطران بيروت ؛ 
وكامل السواحل البحربة » وأهلها الذي كان يخلص من القتل كان ينزل إلى 
بيردت مع الحريم والأولاد ؛ وكنت تسمع البكاء والعويل من كل جهة ودخان 
الحريق امتد إلى حد نهر ابراهيم » ووقم الخوف على كامل النصارى في كل 
الجمات ٠‏ 

وأنا أهالي دير القمر بقوا تسن الدان ف الحصار ؛ وكان حضر لمندهم 
من النصارى اموجودين في نواحيهم الذتين:اجترقت محلاتهم » وبقوا الجميع في 
دير القمر » وعسسكر العثماني موجود هناك ؛ والمنسلم أيضا » وهم لا يعرفون 
ما هو صاير لكونهم انقطم الخبر عنهم من الشارد والوارد ‏ ثم بد حريق 
البلاد صارت رابطة ثانية بأنه يتوجه عسكر من كسروان إنى محل الدروز في 
العبيدية حيث كامل عزير الدروز هناك ؛ وأنهم نتوجهوا اليهم من أسفل 
ناحية الغرب ؛ وأن بوسف آغا الستثيري يتوجه إليهم أيضأ من فوق 
بة الشرق ؛ فتوجهوا أهالي كسروان » ومعهم كام ففر من ناحية دير القمر : 
كانوا خارجين من دير القمر قبل الحصار » وكان جملتهم بالعدد نحو ماية 
وخمسين راجل فتوجهوا إلى العبيدية وابتدا الشر » وحيث كان طلوع 
النصارى من محل مستصعب جدا » فما أمكتهم أن يتالوا أربهم » لكن قد 
لمرت شجاعتهم بزيادة » وحرقوا بيتين ثلائة من العبيدية » وتشاجعوا بناء على 
ما وعدهم يوسف آعا الشنتيري بأنه بوافيهم مع رجاله أهالي بكفيا » والقاطع 


يننا 


ن الجهة الثانية » فلهذا تشجموا » فلما خان بوعده » ولم بوافيهم تغلبوا 
الدروز عليهم وكسروهم » بعد أن كانوا قرببين الانتصار » كونهم محلهم 
مستصعب جدأ وقتلمنهم ستة عشر قتيلا” » الذي كل واحد منهم بمقام عشرين 
مقاتل اه واسفاه على هؤلاء المقتولين » وقثل من الدروز نحو سبعة آنفار 
ما عدا المجاريحه ثم بعد ذلك رجعوا أهاني كسروانمخجولينومتحرقينمنخيانة 
المهد مع بوسف آغا المرقوم أعلاه » وقيل أن عسكر الدولة في الحازمية ضرب 
مع الدروز وهو الأرجح لأنهم وجد ضرب الكلل ؛ وبعض اتقار عسكرية 
متبدلين حتى لا ينعرفوا » والفناصل الافرنجية وقعت في حيرة عظيمة وبالاخص 
قونصل دولة فرنسا » كون جبل لبنان بحمايته » والوالي منحرف يهذا المبل 
فعند ذلك خرجت أعالي زحلة نحو ستماية بارودة لصادمة الدروز في عين 
داره ؛ ناحية جرد المتن » وهناك صار شر بينهم وبين الدروز آول مرة فاقكسروا 
الدروز من أمامهم مسافة ساعة » وفي ثالث يوم صار شر ثاني ؛ وكانوا أهالي 
حمانا وهاتيك الناحية بوا اروز على النصارى ؛ فامتد طرح 
الصوت على زحلة وهائيك المواجي فا أحد بجدهم ؛ فاتسروا اهالي حل 
دولور الأدبار ورجعوا إلى زحلة + وأا الدروز فاجتمعوا جميعآ ووضعوا 
شرذمة منهم محافظة إلى دير القسرء وَالبَائيُ توتجهزا إلى ناحية جزين والعرقوب 
ويكاسين » فتثلبو! على النصارى وطردوهم من محلائهم » ثم امتدوا إلى بلاد 
البقاع » وأخذوا محلات النصارى وكانرا كل بلد أخذوتها يحرقونها بالثار؛ 
يقتلوا كل من وجدوا » وكانت النصارى تغر من أمامهم من كل مكان 
ويجتمعوا إلى المحلات العامرة » فناحية السواحل توجهوا إلى يروت مع 
حريمهم » ونواحي دير القمر يحضروا إلى الدير » ونواحي البقاع والشوف 
وحماة توجهوا إلى زحلة وكانت ضيقة عظيمة على كامل النصارى من القتل 
وسفك الدماء ونهب الأموال والحريق » حتنى ما عاد وجد نصراني في تنك 
النواحي » ثم نوجهوا الدروز لمحاسرة زحلة وجملوا مركزهم في 
وكان على رأسهم الشيخ سعيد يك جببلاط وخطار بك المناد وبعض من 
الحمادية » وترابطوا مع المتاولة والمسلمين ؛ بمعاونة بعض رجال الدولة العلية 


دنا 


وراسلوا أهالي زحلة بأن يسلموا لهم » فاهالي زحلة لم يأمنوا أن يسلموا 
واتكلوا على كثرة الرجال عندهم من كل مكان » وكان واقع الاختلاف 
والبنض فيما بيئهم فعند ذلك صارت الدروز تجتمع من كل مكان من حوران 
والشوف والمتن وغيره » واستعانوا في العرب والمتاولة على أخذ زحلة » لانهم 
كانوا بحالة الخوف من زحلة ‏ كونهم كانوا الكسروا منها سايق سئة 146 
وسنة +186 > ولهذا وضعوا كامل اعتناهم على أخذها بعد أن قطعوا المخابرة 
مأ بين زحلة ودير القمر » حتى لا يعود أحد يعرف شي من الآخر » وكانوا أهل 
الدير في حيرة من سكوت الدروز عتهم » مع أن الدروز كانت واضعة شرذمة 
فقط على الدير » والباقي مهتين في أمر زحلة ومجتهدين غاية جهدهم في أعدام 
زحلة » وانهم منى أخذوها أخذوا كامل البلاد » فعند ذلك كانت أهالي زحلة 
تخاطب كامل النصارى » في كل مكان في كسروان وبشرى والزاو 
اسكائهم ء وأما أهل الزاوية كان عندمي خوف من أهل الذ فس 
بين الفريقين » فقن سين النصارى هناك لأجل المحافظة 
فقط » وتشدد يوسف بك كرم » وأحض رامن أهل زغرةا وذاك النواحي نحو 
مايتين راجل » وصار مجمع من .باد البترون وجبيل وحضر بهم إلى كسروان 
وجيع عكر نحو أربعة آلافراجل وتوجه بهم إلى ناحية بكفيا ؛ وبحر صاف» 
قاصدآ التوجه بهم إلى زحلة لأجل صياتتها » ركان يقدم إلى العمسكر كلما 
بلزيهم من الذخائر والجباخاات » وكان يتقدم له ذلك من بعض آعيان 
التصارى + من بيروت والجبل » وكان يصرف على العساكر بقدر الامكان » 
ولاعزم على الحضور إلى زحلة حضرت له المكاتبة من والي بيروت ومن بعض 
القناصل بعدم توجهه إلى زحلة : وانه إذا توجه يكون هو المسئول وأن الوالي 
هو ينهى الحرب بخلاف واسطة» وكذلك كانت الأمراء تنهيه من التوجه لكي 
لا بكون له التقدم » فتأخر عن التوجه وبقي مستكنة في بكفيا واهل زحلة 
كانت دائمآ تطلبه » والدروز كانت مجدة في إتمام مآربها وهجموا على زحلة 
واشتملت نار الحرب مأبين قب الياس وزحلة » فاتكسروا أهالي زحلة ورجعوا 
إلى زحلة » وفي النهار الخامس هجدت الدروز على زحلة من كل جانب مم 


الايد 


توجد عداوة 


ينا 


والعرب والمتاولة ؛ واخلوا سبيل إلى أهل زحلة لجهة الشمال ؛ واصطدمت نار 
الحرب ونشرت البيارق » واصطدمت الفرسان من كل جهة ولممت السيوف 
والبنادق وحصل الطعن والضرب بين الفريقين » وكانوا أهل زحلة يظنوا بأن 
يوسف بك كرم هو الآتي لنجدتهم من الجهة الواحدة » حيث كانت البيارق 
متصالبة وكانت بالنش من الدروز ‏ مع أن يوسف بك كرم كان في ذلك التهار 
قام بالعسكر من بكفيا قاصدا مماونة زحلة ضد أمر والي بيروث ل بلقه من 
مضارقة أهل زحلة ؛ فعندما اشتدت الحرب هجمت الدروز على زحلة وأشعلوا 
بها الثار فعئد ذلك اتكسروا أهالي زحلة » وأخذوا بالخروج منها بن الناحية 
الشرقية هم وحريمهم » وكانوا يحملون ما هو ممكنهم حمله » وكانت الساعة 
الت النهار » وكلمن وجد أمام الدروز كانوا يقتلوه ما عدا النساء ويالها 
من موقعة عظيمة وكسرة وناهيك عن العوالم الثي كانت ف الحال 
محتمية في زحلة من كل مكان » وكيف#كان خروجها بساعة مرعبة » وكيف 
كان أحوال النساء والأطفال واتستعال الناز» نهذٌ! شي يكل عنه وصف اللسان 
والأقلام حتى المساء ما عاد بقى نصراتي واد في زحلة » وعند ذلك صار 
النهيب من كل جهة نظير فريسة 4 وف الساعة الراتعة من الليل صار التنبيه على 
الدروز من عقداهم يأن يخرجوا من زحلة بمد أن حرقوا منها جانب » وأن 
يحتفظوا من مقارشة الحريم » فخرجت الدروز منها بعد أن أخذواما أمكنهم 
أخذه » وعند ذلك ابتدات الأعراب والمتاولة وللسلمين تنمب من زحلة لانهم 
لا مانع عليهم » وزادوا علئ>ذلك أنهم احرقوا منها جانب أيضآ » واستقاموا 
على هذا الحال نحو ثمانية أيام » وأما أهل زحلة حضروا إلى كسروان » وهم 
عراة والجوع ضانيهم » ولا يوجد ها يكنيهم » وما عاد أحد قدر أن برحم 
أحد حتى أنه وجد أطفال مهمولين على الطرقات من والدتهم » وتبددوا في كل 
مكان في قرايا كسروان » حتى أنك تشوف كسروان ما عاد بسع من الخليقة , 
لأنه عدا ما كان من زحلة والبقاع والشوف والتن ؛ بل بلاد بعلبك أيضا قامت 
المتاولة والمسلمين على النصارى وعملوا بهم كذلك ٠‏ 


لكلا 


ثم إن الدروز والملمين قاموا على النصارى في نواحي حاصبيا وراشيا 
واصطلى القر فيما بينهم ‏ وطردوا النصارى من هناك والذي خلص من القتل 
توجه إلى الشام » وبقيت هذه المحلات خراب وقتل من زحلة نحو عثرين 
قتيل مع المرضى والاختيارية » وأما في حاصبيا راح من المابة أوبمين تقرييا » 
ثي عندما صار هذا المبل ويوسف بك كرم رجع خايبا » كان صارت الكسرة 
من زحلة قبل حضوره » عملوا جمعية بعض أمراء باللبع ويوسف يك كرم » 
بمشاورة الرؤساء » وكان الاجتماع في مزرعة كفر دبيان » بأن كل واحد 
يجمع من الرجال ما أمكنه ويتوجهوا إلى الدروز لأجل المحاماة عن الأتس » 
وعلى هذا حضر يوسف بك كرم برجاله إلى المزرعة » ويقي هناك نحو أربعة 
آيام» 


ثم إن الدروز بعد أن صار منهم ما صار » توجهوا لأخف دير القعر 
واشعلوا نار الفرح أمام الدير ليرعبوهم » أما أولاد الدير تشجموا عند ذلك ع 
وأخذوا يشجموا بعضهم البعزن دن كلجهة ؛ وثقلوا الأسلحة » ونقلدوا 
بالسيوف » وفي ثاني يوم اصطلت نار.اللحرب بين الفريقين » وف كل هذه 
المدة ما قدر أحد من النصازق: رف ماذا حصل في الدير » ولا من أولاد اللدير 
قدر يعرف ماذا صار ارجا لأنه لحد ذلك الحين لم تعرف أهل الدير ماذا صار 
في زحلة وباقي المحلات » فمن جرى ذلك قد صار عليهم خوف شديده غي نهم 
تشجموا نوعا وراسلتهم الدروز في أنهم يسلموا ذواتهم » فما قبلوا بل تشددوا 
بالأسلحة وهئوا ( هيأوا ) ذواتهم لاسطلام نار الحرب » وتعفقت الشجمان » 
ونقلوا الاسلحة كبيرهم وصغيرهم واستعانوا بالرحمن » فعئد ذلك راسلهم 
التسلم الموجود في سراية الدير من قبل الدولة العلية » مأمرا إباهم بأن كامل 
التصارى الموجودة في دبر القمر تحضر لعنده إلى السراي » وتوضع عنده 
الأسلحة » وهو نتكفل لهم بمنع كل أذية » وكان ذلك منه خداعا بواسطة 
الرشوى من الدروز » حيث عرفوا أنه لا يوجد لهم طالع مع تصارى اللدير إلا" 
بالخداع » فالتصارى لصغر عقلهم ؛ وازء تغفلهم » ولبساطة قلوبهم » ومن 
وفور أنعابهم من الكفاح » خصوصا عدم مخابرتهم بنا حدث في باقي الحلاتء 


فذن 


قد سلموا ذلك إلى الحكومة . ما عدا البعض ؛ وهم قلايل من الشبان لم 
يسلموا ذاتهم » والذين قدموا سلاحهم » ودخلوا السراي على سبيل أنمم 
صاروا بالأمان » وآن عسكر الدولة يحميهم من العدو > فبعد أن تزعوا عنهم 
الأسلحة » وصاووا كالفنم ؛ حينئذ هجمت عليهم أعداؤهم الدروز » والعسكر 
العثماني عوض أن يمنعهم + صار ساعدا لهم وأخذوا يبطضوا بهم وفتكوا 
كيفنا بشاءوا من دون مانع ؛ وصاروا يذبحوا في التصارى مشل الغنم » 
ويأخذوهم على أسطحة السراي » ويذبحوا الرجل على ميزاب الماء » وبمده 
برموه إلى أسفل السراني من ناحية القبلة حتى صارو أ تلا عظيما » ثم هجوا 
على الموجودين خارج السراي » وصاروا يبطشوا بهم وينهيوا نا وجدوا : 
وأشعلوا النار من كل الجهات ؛ وحرقو! الكنايس والأد » وقتلوا كل ذكر 
وجدوءء إن كان في الببت أم في السوق بحيث يمكنهم فنله » أما الذين بقوا من 
أولاد الدير التصارى جمعوا بعضهم فيا من الحريم والأولاد » وعربوا 
خفية” وشهرة” ءونزلوا إلى صيدا حِيك"مآ امكنم أن بحضروا إلى يروت 
_ على الطريق المعتاد » وبعضا منهم قلايل جد احئموا عند مشابخ الدروز » وأما 
الذين نزلوا إلى صيدا لاقتمم الاسلام وأرادوا أن يسليوعم وببطشوا بهم كما 
فعلوا مع أهل جزين » وقتلوا منهم نحو ثلائين نسمة ف باتين صيداء فنا 
قدروا عليهم كونهم تجندوا مع بعضهم ؛ وعلموا أنه ما عاد لهم معيشة كينها 
توجهوا إلا" بهذه الواسطة » وبقوا تلك الليلة هناك ؛ ثم حضروا إلى يروت 
وهم عراة من امال والأهلين بحالة يرثى لها هم وأهل جزين وتنك النواحي » 
وأعرضوا كل ذلك إلى قناصل الدول » فالقناصل والأديرة والتجار والأعيان 
اموجودة في بيروت وكلمن حركته الغيرة صار بقدم إلى كامل المنهوبين معاشا » 
كل بحسب امكاله باحساتات وافر: وبد سخية » وقد توجهت الكتاباتن 
والتلغرافات إلى كامل جهات العالم فيمآ جرى من الفاحشة الذي ما سمم مثلها 
قط في سوري + 

ثم إن أهالي حاصبيا وراشيا والموجودين في تلك النواحي غب أن صابهم 
هذا المصاب من الاسلام والدروز وحرقوا أماكنهم بالثار » توجهوا إلى 


لين 


محروسة الشام وأقامو! بها مدة »ثم في هذه المدة صارت حركة من الاسلام في 
الشام ؛ وقبل حدوثها صار الاستعداد من الفئتين : إسلام ونصارى » فصارت 
النصارى تهرب خفية لما شاهدوا ما يحدث من الاسلام في حقهم : واعرضوا 
إلى الحكومة » ولم : لهم بل كانت تطمنهم لهم وإلى القناصل » وأما 
قونصل دولة فرنسا أخذ يشجع البعض ويستهم [ يثير همة] الحكومة بالوقاية 
من وقوع هذا الحادث ؛ وكانت الحكومة قطعته ومنعت السنر لمن أرادوا من 
التصارى ومن كون زحلة كانت أخذت من الدروز وصار بها الحريق كما تقدم 
فصارتالمسافرة عل ىالنصارى مستصعبة جدا لبعدهم عن أهل مذهيهم؛ووجود 
الأعداء ف الطرقات » لكن قونصل دولة فرنسا قد استهم غيرة عبد القادر 
المغربي الذي كان قبلا مالك في المثرب » وطرد من هناك » وسكن الشنام في 
أن يكون مستحضرا على المغاربة الموجودين هناك حتى إذا وقع هذا الحادث 
يوقوا النصارى من هذا البلاء ودفع له مالاك جزيلا” لكي يعن المغارية ولى 
الأجرة : وأن بشتري لهم أسلحة للب وقد استلم القرنصل المذكور مالا 
من تجار التصارى على ذمة الفونثلاذيةب» أودفعه إلى عبد القادر لاتمام هذه 
الغاية » فالمغربي فد جمع اليه كامّل المغارية الموجودين في الشام » وفرق عليهم 
الاسلحة والمال وأن مكو نوا على مريت ونذوا أدنى سبب يحضروا لديه» 
وكانو! بالمدد نحو مأنتين وخمسين راجل» ومثله أهدى إلى بعض أوجه وأعيان 
البلدة ٠‏ 

وأما مشر بالحكومة في الوتت كان بخلافذلك وتريد ملاشاة التصارى» 
وصارت الحركة تزداد يوماً فيوماً والنصارى في خوف عظيم » وأما اليهود 
قد دفعوا مالا” عليمآ إلى اعبان الاسلام » فأعطوهم الآمان على حالهم ومالهم » 
ثم لع تفتر برعة' إلا” وصارت الحركة العمومية وهجمت الاسلام على حارة 
النصارى ؛ وكان نهار الاثنين في غاية حزيران سنة ألف وثمانماية وستين. 
مسيحية » وأخذوا في النهب من البيوت ؛ واحرقوا يبتين ثلاثة ٠‏ 

3 إن الحكومة أرسلت عسكرا إلى حارة النصارى لأجل الوقاية » ومعه 
مدافع » وأقام في الوسط » فارتجمت رجال الاسلام نوعا » ثم استرجع العسكر 
وهجمت الاسلام على حارة التصارى تلك النهار كله في النمب + ثم ثاني يوم 

لذينا 


الثلاثاء صار اضرام النار في حارة النصارى » وقتل الذكور أيضا ونهب الحريم 
وافتعال القبايح » وبقي نهار الثلاثاء والاربعاء في القتل والتهب وقضح الحريمء 
وحرقوا حارة النصارى بأجمعها » وأي بن وجدوا قتلوه من دون شفقة » ولا 
فرق سواء أعلم أم لا وحوقوا لأديرة الافرنج وغيره مع الكنايس والدور ويا 
لها من فاجعة لم ينظر مثلها قط » والخبر ليس كالعيان » لاك كنت تشوف 
الرجال مطروحة على الأرض مثل الغنم ؛ والحربم عراة والأطفال تصرخ» والنار 
شاعلة والصريخ فايم من الجهات الأربع حتى أن الام لم عادت تعرف بنيها > 
وطلق البارود ؛ وضرب السيف وهدم البيوت شي لم يوصف ولم ,يخطر على 
قلب بشر » إنما المخازن والدكاكين في المديئة أم يصبها مصيبة ٠‏ 

فعند ذلك أرسل عبد القادر رجاله المغارية استحضر لعنده قونصل 
فرنسا » وكلما يشيع وأوقاهم عنده » وبثله استحضر رهبان العازارية مع 
الراهبات وما عندهم من الصبيان والبنات:» وأرس ل كامل المغاربة الموجودين 
افواجا إلى حارة التصارى » وأمرهما أن مكيروا النصارى تحت الحفظ 
من دون اذية أو مضرة ما » قكلمن أحظي يبد المقارية حفظ حياته , والذي 
لا يقع يموت + وكانت المغارية باذلة:جهدها باسستخلاض النصارى ومثله بيت 
الهايني ف حارة الميدان » أوقوا النصارى في اليدان من دون مضرة » وأوقوا 
بعضآ في البلد بقدر الامكان» وكانت النصارى بخوف عظيم ؛ منهم من وقع في 
الآبار ؛ فمنهم يخلصوه ومنهم يقتلوه ؛ وبقي الحال عنى هذا المنوال ثلائة أنام 
بالضرب والقتل والهدم والحريق وما ضاهى » أخيرا اجتممت النصارى مع 
حريمها وأطفالها الذين خلصوا من القتل حصروهم في القلعة ؛ ومنهم عند عبد 
القادر باشا المغارية كونه حفظ وأوقى جمع غفير من النصارى » بواسطة غيرته 
الوافرة » وبعد أن صار ما صار في الشام واستحضروا النصارى إلى القلعة 
الذين بقيو » صاروا برسلوا لهم القوت حتى لا يموتوا » وبقوا نحو خمسة 
عشر بوماً على هذا النوع ؛ وقيل اله قتل من الشام في هذه الحادئة نحو أربعة 
آلاف نسمة » وسبوا جملة نساء وبنات » وأما قونصل الاتكليز أرسلت له 
الحتكومة فرقة من العسكر لأجل وقابته » وأما رهبان الفرنسيسكان قتلوا في 


هنا 


ديرهم مع من كان عندهى من التصارى » وكان عدد الوجودين خمسة وثلاثين 
ذكر في ديرهم منهم عشرة قسوس ورهبان والباقي من أهل البلد ٠‏ 
ثم نرجم إلى جبل لبنان فانه بعد أن احترقت زحلة والبقاع وبلاد بعليك 
ودير القمر وجزين وكل تلك النواحي ؛ حيث صارت قومة عموبية ضد 
التصارى والثنام وحاصبيا وراشيا : صارت مماهدات بأن الدول تحشر مم 
المسسكر في البحر والدروز من نواحي المتن والمتاولة من ناحية الشرق في الجرد 
وباتوا كسروان عنديا عرفوا ان المثاولة والاسلام كانوا مع الدروز في زحلة 
بنهبوها وتغلبو! على النصارى الموجودة في بلاد بعليك والبقاع وطردوهي من 
أماكنهم قاموا على المتاوله الموجودين ف جبة النيطرة ولاسا وهاتيك 
التواحي ؛ وتغلبوا عليهم وطردوهم من أماكتهم ونهبوهم وقتلوا بعضا مني ع 
فحينئذ صارت هذه الرابطة بين الجميع حتى أن اسلام بيروت وطرابلوس موا 
بان بغيروا على النصارى كما صار في:الشام » ولكن حيث أن نصارى يروت 
أكثر من اسلامها , عدا ما هو بِؤْحِود بها ين الأغراب من دير القمر وجزين 
والشوف والمتن » الذي يلغ عدد وائر» افيا قدروا ان يصنعوا ما أرادوا » 
د قم وبشرى والزاوية » كذلك لم 
روا على اسام مزعوهم م وبقوأ مستتنظرين ماذا يحدث » ولهذا صارت 
القومة عمومية » وأما أهالي كسروان صاروا خايفين ومتحفظين من هذه 
الرابطة بقدر امكانهم » وقبل اتام هذا العمل على موجب المعاهدة المذكورة 
أعلاه : كانت التلغرانات وصلت إلى أربابها وحضر في الابتداء فركاما من قبل 
دولة روسيا » إذ هم مهتمين على المسير ؛ حضرث إلى بيروت وكانت نحو 
رايع ساعة من النهار مع أن المعاهدة كانت ان السير يكون تامن ساعة » 
والنأهب حاصل فعند وصول هذه الفركاتا الحربجية إلى بيروت حالا أمللقت 
المداقم » ونشرت علامات الغضب القشديد ؛ وأطلقت المدافع شبه ثر الدايمة » 
وراسلتالحكومة أنه اذا لم بصر الردع وإلا” ترمى النار على بيروت وتهدمها » 
فمند ذلك صار التوقف عن اتمام ما هو المقصود ء لينظر ماذا يكون » قفي 
الساعة العا ة من النهار وصل أربع قطع فرنساوية مشحوئة عساكر » وما 


لق 


يلزمهم من الزخابر والجباخانات واطلقوا امداقم شبه ثار الدابية في بيروت » 
فعند ذلك هجعت الاعداء عن اتمام مآربهم » ثم بعده وصل مراكب من كامل 
الدول الارباوبة من كل مملكة قطمة واثنتان ‏ واطلقوا المدافع » نم حضر أيضآ 
قطع أيضا من قبل الدولة الفر نساوية » وبهم ستة آلاف عسكري متجهزة 
وخرجت إلى بيروت وأقامت في حرش السنوبر ؛ ومعها خيول في كلما يلزمها 
إلى مدة سئتين » ثم وصل مراكب من قبل الدولة العثمانية » وبهم كان صاحب 
الرآي الثاقب والعريد دولتلو فواد باشا » المرسل من قبل الدولة لأجل تعوبض 
وتخمين ما قد حصل » الذي كان وزبر الخارجية بومئذ ؛ وحالا” عند وصوله 
خمدت نار الاضطرام ؛ وأخذ يستعمل بموجب حكمته الفائقة حتى أنه أرضى 
وكلاء الدول الموجودة » وقتل كام واحد بن الدروز واتفى نحو خسة 
وعشرين رجل من مناصب الدروز منهم يناب سعيد ( الاصح : اسعد ) بك 
تلحوق ؛ ومن يبت جمبلاط وآبي تلك ##ؤطلعيت/المساكر الفر نساوية إلى دير 
القمر ومعهم منرجال الانكليز ؛ وشاهِدوَآ ما صار من هدم الاجسام والأموال 
وكان معهم جمهور من نصارى تلك التاحبة »وآمآ الذروز ففرو! هارين من 
أمامهم وكافوا يصطادوا البعض منهم ؛ وقتلوا متهم أناس ٠‏ 

وأخذ فؤاد باشا بلاطف الأمور بقدر الامكان من تعويض مال ومراضات 
خواطر » حتى أنه أرضى الجميع » وأخذ في عمار دير القمر من مال الدولة 
العلية » وأعطى.عوض المحروقات والمسلوبات اموالا شتى » وأخذ أموال من 
الدروز والاسلام مالا جزيلا” » ثم طلع عسكر الفرفساوي قسم إلى قب الياس 
وتوجه فؤاد باشا وبعض ضباط الفرنساوية إلى زحلة والشام ؛ وشاهدوا 
حار ويتاء وجتال 8د ذا إلى الام قل اانا الذي كان مولي ال 
بوقت الحادثة ؛ حيث تأكد أنه هو كان السبب > وق 
عن خمسين فر » وأخذ أموال كثيرة من الاسلام » ودفم إلى النصارى قيمة 


يلا 


المسلوبات والمحروقات » ورجع التصارى إلى أوطانهم ورضى العسكر - 
العرنساوي ف كذا أعمال الذي كان حضر لأجل المدافعة عن النصارى بأي 
وجه كان » ولو بافتتاح الحرب ء وكان حضوره برأي باقي الدول لأجل هذه 
الغاية » فدولة فؤاد باشا أرضى الدول بهذا العمل » وكذلك فرق الأموال. 
على النصارى » المنهوبين من جزين ودير القمر والشوف والمتن وزحلة 
والبقاع » وبلاد بعلبك » والشمام » وحاصبيا وراشيا » وكامل الجهات ٠‏ 
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الملْحَقًا لرَابعُ 
رثا ار 


كيدا 


رجوعنا : 


لا كنا فيه من سفرنا من مدينة القلزم : ولما بلغنا جدة » ونزلنا بساحل 
البحر في أبنيتنا » وجهت واحدا من خداءي اوالي البلد بكتاب والي السويس 
الذي كتب له بسببنا » فلما قرأه » قال : وآين الشبيخ ؟ قال : هوذا بامرسى في 
خبائه » فبعث خديمه أن بنزلنا بدار « القمرق » فآتاني خديمه فقلت : 
لنا عليه » وإني أردت السفر بكرة د ولا يسكنني الاشتنال ء فقال يقول لك 
استاذنا : كم تحتاج من الابل ؟ فقلت : خمسة عش وبغلة وفرسا » فتوجه ولا 
غربت الششمسس وجه لنا سفرة الطعام وفاكهة ودلاعا”؟؟ وعنبا وشيعا » ولا 
فرغنا من الأكل توجه أصحابه بالأواني وبت في حنظ الله + 


ولا أصبح قدم علينا للسلام وللوداع ومعه ابل للقلاحين وفرساً وحماراً 
مصريا فقال : لم أجد بغلة كل ما في البلا>من البغال توجهوا للموسم وهذا 
فرسي وحمار القاشي فخة أبهلا شلك ,د الحمار الذي هو للقاضني 
فضحك » وكان صاحب القاضي في الخاضرين ؛ فقلت لم ضحكت » اعلسى 
الحمار أم على القاضي » فزاد في الضحَك وقَالَ :الله على القاضي الذي ذهب 
حماره » وقد وجه صاحبه ليرى ويسمع ء فتلت أبن خديمه فقال : هو ذا » 
فقلت له سلم منا على مولانا القاضي وقل له انما اخترت حمارك لاحج عليه 
واعتمر لعل الله أن يشفر له بسبب هذا الحمار وما يلحقه من تعب السفر » 
فضحك الوالي أكثر مما كان ولم بقدر أن ملك تنسه وقال : با سبيدي افا 
أخذته منه للكة قط ويرجع اليه حماره» 3 له : وكيف أصتع ومن لي بحمار 
قاض آخر بمكة » واين أجد قاضيآ عاصيا شل قاضيكم الذي تخلف عن 
الحج وأراد أن سنع الحمار أيضآ ء وتوافقه انت فنشي على الرجل من كثرة 
اح ا اا ا ا 
الحمار بلسان الحال لا شمق 


(1) اسم للبطيع الاحس « الجبس " في بلدان الشمال الاقريقي 


لها 


أراد القاضي حجا وعمرة 
فقال استرح واعلف ودعني فما انا 
ولست مفارقا يي وجدتني 
فلا آني مكة وقدسا وطيبة 
فين شاء فليذهب فلست بذاهبٍ 
فواعجبا من قاضي جدة عامل 
العمار وانئنات وباءنا 


فقال الوالي سالتك بالل يا سيدي 
لة على فرسي إلى أن نرجع من عرفات 


سكة ورد عليه الحمار » وتركب من 


ويقضي أركانا على القاضي واجبه 1 
بمستطيع ولو سار الناس قاطبة 5 
واترك منصبي لمن أنى طالبه ؟ 
ولا ابتغي حجا ولا أنا راغبه؟ 
ومن شاء فليغضب فلست أغاضيه 5 
من الحج ويقضي الحبار وحاريه ؟ 
وقال خذوني انني لست صاحبه ؟ 
د الاما » أخذت فرسي مك إلى 


وياتي به خدبمة » فقلت له انما اداعب القاضي وامازحه ولا أثرك حماره يحج 
جبرا عليه » ووقف معنا الوالي حتى.خملنا وكبنا ووادعنا وعين معنا من يأتي 
بالفرس والحمار اذا دخلنا مكة وس د "آمصألن عنه لحقنا خدبمه بعد ساعة 
بزاد اطيف وحلاوات من دازه هووجع صاحب القاضي فآخيره بما دار من 
الكلام مع الوالي في شان الحمار فقآل ‏ وددث أن الوالي وجه لي حتى أستمع 
لهذه النادرة وأشاعد هذا الشيخ اللطيف + 

ولا دخلنا مكة شرفها الله » نزلت أنا ورفيقي الذي ركب الفرس يباب 
المسجد » ودفعت الفرس والحمار لصاحب الوالي وتوضأنا ودخلنا المسجد 
الحرام لطواف القدوم ؛ وخرجنا للسمي بين الصفا والروة ؛ وكنت أوصيت 
الخدام أن يأنوا للصفاء » فهناك اتتظرهم » ووجهت رفيقي أن يكتري لنا بيت 
وجلست النتظره فسلم على رجل مغربي محرما وسداني باسمي وكنيتي » 
فقلت له : من أنت الذي عرفتني ولم أعرفك ؟ 

فقال : أنا ابن فلان الذي كنت ركبت من عندك من العرائش » والتسب 
لشريف بفاس ؛ فتذكرت أمره ؛ وكان اذ ذاك أمرد لا نات بعارضه وصار 
شيبا »فعرفني أنه مستوطن بمكة متزوج بها ء فقال : وما تنتظر ؟ فعرفته الخبر 


لضا 


فقال : عندي اليبت » قم بنا حتى تنظره ؛ فقمت معه وكانييته قريب مناء ودخ 
بنا منزله فارغ الاسغل وفارغ الطبقة الوسطى وعياله بالمليب! » فاستحستت 
المحل » ووجهته ينتظر الابل اذا قدمت للصفا بأتي بها » ونؤلنا بذلك البيث 
وآنسني بخبره واعتمدته فيما احتاج اليه : وكلما حضر الغذاء والعشاء آثاديه: 
وكان رجلاء زاهدا متقشفا يبيل إلى طررق الصوفية ويتتسب الصلاح 
ويعتقده الناس ؛ فلما آردت الشخوص لعرفة طلب مني أن يتوجه في صحبتي 
فانعمت له بذلك وأوصيته أن يكتري لنا ابلا” ومحمل خشب » فقام لذلك 
وأتى بالابل لحمل وبسحمل الغشب لركوبي واباه » وكان زميلي هو في تاحية 
وأنا ف الأخرى ؛ وكان رجلا طويلا” ضخما كثي اللحم ؛ فرجح بي في الطريق 
ومال المحمل وحصلت لي منه مشقة لا أنساها » وللجمل ولربه محنة كبير8 » 
ونزلنا » غاب عني وما رأيته إلى أن رجعنا يوم الافاضة ع 


ولا بلغنا أرض عرفة 
وكان يطوفعلى أمراء الحاجء المصري.والشامي والعراقي والهندي والسندي 
واليشي « إذ » كان له وظيف منهج شيضة"في كل سئة » وكانوا يعتقدونه ولا 
فرغ من عمله » قدم علي بعد ثلاث فسالته عن حاله . فذكر لي حاله » وأن ما 
بيحصل له من القوم عو رزكو الميلة .. 

ولا اجتمع مع أمير الحاج الشامي وهو آحسد باشا الجزار وساله عمن 
لقيه من طلبة المغرب : ذكرني له ووصفني با ليس في ٠‏ 

وكان هذا الجزار رجلاء أحمق » ببحث عن أهل الحكمة وعلم الحدثان » 
وكان يزعم أ» اللهدي المنتظر » ويصرح بذلك » فقال له لا بد أن تجمعني بهذا 
الرجل ؛ فقال له لا بأني معي وابلغه لناحيتك بحيلة » قاذا رأينه قم اليه واعزيه 
لخيمتك » فاتفقا على ذلك ؛ ولما قدم علي منى قال لي : ( لم ) جلوسك هنا » 
قم لتتفرج في عجائب هذا الموسم وما اجتمع فيه من الخلق والباني » فشوقني 
لذلك وقمث معه فبلغنا مسجد منى ؛ ودخلته وصلينا به تحية السجد » وخرجنا 
من الباب الآخر فوجدنا قببآ ومضارباً عظيمة » وفي وسطها « مور 22176 كبير 
محمول على ثلاثة أعندة ءيسم ألنآ من الخلق : فنررثا مع الطريق إلى أن 


إلى 


الهجة المقرب الدارجة يطلق اسم المشور على الرحاب المحبط بالقمر الملكي 
وهو مأخوذ من تجمع الناس في انتظار المشاورة ٠‏ 


لذها 


قايلنا المسور المذكور » فسآلته لمن هو ؟ فقال : أطنه لامير مصر » فخرج منه 
رجل متفرد » فقصدنا إلى أن أدركنا وسلم » فوقفنا وسلسنا عليه فقال : حفظكم 
الله تشرفونا ببركتكم ودخولكي لمحلنا » وقبض على بدي ومر بي وصاحبي 
على أثري إلى أن وقفنا بالباب » فقام القوم الذرين به تعظيماآ لأميرهم » 
وجلس وأجلسني بجنبه » وقال للقوم : قوموا ليس وقته » فأعاد علي السلام 
بالعربي وسآلني عن اسمي وكنيتيوبلدي » وعن سلطان المغرب وأخوته » وعن 
والده الذي رحمه وائنى عليه وترحم ء وأول ما سألني عنه أن قال : 

هل لك علم بالمهدي المنتظر ؟ 
٠‏ فقلت : لا » وقد زعم كثير من الملوك الماضين ء وأدعى كل واحد منهم 
أنه اللهدي » ولم تصح دعواه وف الحديث : ولا مهدي إلا عيسى بن مريم * 

فقال : المهدي ظهر من غير شك » وهذا زمنه فلا شك في ذلك يا شيخ » 
فتلت : يسكن ذلك والعلم عند الله م 

فقال لي : أرأبت ان عرفتك به وأقمت لك الححة الظاهرة » اتسلم ذلك ؟ 

فقال : يا ولد » ققال الما يرن » يعني نعم وأسرعوا ء فتكلم مع 
أحدهم أن يأتيه بدفتر من الخزانة عينه له » فأسرع وأتاه به » فوجده غيره » 
فلم يكن هو » فقام بنفسه إلى الخزانة وأقى بدفتر قديم 
تاريخه في تلك السنة ثلاثمائة سنة من يوم كتب + فاراني تاريخه أولا” » 
وبحث في وسطه إلى أن وقف على جدول موفق باسم الجلالة ؛ فقال لي أتمرف 
الحساب 7 

فقلت نمم؟ 

قال : والتوفيق ‏ قلت نعم ؟ 0 

قال : فنا عدد هذا الاسم ؟ 

قلت : كذاء قال : حفظك الله » خآمر المملوك أن يأني بدواة وقرطاسفاتاه 
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بهما ء فمد لي القرطاس والقلم وقال : اقسم هذا الاسم سبعة سبعة » وما فضل 
منه ائبته في القرطاس » فقسمت وطرحت وما فضل أثيته : فقال عد أبيات هذا 
الجدول سبعآ وكل بيت سابع أثبت في القرطاس حرفه إلى أن كمل أبيات 
الجدول » ققال بعده هذه الحروف الخارجة من الجدول كلمات عفلما 
كلمات خرج منها أحمد بن عيد الله الجزار الهدي المننظر » فقال : ما تقول 
با شيخ.في هذا؟ 

فحينئذ علمت أنه الجزار أحمد باشا ء فقلت : يسكن ذلك » فقال لي : 
أمكن وهذا هو المهدي ١‏ الذي يبلك الشرق والمغرب ويصل بلادك 
وملكها » نقلت له : ان شاء الله » وما ذلك على الله بعزز ؛ فالحمد لله الذي 
أسعدلا بالاجتماع معك وبمعرفتك » وكنا نسمع آن المهدي يخرج بمكة » 
وأصله حربي شريف ع فقال ونا د كعان"»» عربي شريف إلا أ سلفي لول 
أرض بوشناق من بلاد الترك واسستومطنوها ء ولا بد لي من الظهور بمكة 
ورجوعي للشام ؛ وأنوجه لممي«قاملكها ولافريقية كذلك » وللجزائر كذلك » 
فآخذ مأ فيها من الأموال وأدخل بلاد المعربٍ وأبلغ وادي نول » انعرفه ؟ قلت 
أعرفه بالسماع لا بالمشاهدة.ه وان عدت يا ترى هذا عيانا» وكانك 
ماك فيا طالمته ف هذا الدفت آسالك ,الله إلا" ما صادقتني واعربت لي عما 
في صدرك ٠‏ 

فقلت :ب مولا سات بطي » ولك رجل تصدق الصسيع والسقيع ‏ 
هذا الحساب الذي في الدفتر مستعمل مستعمل » فقال : كيف يكون مستعمل وهو 
أقدم من آبائي وأجدادي » ومن لمستعمله بمعرفتي ومؤلفه في اماه الثامنة 
« وقداته » ندل على صحته ؛ فانى يكون لأحد القدرة على ذلك ؟ 

فتلت : الذي يستعمل في هذا التركيب ويستخرج ذا العدد حتى 
يجتمع منها الاسم واللقب ء لا بعجز عن تديير عمله في الأوراق القديمة والسفر 
القديم وعلاجها حتى تصير على ما ريت ٠‏ 


20 
(1) بلغة ممى وسورية الدارجة كمان : ايقن * 


للق 


فقال : هل في الوجود من يفعل مثل هذا ؟ 

فقلت : نعم وأكثر ؛ وإنما هذه حيل موضوعة مستعملة ٠‏ 

فقال : أريد من جلالك الوقوف على مثليا : فقلت : إن شاء الله بعد 
الفراغ من مناسك الحج والعيرة والاجتباع بسّكة » فنهض مغتاظا » وأمر 
برس أسريعء وقال لخدام : بلنوا تبيخ إلى محله + فلت ورجعرا ومن 
الغد جاءني الخدام بالفرس » وقالوا : إن استاذن يدعوك » فركبت إلى خيمته 
فوجدته في موضع نومه ؛ ومعه ثلانة من وجوه الآتر اك ؛ لما آل لام وقاموا 
وسلمواء وأجلسني بحذائه وتكلم معهم بال التركي ظنا منه أني لا أفهمه » وقال : 
هذا الشبيخ من أهل المغرب » وصاحب مولاي تحمد صاحب المثرب #سبعت 
منه كلاما ما واجهني به أحد » ضريني براسه على أتفي ضربة تصدع لها جميع 
جوارحي ؛ وسرى ذلك الصداع إلى حواس اللسس والشم والذوق » فحصل 
فيهم الفتور » والتفت إلي” » وفال : هل تتدري ما قلت لهم ؟ قلت : لاا ٠‏ فذكر 
لي مقالته وهو يضحك ؛ وقال : هؤلاء القوم”من بلدي وبنو عم لي جاءوا 
للحج ولزيارتي » ولم أرهم !! الى الآن.:-وآمر.قييه أن بأتي طعام » فجاء قيمه 
يقر فيها صحن واحد داخله تلوف وَاجدٍ من اللحج فوقه ثلاث ملوخيات417 
طوال مثل الأصابع » ونصف رغيف من « الدرمك » الفائق وقال اأغي 
هذا حظك تركته لك لما جاء الغداء ولم تحضر > قلت إني أكلت ؛ ؛ فأقسم بالله 
أن آكل » » فاكلت طعاماً ما أكلت مثله أبداً » وقال لي هذا طبخ يدي » والله 

ما كل طعاما مسته بد غيري » لأني لا آثق بهؤلاء الخدام في حضر ولا سفر + 


2-8 7 ذلك الموسم قثل سبعة من 
كتاب إيائته ظهرت فيهم خيانة في مال » فصحبهم ممه في الحج وتقرب بقتلهم 
وصلبهم ؛ وق تلك السنة بعد رجوعه إلى المديئة المنور, شيخ الحرم 
وصاحب الروضة المشرنة كبير عبيد الدار بند أن أخذ منه ماثة آلف سسبوي أ 
والأخبار عنه في سفك الدماء متا 


وجوده وصدقاته ليست من أهل وقته 


. يريد يذلك البامياء , قهذا اسمها لدى المقارية‎ )١( 
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ولقد جلست ممه في منى ثلاث مرات : فشاهدت العجب » لا يرد أحدأ وقف 
آمامه غنيا أو فقير » فإذا خرج ملا جيبه ذهبآ ويجلس للثاس بمشورة الميد 
لجلوسه » ويف الناس آمامه ويدفع لكل واحد في يده الدينار والدينارين 
والثلاث ء إلى المشرة كل ورزقه ء هذا لمطلق الناس وعامتهم » وأما خاصتهم 
فمن حضره منهم أحاله على الخزندار يمن العشرين إلى الخمسين إلى المائة » 
والخزندار له اصطلاح معه كل مملوك أتاه برجل لا يذكرله العدد ولا يسبعه 
أحد منه» فشكل مملوك من مماليكه له عدد كانه اسمه؛ من العشرين إلى المائة ؟! 

ولا رجع 2 كنت اجتمع ممه بالمسجد الحرام بعد العصر وخاطبني في 
اللسير معه إلى الثنام ٠‏ 

فقلت : لا يسكنني ذلك » لاني تركت حوائجي وكتبي وذات بدي بمصر 
قال : اذا استرحنا بالشام » أوجهك في مركب لمصر * 

فقلت في سفر البحر من الشام صر خطر من مراكب المالطية ٠‏ 

فقال أوجهك في البر مع بجر با من/الجيل ٠‏ 

فقت : لا بسكنني هذا» فطلب مني الوعد في شآن الدفتر الذي زعت 
أنه مستعمل وكنت سهرت الليآلي ختى وَصَعَتَ جدولاء فيه مائة بيت طولا + 
ومائة عرضا وف كل بيت حرف من حروف المعجم » فإذا قسم اسم الجلالة 
من أول يبوت الجدول ؛فاذا وقف على 
ت كل حرف سابع 


ملت جورأ وظلدآ » بلده مكة ؛ ويخرج من مكة ٠‏ 
فحاء هذا الاستعمال أكثر مما عنده وأكمل في المحجة » وأبلغ في 


ثم إن الله تداركني بلطف » والممني رشدي ء وقلت هذا رجل أحدق » 
كان يغوي الناس يجدول سباعي ينشأ عنه كلمتين : أحمد الجزار الممدي 


ودف 


النتظر » فإذا مكنته من هذا الجدول العظيم الذي يخرج من كلام كثير » 
وبيان كبير » كان انم ذلك راجمآ إلي » وخطاياه كلها منطبقة علي ٠‏ 

ثم اني اج .بوما بالشيخ البركة الحجة الذي يزعم أهل مكة أنه 
القطب » بقصد زبارته والتبرك به » وعو الشبيخ جعفر الهندي » فلما جلست 
بين يديه كاشفني بما في ضميري » وصرح لي بنا أضسرت وقال لي : لا بد لك 
ما ضاع لك قبل وصولك إليه » ولا بد لك 
من الخدمة مع السلطان سليمان ؛ فقلت له : با سبدي إنما خرجت من المغرب 
بقصد المقام بالحرمين » ولا نهب العرب ما كان معي رفعت أمري لله ولك » 
فقال : لم يقسم لك في هذه البلاد ‏ لا بد لك من رجوعك إلى ما قدر لك » 
فانك تقع في شدة فسية » وشدة مالية » وتسلم فيهما » وترجع إلى المغرب كما 
خرجت منه غنيآ » وتخدم سلطانه هذا مدة » ثم ينكبك ويخلي سبيلك » 
قاوصيك بالمسلمين » وإياك ونيب آمو الم يفك دمائهم > 
وأوصيك أن لا ترافق الجزار للشطاماؤالا تَقِنله على معصية الله واسع 
فيما فيه رضى الله برضي عنك ,خلقه ‏ قم في حفظ الله محروسا يعئاية الله 
فودعته وانصرفت لبيتي مزمعآ على عدم بلاثاة الجزار » ولما عزم على السفر 
وجه لي رسوله يقول : إن استاذي يسلم عليك ويقول لك اذا ورد عليك. 
صاحبنا بالمديئة فادفم له بالدفتر» فقلت له : إن شاء الله؛ ودفع لي ورقة فيها اسم 
الرجل ولم أثل منه إلا” ما شيبني الله عليه على عدم تمكينه من ذلك الجدول » 
فاقمنا بمكة بعد سفره إلى أن نميا الركب المصري فقدمنا ممه للمديئة المشرفة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » ووقفنا علىتربته المشرنة الطهرة المقدسة» 
وطفنا على آثاره وأماكنه ومواققه وأماكن اهل بيته وأزواجه أمهات الؤمتين 
وقضيت ومر الزبارة ؛ فجاءني رجل شامي الأصل » مسستقر بالمدينة فقال : 
لليتك منذ ثلاثة أيام ولم أجد من يخبرني عنك إلا" الشسيخ زكرياء المدني ٠‏ 

فسألته ما الخبر ؟ 
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فقال : كتاب و وحق 1176 فيه ساعة تركه عندي له أحمد باشا الجزار » 
وقال هذه ساعة الشيخ يها عندي في الخيمة » وإباك ثم إاك أن تتراخى في 
البحث عنه والاجتماع به ونبعث لي خط بده واصلا” لكة فهذه الرسالة » 
وهذا الجق ملفا في أطلس مطبوع عليه » فلم آشك أنها ساعة » فلمأ توجيت 
للخباء فتحت الكنا ب وقرأته فإذا هو يقول : لا بد آن تمكن حامله من الجواب» 
فإن كمل تدفعه للحامل وان لم يكمل فمن مصر ع ولم يذكر الساعة » فلما آزلت 
الغلاف وفتحت حق اللولب وجدت فيه ثلاثمائة بندقي « بولوزه 2206 فاكثرت 
في ذات بده وقلة طمعي 
فيما لديه » وآن الله أثابني على تآخيري لذلك وعدم تمكيني إباء من يقوى به 
الخلق » فالحمد لله على سلوك السبيل الأقوم » ومن الفد كتبت للرجل جواب 
الكتاب ووصول الساعة فاشتربت من.المدينة جاريتين حبشيتين » واشترى 
صاحبنا واحدة خلصتها له إلى مصخ وارتحلت من المدينة9؟؟ مدوم 


من حمد الله على رزقه ؛ وعلمت أن ذلك بسبب زعدي 


)0 في لغة المنرب الدارجة وحتى لدى المشارقة : علية أو وعام * 

(1) نشي كتاب الترجمانه الكبرى في المحمدية ب المقرب ‏ عام 1917 , محقغا من 
قبل الاستاذ عبد الكريم القيلالي ؛ ورخم ما بذله المحقق من جهود , قان 
التشويه ألم بالتص المطبوع وجاء على شكل اخطام في القراءة رتصحيقات 
الاعد لها , مع حواشي طويلة لا ضرورة لها ولا قيمة » وقد اعتمدت على هذا 
النص الملبوع ومنه اقتبست ما جام بين المفسات 184 771 » فذقت 
بعض الاستطرادات وآثرت حنف جميع الحواشي التي لا فائدة بنها * 
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الفيارس 


فهيارس الأعلام العامة 


ماهلا أقل/ كفل «#قل, 
كملل مهلا كملا لملا ململ 
ا ال ل للد 7 
11 7لالء الاق كلاق قلاقم 
الل ل ملا لخلا مله 
كؤلء مزل كلكلا مل مللء 
عكل, لقل, ككل مكل 5كل, 
ل حش ضيه 


ابراهيم بك 
تر كوو رم 


أبراهيم سويدان 
00 


أبراهيم شيخ الارض 
لكي 


براهيم العلر ابلسي. 
6 


ابراهيم مطنوس 

#4 م 

ابراهيم ايو عز اللبين 
0 
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براهيم مشاقه 

ا ل ا ل 
64م كلل مولا الكيكمى 
ا 


ابلع 
للكدة 


ابوقير 
0 


الاتسراك 

ال فا لقم كة 
6 1 16ل 
غتلء فكلا لكل “لتر 
عمل, لملا مؤلء لاما فول 
لكل لكلا كلا لكل ؤكل 
للا الولو كل طون قلط 
كا ولو ملو لرراء زركاه 
اها لض 


مشهد العيان م5 


أحمد باشا الجزار 
ع 


1 


ا 


6 ين 


1 


ا ل د ا 
لقم مما كلا امدقم 


عقا لقا لقا 248 كل 
ل ل يل 
201521 2365 لاملل هخود 
ل سملن هد 000 لك 
117 2113 46( 1411497 
11 101 05( ملل زمر 
طلا للم( , (4لا/ فهر 
ا لوم وكا فوم 


احمد عجلاني 
انلها حضاة 


أحمد عزت باثا 
0 
احمد بن مصطفى غاجيب أغا 
6.1 
أحمد القنواتي 
م 


احمد اليوييف 


0 


الا د توذكس 


نف 


ارسانيوس الفاخوري 
0 


ا 0 


1 


أرض القاطع 
لفلف 

الأرمن الككاثوليك 
لين 


ارمينيا 


لالم 


الار ناؤوط 
الففضاد 


عط . 9 . .الا 


ا ل لهل 
18 مور 


16 
لك 


لحف لف لشف ل 


لش ينها 

ل الما فلع 
أسعد تلعوق 
الفا لاه 


أسعد حمزه 
ةغلا . 


أسعد عاد 
لنشاة 


0 


1 
للد 
10 
8144 


كلمل 


اسماعيل الاطرش الشيخ (مين العماد 


الع للا لأذكء نشكا كلك 46 
مسر وملا ام وم لام 5 
الاناضول 
اسماعيل سيف الحا 
نا 1 قاف 
5000-0 اندر أوس مش 
اسماعيل بن شندين زا لكر لما 
الي لف بض 
ا انطاكيه 
اسماعيل بن مؤيد بك 0 
ا انطلياس 
اضنه ينغا 
لا 0 انطون الباشا 
الأغوان « اففان » لقلا زا كله 
قا الو ره 
8 انطون فريج 
بدو اقدام لوو 
افده 
افريقيا انقسرء 
3 طشدت 
5 الانكشارية 
اقندثي الشهابي لاتتشاري 
لد ا لش ا يسا ل 0 ا 
ل الاكليز 
الاكسراد ا لج حا ا 
القنلتا مفلا لمر ككل | كملا مولا لولاا كا ككله 
0 ل فاشكنا 
امين الشهابي, امدن 
0# اه 
أمين حمدان اورقفة 
فيه 31 
مين شيمس ايوب ( الغوري ) 
ل ا 


ل١‎ 


للا ل ا 0 


باريس 
للرء 


أبو باسيل انطون باشا 
ل 

البترون 

ل رفش فضا 
البخر الآسود 

انا 

بعر الروم 

كو 

بحر اليل 

له 


بحري بك 
فا لول كلك ككل فكره 


اين البحصلي 
01 


ا 


له 


بديعه الشهابي 
ل الال 


البرامية 


ء 


المسعر يراثت ( القتصل الانجليزي ) 


البرغوثية 
ع 

برمانا 

06 ملم . 

ركام إباثنا 

1 

برسج 

0 

يلاد بثماره 

د يا فا نف لها أغنا 


بشري 
24؟"9” , لالاطا. 
بشساق 

كلمت ما كوم 


0 ل 
ل ل ل 10ل 
لها لصن ا لشن يل ين 
ا لعل ا لل ل لل يلل 
له 


الام بشي الشهابي 
0 


0 
لول لكء لكا الل لال 
17# 19# «ال لكل مول 
كل ١لا‏ مل ومل قرم 
6 , مال / لكل / مكرة 
لال 15ل ال فلالا كور 
#مل عكل/ لكزء لكلا كلم 
لقلا لكك للا لوعو 
كمه 

بشير القاسم 

ال 

الام بشير ابي اللمع 

00 

بشي بك النصيف 

2 


بشي بك ابي لكد 

#للاء «لاء على الاوتسمص 
المطاران بطرس البسستاني 

١ 


بطرس الجاويش 
ل 


بطرس كرامة 


ين 


بطسة 


ل لو 


لا ‏ ةيةه 


1 


بنقلين 
ل ف ال ل ين 
له 


ا 0 ا ل ليقن 
الت لا الل مره 


البقاع 

211 كلم 
لك ين كا الس ين 
كا ولاك (مكا معد 

بقماتا 

7 

٠ بغداد‎ 

لومم 

بكاسين 

اا لل لاما وما مومع 
0 لفق 

فلل لم وس رمه 

بلآل الحبشي 

له 

لا ملل هلكا لل كيم 
مم 

البلان ( اقليم ) 

ليله لف فنا لك 
ء 

بورغاكي ( نائب قنصل اليونان ) 

114 

الجنرال بوفور 

ا 

البطريرك بولس 

3 

يونايرقه 

ا 


بيت الدين ا ا لف لي ياه 
ورا دحو لطا و و | د 1 13 ال 
ا ا حي ةا 


بيت مرعي ملاو 285 . ملكا للك اكرء 
لل قل رلا لقا اعبار ف اح 1 ادير 
ليق ل قا له له 
1 لم للا ملاطر الاك الاك 
سبدهة يا لا 


ككل ل لاه 5 
فك ظلاى لالز قر لل قله البيلك ( مقهى ) 
لما تول/ كرك عوكلا لكلا يلغا 


حرف التام 


و له 
00 

تحوتمس 

له التيامنة 

58 و 

ا 

اقليم التفاح 

ين د ال تكش لضضا 

التكارته 
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جبرائيل العورة 
د 


جبراثيل مشاقة 
1 


جبل الدروز 
ا ا 
الريحان 
ا 
جبل الشوق 
ال 2 4" . 
جبل الشوك 
دكا 

جبل الشيغ 
قلف لقني 
جبل طارقا 

4غ + 

جبسل طورا 
لع«. 

جبل الكلب 
4 
جبل الوسطاني 
اا 


جبة بشراي 

ل 

جبة ال منيطرة 

لق ةا 

جبيل 

و كذ بكرو 
لو لا للا كل 

جدعون الباحوط 

زد ماله 


ل 


40 


جسلة 
ل 

الجديدة ( قرية ) 

الل خ#ول نوكا لع 
جراسيموس التركمان 

كللء 

جرجس باق 

ة 

جرجس مشافة 


كل 015/006 الل 
يقل 


3 
د ني يقلا 


ال ما لا ولن2 ركم 


قلف لشب ييا ل كنا 
انا لقا كنك لضن 
ا ل ل لضا 
لل لقف للف لشفا كينا 
كلكا ميم 


الجسر الابيض 


جسر بنات يعقوب متعم 
لل تيان 
7 جدكيز ان 
جسى تهر حاصييا 0 
لاه 1 
ٍ الامرٍ جهجاه شهاب 
جسم القاسمية 0 
1 جواد العرفوش 
جعقر الصغير 30 
0 
جواد عبد القادر 
جعقر الهددي عاق 
ء 
جواد الكيغيا 
آل جنبلاط قر ل 
00 مدينة جوتيه 
لم لو ل 
ميس يي م سحت ا ل ب 
حرف العطاء 
م يي يك 
العازمية تجبيب ألطفي 
حك ملم جل 00 
خاصبيا عيب ناسيف الإريني 
0 “لا هل ككل ء, اا 
فكلء لكل الال علالء كلال, العجسان 
لا ل #88 , غماءلاوؤل, "0" .م 
حش ل في فا لشف كف 7 0 
21 75 للا ملل خماء ام 
اللمضاث خض بشن تلض ين 
#الإثدي الى لمعي لاي مو آل الحرفوش 
حافظ يك بن عبد الله باشا. 0 
61 العزيبة 
حابيم ررحي الو لوس 
ا كما للا لكر أبن خسام 
بسنا 0 


الف 


حسن اسماميل هاني 
. 


حسن باشا 
اتلد د عملا 

حسن اليستاني 

الا 

حسن البهنسي 

حورا لخر موا كوو زتره 
حسن تلحوق 

مره 

حسن الحريري 

سه 

آبى حسن شعبان 

قرا 


حسن ابو شقرا 
فنا 


حسن بن علي الشهابي 
اللو لل فلل 
ل 


حسن الطباع 
6 


حسن العبيد 
كام 


حسن النشاواتي 
قاد 


حسن بن نصوح 
سن 


حسن نصيف ابو عجرم 
0 


لاع 


قرز عم رما الل ولا 


سين الطرا بلسي 
كلا 


حلب 


خكء تلطا لتر للك 


كلا الال وول زعل, ور 
ا ا ا سن ا ل 
ل 


حماة 


214لا لكا لاك لوامدى 


قل 
آل حمادي 
حقلء لال ملم ام ووو 
حماثا 
ل لكل لال لوق 
حمد البيك 
عع لأملواء 
الشيخ حمد بن نكد 
154 - 
خسصض 


ؤء 60 غلك مدا عمل 
املا لاملء مةل, وهل كم 
2 


حمود جتبلاط 

افا 

حمود الحسن 

لق 

حمود نكد 

للك لل ل ول مملم 
اا 


ليلق 


حنا طتوس 

ليده 

عتا فريج 

لقا 

حنون قمر 

لققة 

عوران (العوارنة) 

اا 33 115 لاقلا للكم 
لآل لالهلا كل عور 
ار ]1 كك الاو عور 
كد ووم لوس رمو رمم 
؟م عمل مها زمع, روم 


7857 كلم لوم الوم 
الا 


العسواش 


لو 


حوش كسارة 
قمع 

العولسة 

ل 

حيدر الشهابي 
لا ل 
حيفا 


اه 


حرف الغاء 


الخازينيون 

ين 

خالك باشا الممري 

الكل لقلا ككلء وكلء لا 


كوكلا لاقلا مال ا 
لا ليلس 


خالد بن الوليد 
لا 130 م 


خان العبر 
98ظ 


خان الوروار 
6م ٠.‏ 


الابية خدوج 
ا 


اقليم الخروب 
علاء 11596 


خزاعي العريان 

4غ" . زم , ووب ., لام" . 

خطار العناد 

ل اي ال ا ل 
لضفا لاطا الا ليا 0 
لمع , زملا, وه "ا , كما , ها , 
لضا لص نضا مضا شضاهد 


طفق 


خليل أغا ( شيخ الدير علي ) 
144 745 زهل, لام" ٠‏ 


خليل باشا 


لكل م 


خليلشهاب 
ا لا الال الحلا فك 5 
لا د شهدا كذ انلكا 


بن عبد الله 


خليل مشاقفة 
ل 
خليل هائسم 
لفنة 
خورشيد آها 
م 
خورشيد افندي 
عم افده 
خورشيد باشا 
ولا ‏ اظلل فلكم 
يلق 


م م اعم 


حرق الدال 
لاس 2 _ سيم 
الداموريون ددويش باتسا 
ا 01 الله للك لكل فلله 
7 ل ل لم 
سطيييا ها م 137 وطاق مرولا 
فريك 7ل للل/ كزل/ مال كخر 
داود مراد اا جنم 
بايا درويش بك 
2 
داود الهراوي 1 
0 درويش منجك 
مع 
الدياغ 
واللبنة 577 
ع" . 59 
قربة الدير عطية دعاس الجيرودي 
شف ليه لول 
5 ل 0 
الدروز 
عا اللاي القع #لار وقوء "تعييس عامسر 
0 شاك لشت فشا 59 6 
0١‏ الع عل ل لك 5 
ل ل لاا | لراك وا مين 
0 7| ضلى *39 ضتل فطاء كوه 


ل 01 
10ل در 16 7ل 
ل انها امي لقف ينا 


154 . 65,(66(. ككل, مكل 
الال للملا كقك/ فكلء تقل 
ل سي للش اا 
لكر لز كن( رمك حور 
كم 2 55١‏ لوكا لول عفر 


فد يهاضي لمن 7300 


اعدف زط مدا عدار ينا 34 كك لوكا مكل كخر 
لكك كلك لل 41لا مكلا ل 
ا ا ا ا الا سا 

لقلا وولا, مول ومس رمم 

لا لا الها يم لاة فون 

ا 6م لل مك كول ب 

#لالل علاط ملا اوم ا بتعا 

لف كفا ين لس 1ل 7 اللورد دوفرين 

ياه له 


ديار بكر يي فين 


3 0 
ل 
دير بسين لله 1 لل علا اقلم 
006 لل لل لاقل (قلء زقلا 
ال وول فل وو 
دير الرهبان الاسباني لل ال ل 
1 1 كا عا كلك كو 
كحلا علس #ى فلار ولوما, 
دير العازارية الفرنسا/ ل 000 
00 الفرتشاوي 161ل لال للا زوم ملم 
كل الال كلل فلأل الى 
امن حي الاك لمكب الل قلا ملواء 
لولم د دير المخلص 
1 
دير القرقفة الديماس 
0 30 
حرف البواء 
شيد آغا 
ل هل د 0 
علا كلل مملء لاخر للا 70 
جل لكر زعور وكيم 
ل لا ملل لمر لكوم 0 
لا 14 لامك ككلم ملسم رشيد افندي الق 
ل 776 لكل كلعل زوم وس 
لف ل ا 0 
راغب افسي رشيد ( شيخ حارة القنوات ) 
عن لضان شا شاه 
راغب ( بن محمد الركابي ) إوقئيكق تكريبة 
0 للقت 
الراهب الكبوشي الطلياني ارضا بك 
لالاكاء رركا 
رسول آها رعمسيس الثاني 
0 ل 


ك1 


وفائيل قنواتي دوقان صيدع 


20 00 
روفائيل مشاقة 
الرملة الحمراء ا 
ع فقا كلك للا ملرء 
السرولا 
الرميلة 2 
2 
الروم ( الرومان ) 
جزيرة رودس لكا طلا فلم لل كلل 
0 0 
دوسيا ( الروس) روبية 
له ا 
2س 1222222222222 
حرف الزاي 
سس اس 2 22س 
الزاويسة الزروب 
لاز لاما 00 
زحلة ؤغرّنا 
كلك ملل لكلا وول كلت الاكم 
#لزم زولك كلكا لكك ررم 0 
كلا ملكا لالاكا, م5ل/ كفل ايفان لماي 
فلل كلك كلاك/ طول مزل ا 
14 لقا 1 كوك عقوم ذكرياء المدني 
لكل ل 5ل معام وو 0 
كلا «مع, لمع ومس سوم 53 
كملكا موي جم لمر لومم ادليه 
لك لكل لإا لو لم الات بد اله 


ألا اللا للا ار ملام ولط 
للك للا كؤ7/ م١‏ 


كفق 


ساحل قانا 
عه 
ساعل النصارى 
لل للا 
ادوم 
م 
ساروفيم بطريرك الروم 
لل 
سباستبول 
نه 
قرية سيع 
كقرء 
سافية ابي 
لفن 


اسن 


سراي بيت الدين 

دا تلضف ة” 

سرجون الاول 

يه 

نوهد 

+١ الالا‎ 

سعد الددين شهاب 

كلا 17م 4ل 6 ,فال 
الال هلال الا, عخقلء اول 
ل لش ل 


أبن سعدي التوتنجي 
عرزن 

سعيد الاسنطواني 
للش شاه 
سعيد تلحوق 
١‏ 


فييقا 


سعيل جنيلاط 
ل ا ل 30312 
حؤكا لكلل ككل ملرعل لسر 
و ل ا 00 
الك للع لم لو زور 
اا للالا, الور 

سعيد بك بن شندين آها 

ل ل 

سعيد افندي الكيلاني 

ل ا ل 

سعيد بك مي الي العونية 
كر 


سعيد آغا النوري 
يط" ٠.‏ 


ال سكروج 

ايه 

السلاجقفة 

66 م 

السلط 

٠ 144 

الأمي سلمان حرقوش 

ل لضا ا را الك 
لم لو 


سلمون فارحي 
ا 


السلوط 
هف 


أبو خطار سلوم الدحداح 
عقء 


سليم بانا 

ل د لدت ل يسك 
عمو لو 11 كلل 
١ل‏ للك 7ل للم 
ل فا 

سليم بك شس 

غم 


سليم عبد الله 
ل 


الشيخ سليم العطار 
و 

اسليم بن معمد العظمة 
2 
سليم بن مشاقة 
6 


اسليم آغا المهايني 
لوكا لخ كفم 


سليم بك 


6 كول لوم عمسم 


السلطان سليم 


ل 


سليمان بن السيد أحمد 

لا 105 4لا قللوكلء 
ال لق لق 

مضه 


سليمان [حمد عيبل الصمد 
١م‏ 


سليمان ياشا الغرنساوي 
لكلاء 


544 


سليمان الحكيم 

0 

السلطان سليمان 

للكدة 

السمسقانية 

ا لف لض با 
سهل بقعاتا 

كك 


سهل رامية 
كيل 


سوريا ( السوريون ) 

بم حفن الوا قفا كام إلا 
لا كا لخة روهتم للا 
لد ا 0 لين 
ل 0 
لا ا ل ل نين 
غ1 , كلل كمال ممل 


1 للا كواا (هلا 9كلء 


لواو ١‏ لمر عمر 
ملك لاد ال لل نرم 
كلل لك لور 
21011 20578 الال للم 
ا ل ا 

حواري فنا 
سه لش د 

سوق الآروام 

0 

سوق الغان 

0 

بنو سويف ( قرية ) 

له 

السويقة 


و م 


01007لت““““““““##ثظ#“““ 00041414 


حرف البين 


شلش ةب سمه 


الشاغور 

- "0216 

شاكر بك 

انا 

الشام 

لل ين ليد لد ملك 
ا ل لل لطن 
لل ل ل مقا 
ل 0 ا شل مقا 
«مل, عملا مكل «لالء 77ل 
00 7 فل حفن 7 لسلا لفيا 
لله لمكا لملا كول ككل 
مقل مقل تكلا ل6لء 10 
لل لف للش لننا 
قل سيف لششض ‏ 348ا 
110157 ء 156 1406 
0 للف لكف لش نضا 
لإا كلا مك ل كير 
لقا نضا انض نا 
ا لس ا لسن اتنا 
ونع كرفا فضا الشا عيضا 
كي رس سل نا 
سن لضا للش شاد 

شبلي شويشوي 

2 

شبلي العريان 

الول لال مال مل الم 
1 د" 

شبه جزيرة العرب 

> 44 


كيف 


الشعار 

اف رار ال لا 0 

شحلال 

98 

الشرق الااتى 

كله 

شريف باشا 

لل 1ك لمكتل 
كرا لال للاقل الاك لاله 
مث كه تم١!.‏ عكلااككاء 
18420016 - 

إلشطابيون 

ا 

شعبه (قرية) 

الففده 

اين شعلان 

ا 

شفا عمرو 

ليت 

بنو ابي شقر 

00 

الشقيف 

لل فا الس 
لا 

آل شمس 

لا سيفن 


الآمية شمس المديد 
ا 


مشهد العيان م517 


الشوابصة 

للا 

الشوق 

للق 211١‏ لكلل الكل ررك 
ل لل الالام ل ولول لوو 
545 1745 84 زملل رمع 
ام لكر لامر للوطى جو 
الاك قلا مور 

الشوقيون 

1ك ل لل كوم 
١ل‏ 1م لإقلل, وموء 


لف الشويسر 
1 ل 
أل شهاب 3 
وفع مو وروا وكاو لوو الشريفات 
كلل ككل لكلا حول مقلم دو لالا قور 
7ل علالء لاقو كوو ل 595 
1 لكل لال لكل لاوور اتؤنكية 
للا ا لق جياها 
وي (قرية ) 
0 


حرف الصلاد 
صادق اقتدي ( بو صالع الهايني 
لل ا ل 0 
صاقصس الصالعية 
لما 0 
صالح الآيوبي / صباح 
لفن سف كوم 
صالح ذكي صدنايا 
ا ل ا 
صالح شور بجي الصردية 
كا ١6ل‏ لمر الا لإ 


لمذ 


لانن و 

الصعبية صور 

ف 0 ا اي فا ف كل 
صفسد صينم 

خ اول حلا تنكل فم لخدام رارق 
ل 5516-3 لاك عمد 

1 114ل لال 

صنفين 


بر تلا للال, حولا لكلا ككل 
ليا 


014 1ك 97# 952ل موه 
الصليبيون فا وام / الملل لإل ل لول 
٠ 6‏ ا ا للا ةا 
صليما الصصين 
للم 0 

حرق الضاد 
ار ال إضهر البيلدر 
0 
الشنية لين برظا راد 

الى لإلل لجلا لالضراء اضياياها 
ضهار الشوق د 
لاا 

حرف الطاء 
ظامر افندي ( المفتي ) طرا يلس ( الشام ). 
ا 0 2ه 116 لإعللا كملا 
161 لزه1/ ما لمم ٠.‏ 

200 طرا يلس ( الغرب ) 
ل 0 

1 طرسو. 
طانيوس البيطار 526 

ا الشيث طه 

اولاد الطباع 3 1 

8 نيوس شاهين 

3 لا . 
حبربة طيبة 

ا لخاد 


فقا 


عازور 


عباس بن الآببر اعد 


مكلا لال ##ل, مول وروم 


4 


باس بن طوسون 
ملم كملل لامل 


العباسيون 
0# 


عيد الحميد بن مؤيد 


م ا كن 


عبد الرزاق القوادري 
كلل لام 


ؤمرء 


14 


عبد الفتاح الاسكندري 
فده 


عبد القادر الجزائري 
كلكا لوكا كؤلاء دل كزول, 


لا يل ا ل له 
برعل لوا روم 


عبد |القادر بن حاف بك 
ها بلحس تي السك 


عبد القآدر الشعلى 


لا اع الا 


عبد القادر بن الميداني 
لك 

عبد الكريم السمان 
لكل 

عبد اللطيف بن عبد الرزاق. 
للق 

عبد اللطيف اماردينى 

141 

عبد الله بن اسعد باشا 

كلل مال جم 


عبد اكد يلها أبو عبيدة بن الجراح 
ل لي ا 0 لام » 
1ل لل لل 1لا قال 


لض ين يله العبيديسة 
1 و#ل وعلل لإللا لله ا 
ا لل ل 0 عبية 
ملل ككل اقلم ملل ككله 0502 
ل 8 
-_! عتديك 
موا كة الغلتي ا 
ع6 قتا 1 كوك ككلم 98 1 
لتلا مع م لزعت للع غتباح اقدي التريضان. 
لل ل ا 
عبد الله بر آغا 
م عثمان باشا اللبيب 
589 
#لشخ جيق ]له شطفبة - 
ا العثمانيون 
مقا ل ا ل حل ا لك 2 31 
عبد كاعم رحد لكل فلوو موه 
ها للهلا 
عجلون 
عبد الله الفحيلي 0 
لق : 
عبد الله تصوح باثنا ا 
الوك الور وو بط روس قرية عجة 
بي > 
عبد المجيد ( السلطان ) عدن 
لحل مك ولا 2 
عبده آغا التيناوي عزيبة العليا 
027 م 
عبده أغا الغيا السراق 
5ؤظ . 7 
العسرب 
عب لياع لع 24626475 4غا لاف عمل 
208 عكلا علال, عسلا, ومخ# , لزهلا, 
عبد الهادي افندي عمري مل ص عر لت لالاو ملاع 
ل آل 3( لعا 


41 


ل ا لض 710 
لا م اص ل 0 000 

عرمون 

اا + 

علي أحمك جنيلاط 

ينات 

العريش 

1 

فرية عزاز 

كمه 


بيت عزام 
0 


ا ا 
الك كات للا إلا للا ولاه 
ااا الا علب قا كلء 
ل ل 70300 
حك كفا 111 لال للم 


1 


ا لضا فا لهذا 
1# "ل ١1١‏ 4غ( 3116 
6ل هل لمر هر رمز 
عمقل مملء 5هطل/ 4 ل3اتم1 
ا 
فور كر ره 

المكيدات 

2 

علو ياشا 

لكر 


علي أحمد خسن عيد الصمد 


114 


علي يك الاسبفد 
يلقل 


علي باشا البخدادي 


ذا 


على حبش 
0 
ليبن خديلة 


لله 


علي بك حمادي 
ا 


على أغا لحزيدة 


3 
علي رضا بلك 


ا 


على سعيد 


ل 


علي الشهابي 


كي ب لاك 
بيت علي الصفيي 


0 


علي بك بن عبد ان بك 
فو فو ل 
علي بك العم 
الاء7 ورب 6 
العماد 
للق رض ل ل لل لاا 
علي آغا فرحات 


لل تي ل ل الضة 


0 
علي آغا مملوك ناصيف بائنا 
65 . 
علي بك ميرالي 
ةا 
علي آما هواري 
لكمذت 
آل عمساد 
لا ا ا الل ا ل 
الال نمف شان 
عماطون ( العماطريون ). عن قذبية 
لحل ال طش ار 7 للا ل للا 
لك 751 لم وملا لام عين كسور 
و 07 
عمر افندي ( مفتي الشافعية ) عين التفلخ 
6 ا 
عمر باثا عين المزاريب 
لالاء غلك ع- 762 لعيتا 
عمس آغا العايد 


أذ 


حرف الفينٍ 


فريفة غندور الخوري 
ا واتبع ا وار عله 
اغزه الغوطة 
لي ا ل خا كور 
ام م 
حرق الفاء 
اكتف سا تدسسض تام 
قارس حاطوم لاقلا ككل ززم لكا للقى 
0 ل لحف 
فارس آغا العلبونية فرنقو باش 
يه 20 
فارس ابي سمرا 59 
تن يني الفطايري 
لآم فارس شهاب 
1ه 
قارس الطويل 
ل 
اقتح الله 
0 
الفحيليية 
انفده 
الغرات فؤاد ياثنا 
0 لكا لكك كر فكوا ما 
0 ل كام ,للا كؤل/ لإخرء 
فرحات آغا لا , ل ملظا, متو رلور 
6 خم 6ل مم٠‏ 
فردوس العظم 
رةه 
الفرس 
الله 
الفرنج 
اله 
فرنسا ( الفرنسيون) 


كما للق كة ا 154 4 


يفيف 


حرف القافق 
ا قرع باق 
اسم بن بشير القرا بن بنت الكبر! 
0 لكا 0 
قاسم حصن الدين 3 
0 التسرم 
ا و 
اسم يات حمود ١‏ 
ا ال و قرنايل 
الأمير قاسم الشها بي 
اما قرباقون 
اسم بن العرب 7 
و م القسطنطينية 
قاسم القاضي ل 
1*5 .6 8 
القسير 
اموي مل امل 
م ل 0 القطيفة 
كل اليانير كملا لفل 
العامة 
لمع مم ,01 إمم, وفطي الام قعدانٍ 
لل الال, لالم عم > 40 
عائلة قبساله القنتزم 
0 5 - 
قبة الشو بينة القلمون 
6م م ع 
قبرص لة القنوات 
ل 500 
قبولي بائنا 37 
اليه 
قبي القنيطرة 
ا قنلا مه 
القبيتول قوينه 
إلى لمفارات ا الك ىا 
القنس قيتولي 
ل امسا شاد الل للك لع" 747 
قرا علي باشا القيمرية 
للايلة شاه 


يدن 


حرف الكاف 
ابن الكحال الكفور 
01 1 
الكحلونية كنيا 
كنا 2 
كدور كلشي بك 
مم و 
كر كميش الدكتور كلوت بك 
اه 0 
الكرصل كن 
30 اك 
كير 
كساب 
عدو كنج ابو مالع 
1 
كسروان 
01 لمك لمكا نهل لكل اكنج المردي 
+1 لم ,لاك عوع عع ل لاه 
ف ريف كن الضف لخن" 5 
1 تنج العما: 
الاك مم ١‏ الشيخ كنع 8 
0 00 
كصليما لكلف 
اه الكنعا يون 
كفرحوئة لاله 
00 
0 كوتبه 
كفر دبيان : 3 
2 ل الل 
8 كورد بوسف باشا 
كفر سلوان 0 
عع ا ملام 5 
كفر قطرة الكسوره 
ههه ليها 
كقر متحا دير كوشة 
لقا ده 
كفي تبرخ جزيرة صا 
فم اعد كوس ماس ) 


1 


حرق اللام 


اللاذقية للكل؛ ككل لالم ارك كفلم 
0 عملا مل طوك/ كركلا نكل 

4لا/ لكلا لكل لاكل قكله 
يمه كا لك 2ك و لافطا 
ع 


ا لف ل ل 
لبثان ( اللبنانيون فلا بحي لق لعل ليه 
ابثان ( اللبنانيون 

اليا ها شف فض لف بي 
كلا هلال . الا لازن خلاو 
للف ف يف ينا 
لا ام وم ل مم 


م لا لاا ل قلاف 
جاع لت ةل للا كلا هلا 
الالو لا ام كلا لقا 0ق 
فول لادلا للك 1175 كلل 


لل حي يا د مقا ا ل 0 اين 
لخن د رين يار لوا 7 لشت اللعسا 
لكل كوكلا لعل كفل متلء يل فل 
جنزف اميم 
مادنة الشحم 1١‏ 0م ,5275ل 0 لالالا, 
8 لف ناه 
مار الياس الكتن ( المتنيون ) 
اك الغو تقل لا لول طلاله 
9-8 لل لشف ا يلض لض شق 
اردين ككل ملك زمر مم كلك, 
5 لهف فق كفا ليا به 
مارون لبس متري شلهوب 
ا 0 3 
الماعوصة مجدل شمس 0 ٠‏ 
ماس 1 لق 
ابن مالع مجدل معوش 
لدف 9 علا قللء 
مالطة الامير مجيد الشها بي 
ا هه كك لكل ال تكله 
المثاوله محمد ارسلان 
كح وا انول خاو مور ييه 


نارف 


محمد الاطرش محمد سعيد بك شمدين الكردي 


1 ال 
معمف امين ( المفتي ) محمد شمس الحسيئية 
لكواء عدا 
محمد باشا التفتاق الأمر محمد الشهابي 
6م 00 
محمد آغا تمر محمد الامين الشها بي 
ا ار بتو 
معمد بن جعفر أغا محمت الصدي 
0 ل 
محمد ابو السعود الحسيبي محمد الطباع 
لم ع ل لطن 
معمف ترون مو لاقي محمد بن عبد الل 
00 واغان 
محمد ذبيان بد ابي الساق * 
الم 1 ٠‏ 

الركابي عمل بك العظفة 
ا 00 
مخمد منوتقزق محمد قاسم 
ليا 5 الن 
محمد علي باثنا معد اننا وساي 
كا لا ا .مل 01 

و«( لوطل كول حملا زملم محمد ابي مطر 

67ل 65ل 65ل 2155 تله يل 

١1‏ لال1 ,116 خملء قله مديق لفل 


كلل كماء فاك انل كله 


خم ككل ودر 
ل ال 0 


تحمل علي شبيب محمد أغا المفندق. 

ليقنة 0 

معمد علي شرف محمود ( السلطان العثبائي ) 
الام + عدار اانا 

عمد رشدي الشرواني محمود ارسلان 

ما كوو عم فوص 0 


معمود حسين تلحوق مرج عيون 


نينا 3 ل لق له 
محنود : 
00 الرجة 
001 م لقا وله 
110 وكا اقل ككل دولة الردة 
5 2 
محمود الركابى مريشق 
00-7 1 
محدود السوطري مرلاتى ( قنصل التمسا) 
حي 0" 
الأمير محمود الشهابي 
ننه مزبود 
5 ل 
محمود بن قردوس العظم 
1 المزرعسة 
محمود العبيد 5 
ما ووجرء مزرعة البوم 
محي الدين الطباع م ء 
كلق اط ماه ئة تعيد 
مزرعة 
المغتساره ا 
و0 موت لول لفلنطقة 
ل ل 181 مولن ولط مزرعة المراج 
ل ل له ا 
هلالا ١‏ 
: المزة 
بنو مخزوم دشانن 
1ك 
الأمبي مسعود الشهابي 
المديرج لل ككل 
ا 
مشغرة 
المدينة 
عاضا مضه د 
5 مشموشة 
مرج يشري . 
يد ل اننا 


نهنا 


مم ( الصريون ) 


للا قو كلا وان 2و 


1 
14 
10 
23 
لل 
1 
ل 
01 
لذن 


للد يي ا دب يدث اده 
ري 0 لت 
حول لقلا لقلا عقلم 
551675( مكل 
حكلل كككلا لاز كال 
عاغا, كلل مولا كولء 
1415 ١9ل‏ 2 ١ؤل‏ ا اقل 
ككل مكل لولاا دل 
ا ا 0 
الك شا بنش لضا يشا 

الآمبي مصطفى ارسلان 

ا 

مصطفى باشا 


لشاا ب حجنا لش ين ل ميل 
كلكا لال مولا مول كور 
0 
مصطفى آغا بربر 
علل قله 
مصطقى الحواصلي 
يس للش لها ال 


مصطفى الدويك 


30 


مصطفى نبيق 


للق 


مصطفى بن نصوح باشا 
لحف نظا لفضس كراد 


معلقة زحله 
ل 


اا له 


معمر باشا 
الا لققاة 


1 


المغرب ( المغارية ) 
20١‏ 906 / لخلا لقع لقم 
997 , 9و9 /, 44" ,كوم . 


مكسة 

حا كفا كلال, مول/ كيم 
ع يبلن للا ل لكف 
لق 

ملعم عماد 

ل" قم لإمعاء 

المماليك 

أ كا لل 
يل لضا 


للدي 


المناصف ( المناصفيون) 
ذلا ا ع2 لاءم . رم وم 
2 

+ 56 

هل زملء 

متصور التحداح 

ده 

الامر منصور الشهابي 
ل لل مره 
متنصور ميارك 

٠ ااا‎ 

متصور المعوثني 

نا لفن ايه 

اقرية منين 

م 


الموارنة موسى رزق 


لف ل لضفن 2 
ل عوسي شعبان 
5 0 
ا مورة 
لل مكل طخلل كر المومصل 
6 
ارسلان 
يو ميائيل الباشا 
موسى العلاق 
5 ل “7لممورة 
موس العنا الميدان ( معلة ) 
3 عمال كور موك توما لومه 
حرف النسو 
نابلس 
كلا لاكر نمك لفلا كار 
ني ناصيف بن مشاقة 
نابليون الأول ليك الها لشلكد 
الاق 6 لم كفا لاكنفكء ناضيف اب تكك 
للق 3 11 115 5 


ل الله 


ا 76" 6 
نامق باشا 
نابليون الثالث ع 
ا لض لله 
الشيخ ناصر الدين ببكه نايفة جنيلاط 
فده 
ا 
ناصيف تلحوق التبعلي 
2 اا 
الشيخ ناصيف الضاهر الدبيك 
ب 10 
ناصيف باثا العظم تهسران 
الماالافه 00 


لليف 


الشيخ نجم العقيلي نقولا مراه 
27 لقا ماله 
نجيب باشا آل تكد 


ا لقان لضن فكا كءلا فدلا لا ,لكل 


الكاهن ندر يي ال لف للقاة 
اه ل 
المي نسيم شهاب 5 
١‏ 
0 
التصارى 
لكل لل لل لظلا نهر الباروك 
يا ل ل 1 
لط ل ول ملل 1 
2 
ال لل لل ل الور 2 
6 لمر لق" ا لل ل قوم 
6 كم لمم للم وكم, نهر الحمام 
كا الإو كور لاط ولو . 
فا لفق للف لف 00 50 
لحك اللا للا نوكتال مره إخدير 
نصى الدين بك عبد المذك اي 
0 2 
التصيريسة لق 
0 5 5 
له نهر الليطاني 
مغو 0 
اه 
المطران نعمة الله الدحداج نيعا 
0 جم لعل لوم الإمعوء 
تقولا جبور نيلاطس النبطي 
ف اله 
حرق الهساء 
لانتس افش سس تت 
الهند لمء 
وغان هونين 
الهندي ره 


حرق الواو 


واي الت وجيهي باشا 
1 ديه 

وادي المجم الوهابيون 
ا الله 
وادي النيل وود ( الانكليزي ) 

1124 24# لاقام قلاء 
مسي يي ب ل ب 0 
حرف اليام 

يا يوسف آغا الشنتري 
اعركت يا افضنه 
يافا الأمير يوسف الشهابي 
61لا 0 لت ا لام ملل لالاى 
يعي القوادري ل ا لت 
0 ل 

قوب بك يوسف بك عبد الله 
ون 8 لقفرشفي يننا ينض 
يشوع بن نون يوسف عزيز 
0 32 
يني ( الراهب) يوسف كرم الأهدني 
6 م تنا ليف شف ميشه 
اليهوه لف كنض نضا لطكضك 
7 لوم ااا كلك لو 1 

5 أبو يوسف محمود 
يوحنا بك البعري 0 
لكل كلك آمل 100 
ا 0 

2-0 يوسف آفا نصيف الجزيني 
يوسف أضا الترلك ان 
يوسف حمادة. يوسف ابو توقل الاعرج 
م 00 

سف خط يوسف يقغلان 
0 0 
يوسش راجع الطران يوسقف 
ما . 214 7!4* 
يوسف الغوري الشلفون اليونان 
14ل * 144267 


لذن 


فهرس انوضوعات 


مقدمة الحقق 
مقدعة كتاب مشهد العهان . 
القصل الأول: ملاحظة وتمهيد 
الفصل الداني: مساحة لبنان 
الفصل الثالث: سكان لينان 
الفصل الرابع: سكان لبنان بعد الطوفان 
القصل الخامس: المزاحمة والعمران 
الفصل السادس: القعال بين الأمم 
الفصل السابع: اجتماح المصريين سورية. 
الفصل الثامن: اجتياج موسى فلسطين 
الفصل التاسع: الأتراك العدمانيون ‏ ... 
الفصل العاشر: فتوحات السلطان بايزيد 
الفصل الحادي عشر: في اللك 

الفصل النان مشر: الكماليك البحمرية 
الفصل الثالث عشر؛ نوع حكومة سورية 
الفصل الرابع عشر: تفسيم الايالات. 
الفصل الخامس عشر: أسباب الثورات 
الفصل السادس عشر: نظر عام في حالة السيحيين 
الفصل السابع عشر:_نسب أمراء لبنان. 
الفصل الثامن عشر: حكومة لبنان وسورية 
الفصل التاسع عشر: في الاستيداد 

الفصل العشرون؛ سيرة أحمد باشا الجزار 
الفصل الحادي والعشرون: وصرل المزار إلى دير القمر 
الفصل العا رالعشرون: ارتقاء الجزار للحكم 
الفصل الثالث والعشرون: ارتقاء المزار للولاية 
القصل الرابع والعشرون: مقتل ضاهر العمر 
الفصل الخامس رالعشرون: مطامع الجزار 
الفصل السادس والعشررك: في إيقاد الفسة بين مشايخ صعب وأمراء لبنان. 
الفصل السابع والعشروث: الجزار وآل صعبٍ .. 
الفصل الثامن والعشرون: إبراهيم مشافة والياً على بلاد بشاره والشفيف 


الفصل التاسع والعشرون: مؤامرة على إبراهيم مشافة 
اللفصل الثلاثون: ولاية مشاقة الثانية 
الفصل الحادي والثلاثون. عزل أمير لينات 
اللفصل الا رالثلاثون: تعرين الأمير بشير 
الفصل الثالث والثلانون: رجوع الأمير بشير إلى دير القمر 
التفصل الرابع والدلاثون: شيق الأمبر يوس 
الفصل الخامس والثلائون: نكبة موسى رزق 
الفصل السادس والثلاثون: في الماثتين رالدلاثين 
الفصل السابع والثلاثون: نجاة ميخائيل الباشا 
الفصل الثامن والدلاثون: نظائع الجزار .. .. 
الفصل التاسع رالدلاثون: نكبة السكر ريون 
الفصل الأربعون: وناة إبراهيم مشاقة 
الفصل الحادي والأربعون: مادير ختزيئة الجزار 
الفصل الثاني رالأربعون: ذهاب الجزار إلى مكة 
الفصل الثالث والأربعون: قتل الجزار حريمه 
الفصل الرابع والأريعون: فتح صور ‏ .. 
الفصل الخامس والأربعرن: فشل سلوم باشا. 
الفصل السادس رالأربعون: إعدام إبراهيم القالوش و آله 
الفصل السابع والأربعون: القبض على لامع حيرم 
الفصل الثامن والأربعون: تمون بشير جنبلاط حاكماً على الشوف 
الفصل التاسع والأربعون: إسفاط مساعي الجزار الفامدة 
الفصل الخمسون: أقسام أهالي لبنان. 7 
الفصل الحادي والخمسرن: حملة ابليون على سورية 
الفصل الثاني والخمسون: حصار تابليون عكا 
الفصل الثالث والخمسون: اهام الأمير بشير بالخيانة. 
الفصل الرابع والخمسون: ثورة أبناء الأمير يوسف بتحريض الجزار 
الفصل الخامس والخمسرن: ولاة الجزار 
الفصل السادس والخمسون: تعبين سليم باشا والياً على عكا 
الفصل السابع والخمسون: مؤامرة على آل نكد 5 
الفصل الثامن والخمسون: بؤامرة على أولاد الأمير يوسف. 
الفصل التاسع والخمسون: جلاء آل عماد عن لبنان 
الفصل السترن: “ملة وهابية على الشام 
الفصل الحادي والسعون: فرار يوس باشا 


0 
1 
نا 
يل 
14 
1 
30 
1 
3 
لق 
نل 
3114 
فار 
ذل 
3 


الفصل التان والستون: في أمراء راشها الشهابيين مد 
الفصل القالث والسعون: سعابة الشيخ علي العماد و 
الفصل الرابع والسترن: اعسساق الشيخ بشير جنبلاط الإسلام 11 
الفصل الخامس والستون: مؤامرة الشيخ بشو على الأمير بشي يل 
الفعمل السادس والسعون: وفاة سليم باخا ليل 
الفصل السابع والستون: لي اضطهاد الأمر بشي ل 
الفصل الثامن والسعرن: ترك الأمير بشير مركزه يفيل 
النصل التامع والستون: في خلق الأمير بشو ليل 
الفصل السيعون: هي الأعو عن حاكن عل امل نا 
الفصل الحادي والسيعون: هدية الأمير بشير لدرويش باش 1 
الفصل التاني رالسيعون: استداد سيروفيم يطريرك الروم. لل 
الفصل الغالث والسبعوث: عودة الأمير بشير من حورا لفل 
الفصل الرابع والسيعون: لورة ضد الأمير بشير لغيل 
الفصل الخامس والسيعون: ادوم الأمير بشير إلى بيت الدين يفل 
الفعمل السادس رالسبعون: مؤامرة على عبد الله باشا ييل 
الفصل السابع رالسيعوت: والعة راقيا ‏ ... / ليل 
الفعل الثامن والسبعون: مقهلة البو يشر عبد السك نيلا 
الفصل التاسع والسيعون: حصار دمشق 2 اقل 
الفصل الشمانوت: وصول طلائع مصطفى باشا يفلا 
الفعل الحادي والثمائون: رفع الحصار عن الشام لعل 
الفصل الث والدمانون: فيام الأمير بشير إلى مصر 1 
القصل الثالث والثمانوث: تعيين الأمير عباس خلفاً للأمير بشي 1 
الفصل الرابع والثمانون: حصار عكا ثانية 14 
الفصل قامس والثمانون: عزل هرويش باها إيزنا 
الفصل السادس والنمانون: رقع الحصار عن عكا 14 

14 


لقصل لايع والمئرة: وبجوع الأو بشع لل فركزة 
القصل الثامن والثمانون: لورة بشير جنيلاط ييا 


الففصل التاصع والثماتون: استفحال الأعر 16 
الفصل التسعون: تفصيل الواقعة ونتيجتها ذهد 
القصل الحادي رالتسعوث: في ممازاة زعماء العماة 1 
الفصل الثاني والتسعون: ثورة نايلس ليلا 
الفصل الثالث والتسعون: ثورة دمشق 1 

1 


الفصل الرابع والتسعرن: تصلف عيد الله باشا. 


الفصل الخامس والتسعون: قيام إبراهيم باه 
القصل السادس والسمون: جرب عكا يمرا .... 
الفصل السابع والتسعون: حصار إبراهيم ياخا عكا 
الفصل انثامن والتسعون: قيام إبراهيم باشا إلى طرابلس 
الفصل التاسع والتسعون: انتصار إبراههم باشا على عكا 
الفصل المالة: قيام إبراهيم باها إلى دمشق .. ..... 
الفصل الحادي واماثة: شخوص إبراهيم باشا إلى خص 
الفصل الثانن رالمائة: دخول إبراهيم باشا قص 
الفصل اثثالث والمائة: تعيين الأمير بشير على نص 
الفصل الرابع والماقة: وصول إبراهيم باشا إلى حلب ... 
الفصل الخامس والمائة: اسنيلاء إبراههم باشا على كوتيها 


ليلطا 
الفصل السادس رالمائة: رجوع إبراهيم باها إلى سورية . .... 00 
الفصل السابع والائة: تعيين شريف هاشا حاكماً على سورية 71 
الفصل الثامن والمائة: الثورة على المصريين يفل 
الفصل العاسع وامالة: ثورة ابلس ليل 
الفصل العاشر والائة: تزع سلعلة الأمراء والمشار ليل 
الفصل الحادي عشر والاثة: لورة النصوية هن 
الفصل الثاني عشر والماتة: إرهام الأعالي على الخدمة المسكرلة يف 
الفصل الدالث عشر والمائة: ثورة الدروز الكيتي ييل 
الفصل الرابع عشر رالانة: ماولات القضاء على لورة 3 
القصل الخامس عشر والائة: إخضاع الدروز ‏ ..... اود 
الفصل السادس عشر وامائة: رجوع إبراهيم باشا إلى الشام ييل 
الفصل السابع عشر والمائة: قضية الراهب الكبوشي قوذ 
الفصل الدامن عشر رالمائة: فصل حلب عن الشام ‏ .. كمد 
الفصل التامع عشر والمائة: قدوم الجنود التركية إلى الشام اود 
الفصل العشرون والمائة: مآثر الحكومة المصرية كمد 
الفصل الحادي والعشرون والاتة: مراجع الدولة الانكليزية لذ 
الفصل الثاني والعشررن وائاثة: وصرل الأسطول إلى يروت لذ 
الفصل الثالث والعشرون وامالة: لفط القوم عن الحرب لل 
القصل الرابع والعشرون والمالة: ضرب مدبئة بيروت حور 
الفصل الخامس والعشرون راماتة: لفي الأمير بشي ..... ا 
الفصل السادس والعشررن وامانة: تعرين الأمير يشير القاسم 1 
الفصل السابع رالعشرون والمائة: رجوع إبراهيم باها إلى الشام. يننا 


45 


الفصل الثامن والعشرون والمالة: ضرب عككا ‏ ... 4 
الفصل التاسع والعشرون رالاثة: قيام إبراهيم باشا عن سورية 74 
الفصل الثلائون رالمائة: وفاة الأمبر بشي في منفاء 1 
الفصل الحادي والثلاثون والمانة: أكاذيب عمال الأتراك بسورية ين 
الفصل الث والثلاثون وامائة: مآئر الدوثة المصرية يسورية لذ 
الفصل الثالث والثلاثون والمائة: رجوع المشابخ المنفيين 1 
الفصل الرايع والثلاثون وامائة: إيقاد نار الفة بين الدروز والتصارى يلف 
الفصل الخامس والثلاثون والمائة: إرسال الدرلة صلاحاً إلى اللدروز مك 
الفصل السادس والثلانون وللائة: حادلة دير القمر الثانية لل 
الفصل السابع والدلاثون رالماقة: حادثة زّحلة أييفنا 
الفصل الثامن والثلاثون والمالة: حادلة جزين 5 لنفا 
الففصل التاسع والثلاثون والمائة: عمر باشا حاكماً على لبنا 1 


الفصل الأريعون واماثة: حادلة حاضيا .... 
الفصل الحادي والأربعون والاثة: ثررة الدررز في حوران 
الفصل الاي والأريعون والماثة: مقاصد الدولة رالدول. 


الفصل الثالث والأربعرن والائة: وصرل صادق أقندية إلى لينانة ‏ ... كينا 
الفصل الرايع والأربعون والاتة: سنة الأهوال والأستنداد (مكابح 187٠‏ في لبنان). يفنا 
الفصل الخامس والأربعون ولمائة: تجزرة دير القمر وحزين. للينا 
الفصل السادس والأربعون والمائة: مذيبحة خاصيها أعذا 
الفصل السابع والأربعون والالة: مجزرة راشي الواذي نينا 
الفصل النامن والأربعرن والماثة: حوادث زحلة ‏ ... لهذا 
الفصل الناسع والأربعون وامائة: قدوم يوسف كرم إلى ز- 14 
الفصل الخمسون والمائة: مقاصد خورشد باشا 14 
الفصل الحادي والحمسون رالمائة: لكية زحلة ‏ ... زلن 
الفصل النابي والحمسرن وامائة: مخابرة القناصل دوها. 1 
الفصل الثالث والخمسون والمائة: تدابيو أحمد باشا (ملدابح دمشق) 4 
الفصل الرابع والخمسون والمائة: لورة دمشق 76 
الفصل الخامس والخمسون والمائة: احتفال الحكومة لنكية زحلة لذن 
الفصل السادس والخمسون والائة: مأثرة الأمير عبد القادر الجزائري نذا 
الفصل السابع والخمسون رالمائة: مذبح تاسع تموز سنة 78١‏ نا 
الفصل الثامن والخمسون والمائة: مدافعة الجزائري عن النصارى بننا 
الفصل التاسع والخمسون والمالة: مأثرة صالح آغا. للها 

5 بنذ 


الفصل الستون والمائة: تعيين معمر باشا. 


00 


الفصل الحادي والستون والمائة: الأضوار التي للحقت عائلة مشاقة 
الفصل الثاني والستون والمائة: قدوم الحملة الفرنسية ‏ .. 
الفصل الثالث والسعون والائة: لدوم فؤاد بانا إلى القلعة 
الفصل الرابع والسعون وامائة: نفي بعض 
القصل الخامس والستون والمالة: إرمال أحمد باشا إلى الأمتانة 
الفصل السادس والستون والمالة: قدوم نواب الدول إلى دمشق 
القصل السابع والستون واثائة: ها آل إليه لبنان 
الفصل الثامن رالسعون وامالة: استقلال لبنان 
الفعصل التاسع والستون وامائة: ترجمة استقلال لبنان احمالي 
الفصل السبعون رالمائة: خائمة كتاب مشهد العيان. 
الملحق الأول: منتحيات من مذكرات محمد أبو السعود الحسيي 
مقايج زحلة +145 
اليند الأرل: ذكر أسباب حادلة الشام 14360 
البند النا: حوادث دمشق 


الملحق الثاني عبات من زؤاية فوا صو سينا 1 


رواها حسين غضبات أبو شقراء حررها بوسف خطاز أبوإدايرا 
حركة الستين 
الشرارة الأولى 
وجيهي باخا هلاق الشر 
اعتداوات أهالي جتزين 
مقعل رئيس دير عميق 
مقتل محمد أبي مطر 
شيوخ الشياب 
جيرع الشهاب يتصلون بالقنصل الفرسي 
هياج دررز المعاصر 
حادثة الكحلونية 
ميادلة حسنة 5 
عماطرر تفاوض جزين المع 
المطران بطرس بشرف على رجاله 
الحركة تبدأ بالممن. 
خطار بك يشهد لقال 
القتال في الغرب والساحل 
لقتال في الشحار 


احادثة البرامية 

حااثعا حزين وبكاسين 

هجوم الديرين على الخلرات 
سعيد بلك جنيلاط في دير القمر 
في البقاع 
حادثة خاصييا 
قدوم إبماعيل الأطرش ورفاقه. 
الدروز يتوافدون على خطار بك 
عقلاء الدروز يقلقهم مصير الغزاة 
الحرارلة يستعجلون الغزرة. 

خلاف إابماغيل الأطوش ومحمود العيد 
عطار يك يسترضي إسماعيل ... 
ملحم بك يكلف بوقف القتال 
الحوارنة يرتيكرن . .... 
حصالة زحلة 3 
هجوم الأطرش 7ك 
الزحليون يتلون زحلة 
دخول زحلة 
المناولة يساهمون 
حادلة دير القمر 
سعيد جنبلاط في إقليم حز 
اللاثة آلاف من الدروز يذحيون إلى جيل حورات 
خيخ هران يدعو اميل بإيقاد الثار 
افزاد باها يدعو كبار اللدروز والتصارى 
اقزاد باها لي دمشق ‏ . 
أعمال الجيش القرئسي ‏ .... 
المح الثالث: منتخيات من رواية مارونية عن حوادث ١ 181٠+‏ 
المشححق الرا منعفيات من رحلة أي القاسم الريان تقد د ياه لجز 
القهارس 


ذل 


يقدم هذا الكتاب سردا وثائقياً لجوادث 


سوريه ولبنان © عصر الجزار: وبشير 
الشهابي» ويشير جتبلاط: وشيلي العريان» 
ويوسف كرم:؛ وخطار العمادء وإسماعيل 
الأطرش» وإبراهيم باشا وغيرهم من رجالات 
الل ني 0 كنت ونيا رار 
كيف تحولت الصراعات المحلية 2 لينان 
وسوريه من الواقع الاجتماعي: والجزبية 

.. القبلية الإقطاعية إلى الطائفية الدينية. 

يتتاول ه7200 7 


بت عا الل 


والطوائقة عن 


